


المشروع القومى للترجمة 





الأديرة الأثرية فى مصر 


تاليف : ك.ك . وولترز 


ترجمة : إبراهيم سلامة إبراهيم 


المكلدة 
الأعلاء 
١‏ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


هذه هى الترجمة العربية الكاملة لكتاب : 


أملاوع ذأ بأو 60ام0ع26طء:8 3511نره0 ال : 11116 
لاط 
605 أعطام510اءطك روأامي 
.1 بإزوماأه1مبلزوعط مععله1] : وعارع5 
١10, 1001116161١ ١101456.‏ كم ااأأطم عت والة : معلاو أاطنم 
1 ,.5]أأللا ,15511 أتتمقللا : ععوام 


4 : روعملا 


شارع الجيلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 5051597 فاكس 04:85؟7/ 
210 ,62113ن) أ ,عذناهط!ط] مرعم0 .أذ دنزة2[1طة0 81 


لزن .لامطعتنرن ©) لان 35 : 11231 .طظ 7358084 : عدد"1 735239060 : اع 1 


تيدف إصمارات الشسروع القرمى للترممة إلى تق دم مغتلف الزئماقات والزالمب 
الفكربة للقارئ العربى وتعريفه بسبا ٠‏ والأثكار الى تتضمشها ثفى امتسبادات أصعبابها 
شى تقانائم رلا تعسر بالضرررة عن رأى الملس الأعلى للعقاثة . 


معأ 


5 


١س‎ 


, 
0 
- 
1 
. 
2 


000 





المهرس 


 « 8 8 »* *‏ برس # © >© " “8 3# سرج سر 8١ © ٠‏ 4 خخ ذظ85 5 ؟ * و + هه«( ١‏ © " 1« +4 .598857 4 2 4ه هوه 4 8 8 5 59 هاسع © © #© << 8 ”* « ٠< ::«.*«١‏ <* + 5 85ج + 5 41 ه ك5 4 خ# ذ8 ة9588 5 5+ وو ٠و‏ نف + 562 هه 45 45 و 


الفصل الأول : نشأة التجمعات الرهيانية 0 
الفصل الثانى : العمارة 1 العمارة الكنسدة 1 
الفصل الثالث : العمارة 11 العمارة غير الكنسية 5558 
المفصل الرابع : اللوحات الفنية 500 
الفصل الخامس : الأعمال الحجرية وأشغال الخشب 21 
الفصل السادس : معالم الحياة اليومية ”5ك 
الفصل السابع : عادات الدفن ال 1 0101111 


نبا يا ءّ 
الملحق رضم 5 1 5 5 المصادر وا انطان فا ا لالطو م با او و ل رن د ا ل نا 
الملحتى رقم ك7 . قائمة باللوحات القثية ا ااا ا ااا اااي 211111000 


قائمة باختصارات أسسماء الدوريات العلمية ومعانيها .. 


يعتير هذا الكتاب من الكتب النادرة رغم حداثته لأنه لم يطبع إلا طبعة واحدة سنة 
كما أ النسخ المومجودة منه فى مصر قليلة لا بتجاوز عددها عدد أصابيع اليد 
الواحدة . ولكننا لاحظنا أنه ينفرد عن غيره من الكتب التى تعرض لتاريخ وآثار مصر 
فى العصر القبطى بعرض الاكتشافات الحديثة التى لم تتحدث عنها الكت الأخرى , 
ومنها حفائر باويط وحقائر سقارة ؛ حيث نجد فى الكتاب تفصيلات مسهية عن المعالم 
المعمارية واللوحات الفنية التى تحدث عن كل واحدة منها مقدما وصفا دقيقًا ليس فقط 
للأشخاص الذين تمكلّهم بل أيضا الملابس التى ارتدوها وألوانها وطريقة ارتدائها » مع 
الاجتهاد فى محاولة التوصل إلى تاريخ إنجازها . وأضاف إلى ذلك حديئًا مفصلاً عن 
الحياة اليومية للرهبان وأشغالهم التى يشتغلون بها فى الأديرة » كما تحدث أيضًا عن 

وقد ذيل المؤلف كتابه بثلاثة ملاحق كبيرة هى : 

(ج ) الملايس وخصائصها . 

ثم قدّم فى نهاية الكتاب قائمة بمعانى الكلمات الاصطلاحية ٠‏ ولم يكتف بتقديم 
قائمة للمراجع الخاصة بكل فصل فى نهاية ذلك الفصل و إنما قدم فى نهاية الكتاب 
قائمة عامة بالمراجع . 

والكتاب يقدم دراسة موضوعية شاملة لمحتويات كل فصل مع التطييق على 
الأددرة القبطنة سواء متها العامرة أو المهجورة ( مع التركيز على الجوانب الأثرية , 
وهناك بعض الأفكار التى أوردها المؤلف ووحدنا من الضرورى التعليق عليها وقمنا 
بذلك فعلاً فى هوامش الصفحات . 


إن هذا الكتاب إضافة ممتازة ضروربة لدراسية العصر القبطى بوصفه حلقة وصل 

بين الحضارة المصرية فى عصر الفراعنة وبين الحضارة المصرية الحديثة التى تتميز 

حاليًا بالمزج بين التراث الإسلامى والتراث القبطى دليلاً على وحدة هذا الشعب العظيم 
الذى يعمل دائما على صنع حضارة رائدة فى كافة العصور . 

إبراهيم سلامة إبراهيم 

القاهرة فى ١٠‏ مانو سنة ”..١‏ 
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كرست دراسات عديدة للأصول والنُظم والملامح العامة للحركة الديرية فى مصر , 
ومع ذلك فإن الجانب الخاص بالثقافة المادية لم يلق إلا اهتماما ضئيلا » حتى أصبحت 
بعض المواقع الديرية مؤخرا مجالا لإجراء الحفائر العلمية بشكل محدود كما كانت 
الدعاية لهذه المواقع محدودة إلى حد كبير . وفيما عدا بعض الأعمال التى قام بها 
رجال مثل إيفلين هوايت ومونيريه دى فيلار فإن الثقافة الديرية لم تلق الاهتمام إلا من 
خلال المجال الأوسع للدراسة وهو الحضارة المسيحية المبكرة قى مصر ؛ ومعنى ذلك 
أن هذا الموضوع الذى يستحق معالجة منفصلة لم تتم معالجته إلا على أجزاء متفرقة , 
وتزايد الإاحساس بالافتقار إلى مثل هذه الدراسة فى السنوات الأخيرة . كما تزايد 
الاهتمام بالموضوع , وفى نفس الوقت أدى العمل فى هذا الحقل إلى ظهور نتائج 
مذهلة ؛ وعلى ذلك فإننا نهدف هنا للعمل على استخراج وتحليل المادة المتاحة حاليًا عن 
المعالم المادية للرهبنة المصرية ويذلك نقدم فكرة عن الأحوال التى عاش فيها الرهبان . 

ويطلق اصطلاح «دير» اليوم على أماكن الإقامة المحاطة بالأسوار من النوعية 
التى مازالت موجودة بمصر . ومثل هذه الأماكن تمثل المرحلة الأخيرة للتطور المعمارى 
الذنى استمر منتشر! لفترة طويلة » ويمكن إطلاق هذه الكلمة على أكثر أماكن الإقامة 
النسكية أصالة . وقد جرت العادة فى القرن الرابع الميلادى على الاكتفاء بوصف 
القلاية البسيطة المبنية من الطوب اللبن ويقيم بها ناسك متوحد , وقد شاهدنا نماذج 
مشابهة لتلك النوعية التى أنشنت فى طيبة فيمأ بعد . ومازال هناك الكثير من العمل 
الذى لا بد من إنجازه فيما يختص بالفروق الدقيقة فى المعنى التى تحملها الكلمات 
والاصطلاحات المختلفة التى استخدمت فى اللغة القبطية لتحديد أماكن الإقامة 
والتجمعات ٠‏ ولولا الأهداف التى تهدف إليها من هذا العمل لوجدنا الكفاية فى تقدير 
أن الاصطلاح «الدير» يتضمن تفسيرات أكثر من تلك التى نعرفها عته اليوم , 
وسنستخدمه فى الصفحات التالية بهذا المفهوم الواسع . 
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ومن الصعب تحديد المدى الذى نسعى للوصول إليه من القيام بمثل هذا العمل 
الذى يتمفع بهذه الطبيعة , ويينما تعتير الحقية القبطية فى مصر قد انتهت مع الفتح 
الإسلا سنة 841 إأميلاه قإن خط التاقسيم الثاريضي التتابيق هذا اوس لددلونا 
وثيقة بالحقيقة عند تطبيقه على القن والعمارة . إلخ . ويشيه ذلك عدم القدرة على 
استخدام الأقسام العائلية فى مصر الإسلامية ل ثقافية للأقلية المسبحية , 
وإذا استخدمنا مثل هذا النظام الخاص بالترتيب الزمنى فإننا نضحى بالدقة من أجل 
انتهاز القرص السانحة . ولذلك كان من الضرورى تطبيق مدخل مرن ٠‏ ويينما ينتمى 
القدر الأكير من المادة التى تحت أيدينا الى الفترة السابقة على نهاية القرن الثانى 
عشر » إلا أنها كانت فى بعض الأحيان ضرورية للدخول فى القرن الثالث عشر أو بعده 
بغرض استكمالها . كما هو الحال بالنسية للرسومات التى فى كنيسة القديس 
أنطونيوس التى تنتمى إلى العديد من العصور أو كنائس وادى النطرون التى أجريت 
عليها العديد من التغييرات قى المبانى . ومن ناحية أخرى فإن الكشوف الأخيرة التى 
تدور حول الثقافة الديرية مثل رسومات القرن الثامن عشر فى كنيسة المغارة التى فى 
دير الأنيا بولا أو رسومات القرن السادس عشر فى الحصن بدير أبى مقار » قد 
استبعدت عمدا لأتها خارج مجال هذه الدراسة . وقد اكتسبت الثقافة الديرية بعد قرون 
من التطور . شكلاً مميرًا ظل ثابتًا بدون تغيير ٠‏ وقد أخذنا فى الاعتبار كل ما يساعد 
على تتبع أثر هذا التطور , أو يمثل الهوية الثقافية خلال هذه الفترة الخلاقة . وهو ما 
نعتيره مجرد نسخة متأخرة لا تقدم شيئًا جديدا كان قد سبق حذفه » وهذه هى 
الخطوط العريضة التى التزمنا يها . ويعتير المسح الذى يتميز بهذه الطبيعة مسحا 
مناسبًا لقترة قصيرة لأنه سرعان ما يبطل استعماله بسيب تزايد معرفتنا بالموضوع, 
مما يجعل المؤلف أكثر إحساسا بالسعادة ليس لأن ذلك سيمثل عذرا لاصدار طيعة 
جديدة تتيح فرصة حذف الأخطاء » وتصحيح ما أهملناه مع التأكد من وجوده ؛ ولكن 
ال سيان بسار إلى الى الاارة البيرية لسري اله الساتاع هون أن تحيوز 
الاهتمام الذى كانت تستحقه منذ فترة طويلة . وأنها تستعيد مكانتها الصحيحة فى 
قصة الحضارة المصرية نلك التى ظلت شاغرة لفترة طويلة . 
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تمتهيد 


وبدابات الحياة الرهبانية 


عندما ولد السيد المسيح كانت مصر ولاية رومانية منذ ثلاثين عاما ؛ منذ ذلك 
الوقت الذى أنهى فيه جيش أوكتافيان حقبة الحكم المقدونى الإغريقى الذى بدأه 
الإسكندر سنة 317 , ق.م وكانت البلد التى استولى عليها أوكتافيان تمثل خليطًا غرييًا ‏ 
ففى الجانبين السياسى والاجتماعى كانت العناصر الأجنبية تحتل المصريين الوطنيين : 
وكان هناك شكل من أشكال التفرقة العنصرية يمارسه البطالمة الأوائل وقد استحكم 
مع مضى الزمن , ولكن الفصل بين القسمين داخل هذا المجتمع ظل عاملا ثابتا فى 
حداة هذا اليلد الاجتماعية . ونظمت الادارة حسب الخطوط الإغريقية لمصلحة الطبقات 
الحاكمة من غير المصريين » وعلى المستوى اللغوى . استوعبت الثقافة البطلمية الكثير 
من المعالم ذات الأهمية لثقافة البلد المهزوم التى أنشئت منذ أقدم العصور , وكان ذلك 
واضحا على وجه الخصوص فى المبانى والممارسات الدينية وفى معدات الحرف 
الفرعونية التى أقرها الحكام ‏ الذين حاولوا بذلك إظهار أنفسهم كخلفاء شرعيين 
للخط القديم . وظهر ذلك الاتجاه غير مقنع حيث تعارض مع المعاملة التى عاملوا بها 
رعاياهم . لقد ازدهر الجزء الأكبر من الحكم البطلمى لمصر, . ولكته كان ازدهارا 
يستمتع به قسم محدود فقط من السكان ٠‏ وريما لا يدهشئا ما بدت عليه ثقافة مصر 
الحو الاي ا اي 


1017 دا ا وس ا 
والمحكومين 00 الملصريون 00 دراطي ب 
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حقوق المواطنة الرومانية إلى الأبد . واعتير الرومان مصر أرضا زراعية لابد من 

استغلالها ونشروا هذا الفكر بإخلاص شديد فاختصوا أنقسهم بالقسم الأكير من 
محصول القمح وفرضوا أحمالاً ثقيلة من الضرائب على السكان الوطتيين ؛ وينفس 
طريقة أسلافهم البطالمة أصبح الأباطرة الرومان امتدادا للفراعنة المصريين . وشجعوا 
الاستمرار فى بناء المعايد » ووضعوا صورهم على واجهات المعايد فى الوقت الذى 
احترموا قبه الطران الممسرى , وقد صحب الظلم والاستغلال الميل نحو العادات المحلية 
وهو مالا يمكن تقسيرة تاها حسب اعثيارات الخصوصية السياسية والحاجة إلى 
الإبقاء على العلاقات الطيبة مع المصريين وهو شىء لم يظهر نحوه الرومان إلا القليل 
من الاهتمام . 

وقد ألزم الفصل العنصرى الذى فرضه البطالمة ومن بعدهم الرومان المصريين 
بالعودة إلى أسلويهم التقليدى فى الحياة وأشكال العبادة , وليس لدينا دليل على أن 
آلهة الغرأة اليطالمة أو الرومان قد أرست دعائمها بين السكان الأصليين ؛ ولكن لدينا 
أدلة عديدة على وجود انتعاش ملحوظ للأنظمة الدينية الخاصة بالآلهة الشعبية مثل 
أوزيريس » وإيزيس » وحورس ٠؛‏ وييس والآلهة الصغرى والإلهات الصغيرة التى كانت 
قريبة من قلوب الأفراد العاديين وذلك خلال الفترة الزمنية التى سبقت العصر المبسيحى , 
وبعتير ذلك إظهارا للقومية المصرية التى ازدادت وشنوحا خلال العصر الروماتى وهى 
القومية التى تعتير ردا على الوضع الذى وجد المصريون أنقسهم فئةه . 

ولذلك فإنه مع بداية العصر المسيحى كانت مصر بلدا متعدد الجنسيات » جرى 
حكمه بمعرفة الأجانب على مدى ما يزيد على ثلاثمائة عام » وخلال تلك الفترة لم يسمح 
للمصربين أنقسهم إلا بأداء أكثر الأدوار إذلالا . 

ونحن غير متأكدين من الظروف التى دخلتٍ فيها المسيحية إلى مصر » ويذكر 
التقليد أن مارمرقس الإتجيلى كان أول من يشر بالانجيل فى الاسكندرية ‏ وبينما لا 
تحد دليلا واضحا يناقض هذا القول فإن حقيقة عدم وجود مؤرخ يذكر هذه الحقيقة 
قبل يوسابيوس قى القرن الرايع ( ومع أنه يقدم ملاحظاته بمنتهى الحرص مستخدما 
عبارة «وقد قيل ...» ) تيدى حقيقة 5 تثير شكوكا قوية حول أصالتها » وهذه هى الحالة 
التى يعتير فيها الصمت لسر , 

ولاشك أن الإسكندرية كانت هى أول مكان نشأت فيه العقيدة الجديدة بالرغم من 
أن مدى وسرعة انتشارها فيما بعد خلال بقية الأراضى المصرية مازال غير مؤكد , 
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ولكن الدليل الذى لدينا يؤكد لنا على الأقل أنه خلال القرنين الميلاديين الأول والثانى 
تحولت التجمعات الناطقة باليونانية إلى المسيحية بشكل شامل . وأ ن أول الجهود 
المعروفة لتحويل المصريين الوطنيين إلى المسيحية لم تحدث حتى بطريركية ديونيسيوس 
فى أواسط القرن الثالث . ظ 

ولكن أن هذا العمل التبشيرى قد شق طريقه بصعوية نظرا لعدم وجود نسخة من 
الكتاب المقدس بين أيدى هؤلاء الناس الذين كانت اللغة اليونانية بالنسبة لهم لفة 
قاصرة على فئة خاصة , وكانت تلبية هذه الحاجة تستدعى تطويع وتطوير اللغة 
القبطية . فكان ظهور اللفة القبطية ظاهرة حديثة وتعود النصوص المبكرة التى 
استخدمت اللغة الجديدة إلى الجزء الأخير من القرن الأول أو النصف الأول من القرن 
الثانى الميلادى , وكانت اللغة القبطية القديمة كما عرفت فى تلك المرحلة المبكرة محاولة 
لتحديث اللفة المصرية باستخدام الأبجدية اليونانية مع إضافة حروف معينة تمت 
استهارتها عن اللقة الديعوظيقية التفييس عن الآضيوات غير الوحودة اللقة النوتاقة : 
وقد استخدمت فى البداية بمعرفة الوثتيين ولكنها أصبحت الآن هى اللغة الرسمية فى 
مصر المسيحية » وتطورت إلى المدى الذى أصبحت فيه تنقسم إلى خمس لهجات فى 
حينه » وعاشت بوصفها لغة حية حتى القرن السادس عشر ؛ وما زالت تستعمل إلى 
جانب اللفة العربية فى صلوات الكنيسة بالرغم من ضالة الاهتمام بفهم معانيها . 

وقعود حاقيقة القدرة خلى تلسير الرسالةا السيعية النستربية بواسئلة الكلنات 
التى يفهمونها إلى المدى الذى تدل فيه على استعداد المصريين الذى أهلهم للدخول 
بأعداد ضخمة فى العقيدة الجديدة ‏ وتربط رسالة الكتاب المقدس الصريحة والواضدة 
بالرقم من تشونتيا إلى هد ما بيخ قسنة اسيم والالمطورة المصرية عن الادروس يما 
تتضمنه من الوعد يقيامة الأموات وهى فكرة ساهمت فى قيول المصريين للمسيحية ,: 
وعلى كل حال فإن المصريين مثلهم مثل كل الناس الذين التقوا بالمسيحية لأول مرة قد 
اتجهوا نحى تفسيرها حسب معتقدات ديانتهم القديمة ‏ ولقد تعدلت الطقوس فى أوائل 
القصن السيض يحي اسددت قابلة الاستواء فى الدياتة الحديدة يدلا من هرقا , 

وكانت النتيجة المباشرة لانتشار المسيحية بين المصريين الوطنيين هي ظهور 
الحركة الديرية» التى انجذيت جموع المنضمين إليها من بين السكان الأصليين ٠‏ وقد 
نظر البعض إلى هذا الازدهار الفجائى للديرية يارتياب , وقد بذلت الجهود لربط هذه 
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الحركة بإحدى الحركات العديدة السايقة على ظهور المسيحية وهى الحركات الانعزالية 
التى قامت فى معبد السرابيوم فى ممفيس ٠‏ والنسساك من بين كهنة هليوبوليس وتساك 
مصر العليا . وحركة المعالجين التى انتشرت بالإسكندرية . وقد مارست كافة هذه 
الجماعات يعض أشكال الزهد بدرجات مختلفة . وكانت هى النموذج الذى اجتذب 
النساك الأوائل . ولكن العلاقة بينها ضئيلة ؛ ذلك لأن الحركات الوثنية كانت مجرد 
تجمعات محصورة فى أفراد المجتمع الذين تشبعوا بالروح اليونانية الكلاسيكية وكانت 
فلسفاتهم على المستوى الفكرى بعيدة عن نطاق معرفة المصريين الأميين ٠‏ وليس هناك 
تشابه بينهما على الإطلاق لأنه فى المناخ الذى قلد فيه المصريون العادات والنماذج 
التى تخص هؤلاء الذين يكنون لهم الكراهية دخلوا فى الحركة الديرية بمحض إرادتهم, 
وكانت الحركة الديرية فى شكلها المبكر مبادرة فردية ولذلك فإن الدوافع التى تختفى 
وراء قرار الانسحاب إلى الصحراء كانت مختلفة . وكان العامل الرئيسى هو توالى 
الاضطهادات التى عانى منها المسيحيون » وقد هرب الكثيرون إلى الصحراء فى فترة 
الاضطهاد التى شنها داكيوس سنة 50١‏ للميلاد » ولم يعودوا جميعا بعد زوال الخطر 
فقد وجد بعضهم أن الصحراء تقدم لهم البيئة المناسبة لنوعية العبادة التى يفضلونها , 
ويمجرد ظهور هذه المبادرة سارع الكثيرون بالانضمام لهذا النموذج:ء بالرغم من أن 
الحركة قد اجتذبت فى بدايتها العناصر التى غذت رغبتها فى الهروب من المجتمع 
دوافع لا يمكن التحقق منها!*) . 

وكان لنموذج النساك البارزين الأهمية القصوى فى تطور هذه الحركة , وأول 
راهبين معروفين لنا بالاسم هما الأنبا بولا والأنبا أنطوتيوس ويعتبر أولهما شبحا غير 


(*) يعتير الفكر البروتستانتى الذى ينتمى إليه هذا المؤرخ الانجليزى ثورة على الفكر المسيحى 
التقليدى . وكانت الرهينة على رأس الممارسات التى أنكرها اليروتستانت ولذلك فإن الكاتب يحاول أن يلصق 
بالرهبان الأوائل صفة الجبن ومحاولة الهروب من مواجهة الاضطهادات وهى محاولة غير مجدية فقد دخل آلاف 
المصريين فى الحركة الرهبانية إيمانا منهم بأن الافتمام بالماديات يقود إلى التراخي فى الروحيات ويحول دون 
الوصول إلى الكمال حسب وصية السيد المسيح «إن أردت أن تكون كاملا فاذهب ويع أملاكك وأعط الفقراء 
فيكون لك كنز فى السماء - متى 14 : ١؟»‏ وهذا السلوك القويم هو الذى يقسر لنا الدافع الذى حدا بالكثير 
من الرهبان للخروج من أديرتهم فى زمن الاضطهاد والذهاب إلى مقار الولاة الرومان والاعتراف بالسيد 
الممسيح حبا قى نوال إكليل الشهادة . وليس ذلك جبئًا ولكنه شجاعة فى مواجهة الموت فى عقر داره - 
(المترجم) . 
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واضح حتى أن الشك يثور حول وجوده تاريخيًا *) أما الثانى فيمثل شخصية ذات قدر 
رفيع لا يمكن الجدال في مكانتها من التاريخ المسيحى ء أما الشكل الرهبانى الذى 
أسسه الأنبا أنطونيوس فيتميز بعدم وجود قواعد تنظيمية مع التركيز على الاستقلال 
الذاتى » ويرغم حدوث تعديلات مع مرور الزمن » فقد بقيت هذه النماذج أساسية فى 
دعم الرهبنة المصرية التى سارت على خطى الناسك المتوحد . 

وإذا كنا نعتبر أن الأنيا أتطونيوس هى أبو الرهيان فإن الرجل الذى أعطى 
الرهبنة شكلها الذى أخذ يه الرهبان فى الغرب هو القديس باخوميوس الذى أسس فى 
سنة "2١‏ للميلاد أول التجمعات الرهبانية فى تبنئيسى بمصر العليا » وهو جندى سابق 
اعتنق العقيدة الجديدة من خلال الالتقاء بالمسيحيين أثناء خدمته العسكرية » وقد بدأ 
نظامه الرهبانى كتلميذ لراهب مشهور هو القديس بلامون قبل أن ينقصل عنه وينشئ 
جماعته الأولى على أسس محددة . وفى النظام الذى أسسه يعتبر أن حاجات القرد 
تخضع لمتطلبات المجتمع » وأن هناك مجموعة من القواعد وقوانين التلمذة تحكم حياة 
الراهب , وقد أطلق على هذا النظام الرهبانى اسم رهبانية الشركة , وقد نال شعبية 
كبيرة فانتشرت التجمعات الرهيانية للرجال والنساء فى كافة أنحاء القطر خاصة فى 
مصر الوسطى ومصر العليا » وقد أقيم أحد هذه التجمعات فى سوهاج وهو ما أطلق 
عليه اسم الدير الأبيض ء والذى ترأسه فيما بعد خلال الريع الأخير من القرن الرابع 
الميلادى الأنبا شنودة وهو وطنى معارض للوثنية ورجل لم تتفوق على شخصيته 
الحماسية إلا موهيته البيانية . 

أما عن موهبة الأنبا شنودة فى الكتابة فقد جعلته متفردا فى عالم الرهينة 
المسيحية . ولولا ذلك لما ترك لنا شيئًا فى طريق التراث الأدبى » وهذا يدهشنا إلى حد 
ما لأن غالبية الرهبان كانوا رجالا غير متعلمين يعتنقون فلسفة غير معقدة عبرت عن 
نفسها من خلال تضال محدد الأبعاد بين الخير والشر وكان دورهم فى هذا التنضال 


(*) يعتبر الأنبا بولا فى التاريخ القبطى هى أول السواح أى الرهبان المتوحدين الذين بلغوا أعلى 
درجات النسك لدرجة أنهم كانوا يختفون من أماكن إقامتهم بالصحراء لكى يظهروا فى أماكن أخرى دون 
خضوع لقيود المكان أى الزمان فأصبحوا بذلك ملائكة أرضيين , ولايتجاوز عددهم فى تاريخ الرهبنة عدد 
أصابع اليدين - (المترجم) . 
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يتمثل فى الانضماء إلى المعركة ضد الشيطان وقواته فى الصحراء ٠‏ التى تعتبر 
مسكنا لقوات الظلام منذ وقت موغل فى القدم , وإذا نظرنا إليهم من هذه الناحية فإنتا 
سنجد أن أسلويهم فى الحياة قد أصبح مفهوما حتى إذا أصبحت تطرفاتهم النسكية 
التى قادهم إليها تعصبهم لعقيدتهم فى بعض الأحيان ٠‏ أقل سهولة فى الوصول إلى 
عقول الغربيين . وما دامت الرهبنة المصرية تتعرض دائما للانتقاد بوصفها حركة 
سلبية تماما فلايد من التأكيد على أن الأديرة قد لعبت دورا نشطًا دا فى حياة 
المجتمع أكثر من دورها الذى يظهر من خلال تحليل الخطابات والعقود وغير ذلك من 
المواد المكتوية . 

لقد كانت الرهينة هى المساهمة الأكثر دوامًا فى المسيحية ولكنها بلا شك هى 
المساهمة الوحيدة . لقد لعبت دورًا مهما وفاصلاً فى الأحوال المضطرية للكنيسة 
الممكرة . وقد عاش قادة أشد الفترات اضطراباً جانباً من حياتهم فى القطر المصرى , 
ويعود أحد الأسباب فى ذلك إلى الموقع الرائد للإسكندرية خلال القرون الثلاثة الأولى 
للميلاد . وكانت مدرسة التعليم بطريقة السؤال والجواب التى أنشئت بهذه المدينة سنة 
٠‏ للميلاد مركرًا للتعليم المسيحى ء وساندت الإيمان ضد معارضيه بطريقة مخلصة, 
وآلت رئاسة المدرسة خلال فترة تقرب من ثلاثين عاما فى بداية القرن الثالث الميلادى 
إلى رجلين بارزين هما إكليمندس و أوريجانوس . وكان أولهما إغريقيًا من أثينا تحول 
الى الممسيحية , بينما كان الثانى مواطذا من الإسكندرية » وريما من الإنصاف أن 
نصف إكليمندس بأنه شخصية أكثر جاذبية بينما تميز أوريجانوس يعقليته العظيمة 
وقد تأثر كلاهما إلى حد ما بعناخ مذهب الغنوسية الذى كان منتشرا فى ذلك الوقت ‏ 
وقد جنحت ممارسات الهرطقة التى ظهرت حينذاك إلى تلويث سمعتهما بشكل جائر , 
وقد مات كلاهما فى المنفى ولكنهما تركا خلفهما برهاناً قاطعاً على ريادتهما التعليمية , 
ولدينا كتايان من تاليف أوريجانوس : أحدهما عن المذاهب الأساسية: وهى رسسالة 
مبكرة عن العقيدة المسيحية , ثم شرحه للعهد القديم من الكتاب المقدس على ستة 
أعمدة عرض فيها لكلا النصين اليونانى والعبرى فى دراسة نقدية أطلق عليها 
أسم 8 يمعنى الأعمدة الستة . 
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وترسم لنا الحركة الديرية مع إنجازات مدرسة التعليم بطريقة السؤال والجواب 
الشخصي المزدوجة للمسيحية المبكرة فى مصر ؛ والتى تتميز بأنها قد تأثرت جرت 
بالروح الفلسفية للإسكندرية بتقاليدها الهلينستية وجزئيا بمعتقدات قدماء المصريين 
البسيطة , غير النظرية التى تكمن فى الخلفية, كانت السمة الأولى هى العقل بالتسبة 
للمسيحية المصرية بينما كانت الثانية هى القلب » ومع تغلغل الدين فى السياسة والمسائل 
المتصلة بالكيرياء الوطنى أكثر فأكثر , تزايدت سيطرة القلب على العقل تدريجيا . 

وتقع الفترة الحاسمة التى حددت مصير الكنيسة المصرية بين عامى 7٠١7‏ , 
و١5:‏ للميلاد» فى سنة ٠١5‏ تم اغتيال دقلديانوس وكان هذا الحادث قاصلا حتى أن 
الممسيحيين المصريين جعلوا من سنة 5844 ميلادية - وهى السنة التى تولى فيها 
قلديانوس الحكم - بداية لتقويم جديد , هو التقويم القبطى أو تقويم الشهداء ‏ وتلا ذلك 
سريعا صدور مرسومى عامى "١١ ١ "١١‏ اللذين حددا نهاية عصر الاضطيهاد » وفى 
سنة ١٠2٠١‏ أنشئت القسطنطينية كعاصمة جديدة للاميراطورية: وكان لهذه الأحداث 
تأثيرها الواضح على الكنيسة المصرية بشكل درامى جعلها تختلف عن غيرها من 
البلدان . ويدأت المسيحية المصرية تدمغ بخاتم الموافقة الإمبراطورية لتبدأ فترة من 
الصراع المذهبى العلنى ؛ الذى لعبت فيه مصر دورها كاملاً وقد تركزت المجادلة 
الكبرى الأولى حول آريوس وهو قس من الإسكندرية الذى أعلن فى عام "١6‏ للميلاد 
مذهبه الهرطوقى الذى أنكر ألوهية المسيح ومفهوم الثالوث » وكان ضمن معارضيه 
أثناسيوس القوى الذى أصبح بطريركاً للإسكندرية فى سنة 528 للميلاد » وقد رفضت 
الآريوسية فى مجمع نيقية الذى عقد سنة "5 ميلادية وأصبح قانون الإيمان النيقوى 
هى المعبر الأساسى عن العقيدة المسيحية . ورسم مسار الحياة العملية للقديس 
أتناسيوس تقلبات ذلك العصر فقد أصبح هو نفسه بطلا للأرثوذكسية فاقد أخذت 
مقدراته تبتسم حينا وتعبس حينا آخر اعتمادا على الانتماء المذهبى للإمبراطور 
الجالس على العرش ٠‏ وقد تميزت فترة حبريته ( 774 - 777 م ) بقترات إجبارية 
قضاها فى المنفى» وتلك الفترة هى التى يستطيع فيها المؤرخ أن برصد انبتاق الكنيسة 
المصرية الموحدة والتى شكلت مع مواطنى الإسكندرية والعناصر الأخرى المصرية جبهة 
صلبة فى مواجهة العدو المشترك . 


وظهرت المنافسة بين مدينتى الاسكندرية والقسطنطينية منذ أن تأسست المدينة 
الأخيرة » واشتدت فى سنة ١4؟‏ بصدور قرار بإعطاء الأولوية لكرسى القسطتطنتية 
على الكرسى الإسكندرى , ويلغت الأحداث أوجها فى مجمع خلقيدونية الذى انعقد 
سنة 55١‏ وأوجد أثره المحتوم » وقد دارت المناقشات حول الأسياب الظاهرية المزعومة 
المتعلقة بالمبدأ الدينى ولكن المجمع رفض الحوار المنطقى لصالح القذف والفوغائية 
حيث كانت إحدى المدينتين تبحث عن السيطرة السياسية على المدينة الأخرى . 

أما تصاعد الأحداث الذى قاد الأمور إلى ذروتها فقد بدأه نسطور الذى جلس 
على كرسى القسطنطينية بطريركاً منذ سنة 428 , فقد دعا إلى مذهب يقول باعتبار 
الطبيعتين الإنسانية والإلهية فى المسيح شخصين منفصلين » وقد أنكر كيرلس بابا 
الإسكندرية هذا المذهب سريعا مركزًا بدلاً من ذلك على وحدانية شخص المسيح التى 
شملت الطبيعتين فى طبيعة واحدة ٠‏ وقد كسب البايا كيرلس ومؤيدوه من الرهبان 
(الذين كان بينهم الأنبا شنودة) تأييد مجمع إفسس الذى انعقد سنة 4١‏ والذى دعا 
إليه الإمبراطور لمناقشة هذه القضية بالرغم من وصول معارضيهم متآخرين مما جعل 
من المتعذر عليهم المشاركة فى الإجراءات » وقد خيمت فترة سكون تبعها سلام مؤقت 
سنة "5 , ولكن عاد راهب غامض من القسطنطينية يدعى أوطاخى ففتح الجرح من 
جديد بإعلانه شكلاً متطرفًا من تعاليم البابا كيرلس ( عقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح 
051 وانتحاز بطريرك الإسكندرية الجديد ديوهسقوروس الى جانب 
أوطاخى ضد القسطنطينية . وتم إقرار مذهب الطييعة الواحدة للمسيح فى مجمع 
إفسس الذى انعقد سنة 59 كما تم فيه أيضا إصدار قرار الحرمان ضد يطريرك 
القسطنطينية وضد بايا روما وكان هذا اتتصاراً للبابا ديوسقوروس وأتباعه المخلصين 
من الرهبان , ولكنه كان انتصاراً قصير العمر . ففى سنة 50١‏ استعرض مجمع 
خلقيدونية المسألة برمتها » وجرى نقض قرارات مجمع إفسس وأعلن أن مذهب الطبيعة 
الواحدة للمسيح مذهب هرطوقى وأن مذهب الطبيعتين هو المذهب الصحيح وأرسل 
البابا ديوسقوروس إلى المنفى الذى لم يعد منه أبدا . 

لقد خسرت الكنيسة المصرية المعركة ولكنها رفضت بشدة التسليم بأنها خسرت 
الحرب . وأرسل بروتريوس ليخلف ديوسقوروس ولكن جماهير الإسكندرية الغاضبة 
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قامت باغتياله ولم يقبل المصريون مذهب خلقيدونية نهائيًا » ولم ترحب أية فئة من 
المصريين بالنقاط اللاهوتية التى أثيرت فى المجمع » وعلى ذلك فقد اجتاحت مصر 
موجة من القومية دفعت بها إلى التباعد وتم فصلها عن يقية البلاد المسيحية وأصبحت 
دساتيرها وقوانينها بالية!* . 

ويعتبر تاريخ الفترة التى تنحصر بين سنة 50١‏ وسنة 54١‏ التى حدث فيها الفتح 
العربى لمصر مرتبكاً بشكل غير معقول » حيث حفل بالمحاولات غير المثمرة التى لجأ 
إليها الأباطرة بين حين وآخر لفرض العقيدة الخلقيدونية على مصر , ونادراً ما كانت 
تحدث فترات الهدوء التى كان مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ينال فيها مساندة 
الإمبراطور الجالس على العرش ٠‏ أما محاولات البحث عن صيغة توافقية للتسوية فإنها 
لم تصادف فرص التجاح ؛ لقد أصبحت للمسيحية المصرية الآن سمتها الواضحة التى 
تأسست على صلابة المصريين الراسخة التى لا تنحنى . 


(*) بالرغم مما يتميز به هذا السرد التاريخى من الترتيب إلا أنه يساند فى نهايته الفكر الغريى الذى 
يعتبر دساتير وقوانين الكنيسة القبطية بالية ربما لأن الأقباط حافظوا عليها واستمروا يطبقونها كما تسلموها 
من الآباء لكى تستمر المسيحية المصرية خالية من طوفان البيدع والهرطقات وتظل فى موقفها الدفاعى سدا 
منيعًا ضد كافة الانحرافات - (المترجم) . 
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الفصل الأول 


تفتفاة التجمعات الرهبانية 


من الضرورى أن تهتم أية دراسة للتجمعات الديرية فى مصر بالتفرقة بين 
النوعين اللذين أطلق عليهما اصطلاحى الرهينة الأنطونية والرهبنة الباخومية نسبة إلى 
مؤسس كل منهما () ويجب أن تهتم هذه التفرقة أساسًا يبدرجة وطريقة التنظيم 
الداخلى لهذه التجمعات . وسواء كان التركيز منصيًا على الفرد أو الجماعة فإ 
أصولهما مختلفة تماما » فإن تنظيم إحداهما تلقائى بينما تنظيم الأخرى قد جاء نتيجة 
لفعل حر فى لحظة معينة من الزمن » وقد تعدل نظام التجمعات الأنطونية من حيث 
المعنى مع مرور الزمن » بينما ظلت المؤسسات الباخومية دون أن يعتورها تغيير 
أساسى » وكان من الضرورى أن تعبر هذه الاختلافات عن نفسها فى الشكل النهائى 
للتجمعات وإلى حد ما فى تصميم بعض المبانى . 

وقد رسم العالم ايفلين هوايت خريطة لنشأة التجمعات الرهبانية الأنطونية عند 
نشأتها فى وادى النطرون (') وقد اعتمد فى تدوين ملاحظاته على المصادر الأدبية 
ولكن من السهل الآن مطابقتها على الدليل الأثرى الذى عثر عليه فى عدد من المواقع . 

وكانت النقطة المركزية الأولية التى تقود إلى نشأة أى تجمع رهيانى هي مسكن 
ناسك متوحد مشهور (') حيث يتحول إلى مزار لتلاميذه بعد وفاته » وبصرف النظر عن 
نماذج جبال نيتريا » والاسقيط وسيليا فإننا نجد تكرارا لهذه العملية فى دير 
إبيفانيوس حيث تشكل التجمع الابتدائى حول مغارة مؤسس الدير (©) أما فى واحة 
الخارجة فإننا نجد أن المقبرة التى كان يسكنها ناسك مجهول الاسم قد قامت بدورها 
كسيب جوهرى لنشأة دير مصطفى كاشف , ولدينا سبب للقول بأن نفس الشىء قد 
حدث بالنسبة لدير الأنبا هدرا (") وكذلك فإن الديرين الحاليين للأنبا أنطونيوس والأنبا 
نولأ نقد أقنما بالقوت هن أماكن الراحة الأخيرة للفاسكين اللذية بحيلا اسمنيها , 
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وتعتبر هذه الأديرة الأولية شديدة البساطة بالرغم من أن الحفائر فى سيليا توحى 
بأن قلالى النساك المشهورين على الأقل كانت أكثر روعة مما يمكن أن نتصوره حتى 
ذلك الحين . 

وكانت الكنيسة هى أبرز المعالم بين كل مجموعة من القلالى التى أقيمت فى وقت 
مبكر , ويعد ذلك بقليل أضيف مكان لتناول الطعام . وقد تأكد هذا الاتجاه المركزى 
تدريجيا . وفى أواسط القرن الخامس حتى أواخره أضيف القصر أو يرج الحماية إلى 
واحد على الأقل من أديرة وادى النطرون وسرعان ما أصبح من المعالم العادية فى 
الأديرة الأخرى بالرغم من أننا نشك فيما إذا كانت التجمعات الأصغر من النساك قد 
سمحت لنفسها بالتمتع بمثل هذه الرفاهية . 

أما الآن فقد دخل تطور الأديرة مرحلته الانتقالية » حيث كانت الحياة تمثل اتفاقا 
وسطأً بين التوحد والاستقلال اللذين التزم بهما النساك الأوائل » وبين الإقامة الأكثر 
تماسكًا داخل الأديرة المحاطة بالأسوار . وهذه الفترة الانتقالية لا تقدم الصورة 
المترابطة والموحدة . وقد تراوح طولها من مكان إلى آخر .اخل القطر . وييتما تميزت 
الأديرة بوجود ملامح عامة إلا أنه من الممكن تنظيمها بأساليب مختلفة . 

وقد ألقت الحفائر الحديثة فى سيليا والمنطقة التى حول إسنا (') الكثير من الضوء 
على هذه الأديرة الانتقالية وأسلويها المتغير على مدى فترة طويلة من الزمن , 
واستطعنا أن نميز فى سيليا طرازين من طرز الإقامة . يتكون أولهما من منطقة 
محاطة بسور تتضمن قاعة مركزية تحيط بها المبانى ومن الواضح أنها صممت لكى 
تخدم أعداداً من الرهيان , بينما كان الثانى تجمعًا صغفيرا جدا ظل محاطا يسور 
ولكنه ضم مجموعة بسيطة من الحجرات . ويظن المستكشقون أنه كان مخصصا 
لاستخدام ناسك متوحد وبعض تلاميذه , ويتفق كلا الطرازين مع المعلومات التى 
تحصلنا عليها من المصادر الأديية . وبيدو أن التجمعات الأكير كانت مرتيطة يمنزل 
السكن الذى كان يتكون من القلالى والمبانى الأخرى التى تراصت حول فناء مركزى , 
وقد انحصر التجمع كله داخل سور يحيط به . 9) 
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ممصم امم سم امم بده ووو بوره 


الشكل رقم )١(‏ : سيليا : الكوم رقم 5١5‏ 


وترتيط المنازل الأصغر والأمسط بالأوصاف التى ذكرناهاً عن قلالى مشافير 
النساك من أمشال القديس مكاريو والقديس أمونيوس 1 وقد كشف القائمون 
بالحفائر عن مجموعة أخرى من المبانى التى كانت تقوم بدور الخلية العامة لسكان 





دي أت خلال القرن الرايع عشر مجموعات 1 القلالى المستقلة فى أماكن متفرقة , 
وكات كل مثيا فى داكل الخليط القاس يها :وكات هن سكن مشافين الثبناك 


ويعض تلاميذهم , وكان هناك عدد من المساكن الأكثر تواضعا خارج هذا الخليط وهى 
مساكن النساك العاديين » وفى خلال القرن الخامس أحيطت هذه القلالى الخارجية 


بسور خارجى ٠‏ وبالرغم مما توقعناه فإن هذا الخليط قد استمر موجود! لمدة طويلة بعد 
هذه المرحلة » فى شكل وحدات منقصلة وفى تلك الفترة نشات خلايا من المبانى 
العامة » وقد حدثت المرحلة الأخيرة خلال القرن السابع وتتميز بتوسيع المنطقة المحيطة 
ويذلك يتكون دير حقيقى ٠‏ من المحتمل أ ن يؤدى إنشاؤه إلى إخلاء الخليط » ويوضح 
لنا تكوين المبانى داخل المنطقة المحيطة أنه حتى فى هذه المرحلة كان الدير يتكون من 
عدد من المنازل المستقلة والتى الحقت بها أعداد صغيرة من الحجرات العامة ولابد أن 
هجر هذا الموقع قد حدث خلال القرن التاسع )١١(‏ : 

وتعتير التجمعات التى كانت موجودة فى سيليا هى النماذج المبكرة لأماكن الإقامة 
الديرية التى تحيط بها الأسوار ولكن لابد لنا من التأكيد على أن هذه الأسوار لم 
تستطع أبداً أن تؤدى دور الوسائل الدفاعية الفعالة » ففى كل لحظة كانت خاصية 
مبانيها الفقيرة وسمكها الضئيل نسبيا 8١ - ١(‏ سنتيمترا) تكشف لنا أنها لم تشكل 
ارتفاعا عظيما بأية حال ؛ ولم يكن للأسوار المحيطة بالخليط المستقل أبواب وعلى ذاك 
فإننا نقترض أن سكانها كانوا قادرين على تسلق السور للدخول إليها أو الخروج منها 
أو أنهم استخدموا مجموعة من درج سلم قصيرا''! ولذلك فإن السور يعنى ببساطة 
تقليص منصقة الإقامة ولا يمكن اعتباره تحصينًا بأى حال من الأحوال . 

ويبدى أن تجمعات إسنا انشغلت مدة أطول من تجمعات سيليا 7'' مما يتيح 
للباحث ملاحظة مميزات المجتمع فى منطقة معينة فى حينها بوضوح كبير » ويمكن 
تقسيم التجمعات إلى مجموعتين من حيث الحجم ؛ وخاصية العمارة والموقع ولكن 
المعلومات التى أمدتنا بها الطرازات والتقوش الفخارية تبين أن كلا من المجموعتين 
يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن السادس ( ويلاحظ على هذه التجمعات 
أنها تقم تحت مستوى سطح الأرض ويتم الوصول إليها عن طريق سلم مكون من عدة 
رجات ؛ وبوجد فى مجموعة منها فناء مفتوح عند قاعدة السلم تتفرع منه مجموعة من 
الحجرات المختلفة » ويعض هذه المساكن كانت تستخدم لإقامة ناسك واحد » بينما 
كانت الحجرات الأكبر تخدم عددا من الرهبان » وتقع المجموعة الثانية على بعد ثمانية 
كيلومترات شمال الأولى ؛ والمساكن هنا أشد فقراً بوجه عام ومنتشرة على مساحة 
أقل ولدس لها فناء فقد حلت محله مجموعة من الردهات عند قاعدة سلم المدخل , 
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ويمكن ملاحظة أن التجمعات النصف رهيانية فى إسنا تتشابه مع تلك الموجودة فى 
سيليا وتختلف عنها فهى متشابهة فى توفير مساكن منفصلة لكل راهب أو مجموعة من 
الرهيان كما أن بها نفس ترتيب الحجرات التى على جانب الفناء بالرغم من أن ترتيبها 
مختلف ؛ وكانت الأنشطة العامة فى كلا المجموعتين محدودة » ومن جهة أخرى فإن 
الموقع الأرضى بالنسية لمساكن إسنا يجعلها متفردة تماما ٠‏ وييدى أنه لم تكن هناك أية 
محاولة حتى من النوع الأساسى لإقامة أسوار ٠‏ وتعود أهمية إسنا إلى أنها تقدم لنا 
صورة لمجتمع نصف رهباتى فى مصر العليا فى الوقت الذى كان فيه النظام الباخومى 
قد استقر فى هذا الجزء من القطر » وتعتبر إسنا وسيليا معا شديدتى الأهمية من جهة 
المعلومات الأثرية التى تقدمانها لنا نظرا لأن أسلوب الحياة الرهباتية المبكرة قد 
تقدل توريه] , 

وتدين المواقع الأخرى حدوث هذا التطور ومنها دير إبيفانيوس فى طيبة ٠‏ وقد 
انتشرت المجموعة الأولية من القلالى حول مكان الإقامة فى دير إبيفانيوس , بيتما 
انتشرت حولها مجموعة أخرى من أماكن الإقامة للرهيان المنفردين : بالرغم من 
صعوية تحديد عدد هذه القلالى المعاصرة لدير إبيفانيوس ؛ ولم تكتشف أثناء الحفائر 
أية آثار لكنيسة أو مكان عام لتناول الطعام . بالرغم من أن قاعة الطعام كانت تنشأ 
خلال مرحلة ميكرة ٠‏ إن إنشاء هذه القاعة بالإضافة إلى القصر يمثل نقطة محورية فى 
الدير . وكانت الخطوة التالية تتمثل فى إحاطة هذا القسم المركزى بالأسوار وهى حركة 
كانت تتخذ فى بعض الأماكن خلال القرن السابع . ومرة أخرى نقول أن سمك السور 
كان ضئيلاً (7 سم) وليست له أية قيمة دفاعية » وفيما بعد امتد هذا السور يحيث 
ضم بعض المبانى الأخرى ولكن حتى ذلك الحين فإن جزءا كبيرا من الدير استمر 
موجود! خارج السور . (11) 

وقد كانت هذه المرحلة المتطورة التى عاش خلالها الرهيان فى قلالى تنتشر حول 
نواة مركزية » نتيجة للرغية فى التمسك بحياة الزهد مع الحاجة للصحبة الإنسانية 
وبعطن أشكال الهماية هن تداكل السبحراء التى كفم على هذه المتاطق للبئاب والتهت 
وهى ما يتعارض مع حياة الزهد ويبدى أن تطبيق الحل الوسط قد انتشر على نطاق 
واسع . وقد توصلنا إلى ذلك من خلال الحكم على هذه المواقع المتناثرة حيث أمكن 
رصد هذا الأسلوب اعتمادا على البقايا الأثرية . 


0. 


وظل هذا الفهم موجودا حتى تم فى فترة قريبة نسبيا اكتشاف أن المناطق التى 
بجوار أديرة أبى مقار , والأنبا بيشوى , والسريان في وادى النطرون مغطاة بالبقايا 
الظاهرة لعدد من التجمعات الرهيانية المستقلة الصفيرة وقد اتتشرت حول النواة 
المركزية التى نشأت منها الأديرة القائمة اليوم » وقد اتخذ كل من هذه التجمعات شكلاً 
رباعيا . وكان بعضها مزودا بمبنى على شكل الحصن ويبدو أنها قد انتظمت حول فناء 
مركرى كما هو الحال فى سيليا وفى إسنا . 

وتوجد قريبًا من واحة الخارجة في الصحراء الغربية يقايا بناء غامض من 
المحتمل أنه كان مركرًا لتجمع محاط بسور يعرف اليوم باسم دير مصطفى كاشف , 
وهناك عدد من المبانى التى لم يتم التنقيب عنها فى داخل الصحراء وإذا كانت هذه 
المبانى قلالى بعيدة عن المركز فسيكون لدينا هنا نموذج آخر لدير عاصر نفس المرحلة 
من التطور , وإذا كان هذا التحصين للتواة قد حدث فى القرن الخامس فلايد أن يكون 
هذا الموقع سابقاً للمواقع الأخرى . )١١(‏ 

ويوجد دير آخر فى الصحراء فى منطقة أنتنوى ('') يطلق عليه اليوم أسم دير 
الديك وهو يتكون من خمسة عشر قلاية مدفورة فى الصخر ؛ وكتيستين أقيمتا بنفس 
الأسلوب ومينى آخر ريما كان برها للحماية » ومن ن الواضح أنه لم تبذل أية محاولة 
لإحاطة هذا الدير بالأسوار والذى نظن أن تاريخه قد يعود إلى القرن السادس . 

أما ديرا الأنبا أبوللو فى ياويط والأنيا إرميا فى سقارة فقد تم حفرهما بشكلٍ 
مختلف إلى حد ما » كما نشرت عنهما معلومات وفيرة مما ا د أكثر 
صعوية فقد كان تتبع الأسوار المحيطة بكلا الديرين محدودا ('') ومن غير المستطاع 
معرفة ما إذا كانا يطوقان المنطقة السكنية كلها , أى فى أية فترة زمنية تم يناؤهما » 
وكان من رأى كييل أن الأسوار التى فى سقارة قد تكون إضافة متآخرة » أما الأقسام 
التى عرضت فقد كانت فى كلتا الحالتين ذات أيعاد غير مقيولة » ولايد أنها كانت تؤدى 
نفس الوظيقة المحدودة التى أوردناها بالنسبة للمواقع الأخرى . 

ولا يمكن القول بأن أيا من الأديرة التى درسناها كان محصئًا خلال أى فترة من 
فترات وجوده . وينفس المنطق نقول أنها كونت وحدات محاطة بأسوار منيعة » وأن 
جميع الأسوار المحيطة بها كانت محدودة الفائدة , ابتداء من سور الحديقة الذى أحيط 
بتجمعات سيليا إلى الأفنية المسيجة الأكثر طموحا بالرغم من عدم متاعتها وهى التى 
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تناثرت حول نواة الدير . ويبدو أن التحصين الحقيقى لأديرة وادى النطرون لم يحدث 
حتى القرن التاسع , وأكثر المراجع التى وصلتنا تحديداً وهو : تاريخ البطاركة (*) 
يذكر لنا كيف كان البابا شنودة الأول هو الذى دعا سنة 87٠١‏ للميلاد الى احاطة دير 
أبى مقار بسور مرتفع , 1 ولابد أن بقية الأديرة قد سارت على نفس المنوال » وظل 
الرهبان لفترة قصيرة يعيشون خارج الأديرة ومن المحتمل أن نظام التجمعات لم 
ينقرض حتى القرن الرابع عشر , ١‏ ) وعلى ذلك فإننا نستطيع اعتبار إحاطة الأديرة 
الأنطونية بالأسوار نظاماً انتشر خلال الفترة ما بين القرنين الرابع والتاسع حيث 
أحاط النساك المستقلون بالدير على غير هواهم ؛ وتعتير الأسوار الأولية حول قلالى 
كبار النساك هى البداية لاستخدام الأفنية » وبينما أصبحت مبانى كل فناء أكثر تقاريا 
كلما كانت سماتها المتغيرة تتضمن ظهور المناطق المجاورة التى شكلت نواة مركزية 
تحيط بها التجمعات السكنية القريبة . وقد أدت هذه التجرية المؤللة إلى إعادة بناء 
الأسوار التى أحاطت بالنواة لكى تحولها إلى منطقة حصينة » وعلى ذلك فقد ظل 
الوضع كما هو لعدة قرون حتى تم أخيرا هجر القلالى التى فى الأطراف بعيدا عن 
المركز . 

لم يحاول أحد أن يتتبع النشأة التى وصقناها فيما سبق من البداية حتى النهاية 
بالنسبة لجميع الأديرة الأنطونية ‏ وكذلك فإن التسلسل الزمنى كان محملاً بالاختلافات 
التى أملتها الظروف ال محلية , ولم تحدث الاختلافات بوجه عام فى وقت معين , وقد 
ذكرنا منذ قليل أن العديد من الأديرة لم تكن محصنة بالمفهوم الحقيقى ولكنها اندثرت 
فى مرحلة مبكرة من التطور ٠‏ ويمكن الاهتداء إلى الفارق الواضح بين عمل يرج 
للحماية وبين تحصين النواة : إنهما مرحلتان مختلفتان تماما » ويمكن أن نتصور 
التسلسل الزمنى المختلف من خلال حقيقة تحصين دير مصطفى كاشف ودير 
القديس أنطونيوس ('') ذلك التحصين الذى من المحتمل وقوعه فى القرنين الخامس 
والسادس على التوالى » وكذلك نفترض أن دير الأنيا هدر! قد وصل إلى شكله الحالى 
خلال أو بعد القرن السابع يفترة قصيرة . (') وحتى عندما لوحظت الفروق بالنسية 
للتواريخ الافتراضية الخاصة يهذه الأديرة فإنه مازال هناك بعض الشك فى بقائها 


(+) كتاب وضعه بالعربية الأسقف المصرى ساويرس بن المقفع قى القرن العاشر الميلادى (المترجم) . 
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كأماكن مُحصنة للإقامة فى الوقت الذى كانت فيه أدد 
كأديرة نصف رهبانية » وهناك بعض الشك قى أن يكون السبب 
الرئيسى للتقدم السريع نحو إقامة التحصينات بمواقع معينة هو الضغط الكبير الذى 
قامت مه القبائل المغيرة . ('') وهناك افتراض معقول بصدق هذا الكلام فيما د: 


#عسلنا واشقاو انيقا 


4 + © 





نا عد 


أعى ذثر بعيد أى متمركز فى منطقة تنشط يها تحركات القوات المعادية ومن جهة 
خرى قان الاناكن الك يقل فيها وجرد الشطر #انت اثانة التسنييتات اشر اقترات 
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الشكل رقم (؟) : دير القديس أنطونيوس : السور القديم حول النواة المركزية 


ويعود التطور التدريجى المتقطع والسور الأولى حول الأديرة الأنطونية بشكل 

أساسى إلى عزوف الرهبان عن هجر أسلويهم الاستقلالى فى الحياة » ومن الوا 
أن الأديرة الباخومية قد أرادت من البداية بتركيزها على حياة الشركة أكثر من 
تركدز عق التويد منذ بداية القرن الرايع) أن تحيا من خلال شكل مختلف للسكنى 
ن أقل قابلية للتغير . وكان أحد عناصر الحياة هو بناء سور محيط بالمبانى ولدينا 


مكتوب يدل ذلك فى حياة القديس باخوم الذى يقول : 


«وقد حدث ذلك عندما أقيم السور ..» !'') والأكثر من ذلك هو أن حاجة كل دير 
لامتلاك مثل هذا السور قد وردت فى المبادئ الياخومية (؟') وظلت طبيعة هذه الأسوار 
افتراضية فى غياب الدليل الأثرى الواضح . ولكثنا نشك فى أنها قد اتخذت شكل 
التحصينات . وقد أجرى العالم بترى اختبارا لبقايا المبانى الديرية التى بجوار كنيسة 
الدير الأبيض (اندثرت الآن) 7(*') التى يبدو أنها كانت تمتلك منطقة تحيط بها إلى 
جنوب وشرق الكنيسة الحالية وقد أحيطت بسور من الطوب اللين كان من الواضح أن 
إمكانياته الدقاعية محدودة . 
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الفصل الثانى 


العمارة 1: العمارة الكنسيةه 


1 المساقط الأفقئة : 
التوجيه : 

لقد بنيت الكنائس والهياكل متجهة من الشرق إلى الغرب مع إقامة الهيكل 
الرئيسى فى الطرف الشرقى ٠‏ ولم يكن الاتجاه دقيقًا فى بعض الأحيان أى أن عوامل 
أخرى جعلت من الصعب يناء الكنيسة على المحور الشرقى الغريى تماما وعلى أية 
حال فإن هذه الاستثناءات نادرة ويسهل شرحها ؛ ولا تمثل كسرا للعادة السائدة . 


المداخل : 


يد الكتائس فى سيليا يوجود مدخل واحد موجود قى وسط الحائط الجتويى ؛ 
وكذلك الهياكل الجانبية الصغيرة فى حصون وادى النطرون لها مدخل واحد سواء فى 
الحائط الغريى أو الجنويى كما هو الحال فى الهياكل الجانبية باسم رئيس الملائكة 
الجليل ميخائيل يدير السريان , والأنبا بيشوى . 

وتشبه ذاك أيضنًا الكنائس الصفرى بأديرة وادى النطرون التى بها باب واحد 
فقط . بصرف النظر عن اختلاف موقعه , وتوجد أكثرية الأبواب متجهة نحى الطرقف 
الغربى من الحائط الجنويى , ولكنها كانت تفتح أيضا فى الطرف الشمالى من الحائط 
الغربى أو فى الطرف الغريى من الحائط الشمالى , أما الكنائس التى تحت الأرض 
بدير الأنبا بولا ودير البكرة فإن بها هى الأخرى باب واحد » وفى هذه الحالة نجد 
الباب الذى بدير الأثبا بولا مميرًا لأنه يقع فى الحائط الشمالى , بينما تجده بدير 


41 


البكرة مقاما فى الحائط الشرقى جنوب الهيكل . أما الكنيسة التى بدير أبو حنس فلها 
ياب واحد فى وسط الحائط الفربى » أما الكتائس الأخرى قفان بعضها له بايان ؛ ويبدو 
أن ذلك هو الترتيب الذى كان معمولا به فى دير الأنبا هدرا ٠‏ ويتم الدخول إلى المبنى 
هذه الأيام من خلال ياب موجود فى النصف الفربى من الحائط الشمالى ولكن هناك 
مدخل آخر فى الحائط الجنويى ؛ وهى يبعد قليلاً إلى الشرق عن نظيره الموهجود فى 
الجانب الشمالى . وهذا المدخل مسدود فى الوقت الحالى ؛ ولكنه كان فى الأصل يقود 
إلى سلسلة من الحجرات فى جنوب الكنيسة , وبالنظر إلى هذه المعالم فمن الأفضل 
للدارس أن يتبع ما ذكره العالم مونيريه دى قيلار (') ويتجاهل ما ذكره كليدات 7() 
الذى اعتبر أن المدخل الجنويى مجرد ثغرة فى الحائط . وتكشف لنا دراسة هذا الأثر 
خطأً هذا الافتراض , ونجد مدخلين مشابهين فى الجانبين الشمالى والجنويى للكنيسة 
التى فى الدير الأحمر حيث أقيما أحدهما فى مواجهة الآخر فى وسط الحائطين , 
ويتقاطع بابان آأخران على طرفى نقيض فى الحائطين الشمالى والجنوبى فى الكنيسة 
الجنويية فى باويط بالرغم من أنهما فى هذه الحالة يتجهان نحو الطرف الغريى , 
ونعرف من الحقائر أنه كان يوجد باب آخر عند الطرف الشرقى من الحائط الشمالى : 
يعود إلى الهيكل مباشرة , وريما تمثل هذه المعلومة التى سجلناها بدقة حالة متفردة 
بين كتائس الأديدرة . 

أما فى دير المحرق فإننا نجد البابين كليهما فى الحائط الشمالى أحدهما فى 
الطرف الغريى والآخر نحى الوسط » وقى كنيسة العذراء بدير السريان باب واحد 
بالقرب من وسط الحائط الشمالى وياب آخر فى وسط الحائط الفريى بينما نجد فى 
كنيسة القديس مكاريوس بدير أبى مقار بابا واحدا فى الجانب الغريى ويايًا آخر فى 
الجنوب » والترتيب الذى بهذه الكنيسة الأخيرة ليس أصليا لأن الكنيسة بحالتها 
الراهنة ليست إلا بقايا للمبنى الأقدم (') ولم يتم الكشف الكامل بعد عن الكنيسة التى 
فى دير مصطفى كاشف ولكن نستطيع اعتمادا على الجزء الذى تم كشفه القول بأنه 
يمكن الوصول إلى الكنيسة من الجانب الغربى وربما أيضا الجانب الشمالى للمبنى . 
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بنيءدشويوظةهء 





وتوجد كنيسة أو كنيستان لكل منها ثلاثة مداخل ٠‏ وهذا هو الترتيب الموجود 
بكنيسة دير.الأنيا إرميا فهناك باب فى كل من الحائطين الشمالى والجنويى والثالث فى 
وسط الحائط الفريى ٠‏ أما فى دير القديس أنطونيوس فنجد هناك مدخلين فى الحائط 
الشمالى ولكنهما هجرا لصالح مدخل أقيم فى وسط الحائط الجنويى . أما النموذجان 
الآخران اللذان يوجد بكل منهما ثلاثة أبواب فإنهما كنيسة العذراء بدير البراموس 
والكنيسة الرئيسية بدير الأنبا بيشوى ويندر استخدامهما كدليل بسبب عدم التأكد من 
المساقط الأفقية الأصلية لهاتين الكندستين . 

أما كنيسة الصحاح فإن لها خمسة مداخل . مدخلان رئيسيان فى وسط 
الحائطين الشمالى والجنويى يقودان إلى صحن الكنيسة . كما أن هناك أيضا ثلاثة 
مداخل ثاتية فى الطرف الغربى للكنيسة أحدهم فى الطرف الغربى للحائط الشمالى 
والثانى فى الطرف الغربى للحائط الجنويى ٠‏ وياب ثالث فى وسط الحائط الفريى : 
وتعتبر كنيسة الدير الأبيض استثنائية من حيث أن بها أقل من ستة مداخل يبد أنها 
جميعها أصلية ومنها ثلاثة مداخل رئيسية فى الحوائط الشمالى والجنوبى والغربى . 
ومدخل مركزى وضع فى الوسط تقريبا » أما الثلاثة أبواب الثانوية فهى فى نفس هذه 
الحوائط الثلاثة . الباب الغربى منها قد أقيم فى الطرف الجتوبى لذلك الحائط بينما 
أقيم اليابان اللذان فى الشمال والجنوب غرب مجموعة المذابح تقريبًا . (؟) 


الرواق 


توجد نزعة لدى بعض المؤلفين تجعلهم يعتبرون القسم الغريى من كل كنيسة 
رواقا بصرف النظر عن تكوينه . كما أنهم تعودوا كذلك الخلط بين الرواق الخارجى 
والرواق الداخلى وعلى ذلك فان الفراغ المربع فى الطرف الغريى للصحن بكنيسة دير 
الأنيا أنطونيوس بوصف أحبانًا أنه رفاق بالرغم من أنه يتفق مع التعريف المفيول 
بوجه عام + وقد جرى تعريف الرواق الحقيقى بأنه جناح مستعرض فى الطرف الغربى 
تدل على ذلك فى الدير الأبيض ودير الى خااين سد قد حائط فاصل, بين الرواق 
والصحن ويتم الدخول إلى الرواق عن طريق باب فى الوسط , وهناك نموذج آخر ريما 
كان أقل وضوحا بالكنيسة الرئيسية فى دير الأنبا إرميا حيث يتضح نذا أنه فى الأصل 


/4 


منفصل عن الصحن يواسطة حائط حجرى به مدخل فى الوسط كما هو الحال فى 
الدير الأسيض . 

وبوجد بكنيسة دندرة ثلاثة فتحات تقود الداخل من الرواق الى الصحن » وسواء 
كان بالدير الأحمر رواق غربى أم لا فإنه من الصعب أن يكون الآن بحالة جيدة , 
ويقودنا التشابه بين الدير الأبيض والدير الأحمر الى الافتراض بأن المبنيين كانا 
متطابقين فى جميع الصفات ٠‏ وعلى أية حال فإنه بيدى لنا مع افتقاد أية مداخل فى 
الطرف الغريى من الدير الأحمر سواء على الجانبين الشمالى والجنوبى أو فى الواجهة 
الغريية أن هذا الدير لم يكن به رواق بالمرة » ويوجد يجميع الكنائس ذات الأروقة مدخل 
واحد على الأقل فى الطرف الغربى للمبنى كما نرى فى سقارة . والدير الأبيض » ودير 
أبى حنس . 

وتوجد فى الدير الأبيض صالة طويلة موازية للمينى الرئيسى للكنيسة من جاتبه 
الجنوبى يطلق عليها أحياناً اسم «الرواق العرضى» وسنناقش فيما يلى مدى دقة هذا 
الوصف , ولا يوجد مثيل آخر لهذه المعلومة فى عمارة الأديرة بالرغم مما هو معروف 
من أن الدير الأحمر يمائثل الدير الأييض فى هذه الأمور . حيث أن موقع المذيح يترك 
فراعا واضحا لمثل هذه الصالة فى الجانب الجنوبى » ويوجد بكنيسة الدير المحرق 
ملحق فى الجانب الشمالى بطول الصحن ومتصل بمبنى الكنيسة عن طريق يابين فى 
الحائط الجنويى . ويطلق على هذا الملحق كذلك اسم الرواق خطأ ") ويذكر إيقلين هوايت 
كنيسة الأنبا هدرا ضمن الكنائس التى لها ملحق جنوبى يؤدى نفس الوظيفة التى 
يؤديها مثيله فى الدير الأبيض!') ويقوم هذا التصريح استنادا على الرسم غير الوافى 
وغير الدقيق الذى أورده سومرز كلارك (') والحقيقة أن القسم موضع التساؤل يتكون 
من ملحق به خمس حجرات واضحة بشكل دقيق على المسقط الأفقى الذى أورده 
مونيريه دى قيلار 9 بالرغم من أن الحجرات متصلة بالكنيسة ولكنها تتشابه مع 
القاعة الجنوبية بالدير الأسيض . 

أما المثال الواضح للردهة التى بكنائس الأديرة فهو موجود بدير الأنيا إرميا حيث 
تم اكتشاف بقايا صالة مغطاة جنوي المبنى الرئيسى للكنيسة متصلة بالحائط الجنويى 
لبنى الكنيسةويتم الوصول إليها عن طريق سلم مزدوج: () وكذلك فى الكنيسة 
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ماه معجووبي 
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- ص4+0--- واه 


ووجججوم وجورم جه ء 
ووه وجوجعو و وجو 4وووب4و 
+444ب+4444قب+4ب4 +4 


+ع 8- 444444 بووبه 


- > + فق يج يي +ج + وي جم + ب جيب ب جب ب ب جب + هم بجوم + بج هم + ب جب ب جب جب + 44+ 44+ 44+44 + وم م + + ج + جب و جم ++4ب4ب+ب+ +844 44دوين 4+ 2 9ج جف > +2 جم - م جب جه + + جب :+444 84 54 9 + - , ن4 ل خهج نو و هكد ل 


يج جوج عجوم ووججوه وججدي 4 وجو ق مويو ووو وجوبه وجو ووب 


مجوجوم جووم ججووجوم ووججووم :ع ورجرووو4و 


جو هوجو جو عجوو بوجو هوجوو جوج بجوم 


جوم جود وجو جم ججهجوود 


4+ 


++جم جوو44ة 


جا 


وداه ماو وده وه 
ببمهجوعب عععرعء وجورم ا وعوورورء وج 


4ه 8 2 عا #اوججدهم عمجب +بدجمجمجهم بهم + ي4+8+ و+++4+ب+4+4 


+44 +99 + + و جم مجه وجوه بم م جوم بوجوو و ووه بوهم جووجوه بده م جورم وم مويه + نوع +++4و444بر جو 


+++ +4ج4+44وم + وم + نونج 4م + +444 يج + +ب++4+4++84 44نن و4 + - وم + - يع جججم بيو جد جره جم وووجووجم 


+#هووجهقوهووم وعدم ججم 
سم مجعم ج» م وم جم + + + + ف ب بب > + بجي جب + + يب بي ب ب ب ب بيب بج +, ++ 


جوججوووم +جووجم 4و4 


+ 44 +844 +414 4 هوب 444و وو بمج - +بوب مووود م, 
+++4هووجم جوو+4ه ووم جوومب++ويهو+ب+ي 44ب ويوب ب وبجموى, ب4بوبوجووه,بب+- 
4+4++44+444ن+44جه 


4ج44ج4- ١‏ - وج + وو وب ارد عمجي وي44ووجمم ++دوب+جهوبو4ه #جوفقء +2 4 +44 + + : + 4 بي + 44 - 4444 +244 :4 8 
جوم وجوبوج وبيب وميه وجبم و جم موجر وو جه بود ,م +44 وبن4+ + +4++ 964 4 98+47 مون ع ده +جوج بجوم وددووووو+4د- 2 
4 هق + + + 4 8 + 8 4 4 ن + 4 يي + نو ن - به + ب ب + + + + 4 4 + شو + + + + م جه ج ج و جم ه + ي + نون ب + ج ب - + جيه جب ج ب جم م + جه ج ي ب 4م + ب ب ج ج + ب + فق ن + + + 4 + + 84 ق 1 4 4 4 4 4 + 3 4 4 ن + 1 


و جم - م يه جوج > + + > يجب ب ب > + + + ج يي + ب يوب + + مم يون بك ب ي + + ج ج بن - + + وهم م ب + جب + +4 +44 ++ +9 4ن +44 4 + 85444444 ض 1 4 +4 + + ونج + +ج +4ب- 44+24 ووم وبجه بج جم وم ووجوجووم وبووومجم ومو وجوو ووو ب+4 4و4 جوبم : +- +80 8+ ++ نج + 84 ج٠9‏ +4 +44 وم وج وو جم بوبم جود روم ب قووند 


مج 


الل موه 


جم معد موه جججووم موجمج جووجهم جه ووم وججبوب بو وجب بوبه , بوجوب 
- ب مججوهجويو4 مبوبوبوبوجهمجم 


----ّ 


ممسم عع مموم أ ووجووجوووووو4وببب4و4و 


ممعم 


<< 


52-0 -: 


ججح جع وججوم جدود 4و 


+ +ججومم لوجم بجوم جم بوؤووم ++ 
ج4444 
+ع وجو 
4 


وعروببء 


+44474وججمم ب4و44444 


ممع وجوبوبيام بوهم 4بوب 


م +جججم ووم وجوجووجم و4 رو جوجوءم 


+46 


جم مج هوجوب + و 4ر4 
م بجوم جو 


جوج جومم جوم 
موجمج وجوج عوقو وجوج جب وب ا عجوم ووم ووب 
50 م +جوجو وبيب + 


م + ججوجوم 
++ 


م وحم جد م وبق وججوووويو4ب4ب44م ووهوب4ج4ب+4ب+هو444مو4هوودوب4ب: +١0‏ 
ع جم ججوي و وجووو+ جو ووجوجوويم 4ب جوج 4د ورج ججووم ويجوجوجوو4بمد- 4 
لأا اذ ذ اذ ذ1ذ1ذذذذ1ذ##أآ#آ#1آ7[71#7[71 7 7 


م »+ جب هوج 444ب 4 هي + ++4وبوجم +- +وو4+ ززع و وجورم وجووومووم و جوجومه وججووووعو ور رم بور بدقع +++4+ + +444 + يجب ب ب بج وب ووببج بن بوبم + + :+ 


وجب + جم 4وهاوجوه وججوو يبوجم جعو جو بجوم م عجرم وجوؤويوبووووجم بوهوم :++ مو جوميامببو+و 
و4 جد جومم جومج بجوم جوم جججق بج ووه ممم بيوم 4ج وجوبووم جم وجوبوبب: + :م +4 


4 > 4 هي 4+4 + جورم ++ 4ع ن+44 : ++4+4448 وو 4+ + ند جد وود م مم ووروووم وجوه وعوووو ام بموجوومر ووم جور 4 


+ + + 2 + + 4 ب + 4م + يج يي ب + +4 +424 + 44 عي + + هم + ينه ق + ي ب + + + م م + ج يي جب ب ب ب ب ب بي بج بجي ب جم بج هم + + بي جب جم + بوبه + جم بج + 4ب وب4ب44+ 
+4و4وووم ب جه ++ ب4ب+44 


مت 144220247 
لل > 4 ++ + ++ + +984 ب 4 - + +844 + +4444 44 +++ 
كذ © + + + ف ي + 4 + 4 4 + ب ث + 4 +7 


+جم جومم وجو مووي 4 يبب 444ب + جو دجم 444+ 4و4و4 +4يو4م +++4 قله 4 


ججهم ج ههجوم 4+ 
م ججججومههم وجهجوب 

وجوج جوم جوم ججوجووبد 

#ششجم اد ممم ممم جبجوء ووب ووم وب+ووو4مو4وبم+, 


: 


+2 
جم ن ووه بوهام ببوبووببوب4+ 
عوجوم وجبورم بوم مم 44+ 


جو وجو م4 44ب4وو44به 4+ 
+ع جم 444 جيب 4+4 4 ويب 4ب 4424 4444 4م 94 4 و + وو وج » + بجي + يب يوه بع وج ب بج و عب ب جومم ال رمه موه ووه بجوم وه مه جر ا ووو و ووو مووود وقوبورججمء 


++++ جم مجي م4وججي44و4وجم+ +9 جم حجن امه مجوجويوم وججوجووم وو جججووم ج ووو وجوجو وي ا و جوجو وجو جوووم وجوجو4م بب4++ 4م ووم و44و444بق+مر وه 
4844م مهومرع ١‏ وء ووجوه ووجوو موجه ور وجم مم مور مجم ام بمج ا ووم بوبه »مج ١‏ جب وجب به و1 موه 4ه بد جومه +44ب ب 4م + 
+4وجهوه بوجوو جو ووو + بوبم م ووم وم وجوو ووو ووب ووب ج و مجو جه م م ووه موجه اورجه جه رمه وووو ووو وجو بجوم ووم جووؤو موجه 


جاجد م جم مم وموم + جبم مم جم ججويه وبوموم جوم نيبج 4 +ع قووم بو بوجو وه ووب ججويوهو وي جومم 7ب 4و وجب ووم ب لمبووو جو جوم مجه م جوم مم م جره م ممم جوم بوجوو وو يبوم بوبم بيجم + 4ب 7+4 


لجووج جوومم يوجر يدوه بججم و 


وموموو جب وه ووم ووو جور وجووجوو جور جومم رود و44 ها4ع4ووو 4ن 4و ووب 4م بود ووم مل جووجم وم مم جربا مج وود ووجودم+دوهيه,444ب د 4د م 


ع 
> > سملم وججيووم جه م وججج ووم جومم مو وجو ومو ووم وجوه ووو موي44 ج جوم ووجه وبجبم 4م ووب 4ج ووب 4م مجو جيبو جب ب جج بج بج ووه ججه مجم وم ووججوجو وجوج وجوج يبوم جم ب بوبه م جوم جوج + جوم + ج بج + + جث +48 ق + من ب يب جص +++8+8ون4ب+444ن+ن+4ب+4ن4444+4ب+444, +4 
+4444 + بج 44+ جب جب نووم ب بوجم ته : > جود + : بجوم + 21 عدج مجه جه م جوجوهوووم 4جهوو4جع و 44م جوع + م - 48448+4 4ج 44ب + يرجم م بج جومم 4ه > ووه + :1 


م > موجه جوم موجومووجووجووووم وجموو وجو ووه به ووم بوجوو بوهوم + ور جوم برجن 
+ جوجووم جوم ووبوو موجمج وووم وم جو44444جوهوووء جوم وبو ووو وجو ومو وموم » وجورم جوو بوجوو و ووه بو بججوو4ء + 
> جب جم > بجوم جومم م جوم جوج جوج جوم جب + وم جم : جه جم + 4ب 44 ++ ؤ هج يي بج ب جب بج بج جب جب جب ب ب بج وب وو وجوم بج جوجم وجوج + 


مجم ججهوهود عب بوجوب 
لمجم م جوم ججهومبيومءب+ 


> ب ججوم وججووووو 


جم دم مم جوم مج يبوم » > جب م > 444 4+ وم + هوم - بجعم ++ جو ونب 4و4و4 4قبب ج44 ١م‏ جوججوء مجوءىء, #ع +4 4و4و4 
جم ج + ج جم جم جم مم يوج هم هبس جم ج جب ج ج جب > + 4م 8 يب + + جم + ++ 4 هه +4 +44 +4444 ني ب 4 يي + + >4 4+4 +4 +ب- م ؤم و 4ب+ برجم +4ودو4 


+ ججوججم 


+4 وم +7 
44و +27 


ودعدمجدء بد جود 
جود جوم ججووجدجهة 
+جم ججوىم ب+444++4+ 


جوجددبيع 
وججم 


> 0ل مجم جم مجو ووووو ومو ووو جومم وجوج جومم م بجوم عوجوم وجوبج وه مم ووووووووويوه ووم وجوجوججووبوبو 44ج جوج ونج وجب ب يوج هم جيه م جرم جب وجووم + 4م ووم جه وام مجم ووم وجورم 4ه + + 6444+4ن4984444444++44ق4+هوو4ي4ب؟++ + وج ورب + ووم ب وبوم جم ب .+ وب ١‏ وم 4ب بوهم 4م + 
+ + ج بج ب يوب و جه جب جب و جب + + 4م و يجيي بج ب جب هيج بج وج جب جم م ورم موب بجوم م و جووبوب بوجوب ووو وبوجه + ١‏ جه مم جووم وجورم 4+-د, + + 4+4بجج؟ب4م ++ 
از ز ز 1 [ز [ز ز[ز 1 ز 1 1[ ذأ ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذأذأآ[1171#1#71أ1أأأ7 7خ ا 2 24 0 7 44ج لقو وج فق ل وفع ولع يج ل جر فج 2 172212757 


عم جججه جومم م جوم ووم 
-عمم ملموء44 
يعم ا وووووو 
«جهجروموام :+++ 
++ وجووجوبو ووو 

م عجوم عجوم وومر؟ 

> +جوم +ب4د ودب 


- عمجو جووججوبه 


50-0 
وج :+4 
+ -+4+> 


+ جومم وجو 44+44 


+مم جوججوومم وجوووج4بب4هوم 
م ++4بب4444+4444ب444ووو4ب+4 
شج جه وه جرم م ممم جوه +77 + 


وه مجج4و4وو جوم 


وجوءىء 


6-6 ع ».جم وجوج وج مجه ب + بجي ببو جب بج جب 4م » +++ 4م + م رع 


ممم عع ممم مسوم ووجوو ووم وم وججوجوووووووووووو وو وو ووم بوجوب ووه وبججم ممم ممم وم وووجووووبب +جد مجم ججج بوه ومع +4جهج44+دوو4 7 لت 
وبجعم بوه 14د بم وجووووود, +جب ١‏ جه مع 4+4 +هو4+ - 
22+44 


مجاعم جوجججوم جيم موجه وجوجوءه 
0 


44ب 4و4 ووبب و جومم : 


ا« مجم وموم جومجوم+هوهو:+ 


م- -م4هة «لج يوج امم جم : قأهم وه مل وجوج جرم ومجه بجوم ++ هدي و+م عدعمجه+ 
ججججهة عم جوج بويج بج بم مج لمم اموا ام ممم بو بوبوووم + مودممجةه 0 
ع ومع مجم جبووم وم مو وبوجووجوهوومء,م: مذ آذ ذخ ذخ 7 + ات 0 
> جم جججه عوجوم لومم سام برجب عم عشعمه 4 جوم جومم م ومو اءبء م ممم+ . 
مم جه جوع جوم + لجووججوومرء > ١ج‏ جم جع 88 جم رمم بجوم جود اجوجووء, بوه ++ جججمبب 
لعج + جومع «لوججوه م عبد وم وجؤووووجهة + ++ 
-ووجج+ه بوه > وججم جم ووه ووه > م +ء و -:+-+4 

مم وججوومعجوه جم عم وجوه ممم وه هوجوو سججء مووي 
ع« مجججومد يبدو م +++مءمعه 


0 5 مجم مم مجه جومم هووي 
٠ >‏ فاه +5 + ه 199 ذه + 8 فق + 4م ++ +4 +8 ق+ + + + + نج ب + هق جم + + + وجي 4 4ن ب 4م + +3 ++ ++444+4ب 84 4 04 + + +440 


- مجوججووججوهة؟ ++4ب+4+47+جؤووودو4 ++44بديوودوة4+ :+4 4 -772 


جم - ووجوويه وجووجمه وجووبوه وووء مسد مم مجه جوم بجوم ب+بهبب؟ - وججه جب 4ه +44 


ممعم سوه مججرم م ووو وووجوووبب عوجوم جوجوه به تجووو ++جم يوي هيه + جهو 4ه +- +جهوب:. اسع دج 2 مجم 4ب4هة +2-م 4د م جج44+++عم ٠.‏ +7 
ععمم العجس ا عم ع موسيم مم ميو و سمج ممم امم وه وو جرم جه جرم مور وه وم ا ججووم وم وجووو4ه +وووووم م جم م مد وجبووب ووب بم بر ا رم روم :4 ذم 2 جم وجهو؟++44 
ل-ام. ممه > +2 جع جمرمع +ججع م جوجججه مجوبه وبوجووه م جو ووم وجوجوووور عومد ويد 44ب4بوو4ب؟ب؟+ +774 وجب + +جم + 2 لوم + وومء ++ 
عم عمسي الجمرومروهوبه جوبوموبو ووم بم جوم وم به ب4جبجب و ويوبب44 44 4بب و4 يوب 44ب44بب+8444+444ب4وع4 8 + جب + جم + م وعم جب + ووجووء 
م لسسن ادجم م جوم ججج بج جم وه جم وج بج جومم : م م ب جج + م + هم + 4م + +ج +4 4+ وي يهم + 4+ يب + ين ++ ++ +04 جيهه ب ++ + +444 4ن 4م بجر وب 4و 0 + +4 +4 ++ بج بم + + هم هم + ب ب بن + د ١‏ 30 
م املسم ساح مجم جيه بج بج بم جم م م بجوم جيه بوم جوج بوبم » ممم بم م + جيب + 4 يي جم + + + ++ +4444 94+44 هون + + هن 4م + ب بجي ب جم + بج يب ب ب ب بب ب + + ب 4ن يب + بن + + ضوان +4 4م - + الججب ا جيهم ججوجوونو44د ووبدء إشج4م عوجوم و وجو ووم جو ور ورم رو ووجومجوجيووه وبووجو ووه + 
+ 3 م 00ج م0 > > + + ج + يي > > + ب :م + جم 4م ب بي > ب ب ب هم > جم - م + + + +444 ي جه 4م + ++ + > + 44 +4 44+ +8ه ع 44 مل + + - 4 4ه ث+4++8+, - وم +4جوجو+ مع 4 و44++ق 44و44 ا + ووم وو4جد4ن- وب+وجون؟ : +- + 4+ جو هوج ++4ج4ين++- 444+ 4 نوجو جوو4م جبججه - 


ل ممم م ردوب 
لمم مج اموجي4 


عا جوج ممم ساس روبج ممم ب جب مم جيم بج بج جب جب + + + + يهم م + جم + + 4م + 4 + يي + 4 + + 4ن + 8644 ب ب + ب + يي + ب + ب + ب 4م + +م + 44 4+ +044 8 وي ب ب جه وي + 2 وجب + هه جومم م م وجوج جومم وموم جمدم +4 +- +- مج جم +4 جم ج + يوون ب 4 + + +4444++-+2 7 عع 0 سق 


ممع جوم جومم عومب4 


عم ام ممم جم جم ممم ججبيه بو جوببببب 


+ +++ 44+ +42 4ق + ب 4444 ++ جم +94ن 4 بن ++ جم جد جم سم جومم الججووروممجو4بوووبوم++:+- 000 


ع الوي سواه لوم سمه اجمء موب الجر مم جه جرم م وميه وم وضومء وم وورووووب؟ م اججورة ++ هد+4يوب+44++وويوويع ++7++84 اس ويم جومم م وم وب يجمه م بر موجمج ويوبه :م .جوم 
-.-- معواء مجم مج وجووه وجوه وجوج وجب بوب :م و وججوم م جوججبج نبجب ووم جم بجوم م - 4+4 +و ووم + هوب 4444ب + وويه ب مهو 4د يبوه وديم + > .+ + » > + جم جم + جم + جيب ب ب ب > ب جب +ي ب جهن +4, ++ 
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الشرقية التى فى سيليا حيث يمند قسم مغطى بطول الجانب الجنويى للميتى ‏ 
ولا تتوفر لدينا الآن المعلومات الدقيقة الخاصة بهذه المعلومة الأخيرة ؛ )١١(‏ 


جسمم الكنيسة : 


توجد ترتيبات عديدة متاحة هنا ٠‏ أولها وجود صحن مركزى يتصل به جناحان 
جاننيان » وبقصل بدن هذه الأحزاء الثلاثة صفان من الأعمدة يطول الصحن ؛ وهذا هو 
الترتيب فى الكنيسة الجنويية التى فى باويط والكنيسة الغريية فى سيليا » (والكنيسة 
الأصلية بالدير الأحمر ؟) وهى ترتيب شائّع فى الطراز الذى يوجد به جناح ثالث فى 
الطرف الغريى من الكنيسة بوضع عمودين أو أكثر لريط صفى الأعمدة الشمالى 
والجنويى ويذلك يتم تكوين رواق خصوصيى ؛ ويشاهد مثل هذا التنظام فى سيليا 
(الكنيسة الشرقية) » وكنيسة الصحاح بالدير الأبيض , وكنيسة الأنبا بيشوى بدير 
الأنبا بيشوى . وكنيسة العذراء يدير السريان . والكتيسة الرئيسية بدير الأنبا إرميا . 
وكنيسة العذراء بدير اليراموس ودير اليكرة وكذلك كنيسة دندرة : وتنجد أن الصحن 
الرتيسى فى كلا النظامين أوسع من الجناحين الجانبيين بشكل ملحوظ . 

اما الترقب الموجود فى #نبست_الآنيا درا والتين اتعرق فهو مخالف الى هد 
ما فإننا تجد فى كنيسة دير الأنبا هدرا أنه بينما يمتد الجناحان الجانبيان بطول 
الصحن فإن الجناح بالدير المحرق يتنقسم فى منتصق المسافة بواسطة عمودين ويذلك 
يتم تكوين جناحين مربعين » ويؤدى وضع العمودين فى غرب التقسيم إلى وضع يجعل 
1111111111 1101101011111 
الصحاح ء أما الجناحان الجانبيان فى كنيسة الأنبا هدرا فيمتدان بطول الجانبين 
الشمالى والجنويى لمجموعة المذابح » ويتضح لنا أنهما يسمحان بالدخول إلى حجرتين 
صغيرتين فى طرفيهما البعيدين إلى الشرق ؛ أما فى الور الحرق فإن عبني الكليسة 
يتقسم إلن شبية رات دداسيظلة آرنهةا دعابات اقاشة فى الركز تقريا متسلة ينما 
آخرى والحراقط الماتية بواسظة عقود ويذاك تنقسم الكنيسة إلى 05 اقسباء عرقي 
وطولية ويذلك لا نستطيع الحديث عن الصحن والجناحين بالطريقة المعتادة . 

أما الكنيسة القديمة بدير القديس أنطونيوس والكنيسة التى تحت الأرض بدير 
الأنيا بولا » والكنيسة الأصلية فى دير أبى حنس فهى غير عادية من حيث عدم وجود 
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أقسام فى الصحن والجناحين وهو ترتيب يعود إلى تكوين كل مبنى , والكنيسة التى 
فى دير الأنبا بولا مريعة مما يجعل إضافة الجناحين غير ضرورية » بينما نجد 
الكنيستين اللتين فى دير الأنبا أنطونيوس ودير أبى حنس مستطيلتين وضيقتين ٠‏ 
ويذلك فإن إضافة الأعمدة أو الدعائم ستشغل فراغا محدود! منذ البداية . 

وهتاك مجموعة بعيدة تشمل الكنائس الصغرى باديرة وادى النطرون ولا نحد 
فدها أقساها للصبحن والحتاحية ولكتنا وكل حشالة تعد مقصنورة كيلا عرقى الكتسة 
فى طرفها الغريى . وتعثمكل تكوين الكنائئيس الصغرى بالقصور على مقدار الفراغ الذى 
تحتله من طابق إلى طابق . كما هو الحال فى الطايق الثاتى من القصر بدير أبى مقار 
حيث توجد ثلاث كنائس صغفيرة محشورة فى المنطقة وعلى جانب واحد من الممر 
الرئيسى ؛ ويزيد طول كل منها عن عرضها , أما فى الطابق الأول فإن الكنيسة 
الصغيرة التى على اسم العذراء تحتل أحد جانيى الممر » وصحن هذه الكئيسة واسع 
وضحل فى نفس الوقت وعلى أية حال فإن هذا الترتيب غير شائع فى الكنائس 
الصغرى بالقصور . 

ونجد فى كنائس الأنبا هدرا والصحاح , والكنيسة الجنويية فى باويط حثية فى 
الطرق القرين للسهن , وتنخة الهثرة فى كل جالة شكل الستطيل نهد هذه الس 
الفريية فى العمارة غير الديرية ('') وتتخذ أحيائًا شكل تجويف نصف دائرى , أما 
الحنيات التى فى الحوائط الشمالية والجنوبية بالكنائس فهى من المعالم الشائعة , 


الخورس : 


من المعالم الشائعة فى مجموعة أديرة وادى النطرون ويتخذ شكل بهو محورى 
لسرن السو انسل وله 11 سيل لاط تلقن نه راقم إلى ارط تيبا 
المتراد يدير السريان] أو يواسيظة عامل أنقرتات أقل سلاية له يابان ينقت كل مثهها 
م .وتام داقن موكاقييم يعقى الكذائنى السبقيرة كذاك يكاذا لاقابة القورس. 

وفى خارج مجموعة وادى التطرون فإن الكنيسة الديرية الوحيدة التى بها خورس 
هى الكنيسة التى بدير الأنبا أنطونيوس بالرغم من اعتباره جزءًا من الهيكل فى بعض 
الأحيان 7') وهو منفصل عن الصحن بواسطة دعامتين عريضتين بارزتين من الحائطين 
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الشمالى والجنويى , أما الخورس الموجود حاليًا بكنيسة الدير الأبيض والخورس 
الموجود أيضا بكنيسة الدير الأحمر فإنهما إضافتان حديثتان . 


الهيكل : 


يمكن للهيكل فى أبسط أشكاله أن يتكون من غرفة واحدة بها مذبح واحد وهو 
ترتيب نادر ولكنه يعكس التقليد المبكر » ويوجد فى جميع كنائس القصور الصغيرة فى 
أديرة وادى النطرون فيما عدا كنيسة العذراء بدير أبى مقار هيكل واحد مربع الشكل , 
بينما بوجد فى الكنيسة التى بدير البكرة حجرة مجوقفة كبيرة تمتد شرقا من جسم 
الكنيسة أما المقطع الأفقى للكنيسة الجنويية فى باويط فيوضح لنا أن بها هيكل واحد 
دمتد معرض الكنيسة وبه ثلاث حنيات فى الحائط الشرقى - وهو افتراض أيده مونيريه 
دى فيلار - (') ولسوء الحظ فإن الطبيعة الرديئة للحفائر ورداءة التقرير تجعل من 
الصعب التأكد مما إذا كان هذا الترتيب غير المعتاد قد تم عرضه بشكل صحيح أم لا : 
ومن الممكن تصور أن الحنيتين الصغيرتين الجانبيتين كانتا تخصان حجرتين قائمتين 
بالعرض ولابد أنهما قد تم فصلهما عن الهيكل الأوسط . 

وعلى أية حال فإن الوضع الشائّع هى أن مجموعة الهياكل تتكون من ثلاث 
حجرات على خط واحد فى الطرف الشرقى للكنيسة , وهذا هو الوضع الموجود فى 
سيليا (بالكنيستين اللتين هناك) . ودير البراموس (كنيسة العذراء) ؛ ودير السريان 
(كنيسة العذراء) , والدير المحرق ٠‏ ودير الأنبا أنطونيوس ,٠‏ ودير الأنبا بولا » ودير 
الأنبا بيشوى ٠‏ وبسقارة (الكنيسة الرئيسية) ودير أبى حنس . وريما أيضا دير مصطفى 
كاشف . ويلاحظ أن الهيكل الأوسط أكبر من الهيكلين الجانبيين » ولكنذا نجد فى دير 
البراموس أن الهياكل الثلاثة متساوية الحجم ؛ بينما نجد فى دير السريان أن الهيكل 
الأوسط مريع فى حين أن الهيكلين الجانبيين مستطيلان ؛ أما الهيكل الأوسط فى الدير 
المحرق فهو غير عادى من حيث أنه ليس فقط أكثر اتساعا ولكنه يمتد إلى الغرب » مع 
العلم بأن الحد الغريبى هو نفسه بالنسبة للهياكل الثلاثة ويفسر ذلك حقيقة أن الهيكل 
الأوسط بهذه الكنيسة هو فقط الذى يجرى استخدامه ٠‏ والهيكل فى هذه الكنيسة يتميز 
ابكدا بوهود حندة مريعة هميق فى داقل الفعائظ الشبرق السميك ٠‏ آعا فى تيرم 
الأنبا أنطونيوس والأنيا بولا فإن الهيكل الأوسط مستطيل الشكل والآخران مريعان ؛ 


00 


ويعتبر الهيكل فى هاتين الكنيستين عنصرا واحدا متصلاً حيث أن الهيكلين الفرعيين 
عبارة عن عمودين مستطيلين مع اعتبار كل منهما ركيزة للحائط على جانبى الحنية 
الوسطى مع وجود دعامتين على نفس الخط إلى الغرب , أما فى الأنبا بيشوى فإن 
الهيكل الرئيسى كبير ومريع الشكل بينما الهيكلين الجانييين ضيقان بالرغم من أنهما 
على نفس العمق . 

وإذا نظرنا إلى المسقط الأفقى للكنيسة الرئيسية فى سقارة فإننا سنجد الهيكل 
الأوسط بها عبارة عن غرفة نصف دائرية فى حين أن الهيكلين الجانبيين مستطيلان 
وهذا هو النظام الموجود فى دير مصطفى كاشف ؛ أما الكنيسة الصغقرى للعذراء (ست 
مريم) بدير السريان فإن الهيكل الأوسط بها أكبر قليلاً من الهيكلين الآخرين بسبب 
الامتداد نحى الشرق والهياكل الثلاثة متصلة ببعضها عن طريق أبواب بصرف النظر 
عن أن بعض هذه الأبواب مسدود حاليًا والهيكل الأوسط يتميز دائمًا بوجود حنية فى 
الحائط الشرقى/*) وهى مجوفة وإن كانت أحياناً مريعة أو مستطيلة ومن المعتاد أيضًا 
وجود هذه الحنية فى الهيكلين الجانبيين إلا أنها غير موجودة فى سقارة وفى دير 
مصطفى كاشف . وفى هذه الأيام يجرى استخدام الهياكل الثلاثة بكل كنيسة » حيث 
يستخدم الهيكلان الجانييان فى تذكارات أعياد القديس الذى كرس على أسمه الهيكل 
المقصود , أو عندما يقام أكثر من قداس واحد فى اليوم الواحد ؛ وكل من الهيكلين 
الجانبيين مزود كذلك بمذبح خاص به : والاستثناء لهذه القاعدة نجده فى الكنيسة التى 
فى الدير المحرق حيث أن الهيكل الأوسط هو الهيكل الوحيد المستخدم » وهناك بعض 
الشك حول ما إذا كان استخدام الهيكلين الجانبيين قد تم ترتيبه حديئًا بشكل نسبى ؛ 
وإن العادة الشائعة قد جرت ياستخدامهما لأغراض حفظ ال ملاس الكهنوتية وأدوات 
الخدمة فإن الأول منهما يستخدم لتجهيز وتخزين المواد المستخدمة فى الخدمة بينما 
يستخدم الثانى لحفظ الملايس . 

وهناك ترتيب للهيكل الثالث يعرف باسم اأه؛ع:7/**) وأفضل مثال له موجود 
بكنائس الدير الأبيض ٠‏ والدير الأحمر ودندرة » وفى هذا الترتيب يتخذ الهدكل الأوسط 


(*) تسمى الشرقية ويها منظر ضخم للسدد المسيح جالسا على العرش وهى أساسية فى عمارة جميع 
الكنائس . (المترجم) . 
(**) عائلة النباتات التى تتفرع ورقتها إلى ثلاث وريقات وتسمى 07ناأ1:1101 مثل اليرسيم . (المترجم). 
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وضعه المعتاد ولكن الهيكلين الجانبيين يقعان فى اتجاه الغرب أمام القسم الأوسط 
ويواجهان المربع الأوسط , والأقسام الثلاثة باديرة الأبيض والأحمر ودندرة ذات شكل 
نصف دائرى والفارق الوحيد هو أن الهيكل الأوسط منفصل عن الهيكلين الآخرين 
بواسطة اثنين من الممرات الضيقة » ويوجد نفس الترتيب الأساسى بكنيستى دير الأنيا 
هدرا والصحاح ولكن فى كلتا الحالتين نجد محيط الأقسام الثلاثة مربعا أكثر منه 
نصف دائرى ويالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من أن القسم الأوسط يقابل الحائط 
الشرقى فإننا نجد فى الأنيا هدرا أنه يمتد غريا ليترك مكاناً لحجرة أخرى خلفه 
وحجرتين أخريين على الجانبين . 

ويوجد بكنيسة دير أبى مقار حاليًا هيكلان من الواضح أنهما عبارة عن بقايا 
متقلصة من المبنى الأصلى ٠‏ ويؤيد هوايت الرأى القائل بأته كان هناك فى الماضى 
أربعة هياكل على خط واحد فى الطرف الشرقى للمينى . 9'') وهذا الترتيب نفسه 
متأخر نسبيًا (القرن الثانى عشر) ومن المؤكد أنه تطوير لترتيب أسبق وأبسط . 


المبانى الملحقة : 


توجد هذه المبانى فى الطرف الشرقى عند وجود حجرات إضافية . ففى الدير 
الأبيض هناك ثلاث حجرات شمال وجنوب المحراب الأوسط »اثنتان منهما جنويا 
والثالثة شمالاً . والحجرة التى فى الشمال مريعة وتشتمل على مدخل إلى الجبانة كما 
تتيح الوصول إلى سلم حجرى يقود إلى الشرقة العليا التى قوق الجناح الشمالى ؛ أما 
عن الحجرتين اللتين فى الجنوب فنجد أن إحداهما مستطيلة الشكل ويها المعمودية 
بينما الأخرى دائرية ويها حنيات فى الجدران ٠‏ وهناك الى الغرب من هذه الحجرة 
اللاتىاا مع بولا 1 داتس إلى سيد قن ب اسظة بعلت رين د لما الصيات 
الجنويية المستطيلة فإنها تتضمن حجرات فى طرفيها' الشرقى والغربى ٠‏ والأخيرة منها 
وهى التى يتم الدخول إليها عن طريق الباب الثانوى الذى فى الحائط الغربى فقد أعيد 
بناؤها فى عصر محمد على ١801/(‏ - 1458) أما الأولى فما زالت على حالتها 
الأسلية ويكم الدكول النها من القاعة الجنوبية + آنا فى الدير النخر وفى دندرة فا 
ترتيب الحجرات المحيطة بالهيكل أكثر بساطة حيث يشتمل على حجرتين على شكل 
حرف «1» المقلوب وتتصلان بالجناحين الجانبيين . 
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وكما ذكرنا منذ قليل فإن الكنيسة التى فى دير الأنبا هدرا غير عادية من حيث أن 
الهيكل ممتد غربًا وقد أفسح مكانا لوضع حجرة خلف المربع الأوسط تتصل بالهيكل 
عن طريق نافذة ٠‏ وتوجد أيضًا حجرة مستطيلة الشكل إلى الجنوب وحجرة مماثلة إلى 
شمال الهيكل , وهاتان الحجرتان المستطيلتان تتصلان بالجناحين الشمالى والجنوبى 
بواسطة بابين » كما يوجد أيضا باب بالحجرة يقود إلى القسم الجنوبى من الهيكل , 
وهناك حجرتان منفصلتان عند الطرفين الشرقيين للجناحين الجانبيين » أما فى كنيسة 
الصحاح فإن هناك حجرتان طويلتان مستطيلتا الشكل عند طرفى الجناحين الشمالى 
والجنوبى وتمتدان بطول مجموعة الهياكل » وقد بنيت حجرتان صغيرتان مريعتا الشكل 
مقابل الحائط الشرقى للكنيسة وتقودان إلى الهيكل مباشرة , ولكن بينما تتصل 
الحجرة الشمالية بالمريع الأوسط فإن الحجرة الجنوبية تقود إلى القسمين الأوسط 
والجنويى من الشكل الثلاثى الذى يشبه ورقة نيات اليرسيم 55162 [أ1:©]0 » وتوجد 
فى الطرف الغربى للجناح الجنويى حجرة بها سلم حجرى بينما تشغل بقية القسم 
الغريبى حجرة ذات شكل غير منتظم . 


1] الأصول الاحتمالية لنوعيات المساقط الأفقية : 


إن نوعيات المساقط الأفقية تقبل التقسيم أساسيا إلى ثلاث مجموعات من حيث 
التفرقة بين مقاييسها الطولية والعرضية : 

(1) يزيد الطول على العرض بنسبة ؟ : ١‏ أو أكثر : سيليا (الكنيسة الشرقية) , 
الرئيسية) ٠‏ ودير الأنبا أنطونيوس » ودير الأنبا بيشوى (تجديد افتراضى) ؛ 

(ب ) يستمر الطول زَائدَا عن العرض ولكن ليس بنفس النسبة : سيليا (الكنيسة 
المحرق وددن الأنبا بولا : 

( ج ) يتساوى الطول مع العرض فى الكنائس الصغرى يأديرة وادى النطرون 
ومصطفى كاشف . 
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أما المعيار الذى بنينا عليه هذه القاعدة فهو معيار صناعى من حيث أنه لا يهتم 
بالترتيب الرمنى ولكنه يجمع ما بين المبانى بصرف النظر عن الفترات التاريخية التى 
أقيمت خلالها ٠‏ ذلك لأن التقسيم الزمنى صعب بكافة المقاييس , لأن التواريخ الدقيقة 
للإنشاء يصعب دكبيتها . ولكن القصور التسبى للمبانى التى تعود إلى فترة زمنية معينة 
قد يجعل مثل هذا التصنيف محدود القيمة فى تحديد تطور نوعية المسقط الأفقى . 
ونحن نستخدم التقسيم القائم على أساس الشكل الإجمالى للكنائس لأن العوامل 
المؤثرة فى ذلك تظل متشابهة بصرف النظر عن الفترة الزمنية , ولذلك فإننا نحتاج إلى 
اليبحث عن الأصول المتشابهة للطرازين الأساسيين للكنائس التى أعطيناها 
الاصطلاحين المبسطين (طويل) » (وقصير) 5*') وقد يبدو تطور عمارة الكنيسة 
المسيحية المبكرة سهل التصوير . ففى عصر الاضطهاد والتعصب كان أعضاء العقيدة 
المحظورة يجتمعون سرا فى المنازل المستخدمة أو غيرها من الأماكن التى لا تثير 
الشك!' '! والمثال الذى يوضع لنا هذا الشكل البدائى من الكنائس المنزلية قد جرى 
اكتشافه فى البقعة المسماة دورا يورويوس 20:0805 0053 على نهر الفرات والتى يعود 
تاريخها إلى سنة 3١‏ م 7'') وقد تزامنت حرية الكنيسة والتخلص من الحاجة إلى 
التخفى مع الاعتراف بالمسيحية كدين رسمى ؛ مما كشف عن الحاجة إلى شكل جديد 
من العمارة يستطيع استيعاب الجموع الففيرة من المصلين , ولتوفير هذه الحاجة اتجه 
المعماريون إلى قاعة البازيليكا المستطيلة فى المبانى الرومانية لعمل التخطيط الأساسى , 
وهذا هو الموجز المبسط للتطور الذى وصفناه » وهذا التطور من استخداء المبانى 
المنزلية إلى إنشاء مبنى مصمم خصيصا لغرض العبادة المسيحية لم يتوقف , أما 
التيسيط الشديد فياتى أساسسا باستخدام اصطلاح «بازيليكا» لوصف مظاهر العمارة 
الجديدة المستخدمة فى الكنائس . وفى البداية نقول أن تعريف النموذج الأصلى 
المستخدم قبل العصر المسيحى مازال موضع جدال 1') وأن تطبيق اصطلاح لم نتأكد 
من معناه العلمانى على العمارة المسيحية لابد وأن يؤدى الى الارتياك ؛ ويحس بيركنز 
بالألم وهى يحدد لنا كيفية أن تطبيق اصطلاح بازيليكا المقبول اليوم كان يحمل 
اختلافات عديدة من حيث التفاصيل ('') بل إن الرسوم التخطيطية للكنائس منذ أياه 
قايسطتطين تكشف عن.وحون خلافات ملحوظة ('"! واصحت فذة الفكرة من البوعة 
المعمارية التى نراها قرينة عدم الاستقرار المذهبى المعاصر تتجه نحو نهايتها مع نهاية 
القرن الرابع الميلادى ويد ظهور الأشكال الموحدة للميانى المخصصة لأغراض 
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العيادة0' ') وقد صاحب هذه الحركة الدائرية المتجهة نحو التماثل أو كان موازمًا لها 
اختلاف المفاهيم الطقسية التى تطورت خلال تلك الفترة من منطقة إلى أخرى مع بقاء 
المفاهيم الأقدم . مما كان له أثر فى تشكيل التقاليد المعمارية المحلية التى صارت 
معروفة خارج النطاق المباشر للتأثير اليونانى الرومانى؛ وساعدت على ظهور طراز 
مختلط فى بناء الكنائس , ('") ونجد أمثلة لهذه العملية قى كنائس سوريا ويلاد ما بين 
النهرين على وجه الخصوص . 9") 

أما فيما يخص مصر فإن أية محاولة لمتابعة تطور عمارتها الكنسية تواجه المتاعي 
بسبب الافتقار الكامل للمادة التى ترجع إلى بداية المسيحية » وعلى أية حال فإننا 
نجد لدى مصر نموذجا للكنيسة الصغيرة المنزلية الأولية كما وجدت فى دورا 0:48 
والمبنى المقصود هنا موجود فى الواحة البحرية وهى يتخذ شكل منزل تحول إلى كنيسة 
وهى يتكون من غرفة مربعة صغيرة فى الجانب الشرقى ويها مذيح ويتصل بها من 
ناحية الشمال ملحق وحجرتين جانبيتين فى التاحية الغربية يتخذ محورهما اتجاه 
الشمال - الجنوب . أما الحجرة التى فى أقصى الغرب فإن عرضها يساوى ضعف 
عرض الحجرة الأخرى ويفصل بين الحجرتين حائط بارز فى نقطتين ٠‏ وتوجد ثلاثة 
أبواب تقع جميعها فى الحائط الجنوبى للمبنى 7" وعلى الزائر أن يكون حرا عند 
استخدام هذه الكنيسة الصغيرة كدليل لأنه من الصعب تحديد تاريخها بدقة , ولكنها 
مازالت هى النموذج الوحيد من نوعه الذى اكتشف فى مصر ٠؛‏ وهناك أسياب وجيهة 
للظن بأته يسبق زمنيًا الكئيسة التى اكتشفت فى نفس البقعة مصادفة , 9" والتى 
يرجع الدكتور أحمد فخرى تاريخها إلى أواخر القرن الرابع أو إلى أواسط القرن 
الخامس . أما مجموعة المبانى التى تنتمى اليها هذه الكنيسة الصغمرة قائه يعود 
بتاريخها إلى القرن الثا نى )"١(‏ بالرغم من أن الاسباب التى تدفعه إلى ذلك غير 
واضحة , ولاشك أن الحاجة لمثل هذه الكنيسة المنزلية الصغيرة قد اختفت مع إقامة 
المباتى الأكير وأصيحت الكنيسة الصغيرة تستخدم للعبادة الخاصة تؤدى دور الكنيسة 
فى نفس الوقت الذى نتوقع فيه الكشف عن نماذج أخرى ٠‏ ولذلك فإنها تمثل مرحلة 
مبكرة فى تطور العمارة الكنسية , ومن المؤكد أنها أقدم كنيسة وجدناها فى مصر , 
بالرغم من أن التاريخ المقترح لها سابق لأوانه . 

ولكن هل تعتبر هذه الكنيسة المنزلية الصغيرة تصويرا دقيقًا لعادات المسيحيين 
الأراكل.:.وذويعة معمارة تصبيرة الاحل تظهن نتعئزلة ثماما عما حاء نعدفا” 
وهل يمكن القول بأنها تمثل حلقة فى سلسلة تطور العمارة الكنسية ؟ 
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لقد ذكرنا منذ قليل كيف تم قبول التطور من الكنيسة المنزلية الصغيرة وصولاً إلى 
الطراز البازيليكى للكنائس , وتعتبر القفزة المعمارية التى تمت بهذا الانتقال واسعة 
بشكل يثير القلق » كما يعتبر شكل المبانى الأثرية فى أديرة القديس مينا , والدير 
الأبيض . والدير الأحمر وهيرمويوليس فجائيًا بشكل يجعل الباحث يشعر بسعادة 
غامرة ؛ هل هذا جزء من التبسيط المبالغ فيه ؟ ألم يكن هناك طراز انتقالى للمبانى ؟ 
لقد قام التطور من الكنيسة المنزلية الصفيرة إلى الطراز اليازيليكى على أساس 
الافتراض بأن حرية الكئيسة قد أتاحت للأعداد الكبيرة من المسيحيين الحصول على 
مبان كنسية واسعة تضمهم , ولابد أن هذا الموقف المتغير قد سمح بحدوث تطورات 
معمارية متقدمة كانت التطورات الطقسية تتطلبها ؛ ولكن هل تنستطيع القول بأن 
الظروف كانت واحدة فى كافة المواضع ؟ لاشك أن جموع المصلين فى المدن الكبيرة 
كانت كبيرة وقد انعكس ذلك على حجم الكثائس , ومن المؤكد أن الاسكندرية تفاخر 
بوجود العديد من النماذج الرائعة رغم أننا لا نجد اليوم إلا كنائس دير مارمينا للدلالة 
على الشكل الذى كانت عليه هذه الكنائس , ولكن ماذا عن الموقف خارج المجتمعات 
الهلنستية ؟ أى حيث كانت أعداد المسيحيين لا تكفى لتبرير بناء الكنائس اليازيليكية , 
وكان العنصر المسيحى فى مصر عند بداية القرن الرابع الميلادى مازال محصورا فى 
غير المصريين إلى حد كبير 7" ولكن ابتداء من ذلك التاريخ فصاعداً بدأت المسيحية 
تتغلفل سريعا بين السكان الأصليين كما هو واضح من انتشار الحركة الديرية » وكما 
يتضح لنا من الآثار فإن لدينا مائة عام من الصمت منذ الوقت الذى لم تعد فيه 
الضرورة تستدعى التحفظ إزاء ما يدين به الفرد . ومن المحتمل زيادة الطلب على 
توفير أماكن عامة للعيادة خلال تلك الفترة » بالرغم من عدم الحاجة الى إقامة عدد 
كبير من نوعية كنائس سوهاج أو كاتدرائية هرمويوليس . ومن المعقول استخدام نسخ 
مكيرة من نوعية الكنائس المنزلية » فى شكل مبان متواضعة ٠‏ ولذلك فإنها لم يكتب لها 
البقاء سوى فى المناطق النائية ويالرغم من أن أماكن العبادة العامة فى مقاير البجوات 
تمثل طرازًا انتقاليا يحمل نفس الملامح الأساسية للهيكل والصحن هناك ينقسم إلى 
قسمين بواسطة صفين من الأعمدة , 7" وهذه الكنائس الصغيرة إما مريعة الشكل أو 
أن طولها يزيد قليلاً على عرضها . ويشبه ذلك أيضاً كنيستان من كنائس القاهرة 
القديمة هما كنيسة مارمينا 7" ومغارة أبى سرجة (: ') من حيث الأبعاد المربعة 
بالرغم من أن المحراب فى كنيسة أبى سرجة يبرز من الحائط الشرقى للكئيسة , 
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وقد تمرضت هاتان الكنيستان فيما بعد للتجديدات واكن بدون التعرض التخطيط 


وأقرب شبيه لكنائس المنازل الصغرى بالواحات البحرية هو الكنائس المسغرى 
بوادى التطرون التى تتكون أساسيًا من نفس العنصرين أى الهيكل والصحن . ويتقسم 
الصحن عرضيا إلى ققسمين . القسم الشرقى من الكنائس فى وادى النطرون هو 
الخورس . وتقع مداخل هذه الكنائس فى الجانب الجنوبى كما هو الحال يالواحة 
البحرية . ويقع المحور الرئيسى للقسم الذى يمثل الصحن باتجاه الشمال - الجنوب , 
وهناك فاصل زمنى كبير بين الكنائس المنزلية الصغرى وكنائس وادى النطرون وأقدم 
نموذج على النوعية الأخيرة كتيسة الست مريم بدير السريان » التى من المحتمل أن 
يعود تاريخها إلى القرن التاسع ؛ (') ولا نتوقع أن يكون لجميع الكنائس المنزلية 
الصفرى نفس الشكل الذى تنعرفه وأن بعض العناصر مثل الهيكل الثلاثى لايد وأن 
تشكل تطورا حديفًا » وتوحى بساطة طراز المسقط الأفقى بما فيه القسم الذى يمتد 
إلى الهيكل والصحن والتقسيمات المريعة ٠‏ بأن كنائس وإدى النطرون تمثل تقليدأ 
وطنيًا قديما ممثلاً فى شككه الابتدائى فى الكنيسة المنزلية بالواحة البحرية » وفى كلتا 
الحالتين نجد الوظيفة واحدة ونعنى بها إقامة المجموعات الصغيرة من المصلين. 

وتوحى لنا فكرة أخرى بأن المسقط الأفقى القصير للكنيسة مأخوذ عن طراز 
الكنائس الموجودة فى سوريا وبلاد ما بين النهرين والمعروف باسم تور أبدين 15هطد ءن5(" "أ 
حيث نجد هنا النموذج واضحا فى كنائس مارجبريل ؛ ومار يعقوب , والهدر , 
وكلها مبان بها رواق غربى » وصحن عرضى وحيد يقع محوره شمال جنوب » مع هيكل 
ثلاثى متناسق الترتيب ٠‏ وتتضمن الغرفة الوسطى المذبح . وهناك حائط بارز به ثلاثة 
أبواب يفصل الهيكل عن الصحن . ويذكر كروثيمر أن المسقط الأفقى للكنائس فى 
سوريا قد انتقل إلى مصر عن طريق جماعات الرهبان القادمين من تور أبدين (") 
بالرغم مما يبدو لنا من أنه يفكر أساسا فى الكنائس الأطول ويتخذ من كنيسة دير أبى 
حنس نموذجا لها , ويعتبر مونيريه دى فيلار تور أبدين أيضا مصدرا المسقط الآفقى 
القصير المستخدم فى بناء الكنائس 7؛') ويعود به إلى كنيسة القديس يوحنا 
التى من طراز تور أبدين القديمة ويذكر هوايت كنيسة مار يعقوب على أنها النموذج 
الأصلى المتاح . ("") 020 
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أما التشابه بين الكنائس السورية والمصرية فلا يمكن إغفاله ولكن هناك أيضا 
اختلافات ملحوظة . ومنها على وجه الخصوص أن الكنائس المصرية لا يوجد بها 
الرواق الغريى الذى يعتير من المعالم الشائعة فى كنائس تور أندين » وكذلك فإن مبنى 
كتاكنين وادى النطرون ينقسم عرضيا على العكس من الصحن فى كنائس النموة > 
السورى فإنه يعتبر عنصرا وحيدا ْ 

أما وجود الرواق فهو يعنى أن المدخل موجود فى هذا الجانب من الميبنى بينما 
نجد أن جسم الكنيسة فى الطراز المصرى يتم الوصول إليه من الجنوب » ويالإضافة 
إلى ذلك فإن المحراب فى كنيسة مار يعقوب يبرز من الحائط الشرقى بالرغم من أن 
هذا يمثل فى حد ذاته نقطة ليست لها أهمية كبيرة » ومن السهل شرح نقاط الاختلاف 
هذه بوصفها اختلافات محلية على أساس فكرة شائعة ومن المؤكد أن فكرة تور أيدين 
يسهل تقديرها زمنيًا » إن قضية الكنيسة المنزلية الصغيرة تعانى أساسا من غياب 
الآثار القديمة الخاصة بالفترة الانتقالية أى القرن الرابع وتعتمد كثيرا على مقارنتها 
بالمبانى الأحدث التى نفترض أنها تمثل النماذج الأصلرة للطراز المطلوب » وهى 
تقترض أن الأوضاع فى مصر خلال القرن الرابع كانت تستدعى توافر أماكن عامة 
للعبادة بخلاف تطوير المبانى البازيليكية » وهى تفترض أيضا أن المعماريين خلال هذه 
الفترة المبكرة قد تحولوا إلى شكل المبانى الوطنية التقليدية وقاموا بتطويرها حسب 
الحاجة ؛ أما عن المبانى الديرية ذاتها فمن المعروف أن التجمعات الرهبانية فى نيتريا 
والأسقيط وسيليا لديها كنائس تعود إلى تاريخها القديم أى ما قبل نهاية القرن 
الرابع»/ ') ولا بد أن هذه الكنائس من النوعية البدائية وقد استخدمت فى بنائها أبسيط 
مواد البناء ولن نتدهش ونحن نعلم أنها قد اندثرت جميعها » ويمكن افتراض أن 
التخطيط الداخلى لهذه المبائى كان يسيطا مثل ميانيها وقد ارتكز على القسم 
الأساسى من الهيكل وقسم المصلين وهذا هو ما وجدناه فى الكتائس المتزلية الصغيرة : 
ولابد انا ونحن نسماند هذه الفكرة أن نتذكر وجهة نظر سترزيجوسكى القائلة بأن الفن 
المسيحى فى الشرق قد تطور طبقا للخطوط الوطنية حتى سنة :.١‏ للميلاد "؟) 
وآن نتذكر أيضا تأكيد بيركنز على أن العمارة الشائعة فى كنائس سوريا خلال 
القرن الرابع هى التطور الصريح للكنيسة المنزلية الصغيرة من طراز دورا 4" 
ولابد أن هذه العملية قد تكررت فى مصر . 

ولسنا على يقين تام من أن الكنائس المستطيلة كانت موجودة إلى جانب أى طراز 
انتقالى آخر خاصة فى المدن الكبرى ؛ ولابد أن التطور كانت له علاقة بالجانب الوطنى : 
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أما توحيد الطقوس الذى يسمح بالاختلافات الإقليمية فإنه يعنى أن الطراز الجيد من 
العداحسن يسم استخدام الشكل المستطيل ٠‏ أماالطرف الشرقى للميتنى الذى كان 
مجاورا للهيكل فقد كان بالضرورة ثابنًا مما جعل الامتداد العرضى للصحن مستحيلاً : 
وعلى ذلك فقد اعتمد الشمرك. عونا على المصمميئن المعماريين ويذلك فان التخطيط 
الشامل كان مقررا بشكل مسبق , ولكن ترتيب العناصر الضرورية كان قابلا لإدخال 
اختلافات عديدة داخل هذا الاطار. (55) 

ونشك فى فكرة قيام التقاليد المعمارية الوثنية بممارسة أى دور فى تقرير شكل 
الكنائس على الأقل فيما يخص مصرل:*) *) أما عن حدوث هذا الوضع فى سوريا فقد 
ناقشه المؤرخ الإنجليزى بتثر ('؟) الذى رسم نقاط التشابه الاسام العلاقة بين 
معابد نباتا القديمة والكنائس الأولى خاصة فيما يتعلق بترتيب الهيكل . كما كانت 
هناك أيضا علاقة افتراضية بين كنائس تورأبدين الأبرشية وبين الالصبور والمعايد التى 
أقامها الحيثيون9'”*) ومن الصعب أن نجد دلائل على الممارسات المعمارية المصرية 
القديمة فى المساقط الأفقية للكنائس ؛ وينكر كروثيمر أية علاقة بين تخطيط الكنيسة 
المسيحية والنماذج الوثنية القديمة , ("*) بالرغم من أنه يناقض نفسه فى النهاية بإعلان 
موافقته على إمكانية تطبيق نماذج معابد نباتا » ('*) وهناك مؤرخون آخرون مثل 
بدوى!**) ودى بورجيه ( ) يؤيدون القول بأثر المعبد المصرى القديم . والعمارة 
الجنائرية المصرية القديمة على الرسوم التخطيطية للكنائس القديمة , وهناك دليل قوى 
يؤيد فكرتهم ويتمثل فى أن المسيحيين الأوائل استخدموا المعايد معد للعدادة وتكن 
هذه المعابد كوحدات معمارية لم تتعدل لكى تتحول إلى كنائس واقتصرت على أداء 
دورها الضرورى كما هى الحال فى المعيد الصغير فى دير المديتة ؛) ويتميز تخطيط 
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المعيكد بأته ينشابه مع التخطيط الحالى للكنيسة من حيث المحور الطولى ؛ والتقسيم 


(«) هذا الكلام لا يتفق مع ما ذكره المؤلف من قبل ولا يمكن الشك فى أن تخطيط الكنيسة القبطية 
يمائل تخطيط المعيد الفرعونى من حيث الأقسام /أثلاثة الرئيسية وهى الهيكل . وصحن الكنيسة . والمدخل 
وهكذا نقول أن معمار الكنيسة القبطية ليس تطبيقاً لنظام اليازيليكا الرومانية ولكنه التزام بالتراث الوطنى لأن 
الله لم يلزم كنيسته يطرارز معمارى معين بل انصب الاهتمام على البناء الروحى » ويؤيد ذلك المؤرخ بنلر فى 
مقدمة الجزء الأول من كتابه : الكنائس القيطية القديمة فى مصر - الذى قدمنا ترجمته سنة 1١55157‏ ضمن 
سلسلة الألف كتاب الثاتى (انظر أيضًا : القمص تادرس يعقوب ملطى - الكئيسة بيت الله - ص ص 55 -38) , 
(الترجم) 
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الثلاثى أى الهيكل (قدس الأقداس) . والخورس (الردهة) . والصحن (القاعة الكبرى) ‏ 
ولكنه فى شكله العمومى الذى تطور به عن المعبد الفرعونى غير مناسب لاحتياجات 
العقيدة الجديدة .كما كان الحال فى معيد نيانًا اليبسيط . وقد أدت الاحتياجات 
الطقسية للعقيدة المسيحية إلى اعتبار تخطيط المعيد الفرعونى محدود الفائدة (*) إن 
الطابع الغامض للعبادة فى المعبد المصرى يتعارض بشكل مباشر مع حياة الشركة 
المسيحية وبالتالى فإن المعبد الذى شيد لخدمة العبادة الأولى لا يوقى بمتطلبات العبادة 
الثانية وأن التعامل مع النماذج المبكرة من الكنائس المستطيلة كوحدة معمارية عندما 
نبحث عن المؤثرات المحتملة يمثل خطأً فى حد ذاته ؛ لأن ذلك يشير الى أن هناك 
اندماج معمارى ؛ وعلى ذلك فإن الصحن البازيليكى فى كنائس الدير الأبيض », وريما 
الدير الأحمر أيضا ٠‏ (يعود بناؤهما إلى سنة ١4؛؛‏ للميلاد) ("؛) وكذلك دندرة بأروقتها 
الداخلية والخارجية لها علاقة واضحة بالكاتدرائية التى فى هيرمويوليس والتى بدورها 
لابد وأن تمثل تطويرا لطراز مبانى بحر إيجة الموجود بكنيسة دير مار مينا (:*) إن 
ترتيب ورقة النبات الثلاثية فى بناء الهياكل من ناحية أخرى والذى يبدى أقل تماسكا 
من الناحية الشكلية يبدى وكأنه مأخوذ عن عمارة القصور السورية ('') وبالرغم من 
الاستخدام المزدوج للقاعات التى من الطراز البازيليكى والهيكل الثلائى الحجرات على 
شكل ورقة النيات فإننا نجد ذلك اصطلاحا مناسيًا للمبانى المصرية أما من الناحية 
الزمنية فان طراز كنيسة نولا (نايلس) كما أعيد يناؤه بناء على الوصف الذى أورده 
باولينوس يعتبر أقدم نموذج للطراز المركب 4١١(‏ - 07+ للميلاد) ('*) وترتيب ورقة 
النبات الثلاثية مختتئف تماما عن الطراز المصرى / السورى . كما أن العينة التى 
تنسب إلى نولا هى العينة الوحيدة فى المنطقة , وعندما نقارنها باستخداماتها الكثيرة 
فى شمال إفريقيا بالإضافة إلى النماذج المصرية السورية ("*) فإن كروثيمر يميل إلى 
اعتمار شمال أفريقيا مصدرا لهذا الطراز ©*) ولكن التسلسل التاريخى للآثار التى 
تكشف.: استشداء ورقة النيات الثلاثية وحقيقة أن مجموعة النماذج المصرية السورية 
تنتمى إليها بشكل واضح ؛ يؤيد فكرة انتشار هذا الطرار من الشرق وليس من الغرب , 
أما الاقتراح الخاص بأن أصول طراز ورقة النبات الثلاثية تعود إلى المعابد والمقابر 
المحفورة فى الصخر من الدولة الوسطى والدولة الحديثة مع طراز انتقالى نراه فى 
المقابر اليونانية الرومانية بالإسكندرية فهو اقتراح غير مقنع **) وتكفى نظرة عاجلة 
إلى النماذج المقترحة لبيان كيف أن التشابه ضئيل وسطحى » ويظهر الهيكل الثلاثى 
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مرة أخرى فى كنيستى الأنبا هدرا والصحاح » وتعود هاتان الكنيستان اللتان أعيد 
بناؤفما إلى القرن العاشر تقريبًا 9*) وهنا نجد أيضا تأثير ما بين النهرين 
واضحا”"”*) وهذا التأثير يظهر الآن فى تخطيط مبنى الكنيسة » ويمثل تخطيط كنيسة 
القلعة التى فى ديار بكر على وجه الخصوص نموذجاً واضحاً *) ونجد ترتيب اتصال 
الحجرة الوسطى من مجموعة الهيكل بحجرة أخرى خلفية عن طريق شباك موجودا فى 
كنيسة دير الزعفران ('") . 

ويذكر مونيريه دى فيلار أيضا أن كنيستى العذراء بدير المجمع ودير السريان 
أيضا تمثلان نموذجين لنظام الهيكل الذى على شكل ورقة النبات الثلاثية (:') ومن 
الصعب قبول ذلك فيما يتعلق بالتخطيط الأرضى ويبدى أن ما يتخذه كعنصرين من 
الشمال والجنوي فى كلتا الحالتين ليس إلا جزءاً من الخورس العمودى على المحور , 
وفى الرسم الذى أورده عن تخطيط كنيسة دير المع يفترض وجود حجرتين جانبيتين 
مستطيلتى الشكل على جانبى المحراب الأوسط وقدٍ أزبلعا جالرا و٠سيدى‏ أنةمن عون 
المعقول اعتبار أن هاتين الكنيستين تمثلان تطويرا للطراز الثلاثى » ويتراجع نفس 
المؤلف أثناء تقييمه للأصول الممكنة لنوعية تخطيط كنيسة دير السريان ٠‏ فلا يتشكك 
فى أن طراز ما بين النهرين كان هو المصدرل'') ولكن فى خلال سنة واحدة من نشر 
وجهات النظر هذه بقول : « 76 إن جميع الأشكال التى تنجدها فى دير السريان هى 
استمرار للنماذج المصرية النقية ونحن لا نرى أى نموذج قد تكون له علاقة أو من أصل 
يعود إلى منطقة بلاد ما بين النهرين» ("') ثم يقول : «كما أنا لم نسمع أى شىء عن 
أى كنيسة فى يلاد ما بين النهرين منذ عام 86٠١‏ تمثل نماذج شبيهة بمثيلتها الموجودة 
فى دير السريان .» 7( وقد توصل فى النهاية إلى النتيجة التالية : «... وهذا يبين ... 
أننا نتحدث عن مصادر أصلية , وعلى أية حال فلا بد لنا من البحث عن أى مصدر أو 
منيع يكشف لنا تأثيرات كنائس شمال منطقة ما بين النهرين.4!2") 

ويبدى كما لى أن فكرته الأخيرة هى الأكثر جاذبية » حيث يشير إلى أن الكنائس 
الديرية فى تور أبدين التى لا يتوفر فيها الصحن والخورس بشكلهما الصحيح ؛ ليس 
من السهل اعتيارها نماذج أصلية . ومن الناحية الأخرى فإن كنائس الإيبارشيات فى 
نفس المنطقة والبقايا التى فى سوريا وما بين النهرين ٠‏ والتى لها نفس الشكل الطولى 
لا تتشابه كذلك من حيث غياب المحراب والخورس ,٠‏ وشكل الهيكل الشائع كمحراب 
مركزى وعلى جانبيه حجرتان مربعتا الشكل (') بالمقارنة مع الحجرة الوسطى بدير 
السريان مع اتخاذ الحجرتين الجانبيتين شكلاً مستطيلاً » وقد تكرر الطراز السريانى 
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(أواسط القرن التاسع) ''') فى دير البراموس حسب الحاجة وريما أيضا فى دير 
الأنبا بيشوى ويظهر هذا الطراز من الكنائس الديرية على أنه ابتكار مصرى يتميز 
بمجموعة الهياكل التى تشبه تور أبدين ولكن مرتبطا بالعناصر ذات الشكل الذى 
لا يوجد له مثيل فى أى مكان آخر . 

ونفس الكلام يقال عن الكنيسة القديمة بدير القديس أنطونيوس والكنيسة التى 
تحت الآركن فن. دير الأثنا مولا م وكذلك كنيسة العذراء :الدسن المحوق ».ويتقة تخيلا 
الكنيسة الأخيرة شكلاً انتقاليًا لا ينتمى إلى طراز الكنائس المريعة الصغرى , ولا 
للمجموعة ذات الشكل المستطيل , لأنه يرتبط بالتخطيط المربع لجسم الكنيسة ولكن 
بشكل مووسع ناقها الخورس ٠‏ مع وجود ثلاثة هياكل على خط واحد بن ارك 
الشرقى ٠‏ ويشبه ذلك أيضا جسم الكنيسة ذى التسع تجويفات الذى يمثل حلاً وسطأ 
بين طراز الكنائس القصيرة التى بدون محراب وبين الكنائس الطويلة ذات القسه 
الثلاثى ومن الصعب تحديد تاريخ هذه الكنيسة بالرغم من أنها تقوم فى بقعة أقدم , 
وريما كانت الكنيسة الحالية تعود إلى القرن الثانى عشر("') . 

وتعتير الكنيستان الأخريان ضمن الكنائس الانتقالية بوسائل مختلفة ' ونجد أن 
كنيسة دير الأنبا بولا لها أهمية خاصة من حيث أن تخطيط الكنسسية قد تغير قليلاً منذ 
إنشائها ؛ ريما فى القرن الخامس ؛ ")ولا توجد البانهلة فى آي من ال#ترسيكية 
وتنقسمان كلاهما إلى ثلاثة أقسام بواسطة دعائم بارزة من الحوائط الجانبية بالرغم 
من أن الأقسام التى بكنيسة دير الأنيا أنطونيوس أكبر مساحة » ويشكل القسم 
الشرقى فى كلتا الحالتين ملحقاً يتضمن الخورس والهيكل ؛ ولا ينفصل الخورس عن 
الصحن فى أى من الحالتين بالشكل الواضح بالضرورة مع وجود التقسيم العرضى 
وربط الشكل المستطيل للكنيسة بالقسم الداخلى الذى يتخذ شكل الصليب بالكنيسة 
الفجبدرة ويينى ذلك قطى ١‏ مض بخاها ٠‏ ومن جهة أخرى نجد أن الكئيسة الرئيسدة 
فى سقارة تعود إلى الطراز البازيليكى حيث نتميز بصحن رئيسى » وجناحين ومحراب 
رئيسى فى الطرف الرقى ٠‏ وتخرج من عباقهيها حجرتان ا بشكل واضح , 
وهى بذلك تماثل تماما الكنائس السورية ولكن الاختلافات التى تميز الطراز البازيليكى 
والتى أوردها كروثيمر [') تتضح ببساطة فى هذا المبنى بإضافة رواقين أحدهما 
داخلى والآخر خارجي على شكل ردهة فى الجانب الجنويى وجميعها تكشف عن 
التأثير الرومانى ويحيط بالرواق الخارجى حائط من الخارج ويتم الدخول إليه عن طريق 
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باب واحد ٠‏ ويمثل ذلك اختلافا فى حد ذاته وهو شائع فى كنائس جنوب فلسطين(*") 
ولائد أن المنا ء الأصلى لهذه الكئيسة يعور إلى تهابة القرن الخامس المسلادى ولكنه 
خرب جَزئياً بيس بعد الفتح العربى بوقت طويل, ٠‏ ثم أعيد بناؤها للمرة الأخيرة فى وقت 
سايق لسنة 6٠١‏ للمبلاد (9") , 


وقد نركنا الحديث عن الكنيسة الجنوبية فى باويط إلى النهاية لأنها هى أكثر هذه 
الآثار غرابة . وتتمثل المشكلة الأساسية كما ذكرنا من قبل فى المدى الذى يصل إليه 
الباحث فى التاكد من تخطيط المبنى الذى وصل الينا عن طريق البعثة الفرنسية , 
وتساعدنا فى ذلك الصور الفوتوغرافية ولكنها تتغلغل أكثر فيما يطلق عليه اسم 
الكنيسة الصغرى رقم أ , التى تقع الى شمال ما يبدو أنه مركز الكنيسة . أما جسم 
الكنيسة نفسه فلا يستحوذ على الانتباه وهى يتخذ شكلاً يمكن أن نطلق عليه 
(اليازيليكا المبتورة) مع وجود صحن رئيسى شديد الاتساع وجناحين جانبيين ضيقين 
ولكن لا يوجد رواق: أما المداخل فهى فى الطرف الغربى للجانبين الشمالى والجنويى , 
وتظهر الغرابة فى ترتيب طرف المبنى فى الشرق حيث يمتد الهيكل إلى اليمين عبر 
الكنيسة ويتم الدخول إليه من باب فى حائطه الشمالى ؛ وهاتان الصفتان نادرتان , 
ويذكر مونيريه دى فيلار مثالين آخرين لهذا الهيكل أحدهما فى الجزائر والآخر فى 
تونس 7"") وعلى أية حال فإن المقارنة مع الكنائس ذات الهيكل الوحيد المتسع والمدخل 
الشمالى تجدها فى كنيسة كيلوسين الصغرى فى محافظة جبل حلاقة فى سوريا » 
التى يعود تاريخها إلى ما بين عامى 00١ - ٠.٠.‏ للميلاد (") ويتميز هذا المبنى كذلك 
بوجود مدخلين شمالى وجنوبى فى جسم الكنيسة كما هو الحال فى باويط والاختلاف 
الرئيسى الوحيد ما بين المبنيين هو عدم وجود قسم طولى فى الكنيسة الصغرى 
السورية , وبالتحديد فإنه من الصعب تحديد الشكل الذى تمثه المبانى التى فى شمال 
كنيسة باويط بالرغم من أن لها دور مرتيط بالكنيسة ؛ أما فى كلوسين فإن الباب 
الشمالى للهيكل يقود إلى حجرة واحدة مريعة الشكل . 

وهناك كنيستان سوريتان أخريان فى سبحة وقصر المدخخين لهما نفس تخطيط 
كنيسة باويط مع اختلافات بسيطة ؛ ويتصل الهيكل الدائرى فى الكنيسة الأخيرة عن 
طريق ياب فى الحائط الشمالى بحجرة مربعة الشكل تؤدى يدورها إلى حجرة أخرى 
تمند بطول الكنيسة تشيه تلك الممتدة يطول القاعة الجنوبية بالدير الأبيض , ولدينا فى 
قصر المدخخين هيكل وحيد بعرض الكنسية ولكن من السهل الوصول إلى الحجرة 
الشمالية من خلال باب فى جسم الكنيسة.('") 
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وتعود أهمية هذه الكنائس السورية إلى أنها تفسر لنا طراز كنيسة باويط ويالرغم 
من أنه طراز نادر إلا أن هناك فى المنطقة نماذج ممائة له من المعروف أنها قد أثرت 
قريا من النماذج الأفريقية . 


ملخص لطرازات تخطيط الكتائس : 


ليس هناك نموذج حقيقى فى عمارة الكنائس الديرية يشبه البازيليكا فى شكلها 
الخالص أى اليناء المستطيل الشكل الذى يشمل قسما ثلاثيًا مستطيلاً وحنية نتصف 
دائرية فى نهاية محوره الرئيسى , لأن كافة الكنائس المستطيلة الشكل تتضمن 
احتلاقات عن هذه الفكرة : وبإاضافة عناصر مثل الرواق الداخلى والرواق الخارجى : 
والردهة وكذلك الخورس فى التماذج الحديثة » وأيضا ترتيب مجموعة الهياكل » ومرة 
أخرى فإننا نجد الكنائس الحديثة تتضمن كثرة فى عدد الهباكل : وكذلك بعض 
التعديلات فى ترتيب الصحن والأجنحة الجانبية ٠‏ والتغاضى عن إجراء أية تقسيمات 
فى جسم الكنيسة » وإضافة بعض الحجرات ٠‏ وعدم الالتزام بأية ممارسات نمطية فيما 
يتعلق بالمداخل , ولذلك فإن أية محاولة لوصف الكنائس الديرية باستخدام اصطلاح 
واحد مثل أنها بازيليكية بالضرورة ٠‏ فإنه يقابل بوجود استثناءات عديدة تقلل من 
أهميته . وعندما نهتم بالعدد القليل من الآثار المتاحة للدراسة فإننا سنجد فيها 
اختلافات تثير العجب , فإن ما تتجاهله إحدى الكنائس ؛ تضمه كنيسة أخرى , وإذا 
حددنا أحد المعالم فى إحدى الكنائس فإننا نفاجأاً بالاختلاف فى أحد المعالم الأخرى ,2 
ولا يوجد طراز محدد ؛ والتوحيد السائد هو أن الكنائس مستطيلة مع امتداد المحور 
الرئيسى طوليا من الشرق إلى الغرب وإقامة الهيكل فى الطرف الشرقى . 

ويعتبر أصل الكنيسة المستطيلة الشكل هى أول نتائج حرية الكنيسة ونمى العقيدة 
المسيحية الذى أثر فى شكل جسم الكنيسة . والنتيجة الثانية هى تطور الطقوس 
الذى ترتب عليه ظهور مجموعة الهياكل والحجرات المتصلة بها ٠‏ وريما كان هذا العامل 
التانى هو الذى لعب أكثر الأدوار أهمية . وسرعان ما استدعت متطليات الطقوس 
أن يكون قسم من تخطيط الكنيسة ثابتا لا يتغير ويذلك يسمح بالامتداد فى 
اتجاه الغرب . 
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وبناء على ذلك أصبح الإطار الضرورى للكنيسة هى الذى يسمح بامتداد معين تلقائيا 
ومقررا سلفا حسب المتطلبات الطقسية . وأصيحت المكونات الداخلية للعناصر المختلفة 
وتقاريها من بعضها البعض أكثر قبولاً للاختلافات المحلية حسب طرازات العمارة 
المختلفة والتقاليد الطقسية من منطقة إلى أخرى ٠‏ أما فيما يتعلق بكنائس الأديرة 
المصرية فإن تطور التخطيط الأساسى يمكن متابعته بالعودة إلى الكنيسة الانتقالية 
المربعة وصولا إلى الكنيسة المنزلية الأولية » وتعكس الترتيبات الداخلية إلى حد ما 
ديلقع فى المارسات اليليقدقية الرودانية خاسة قن عبانى جسم الكتاسن الأقدم : 
واإلى حد ما العادات المعمارية فى سوريا وبلاد ما بين الثذهرين خاصة ما يتعلق 
بمجموعة الهيكل؛ وقد تطور أيضما طراز هجين تمثله كنائس أديرة القديس أنطونيوس , 
والأنبا بولا . والدير المحرق » وأديرة وادى النطرون وهو طراز مصرى خالص »؛ ولايد 
أن العمارة الوثنية فى سوريا ويلاد ما بين النهرين قد لعبت دوراً جزئياً ولكن يمكن 
القول بأن التقاليد المصرية قبل المسيحية قد امتدت إلى التخطيط الأرضى للكنائس "ا 


111 ملاحظات على مشتملات الكئيسة : 


سنتعامل أولاً مع كنيسة الدير الأبيض لأن المشكلات التى تكتنف عناصر معينة 
من هذه الكنيسة تعتمد على شرح هذه المعالم فى أماكن أخرى , والمعالم موضع 
التساول هى الشرفات العلوية » والرواق الغريى: والقاعة الجنوبية . 

تجد إلى جانب الدير الأبيض بعض معالم كنائس القاهرة (كنائس القديسة يريارة ‏ 
وأبى سرجة , وأبو سيفين, والمعلقة) وهرمويوليس ويعض كنائس النوية وهى تمتد أيضا 
إلى الدير الأحمر *") وربما إلى دير القديس مينا » وكنيستى سيليا » وأرمنت . 
وريما أيضًا الكنيسة الرئيسية فى دير إرميا  !"‏ بالإضافة إلى ما يذكره أبو صالح 
عن عدد من الحالات التى يمكن تفسير وجودها يأنها شرفات بما فيها كنيسة دير 
الأنبا صموئيل بالفيوم والسلالم التى فى الطرف الغريى من كنائس الصحاح والأنبا 


(*) سبق لنا فى هامش سابق الرد على هذا الكلام ومؤّداه أن الكنيسة المصرية فى تخطيطها الأرضى 
استمرار تعمارة المعبد الفرعونى مع استبعاد أية إشارات إلى خضوع الكنيسة المصرية للمؤثرات الأجنبية . 
(المترجم) 
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هدرأ (هذه الأخيرة لم تستكمل) والتى من المحثمل أن دوؤدى الى السطح مع المحافظة 
على الطراز الأخير فى النوية . ") 

ومن المتفق عليه أن «التخطيط الأرضى الذى يبين اتساع الصحن عن الجناحين 
الجانبيين يدل على أن الكنيسة تتضمن شرفات علوية» (2") وقد أطلق هذا التعميم 
بالنسبة لكنائس النوية وأن حقيقة دلالة الكنيسة الجنوبية فى ياويط على هذه الحالة لا 
يمكن اعتبارها دليلا على وجود شرفات ٠‏ بالرغم من قيام بعض الأدلة على إمكانية 
وكود هذه الحالة . 

أما خارج مصر فإن بناء الشرفات لم يكن من المعالم الشائعة فى كنائس سوريا 
وفلسطين (كنائس أورشليم » وأم السراب) 9" ولكنها لوحظت كثيرا ضمن أثار منطقة 
البحر الأبيض وشواطئ آسيا الصغرى . (:*) 
أن هذه العادة تمثل أحد معالم الكنيسة الشرقية وأن وجود بعض الأمئة عليها بين 
الآثار الرومانية يعود إلى التأثير القادم من هذه المنطقة ('*) وتفسر هذه الوظيفة 
التقليدية وجودب الشرفات فى معظم الكنائس المصرية التى ذكرناها عاليه وهى تتضمن 
كتائس أى ميانو الإيبارشيات . مثل قاعة كتيسة مارمينا المخصصة لتموبين عموم 
السكان . أما عن ظهور الشرفات فى المواقع الديرية بالدير الأبيض , والدير الأحمر 
وردما أديرة سيلبا ودير الأتيأ صموسّل وسقارة قاتها تتطلي يعض التحقيق ٠‏ 

ويبدو أمامنا احتمالان : اما أن الكنائس قصد بها أداء الخدمة لجماهير الرهبان 
وير الرهيان فى المناطق المحيطة بالأديرة . أو أن هذه الشرفات كانت لها وظيفة 
أخرى مختلفة تمامًا فى حالة عدم وجود السيدات. 

ولا يمكن قتصور التفسير الأول فهناك دليل واضح على أن مجتمع الدير الأبيضش 
على سبيل المثال لم يكن مجتمعا مغلقا على الرهيان فقط ؛ وتاسمن حداة الأنيا شَكوده 
عددا من الأدلة على فتح الكنيسة لعامة الناس فى أيام السيت والأحد ؛ 9*) وهناك 
أيضا الدعوة المعروفة من الأنبا شئودة بأن الناس الذين يعجزون عن زيارة أورشليم 
يجب عليهم النظر إلى هذه الكنيسة كبديل (*) . هذا بالإضافة إلى حكايات ممارسة 
الخلوة الروحية ؛ (4*) 
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ويبدو أن هذا المدى الذى وصل إليه التجمع الرهبانى فى سوهاج من حيث 
الاتصال بالعالم الخارجى لم يكن أمرا عاما فى الأديرة التى تحت رئاسة القديس 
باخوميوس **) وعلى أية حال فإن الحجرة التى عرفت فى دير باويط باسم «الصالة 
رقم 7 كانت تستخدم كمركز لاستقبال الحجاج القادمين إلى الدير » ويؤيد ذلك فكرة 
أن الكنئيسة الجنوبية كانت مزودة بشرفتين *) بينما يبدو أن المبانى التى بالدور 
الأرضى فى دير الأنبا هدرا كانت مخصصة لإطعام زوار الديى . 

ولذلك فلا نجد سببا يمنع قيام الشرفتين اللتين بكنيسة الدير الأبيض من أداء 
هذا الفرض المعتاد , ولذلك فمن باب أولى التنويه بأن أحد السلالم التى تقود إلى 
الشرفتين يقع فى الركن الشمالى الشرقى من المبنى وكان يستخدم فقط من خلال 
حجرة خلف الهيكل ولذلك فاننا نقول أن هذه الوسيلة الخاصة للوصول كانت مستخدمة 
لخدمة عامة الناس ؛ واليوم فإن هذه السلالم تقود إلى عدد من الحجرات الصغيرة التى 
تقع فى الركن الشمالى الشرقى للمبنتى ويبدو أنها جميعها أصلية مما يدفعنا تلقول 
بأن هذا القسم من الطابق العلوى كان يستخدم بواسطة رجال الدين بالدير » ويعنى ذلك 
أن العامة يصعدون إلى الشرفتين عن طريق السلم الذى فى الطرف الجنويى للرواق 
الغربى » وكانت هناك شرفة أخرى فوق القاعة الجنوبية وحيث أن أى فرد موجود هنا 
يجد صعوبة شديدة فى المشاركة فى القداس المنعقد فى داخل الكنيسة فلايد أن هذا 
القسم يؤدى أيضا وظيفة طقسية إضافية . أما القول بأن الشرفات تحتوى على أجنحة 
النوم الخاصة بالرهبان فهو قول سخيف ولا ينطلق إلا عن مفهوم خاطئ مؤداه أن 
كنيسة الدير الأبيض هى الدير49) , 

ويمكن القول بأن كنيسة الدير الأحمر تؤدى نفس الوظيفة التى تؤديها كنيسة 
الدير الأبيض , ولكن القول بأن هذا الكلام ينطبق على كنائس أديرة سقارة والأنبا 
صموئيل مازال افتراضيًا نظرا لعدم توفر الآثار التى تسمح بالتحقق من ذلك » وفى 
حالة الدير الأخير فإننا نشك فى وجود عدد كبير من السكان الذين يحتاجون إلى 
تسهيلات لاستقبالهم فى الكنيسة بالرغم من أن الدير يقع على طريق القوافل المنتظمة (84) 
ويتحدث الوصف الذى أورده أبو صالح للدير عن امتداد الكنائس الصغرى فى الطايق 
العلوى من الكنيسة *) وأن هذا الاستخدام للشرفات أصبح شائَعًا فى كنائس 
القاهرة بعد التوقف عن ممارسة وظيفتها الأصلية (') ويبدى لأول وهلة أنها قد صممت 
أصلاً لهذا الغرض منذ الدداءة ؛ (31) 
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وهناك معارضة شديدة لوجهة النظر القائلة بأن الشرفات كانت تستخدم بواسطة 
السيدات نظرا لأنها غير موجودة فى كنائس الأديرة الأيعد مثل وادى النطرون واليهر 
الأحسر (نير الآتيا أكاوئيرس ودير الاننا يول . 

وما دمنا قد سلمنا بالوظيقة المشتركة للدير الأبيض فإنه لم يعد هناك سبب 
للتساؤل عن الهدف من الرواق الغربى لأنه كان مكانا لإقامة الموعوظين والتائيين وهو 
ما يتمشى مع العادة الشرقية الشائعة ("') ويعود بنا ذلك مرة أخرى للتساؤل عن 
الهدف من القاعة الجنويية المستطيبلة بالدير الأبيض التى فسرناها على أنها رواق 
عرضى("') وقاعة للطعام (؟*) (انظر الشكل رقم )١‏ , إن امتداد قاعة جنوبية بطول 
المبني نراها فى بعض الكنائس السورية 7*') بالرغم من أنها تتخذ شكل ردهة مفتوحة 
محاطة بصفين من الأعمدة (بالإضافة إلى تلك التى تحدث عنها دى فيلار) فإن من 
الضرورى إضافة كنائس سبحة . حيث أقيمت القاعة والحجرة الشرقية فى الجهة 
الشمالية . والكنيسة الصغيرة المعروفة باسم أم الجمال '') وتقدم لنا يعض كنائس 
الأيبارشيات فى تور أبدين "*) وكنيسة العوجة فى النقب "') مقارنة وثيقة » ونجد فى 
مصر أن نفس هذه القاعة موجودة فى الدير الأحمر كما هى فى الدير الأبيض » بينما 
نلاحظ أن الكنائس التى فى سوريا ويلاد مسا بين التهرين تفتقد الأروقة الفربية 
والعرضية التى فى الدير الأبيض باستثناء وحيد هى كنيسة مار غيريال حيث نشاهد 
رواقا غربيًا مفتوحا وقاعة عرضية فى الجهة الشمالية. أما الكنيسة السورية التى تشبه 
طراز كنيسة الدير الأبيض فهى كنيسة العوجة التى نشاهد فيها رواقًا عرضيًا مغلقا 
وقاعة جنوبية؛: أما وجود الملحقين الغربى والمرضى فهو الاستثناء وليس القاعدة » واذا 
ظهر أحد الملحقين فإنه يحل محل الآخر . ويظن الباحث لأول وهلة أنه لو كان لكل 
منهما وظيفة مختلفة عن الآخر فان كنيسسة الدير الأحمر التى تمائل كنيسة الدير 
الأبيض فى الكثير من المعالم كان لابد لها من إقامة نفس هذين الملحقين ولكن حتى 
هذه اللحظة فاإن الأمر مختلف . 

أما القول بأآن القاعة الجنويية تؤدى دور قاعة الطعام (المطعمة) فهو يعود إلى 
العادات المسيحية القديمة المذكورة فى الكتابات الأدبية وليس على أساس الدلائل 
الأثرية . ويذكر مونيريه دى فيلار أن الآثار القليلة التى شاهدها والتى تساند فكرة 
قاعة الطعام لا تقدم فى حد ذاتها برهانًا كافيا على أداء نفس الوظيفة فى قاعة الدير 
الأبيض 7**) ولا يوجد أيضما دليل على قيام الحجرات التى فى تور أبدين بهذه 
الوليفة و.خاضية أن كافة هزه المماتى أصيقر ححمامن الدير الأليقن «وحيف أن 
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قاعات الطعام لا تتسع إلا لعدد محدود من الناس فإننا لذلك نسلم يصحة التقليد 
القديم القائل بأن احتفال تناول الطعام (أغابى) كان يقام فى الكنيسة نفسها . أو فيما 
بعد فى حجرة ملاصقة للمينى . )٠٠١(‏ أما فى وادى النطرون فإن قاعات تناول الطعام 
وجدناها غرب الكنيسة الرئيسية فى حالتين » وفى الجنوب الغريى في حالة واحدة (فى 
دير البراموس) وفى جميع الحالات يقصلها ممر عن مبنى الكنيسة » وفى دير أبى مقار 
نجدها بعيدة عن الكنائس المستخدمة لإقامة الصلوات بينما هى فى دير الأنيا 
أنطونيوس مقامة فى الشمال القغربى للكنيسة القديمة . وإذا اعتبرنا أن المبتى الذى 
حدده كيبل فى سقارة على أنه هو المطعمة يصلح بالفعل لأداء هذه الوظيفة فإنه يقع 
غرب كنيسة صغيرة » أما فى دير الأنيا هدرا فإن قاعة الطعام تمثل جزءا من اللملحق 
الكبير للمياني التى فى الشرفة السفلية , أما فى دير الأنبا بولا فإن قاعة الطعام مقامة 
جنوب الكنيسة السفلية ولكن هناك العديد من المبانى التى تتداخل يينهما . ويالطبع 
فإن كافة هذه النماذج قد أقيمت بعد مبانى الدير الأبيض ولكنها تساعد فى توضيح أن 
موقع قاعة الطعام غير محدد . 1 

ومن الصعب علينا تقديم تفسير محدد للقاعة التى فى الدير الأبيض ولكن يبدو 
أنها عبارة عن رواق ثانوى أو صالة أمامية للمدخل مكملة للرواق الغربى لاستخدام 
هؤلاء الذين لا يستطيعون دخول مينى الكنيسمة . وإذا كانت القاعة التى بالدير الأبيض 
أقل أهمية فإن كنيسة الدير الأحمر تقتصر على القاعة العرضية وحدها . 

يصعب علينا تحديد وظيفة الحجرات المحيطة بالهيكل . وتم الإقلال من عدد 
الحجرات التى فى الطرف الشرقى للمبنى وذلك فى عدد من الكنائس المصرية خاصة 
فى بلاد النوية » 7'') أما الهيكل الذى فى الوسط فإنه تتصل به حجرتان على 
الجانبين ؛ وإذا لم يكن ذلك منذ البداية فلا يد وأن تكون هاتان الحجرتان قد 
استخدمتا لحفظ الملايس واستخدامات الشمامسة (الدياكونية) وذلك لإعداد التبيرعات 
وحفظ الملايس .. إلخ (5*') وكان هذا الثرتيب اليسيط المكون من ثلاث حجرات 
واضحة قد تمت استعارته من سوريا , ('') ويبدو أنه كان مستخدما فى الكنيسة 
الرئيسية بسقارة » حتى بعد تجديدها فى القرن الثامن. 

وتتميز الكنيستان اللتان فى سيليا بوجود ثلاث حجرات شرقية وتستخدم الحجرة 
الوسطى للهيكل , ويقال أن الحجرة الجنوبية التى فى الكنيسة الشرقية كانت تستخدم 
لحفظ رفات الشهداء بينما استخدمت الحجرة الشمالية فى الكتيسة الفربية 
للمعمودية!؟:') أما فى باويط فإن الهيكل وحجرة حفظ الأوانى الكنسية فى الكنيسة 
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الجنوبية كانا يمثلان وحدة واحدة متصلة تمتد عبر الطرف الشرقى لمبنى الكنيسة 
بالرغم من إمكانية عمل بعض الترتيبات فى الحجرة و بحيث يتم الوصول إليها خلال 
باب فى الحائط الشمالى للهيكل , أما عن الكنائس ذات الهيكل الثلاثى فقد جرى 
تطبيق ترتيب آخر أكثر تعقيد تعقيدا . حيث نجد الهيكل فى الدير الأحمر ودندرة مزود 
بحجرثين على الجانبين على شكل حرف )١(‏ المقلوب رغم احتمال أن القسمين المتصلين 
من الممال والبتري مباشرة بالعتا الوسطى قد اعفينا لمفظ الآنوات الكنسية ؛ 
هذان القسمان يتصلان بالحجرتين الشمالية والجنوبية من الهيكل الثلاثى بواسطة 
بابين ٠‏ ولابد أنهما كانا غير ظاهرين لعيون جمهور المصلين الذين فى صحن الكنيسة. 
ووتشباعق عدد الههرآت التضلة بالهيكل فى الددر الأبيشن واكنن تسنتطيغ مرة 
اخرى انتراكن انيبا نيا ننس الحعدرشة ا التسالشة ماقي 1 ريمال يتين الدلنة 
الوسطى للاستخدام فى حفظ الأوانى الكنسية ؛ أما فى دير الأنبا هدرا فلاشك أن 
الحجرة التى خلف الهيكل الأوسط مباشرة تقوم بدور إحدى الحجرتين الجانبيتين 
لحفظ الأواتى الكنسية . وهى تتصل بالهيكل عن طريق فتحة على ارتفاع مناسب 
لتسهيل الاتصال *'') وبالإضافة إلى ذلك فإن الحجرة التى فى الجنوب كانت تقوم 
بدورها المعتاد حيث أنها كانت متصلة بالحجرة الخلفية والحجرة الجنوبية من ثلاشة 
الهيكل , ومن ناحية أخرى فإن الحجرة الشمالية لم تكن على اتصال مباشر بأى حجرة 
اخرى هن إثلاية اليكل وعلى ذلك فين السين استكدامها لأزاء آنة اعمال لقسية : 
ويبد لنا أن الحجرة الشمالية بالرغم من ذلك هى أكثر الحجرات الثلاثة الأساسية 
استخداما لأنها كانت فى النظام الأخير أولى المجرات التى هجرت (') أما فى 
كنيسة الصحاح فإن الحجرتين الشمالية والجنويبية متصلتان بالهيكل . 
ويمثّل المذبح الواحد العادة التى كانت شائعة فى أوائل المسيحية )'١7‏ وعلى أية 
حال فإن الكنائس الكبرى بوادى النطرون بالإضافة إلى كنائس ديرى الأنبا أنطونيوس 
والأتبا بولا وغالبية كثاتين القاهرة + قسط انا عا ند عن تظوين اسديق تر قيه تهويل 
غرف حفظ الأوانى إلى هياكل بوضع المذابح فيها » أما عن التاريخ الدقيق الذى حدث 
فيه هذا التحوبل فمن الصعب تحديده . ويظن أدامز أنه لم يحدث حتى أواخر العصور 
الوسطى لأن كنائس النوية تفتقر الى هذا الترتيب ولذلك فهو يرى أن ظهورهاً فى مصر 
حدث بعد تفكك الكنيسة النوبية حوالى سنة ١5٠١‏ ميلادية عندما أصيح من الصعب 
التأثير فى الأشكال المعمارية بهذه المنطقة 4'') ومن جهة أخرى يفترض موللر - وينر 
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أن هذا التطوير قد بدا خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر 7''') ولا تحتاج 
حقيقة أن العديد من الهياكل الثلاثية بالكنائس الديرية وغير الديرية قد وجدت فى مبانٍ 
أقدم من تلك التواريخ المقترحة إلى إبطال أفكارهما بشكل ملزم » فمن المؤكد أن 
المذابح الثلاثة من المعالم الأصلية ؛ وأن المذبحين الجانبيين من المحتمل إضافتهما منذ 
تاريخ أقدم ‏ وقد وضع تخطيط كنيسة العذراء بالدير المحرق التى يعود تاريخها إلى 
القرن الثانى عشر بحيث تتضمن مذبحا واحدا فقط . ومن جهة أخرى فإن كنيسة 
القديس مكاريوس بدير أبى مقار كان يها خلال القرن الثانى عشر أريعة هياكل على 
الأقل . بالرغم من أن هذا قد جاء نتيجة للتطور التدريجى على مدى القرون وليس 
تنفيذًا لتخطيط أصلى ٠‏ ولم تكن الكنائس التى تشتمل على أربعة مذابح كثيرة فى نفس 
الوقت الذى تسير معها الكنائس ذات المذبح الواحد جنبًا الى جنب (''') ونفس 
الكلام يقال عن الكنائس ذات المذابح العديدة التى وجدت فى كافة أرجاء . مصر ا لا 
تعكس التخطيط الأصلى بشكل واضح رغم الافتثراض بأن كنيسة دير القديس 
باخوميوس فى الميدامود يها خمسة مذابح منذ البداية (''') وإذا عدنا إلى كنائس 
تور أبدين فستجد أنه بينما صممت كنيسة العذراء فى هاه 438! بحيث تشتمل على 
المذيح الأوسط المعتاد والحجرتين الجانبيتين : فإن الكنائس الأخيرة التى تشرحها لذا 
كنيسة مار يعقوب فى الصلاح , بها نفس ترتيب الهياكل الثلاثة والمذابح الثلاثة , 
ولا دمكن أن بعود تاريخ كنيسة هاه إلى أبعد من بداية القرن الثامن , أما تلك التى فى 
الصلاح فمن الصعب تحديد تاريخها . ولكن هناك كنيسة أخرى من نفس الطراز تعود 
إلى النصف الأول من القرن التاسع (''') وهى نفس الفترة التى أقيمت فيها كنيسة 
العذراء بدير السريان . وهذه الكنيسة تشبه كنيسة الست مريم بنفس الدير (يعود 
الجزء الشرقى منها إلى القرن العاشر) ('') وهى مزودة بثلاثة مذابح وهذا الدليل 
شمعيق ولكن بيدس ات أن التغيير قد حدث فى سوريا خلال القرنين الثامن والتاسع 
وطّبق فى مصر ليس بعد ذلك بوقت طويل . وتبين لنا كنيسة الدير المحرق أن النظام 
الجديد لم يكن عالميا بالرغم من أن استبقاء فكرة الهيكل القديم يعود إلى حقيقة أن 
المعماريين المسئولين عن التجديدات التى أجريت خلال القرن الثانى عشر قرروا أن 
مثل هذا التعديل قد يسيب صعويات غير ضرورية . 

أما فيما يخص الكنائس النويية فإن غياب نظام المذابح الثلاثة . من المحتمل أن 
يكون قد حدث بسبب الاتجاه الاستقلالى الذى اتخذته عمارة الكنائس النوبية بعد 
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القرن السابع الميلادى  )١'57‏ أما عن حجرة المعمودبية بكنائس الأديرة فيبدى لنا أثها 
إضافة حديثة ؛ أما عن المعمودية التى فى الحجرة التى 5 تقع على شمال الهيكل الأوسط 
فى الكنيسة الغربية فى سيليا فييدو أنها أصلية , ونجد هنا كران عميقا للمياه يتم 
الوصول إليه عن طريق مجموعتين من درجات السلالم (0) وفى وادى التنطرون لا نجد 
المعمودية كأحد المعالم إلا فى ديرى الأنبا بيشوى والبراموس ٠‏ وتقع المعمودية التى فى 
دير الأنبا بيشوى فى جنوب الكنيسة الرئيسية فى الطرف الشمرقى ٠‏ ويبدى أنها كنيسة 
صغيرة قد تحولت إلى معمودية خلال القرن الرابع عشر (''') والمعمودية التى فى دير 
البراموس تلاصق الركن الشمالى الغربى من كنيسة العذراء وهى ليست أصلية 
أيضا١')‏ أما فى دير الأنبا هدرا فإن الحجرة التى فى الطرف الشرقى للجناح قد 
تحوات إلى معمودية 9') ويعتبر بدوى أن الحجرة المريعة التى فى الطرف الشرقى 
للقاعة الجنوبية بالدير الأبيض تؤدى نفس هذه الوظيفة , )'١(‏ بالرغم من عدم وجود 
ديل على ذلك فى الوقت الحالى » ويعتبر دى بوك أن هذه الحجرة ريما كانت هى 
الكنيسة , (''' بالرغم من عد م وجود دليل على ذلك أيضا , والحقيقة أن هناك بعض 
الأدلة على أن الحجرة التى إلى شمال الهيكل قد استخدمت لهذا الغرض على الأقل 
خلال بعض الفترات التى استخدمت فيها (') والآن فإن الحجرة التى تقع جنوب 
الهيكل مباشرة هى التى تستخدم للمعمودية مثل نفس الحجرة التى بالدير الأحمر 
ولكن استخدام هاتين الحجرتين فى كلتا الحالتين لأداء هذا الغرض قد حدث فى وقت 
حديث » ومن الممكن أن تكون الحجرة الدائرية الشكل التى تقع جنوب حجرة المعمودية 
الحالية بالدير الأبيض قد استخدمت لأداء هذه الوظيفة ‏ (*) 

وتتحدث الروايات التى أوردها كيرزون ودينون عن وجودٍ المعمودية فى القسم 
الجنويى من الرواق الغربى حيث شاهد دينون صهريكًا ضخما للمياه ''') ويعتبر 
التخطيط الذى رسمه للمينى غير دقيق هما يجعل الياحث يتشكك فى بقبة المعلومات 
التى أوردها . والقسم الذى يثير التساؤل لا يحمل اليوم أى أثر يشير إلى هذا 
الصهريج كما أنه ليسث هناك أية علامة تشير إلى وجود المذيح الذى أشار إلى احتمال 
وجوده فى القسم الشمالى من الرواق 


(*) من المعروف أن سكان الأديرة وهم الرهبان يدخلون قى سلك الرهيتة وهم قى سن الرشد ولذلك قهم 
يحتاجون المعمر :اانه كذ سيق تعره قم فى دن ستخيرة فول نيرال لز فد ٠‏ ولكن عندما تزايد عدد زوار 
الأددرة من خ غير الرهبان مع رغبة الكثيرين منهم فى تعميد أطفالهم يكنائس الأديرة بهدف نوال يركات 
القدسين يارت الأديرة إلى أنشاء حجرة المعمودية فى تاريخ -- لخدمةه هؤلاء الزوار . (المترجم) . 
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أما فى كنيسة الصحاح فإن المعمودية تشغل حجرة صغيرة تؤدى إلى حجرة أكبر 
منها فى الطرف الشرقى من الجناح الشمالى ؛ والملاحظ فى هذا الصدد أنها ربما 
كانت هى النموذج الوحيد للحجرة التى صممت لهذا الغرض منذ البداية . وحوائطها 
جزء من التصميم الأصلى للمينى كما أن مساحة الحجرة تجعل من الصعب تصور أى 
وظيفة أخرى يمكن أن تؤديها بخلاف المعمودية. 

وتقع الحجرة التى أطلق عليها شاسينات اسم المعمودية فى شمال غرب الكنيسة 
الجنوبية فى باويط )١(‏ وهى نتكون من قسم صغير تحصره جدران من الطوب اللبن 
من الواضح أنها قد أقيمت بعد الحائط الحجرى الذى يلاصقها . وقد أقيم حوضان 
كبيران للمياه فى هذا القسم , وهناك فى دير الأنيا هدرا ترتيب يماثل هذا الترتيب من 
حيث وجود حجرة تقع الى شمال الكنيسة وفى وقت ما تحولت هذه الحجرة الى 
كنيسة صغيرة مع إقامة حجرة تتضمن حوضين للمياه فى عمق الأرض ٠‏ وتنفتح فى 
آأتجاه الشمال . ويتعجب مونيريه دى فيلار من إمكانية وجود أية ارتباطات لهذين 
الحوضين باقامة احتفال عيد الغطاس 9؛"') ومادمنا نعرف أُصلاً أن المعمودية كانت 
موجودة بهذا الدير فإن تصوراته حول وجود المعمودية ضمن معالم دير الأنيا هدرا 
ودير باويط مقيولة . 

أما المعمودية التى فى دير أبى حنس فهى إضافة حديثة على الجانب الشمالى 
للمبنى » أما فى سقارة ققد وجد كيبل ما يمكن أن يطلق عليه اسم معمودية » مبنية من 
الحجر الجيرى فى الرواق الغربى وقد اعتبرها قائمة منذ اليداية إلى شمال المدخل(""١)‏ 
أما فى الدير المحرق فإن المعمودية قائمة اليوم فى الحنية التى في أقصى الشرق فى 
الحائط الحتربي الكنيبنة . 

وهكذا نرى أن موقع المعمودية ثابت فى الكنائس المصرية ('"') ويتعارض ذلك 
مع الترتيب المعمول به فى النوية حيث يبدو أنها كانت تقام فى إحدى الحجرات التى 
على جانبى الهيكل '') أما الأديرة البعيدة مثل دير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا 
قلا يبدو أنها مزودة بالمعمودية . 

أما الخورس فلا يوجد إلا فى كنائس وادى التطرون والكنيسة التى بدير الأنبا 
أنطونيوس ؛ وبالنسبة للنماذج التى فى أديرة وادى النطرون نجد أن أقدم خورس 
موجود يكنيسة العذراء فى دير السريان » ويعود تاريخه إلى القرن التاسع » مع أن 
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قصة القرن السابع التى تشير إلى تكريس الكنيسة التى فى دير أبى مقار ياسم 
القديس مكاريوس تبين أن هناك قسما من الكنيسة يمكن اعتبار أنه هو الخورس2"') 
ويتحدد القسم الفاصل بين الصحن والخورس فى الكتنائس ذات الأهمية بحوائط 
حجرية تيرز فى ثلائثة مواضع بواسطة عقود عالية » تصل بينها ويين الصحن والجناحين 
الجانبيين » وتحمير كنيسة العذراء التى فى دير السريان بأن هذا الحائط يمتد إلى 
سطح المبنى ولا يقطعه إلا ياب فى الوسط ؛ وفى هذا الصدد يتشابه أيضا الخورس 
الذى بكنيسة دير الأنيا أتطونيوس فيما عدا أن الباب الذى فى الوسط أكثر اتساعاً , 
نجد فى الكنائس الصغرى أن هذا القسم يتكون من حواجز خشبية هى فى حقيقتها 
انعكاس لتقليد قديم . أما المداخل التى تقود إلى الخورس فإنها عبارة عن أبواب 
خشبية كما هو الحال فى كنيسة العذراء بدير السريان (7؟94 - 520 للميلاد) وكنيسة 
الأنبا بيشوى (تعود إلى القرنين الرابع عشر أى الخامس عشر) أو أنها تنفتح يسارا 
كما هو الحال فى كنيسة دير الأنبا أنطونيوس » وتؤدى هذه الوظيفة أحيانا قواصل 
خشبية , والخورس أحيانا وليس دائما (كما هو الحال فى كنيسة العذراء بدير 
السريان) يقع فى مكان يرتفع عن الصحن بدرجة سلم واحدة ولكنه يرتفع فى دير 
القديس أنطونيوس بمقدار ثلاث درجات . 

وترتفع الهياكل عامة بمقدار درجة سلم واحدة عن الخورس (فى الكنائس التى 
يتجاور فيها مع الصحن , كما هو الحال فى الدير المحرق والكنائس الأقدم مثل كنائس 
الدير الأبيض والدير الأحمر) والهياكل الآن منقصلة عن الخورس (أى الصحن) 
بواسطة حامل للأيقونات به أبواب بالرغم مما ييدو لنا من أن هذه العادة لا يعود 
تاريخها إلى العصور القديمة , وأقدم النماذج المتاحة لنا فى دير السريان (كنيسة 
العذراء) التى يعود تاريخها إلى أوائل القرن العاشر الميلادى 9" ويتم الدخول إلى 
الهيكل الأوسط من خلال «قوس نصر»ء (''! أكبر من المداخل التى تقود إلى الهيكلين 
الجانبيين والحجرات الثلاثة التى تمثل مجموعة الهياكل تنفصل إحداها عن الأخرى 
بحوائط ولكنها تنقصل بواسطة عقود فى دير البراموس (كنيسة العذراء) ودير الأتبا 
أنطونيوس . 
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: اقامة المبانى‎ 1١/ 
: مواد اليناء‎ 
: الدير الأبيض‎ 


يجرى بناء الحوائط الخارجية من الحجر الجيرى الأبيض وتثيت بالمونة ولكن بدون 
رباط . مع استعمال بعض الكتل المكعية من الجرانيت » أما أعمدة الصحن فهى فى 
الغالب من الرخام أى الجرانيت وإن كان القليل منها قد أقيم من الطوب الأحمر ريما 
فيما بعد , أما الرصف فقد كان يستخدم فيه الحجر الجيرى أو الجرانيت الأحمر , 
ويجرى عمل سقوف الهياكل بعقود من الطوب الأحمر , وريما حلت محل استخداءم 
السطح المكون من ألواح الخشب ء ومن المحتمل أيضًا إقامة سقوف الصحن 
والجناحين الجانبيين بالواح الخشب . أما الحائط المبنى بالطوب عبر الطرف الشرقى 
للكنيسة . وكذلك حامل الأيقونات أمام الهيكل فإنهما بشكلان إضافة حديثة . وكانت 
القبة نصف الدائرية التى فى الطرف الشمالى من الرواق الغربى تبنى باستخدام 
الطوب الأحمر . بينما كان الحائط الذى يفصل الرواق عن الكنيسة يبنى من الحجر 
الجيرى ؛ وكذلك فإن ثلاثة من العقود التى تحمل عقود قبة الهيكل الرئيسى لتدعيمها 
فقد كانت تبنى من الطوب بينما كان العقد الرابع وهو الذى فى الجانب الشرقي يبنى 
من الحجر . وكانت الممرات التى بين الهياكل تسقف يعقود من الطوب ؛ وكذلك الدعائه 
الحديكة فى الصالة المنوبية كانت تيش أيضا بالطوب.: 


افننت هوا السو من الطوب اللحاظ راقوين عن العصر :اها الأعيدة قي 
مصنوعة إما من الجرانيت أو الحجر الجيرى ٠‏ وبنيت الحوائط الداخلية من الطوب , 
وقد غطيت بالجيس أو الحجر الجيرى ٠‏ وكذلك أقيمت عقود الهياكل من الطوب الأحمر , 
بالرغم من أنها أقيمت كبديل للسقوف الخشبية الأصلية » وقد رصفت الكنيسة كلها 
بالأحجار . واستخدمت الأحجار كذلك لبناء العوارض الرأسية ومن الواضح أن 
الأحجار التى استخدمت فى بناء هذين الموقعين قد أخذت من الآثار الفرعونية . 
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دير الأتيا هدرا : 


أقيمت الأحذا ء السفلية من الحوائط باستخدام الحجر غير المصقول » بينما أقيمت 
المداميك العلوية من الطوب اللين . وتم استخدام الطوب كذلك لعمل العقود التى فوق 
الجناحين الجانيبين واستخدهم الطوب الأحمر لعمل العقود التى فوق النوافذ والأبواب , 
والعقود المتقاطعة التى فوق الجناحين الجانبيين والقباب التى فوق الصحن ء أما 
الأعمدة المستطيلة التى تستخدم ركيزة للحائط فهى مصنوعة من الأحجار المصقولة , 
وقد رصقت الأرضية بكتل من الحجر الجيرى . 


كتيسة الصحاح : 


أقنست ألسناسات الموائظ الخارجية من الححر عون الضقول نيتنا أقنمت الأحؤاة 
العليا من الطوب اللبن واستخدم الطوب كذلك للقباب والعقود , أما أقواس المداخل 


سقارة : 


الكتيسة الرئيسية : وجدنا أن ما بقى من حوائط السور كان مينيًا بغطاء داخلى 
وخارجى من كثل الحجر الجيرى مع ملء الفراغات بشظيات وقوالب من الطوب 
بالإضافة إلى المونة , ولكن نظرًا لأن المداميك العلوية قد زالت فإننا نشك فيما إذا 
كانت هذه الحوائط قد دندت كلها بالأحجار . أما الأعمدة وقواعد الأعمدة فهى مبنية فى 
معظمها من الحجر الجيرى » بالرغم من أن ثلاثة منها كانت مقامة من الجرانيت 
بالإضافة إلى عمودين من الجرانيت على جانبى الباب الغربى , أما البلاطات 
المستخدمة فى الرصف فقد كانت من الحجر الجيرى ٠‏ كما كانت تيجان الأعمدة كلها 
من الحجر الجيرى المستخرج من طرة , ولايد أن السقف كان من الخشب يسيب 
المسافات التى تظهر فى الصحن وقد اختفت أرضية الهيكل ولكن كميات من شظيات 
الرخام تبين أنه كان مبنيا من هذه المادة , أما المحراب الأقدم فقد كان من الحجر 
بينما بنى الأحدث الذى يقع غربًا من الطوب الأحمر . وقد انقسم الرواق الغربى إلى 
ثلاثة أقسام يواسطة حائط من الطوب الأحمر أقيم فى وقت لاحق » كما كانت العتبة 
الغربية مبنية من الجرانيت أما الحائط الذى كان يقسم الرواق من الصحن فقد أقيم 


7 


من الحجر ؛ أما الكنيسة الجنائزية التى تقع فى نفس البقعة فقد تميزت بالجوائط 
المبنية من الطوب الأحمر مع نمشاء رقيق من الحجر » أما الأعمدة وتمحان الأعمدة 
والأرضية فهى حميعها من الحجر الجيرى . 


باويط : 


الكقسيئة الحتويية + كانت حوائط السور من الصحر التمو.على الوحهون الداخلى 
والخارجى وقد مَلتْت الفتحات بالطوب الأحمر ؛ وكانت الأرضية مرصوفة بكتل من 
الجرانيت مأخوزة من المعايد الفرعونية وكانت الأعمدة كلها من الحجر الجيرى : 
ولم ترتفع الحوائط إلى الارتفاع الكافى للسماح للدارسين بتكوين فكرة عن طريقة 
إقامة السقف , ولكننا نلاحظ أن اتساع الصحن قد فرض إقامة السقف من ألواح 
الخشس كما هى الحال فى سقارة. 


الكنيسة الشمالية : 


تعتبر مبانيها أقل جودة وقد استخدم فيها الطوب الحمر أو اللبن » ولم يستخدم 
الحجر الجيرى إلا فى العوارض الرأسية . والعوارض العليا التى فوق الأبواب 


دمر الأنيا أنطونيوس ٍ 


بنيت حوائط الكنيسة من الأغصان المجدولة وعليها طبقة من الطلاء وتمت تقويتها 
فى بعض الأماكن بقوالب الطوب , والأحجار . أو الأحزمة الخشبية , أما الأرضية فهى 
من الحجر مثلها مثل لبنات العقود ؛ وكذلك السقوف والقياب نجد أنها قد أقيمت من 
الأغصان المجدولة ودعمت السقوف يعوارض خشبية ؛ أما القباب فقد دعمت بالأحجار, 
وتمت تغطية الأغصان المجدولة بالجبس داخليًا وخارجيا . 
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نفس ترتيب دير الأنبا أنطونيوس ؛ أى بناء الحوائط من الأغصان المجدولة وعليها 
طيقة من الطلاء وكذلك الأسقف والقياب ممع رصف الأرضية بالأحجار ظ وهناك نقوبة 
من الأحجار عند قاعدة الحائط الشمالى. 


دير أبى مقار : 


تمش المرافط القارجدة تير أبن مثار مكل جدوانا عاقة عنان رادي التظروة 
مغطاة بيطيقة سميكة من الجيس بحيث أصبح من الصعب تحديد الطبيعة الحقيقية 
للمادة المستخدمة فى بنائها . وعندما تكون الأجزاء الداخلية من المبانى ظاهرة فاتها 
تبدو مبنية من قوالب الطوب اللبن البسيطة وترى فى كنيسة الأنبا مكاريوس أن 
الصحن كان يتميز بوما بالأعمدة الرخامية وكان السقف من الخشب ؛ء أما الآن فإن 
القباب والسقف من الطوب ٠‏ والدعائم من الأحجار الضخمة ء والأرضية مغطاة 
بالأحجار ؛ أما عقود الكنيسة فهى جميعها من الطوب. 

ونجد أن السقف فى كنيسةة القديس أبسخيرون وهو الذى يغطى الصحن 
الشمالى والقسم الشمالى من الخورس قد بنى من الطوب الأحمر . ومعه قوس من 
الطوب فى الناحية الجنوبية ؛ ويذكر هوايت أن تاريخ هذا السقف يعود إلى القرن 
الثالث عشر ويبين أن القسم الجنويى للكنيسة يمثل إضافة حديثة (''') أما المدخل 
المسدود فى الحائط الشمالى فإن عارضتيه الرأسيتين مع مداميك من ألواح الخشب 
والنايقة اليليا أيقا من القشين : أن الداقط الثى يقسل المبية عد الكورس قيهن 
0050007 
دير الأنبا بيشوى : بنيت أسقف الصحن والجتاحين الجانبيين بكنيسة الأنبا بيشوى 
من الطوب الأحمر أما الأرضية فقد رصفت بكتل من الحجر الجيرى . 

ويوجد فى الشرفة الشمالية عقد من الطوب الأحمر وقية من نفس المادة , 
أما الخورس فهى مسقوف بالطوب الأحمر كما استخدم الطوب الأحمر كذلك فى قبة 
الهيكل الأوسط . 

أما كنيسة القديس أبسخيرون الصغرى فهى متصلة بالجهة الجنوبية من الكنيسة 
الرئيسية وهى مغطاة بقبة من الطوب الأحمر » أما أرضيتها فهى مرصوفة بكتل من 
الحجر الجيرى 
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ددر السريان : 
كنيسة العذراء : 


بنيت الأسقف التى تعلو الصحن والجناحين الجانبيين من الطوب أما القبة نصف 
الدائرية التى فى الطرف الغربى للكنيسة فهى من الأحجار المصقولة . وكذلك فإن 
القياب نصف الدائرية التى تغطى الخورس قد بنيت من نفس المادة » ولكن طبقة 
الجيس السميكة تجعلنا غير متتكدين من المادة المستخدمة والآن فان الجيس مغطى 
بالرسومات المرسومة يالزيت ونحن غير متأكدين أيضا مما إذا كانت قية الخورس 
مبنية من الطوب أم الحجر , أما الأرضية فهى مرصوفة بكتل من الحجر الجيرى . 


دير البراموس : 
وقد فصل الجناحان عن الصحن بدعائم حجرية صلبة . وتتميز الدعامة التى فى 


الطرف الغربى من الجناح الجنويى بأن لها تاج من الحجر الجيرى . وقد رصفت 
الأرضية بالحجر الجيرى . 


الدير المحرق : 
كئيسة الهذراء : 
أقيم سقف الرواق الشمالى والقسمين اللذين فى الاتجاه الشمالى الغربى من 
الصحن من الخشب . وهذا السقف نفسه عبارة عن أرضية للدور الذى يعلوة اما يبقية 
الصحن فهى مسقوفة يقباب من الطوب وآما الدعائم الأربعة التى تقسم الصحن إلى 
قدمناً فى سياق هذا الملخص الخاص هالموادن | لستخدمة فى بناء الكنائس القياب 
التى تيدلت سقوفها الأصلبة ١‏ لمصنوعة من الألواح ١‏ لحشبية الى قبياب مصنوعة من 
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الطوب (أو الأحجار) كما نوهنا عن العقود فى مواضع عديدة . وكان هذا الانتقال 
فزخرا فكل اسكتساز هن انقوز ؤرؤومدى اللذان تقصبلا يغلال تحكدينا كنانين الذي 
الأبيض والدير الأحمر إلى استنتاج أن الصحن الرئيسى فى كلا المبنيين قد ترك بدون 
غطاء منذ البداية "'') وقد تحدى مولر - وينر هذه الفكرة مما يجعلنا لا نهتم بها 
كثيرا ٠‏ وهى تقوم أساسيا على المقارنة بين كنيسة الدير الأبيض على وجه الخصوص 
وبين يعض المعايد البطلمية مثل معبد إدفى وقد جرى التنويه عن أوجه التشابه 
الواضحة مرات عديدة وهى الشكل الخارجى للمبانى : ووجود المزاريب المنحوتة على 
شكل رأس آدمى أو حيوانى أو خرافى ... إلخ . بالرغم من أن محاولة المساواة بين 
مكونات الأثرين (مثل صحن الكنيسة والبوابة التى فى مدخل المعبد) غير مقنعة تماما , 
ويعتير اقتراح ايفرز وروميو شديد الاختلاف والتثافر مع الممارسات المعروفة فى 
عمارة الكنائس المصرية , حتى أننا فى حاجة إلى دليل له طبيعة أكثر واقعية » وليس 
هناك مجال للاعتراض على شيوع استخدام الألواح الخشيية لعمل سقوف الكنائس 
المبكرة » وأن هذه السقوف لم تستيدل إلا عندما بدأت مصادر الخشب فى الندرة 
(تعتمد مصر على الأخشاب المستوردة) وقد حدث الإحساس بهذه الندرة بعد الفتح 
العريى فى أواسط القرن السابع الميلادى . ولكن حلول الطوب محل الخشب استغرق 
فترة طوبلة انتظارا لزوال الأعمال الخشبية نتدجة لأنشطة الغوغاء أو دمرور الزمن . 

ويظن هوايت أن السقف الخشبى فى كنيسة العذراء بدير السريان لم يستبدل 
حتى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر (الحقيقة هى أن هذه الكنيسة تم بناؤها فى 
القرن التاسع وأقيم لها سقف خشبى مما يوضع لنا أنه حتى ذلك التاريخ لم تتوقف 
هزه العادة الخاصة بإقامة السقوف الخشبية) () وتقدم لنا كتابات أبى صالح دليلا 
أشد إقناعا لأنه تحدث كثيرا عن بناء القباب والعقود بالطوب بعد زوال عادة استخدام 
الألواح الخشبية (''') وقد وصف لنا كيفية إحراق كنيسة القديس مرقوريوس (أبو 
سيفين) بواسطة الغوغاء فى سنة ١١74‏ للميلاد .. وما تبع ذلك من إعادة بنائها 
واستكمال الهيكل واستبدال السقف المقام من القباب الخشبية الصغيرة بعقود مبنية 
من الحجر (*'") لقد كانت عادة استخدام الألواح الخشبية فى عمارة الكنائس القديمة 
شائعة ولم تكن قاصرة على مصر فقط ( '') وقد يظن الإنسان أن نور الشمس اللامع 
والحرارة الشديدة فى مصر قد جعلت الصحن المفتوح بكامله غير مناسب لهذه 
الأحوال . وتقف الحقائق المعروفة والمنطق معا ضد فكرة إيفرز وروميى . 
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وقد اشتمل أسلوب صناعة السقف الجديد أساسيا على عقود فوق الصحن 
والجناحين والقباب وأنصاف القباب التى فوق الهيكل (انظر الشكل رقم 8) أما بالنسبة 
للخورس فهناك قبة رئيسية ومعها أنصاف قباب فى الشمال والجنوب أى تغطية بسقف 
مقوس فى تطور أحدث ,. ) كما هو الحال فى الكنائس الرئيسية فى دير الأتبا 
بيشوى ودير البراموس ودير الأنبا أنطونيوس , وهناك استثناءات خاصة بالنسبة لالسقف 
المقوس للصحن والجناحين الجانبيين منها أن الكنائس الصغرى بقصور الأديرة 
تغطيها سقوف مسطحة , وكنيسة التسعة والأربعين شهيدا بدير السريان لها قبة كذلك , 





الشكل رقم 4 : الدير الأبيض : القبة نصف الدائرية للهيكل - الجزء الجنويى 
وأيضنًا الكنيستان الصغيرتان بدير البراموس لكل منهما قبة وكان الصحن فى كنيسة 
بدير الأنبا بيشوى أن الصحن مغطى بقبة كاملة » وكذلك فإن القسمين الطوليين 
الممتدين باتجاه الشمال - الغرب بالدير المحرق يغطيهما سقف مسطح أما الأقسام 
السبعة الأخرى فإنها مغطاة بالقباب . ونجد أن القسمين الفربيين فى ديرى الأنبا 
أنطونيوس والأنبا بولا تغطيهما قيتان ويغطى القسم الغريى من الصحن بكنيسة 
العذراء فى دير السريان قية تنصف داترية » وكذلك فإن صحن دير أبى حنس تغطيه 
الآن ثلاث قباب , أما الكنائس الحديثة كلها فإنها مغطاة بالقباب . أما السقوف زات 
القباب فوق الهياكل فإنها ذات أشكال مختلفة ونجد أن السقف الخشبى للهيكل 
الجنويى بكنيسة القديس مكاريوس فى دير أبى مقار قد حل محله سقف أسطوانى 
تغطيه قب صغيرة فى الجانبي الشرقى » وتنجد كذلك أن هداكل الكنيسة الصغيرة المكرسة 
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على اسم التسعة والأربعين شهيدا وكنيسة الست مريم الصغرى فى نفس البقعة لها 
سقوف أسطوانية ما عدا الهيكل الأوسط بكنيسة الست مريم. 
كنيستى الأنبا هدرا والصحاح سقوفًا أسطوائنية محصورة بين طرفى القوس فى 
والجتويبى وعندد طرفى الجناحين . أما فى الثائية (تجديد افتراضى) فإن السقف 
الأسطوانى فى وسط الأجنحة الشمالى والجنويى والقربى (5'') وتوجد نفس هذه 
الطرف الشرقى للجناحين الجانبيين فى دير أبى مقار فهو مغطى بسقف مقوس مقسم 
ال أربعة أحزاء متصلة 6( ونحد فى كنائس أديرة وادى النطرون أن العقود العمودبية 
على المحور تستخدم كأضلاع للسقوف المقوسة . وقد استخدمت هذه الطريقة فى إقامة 
هدرا والصحاح فإن السقف المقوس متصل فيما عدا الأجزاء التى تتداخل فيها 
السقوف الأسطواتية فى المناطق المحصورة بين طرفى القوس فى اليتاء . 

وتظهر لأنا كنائس وادى النطرون تطور شكل القبة من الطراز الذى يشبه خلية 
شكل مجوف نصف دائرى » وفيما بعد (فى القرن الثالك عشر) ("'') استخدمت هذه 
الأقواس يبشكل أكثر تعقيدا » وبيدى أن نظام الأقواس لم يستخدم فى كنائس وادى 
النطرون قيل القرن التاسع ('*') أما فى غير ذلك من الأماكن فإننا نجد أن الكنائس 
القديمة بديرى الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا لها قياب تشبه خلية النحل ولكن جميع 
القياب فى الدير المحرق ذات شكل نصف دائرى ٠‏ وليست هناك مساقط للنور فى هذه 
القباب ولكنها جميعها تعلو الممرات ذات الأسقف الأسطواتنية التى بين الهياكل فى 
الدير الأسيض ظ وكان من الوأضح ان السقف الحشبى فى الكنائس القديمة تحجحرى 
تدعيمه بأعمدة حجرية متصلة بمجموعة اليواكى . ويعد أن حلت السقوف والقياب 
المدنية من الطوب محل السقف الخشبى أصبحت هذه الأعمدة غدر كافدة وحلت محلها 
دعائم قوية أى تحولت هى نفسها إلى دعائم مستطيلة الشكل . وفى نفس الوقت اختزل 
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عرض الصحن بينما ازداد عرض الجناحين الجانبيين بشكل متماثل كنتيجة طبيعية 
لتغيير أساليب إقامة السقوف , ومرة أخرى يمدنا أبى صالح بدليل واضح عن هذا 
التطوير . ١!‏ 4') فنجد أن كنيسة العذراء بدير البراموس تكشف لنا عن هذا التغيير فى 
نظام استخدام البواكى ‏ '؟') الذى استخدمته جميع الكنائس التى أقيمت بعد ذلك , 
ومن الممكن أيضا أن تكون الكنيسة الرئيسية فى سقارة قد طبقت هذا النظام قبل 
انهيارها . ويمكن القول بأن آثار ما حسيه كيبل دعائم كانت موزعة على مسافات 
كبيرة فى صف واحد بطول المحور الأوسط 97'*') أما الكنيسة الجنوبية فى باويط 
فليست بها آثار تكشف عن أنشطة إقامة ميان فيما بعد حسب هذا الأسلوب , 
واستطيم التراض أن السبمة النائخ الاتسام ليزه سكوك جدندة بدن جدال 
السقف الخشبى ٠‏ وريما كانت الكنيسة الشمالية المتواضعة التى أقيمت معظم مبانيها 
بالطوب هى البديل الأحدث الذى حل محل الكنيسة الأقدم المجاورة لها . 

أما فى ديرى الأنيا أنطونيوس والأنبا بولا حيث تضيق مساحة الفراغات فإن 
الدعائم المتناثرة قد حلت محلها أعمدة مستطيلة تستعمل ركائز للحائط . مع ترك جسم 
الكنتيسة كله يدون إشغالات . وكانت الدعائم فى معظم الحالات بدون قواعد أو تيجان 
برعم أن الدعامة التى فى كنيسة العذراء بدير البراموس فى الطرف الغربى للجناح الجنوبى 
والتى تعود إلى فترة معمارية أكثر قدماً يعلوها تاج مركب من عناصر مختفة (4*') 

ويستطيع الدارس أن يتفكر فى نظام الإنارة الممستخدم فى الكنائس القديمة مثل 
تلك التى فى الديرين الأبيض والأحمر (عندما كان لها سقوف خشبية مثل الكنائس 
الأخرى) ونجد أن من بين الخصائص التى استخدمت لتمييز البازيليكا المثالية خلال 
أوائل العصر المسيحى وجود إضاءة فى الجزء العلوى من حائط الكنيسة فوق سقف 
المبنى ٠‏ وكان هذا الجزء مليئًا بالنوافذ **') ومن المحتمل أن الكنيستين المصريتين 
موضوع حديثنا لم تصل إليهما الإضاءة بهذا الأسلوب ‏ أما صفا النوافذ الموجودان 
فى حوائط السور فلم يكن لهما وجود فيما مضى ٠‏ وأما تلك النوافذ التى كانت تؤدى 
هذه الوظيفة فلا بد أنها كانت كافية لتوفير القدر المحدود من الإضاءة التى كانت 
مطلوية , أما الصفوف العلوية فى الحوائط الشمالية والجنوبية والغربية فقد تكفلت 
باضاءة الشرفات بينما وفرت الصفوف السفلية الإضاءة الرواق الغريى , والقاعة 
الجنوبية والجناح الجانبى فى الجانب الشمالىء ومع تطبيق هذا النظام أصبح الجناح الجنويى 
والصحن وكذلك القسم الغربى من الكنيسة يستقبلون جميعا إضاءة غير مباشرة , 
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كما كانت الإضاءة تصل إلى الجناح القربى من خلال سلسلة ثانية من النوافذ التى فى 
الشرفة . أما الجناح الجنويى والصحن فكانت تصل إليهما الإضاءة من خلال نوافذ 
الشرفة وصف آخر من النوافذ فى الحائط الذى يفصل الجناح الجنويى عن الصالة . 
ونشك فى أن تكون الحاجة الإضافية للإضاءة المباشرة للصحن بواسطة الجزء العلوى 
من الحائط الملىء بالنوافذ ضرورية خاصة مع وضع العادة الحديثة فى الاعتبار , أما 
شرفات الكنائس النوبية فلم تقدم إضاءة مياشرة للصحن وتفس الكلام ينطيق على 
الكنائس السورية القديمة (؟') وعندما جرى استبدال السقوف الخشبية فى الديرين 
الأبيض والأحمر (من المؤكد أن ذلك قد حدث قبل انقضاء القرن الثانى عشر) فقد 
فتحت النوافذ فى قمة قبة الهيكل كما فتحت النوافذ فى الأجزاء البارزة فوق ممرات 
الهيكل . ولا نستطيع الحديث عن ماهية الإضافة التى حدثت بالنسبة للصحن . 

وعند فحص نظام النوافذ قى الكنائس الأخرى نستطيع الخروج بعدد من 
الملحوظات , إن عدد النوافذ محدود بما يتمشى مع الحاجة إلى قدر معين من الإضاءة: 
وقد فتحت غالبية النوافذ فى القسم الشرقى من الكنيسة خاصة فى القباب وفى محيط 
القباب ‏ وأيضما فى الحائط لحجرات الهياكل الثلاثة (وكذلك الحجرات التى فى أقصى 
يسار الجناحين الجانبيين) أما عن النوافذ التى قى جسم الكنيسة فهى محدودة 
العدد كما كانت تغفل فى بعض الأحيان ؛ وإذا وجدت فإنها تقام فى أعلى الحوائط 
وغالبا تحت السقف مباشرة (أمثلة على ذلك : فى كنيسة الأنيا بييشوى فى الصحن 
والخورس ؛ وكنيسة القديس أبسخيرون بدير الأنبا بيشوى , وكنيسة العذراء بدير 
السريان . وكنيسة العذراء بدير البراموس . وكنيسة الصحاح يدير الأنيا هدرا فى 
الرواق الداخلى) ومن المحتمل أن تكون النوافذ فى الكنائس التى أقيمت فيها القبة فوق 
الصحن (كنيسة الصحاح بدير الأنبا هدرا) قد فتحت أيضا فى القبة كما هى العادة , 
أما كنيستا ديرى الأتبا أنطونيوس والأنبا بولا فقد اعتمدتا وحدهما على هذا النظام 
الخاص بالإضاءة , وتستثنى كتيسة الدير المحرق من هذا المصدر الخاص بالإضاءة 
لأنها مزودة بنظام النوافذ التى فى الجزء العلوى من حائط الكنيسة بالإضافة إلى 
مجموعة من التوافذ فى الحائط الشترقى هن الصبحن تبر" فوق مستوى اليكل 050 
وهناك أيضا نافذة عليا فى الحائط الغربى . 

وقد سدت العديد من النوافذ الأصلية ويصدق ذلك على كنائس وادى النطرون حيث 
نجد غالباً دليلا خارجيا يدلنا على أنها كانت موجودة فيما مضى (انظر الشكل رقم ) . 
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وإذا لخصنا كل هذأ الذدى أوردتاه نقول أنه من الممكن 8 زمنى تصدفب 
5- التاريخ : من أواسط القرن الخامس الى السايع الميلادى : 


التخطيط الشارجى : مستطيلة الشكل ويزيد مسقياسها الطولى عن العرضى 
يدرجات : فة 2 وكافة واحهاتها الخارجية مستقيمة . 


المداخل : فى العادة مدخل واحد (الكنيستان فى سيليا وكئيسة دير أبى حنس) 
واكن الائع ودود عيظين معدل مد ل راسد في امن النائبين القبالي 
والجنوبى ‏ أما الكنائس التى بها رواق غربى فإن بها مدخل ثالث فى الجاتب القرر 
وهذا المدخل هو الوحيد فى دير أبى حنس) وهناك استثناء واحد يتميز بتعدد الأيواب 
يبوجد فى كنيسة الدير الأبيض . 





التخطيط الداخلى : هناك حالة واحدة نجد فيها أن جسم الكنيسة الأصلى ليست 
به أقسام وتمثلها الكنيسة التى فى دير أبى حنس ؛ وفى هذه الحالة يكون الصحن 
واسعًا بما يفوق الجناحين الجانبيين » ومنفصلاً عنهما بصفين من الأعمدة » ومن 
المؤكد وجود شرفتين فى بعض الكنائس وليس جميعها , وهناك فى الطرف الشرة 
نظام هيكل المذبح الواحد ويتميز بأن الهيكل فى هذه الحالة نصف دائرى سواء كان 


عنصرا واحدا أو ضمن نظام ثلاثى ٠‏ ويتصل بجانبى الهيكل حجرتان أو أكثر تستخدم 
إحداهما أو اثتتان منهما لحفظ الأوانى والملايس , وتنفرد الكنيسة التى فى باويط 
بوجود حجرة عمودية على المحور بها حنية مريعة بدلا من المحراب المعتاد » أما فى 
الطرف الغربى فهناك رواق داخلى أو خارجى ؛ وهو من المعالم غير الموجودة فى 
الديرين الأبيض والأحمر . 

السقف : من الخشب . 

الإضاءة : غير مؤكدة , فهى غير مباشرة فى الكنائس ذات الشرفتين ومن 
المحتمل أنها تتم عن طريق الجزء العلوى من الحائط فى بقية الكنائس . 

مواد البناء : استخدمت الأحجار على نطاق واسع لبناء الكنائس ذات الأهمية 
سواء بشكل عام كما هو الحال فى الدير الأييض أو بشكل محدود كما هو الحال فى 
المداميك السفلية من الحوائط الخارجية والأرضيات والأبواب ... إلخ » أما فى الكنائس 
الأصغر مثل كتيسة الدير الأحمر فقد استخدم الكثير من الطوب ولكن استمر 
استخدام الأحجار فى الأرضيات وغيرها من المعالم المعمارية الصغيرة ٠‏ كذلك أعيد 
استخدام الأحجار المصقولة حيث وضعت فى الواجهات الخارجية والداخلية كما جرى 
أيضا استخدام الديش . 

: (أ) - التاريخ : فى القرنين السابع والثامن كنيستا الأنبا هدرا والصحاح‎ -١ 
تمثلان اختلافات متأخرة من الطراز [1]. ومازالتا مستطيلتين ويكل منهما مذبح ثلاثى‎ 
يظهر مريعا على المسقط الأفقى وهو بالنسبة لكنيسة الأنبا هدرا داخل فى‎ ٠ منفرد‎ 
جسم الكنيسة ومازال المدخلان الرئيسيان موجودان على الجانبين الشمالى‎ 
والجنويى والصحن بكل منهما أعرض من الجناحين الجانييين (يبدو فى كنيسة الأنبا‎ 
هدرا أن الدعائم الأريعة التى تقسم الصحن إلى قسمين متساويين ليست إلا إضافة‎ 
. ) حديثة زمنيًا بهدف تسهيل عملية إقامة القباب فوق الصحن‎ 

؟- التاريخ : القرن السابع الميلادى قصاعدا . 

التخطيط الخارجى : مستطيل ومريع أو مربع تقريبا والأوجه الخارجية مستقيمة . 

المداخل : مختفة وتبدا من مدخل واحد (أديرة المحرق والأنيا أنطونيوس والأتبا 
بولا) إلى المداخل الثلاثة الشائعة فى كنائس وادى النطرون وأماكنها فى الحوائط 
الثلاثة الشمالى والجنوبى والغربى . 
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التخطيط الداخلى : ينقسم إلى ثلاثة وحدات أساسية - الصحن , والخورس , 
والهيكل ؛ وتجد فى الكنائس القصيرة أن الصحن و الخورس لهما نفس الأيعاد ؛ وقد 
حلت محل صفوف الأعمدة من الطراز [1] التى بالصحن دعائم صلبة من الأعمدة 
المستطيلة التى تستخدم ركيزة للحائط فى صفوف طولية أو فى مجموعات مكونة من 
أربعة أعمدة مقامة فى الوسط كما هو الحال فى الدير المحرق . ويتقلص اتساع 
الصحن بالتناسب مع الجناحين الجانبيين ‏ أما الدعائم فتعلوها البواكى » ويبرز 
الخورس كعنصر منقصل ريما أثناء القرن السابع 1') وتوجد فى الطرف الشمالى 
ثلاثة هياكل على خط واحد وفى كل هيكل مذيح (باستثناء الدير المحرق الذى به مذبح 
واحد) ويعتير المسقط الرأسى للهياكل مربعا على عكس المحراب القديم (فيما عدا 
الكنيسة الصغرى بدير البراموس) والهيكل الأوسط أكبر من الهيكلين الجانبيين : 
ولا توجد حجرات لحفظ الأوانى والملايس ولسنا متأكدين من التاريخ الذى تحولت فيه 
إلى نظام الهياكل الثلاثة ذات المذابح » وللأسف فإن مصدرنا من القرن السابع لم 
يوضح هذه النقطة 7( *') وهناك دليل يدفعنا إلى افتراض أن ذلك قد حدث فى القرن 
التاسع على الأكثر . ومن المعتاد وجود ثلاثة مداخل من الصحن إلى الخورس وثلاثة 
مداخل من الخورس إلى الهيكل (يوجد مدخل واحد فقط فى كنيسة العذراء بدير 
السريان ودير الأئيا أنطونيوس , عبارة عن فتحة متوسطة من الصحن إلى الخورس ) 
وفيما يتعلق بالطرف الغريى للكنيسة فمن المعتاد إقامة رواق داخلى مع اختقاء الرواق 
الخارجى . 
السقف : حل السقف المقام من الطوب (وأحيانا من الحجر) تدريجيًا محل 
السقف الخشبى فى العقود والقياب ومن المعتاد تغطية الصحن والجتاحين بالعقود أما 
الهياكل فتغطى بالقباب . 
الاقباءة + تتسقق الاضساعة أسالسها عن طودق التوافن القى فى العاب:والحوافط 
الشرقية مع القليل من النوافذ العالية فى حوائط الصحن , ويتميز الدير المحرق وحده 
باستمرار استخدام نظام الإضاءة عن طريق النوافذ التى فى الجرّء العلوى من الحائط. 
مواد البناء :السائد هو استخدام الطوب سواء منه اللين أى الأحمر » أما 
استخدام الأحجار فقد كان محصورا فى الأرضيات: والمداخل والنوافذ وأحيانا لتقوية 
الأساسيات . ْ 
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أما التغييرات المفصلة فى الطراز [2] فلم تحدث فى نفس الوقت وإن كانت 
العناصر القديمة والحديثة قد استخدمت جنبا إلى جنب لفترة من الزمن » وعلى سبيل 
المثال فإن السقوف الخشبية عاشت فترة طويلة بصرف النظر عن اختلاف طول الفترة 
من مكان إلى آخر . أما غموض ما أورده بنجامين فهو يدور حول هذه التقطة لأنه 
يصف الخورس مثل القبة التى يمكن اعتبارها دليلاً واضحا على استمرار هذا النظام 
فى إقامة السقوف حتى أوائل القرن السايع , بينما يتحدث فى وصف الصحن عن 
صفوف الأعمدة , وهى فى الحقيقة دعائم أو أن نظام إقامة السقف فى هذا المبنى كان 
خليطا من الخشب والطوب ؟ ولا شك أن شرح هذه المعلومات القيمة مفتوح للجدال . 

؟ (1)- دير الأندا أنطونيوس ودير الأنبا بولا : 

الخلافات موجودة حول الطراز [2] حيث يتكون جسم الكئيسة من سلسلة من 
الأقسام المبنية من الشرق إلى الغرب بدون التقسيم إلى الصحن والجناحين . 

وتتضمن التطويرات الأحدث الاقلال من عدد النوافدذ بسدها ؛ وكذلك العودة إلى 
استخدام الخشب كمادة لإقامة السقف والتغطية باستخدام الجبس السميك خارجيا 
وداخليًا لإخفاء عيوب البناء . مع إهمال الهيكل الشمالى فى يعض الأحيان , 
وتعود أسباب كافة هذه التغيرات إلى التقلص التدريجى فى الحجم ؛ والأهمية وثروة 
المجتمع. 
الأناث : 

الحقيقة هى أنه لم يبق شىء من الأثاثات الأصلية فى كنائس الأديرة وربما يرجع 
ذلك إلى حقيقة أن معظمها كان من الخشب 7:*') وعلى سبيل المثال ليست لدينا دلائل 
عما كان مخصصا لجماهير المصلين فى جسم الكنيسة , ولابد أن المقاعد كانت تتكون 
من الدكك الخشيية البسيطة , بالرغم من أن ندرة هذه المادة تعود إلي أنها كانت 


تستخدم بكثرة لأغراض غير ضرورية » وفى هذه الأيام لا توجد مقاعد ويظل الرهبان 
وقوفًا طوال خدمة القداس !*) . 


(*) كنائس الأديرة ليست يها مقاعد أو دكك ويلتزم الحاضرون بالوقوف رهبانا كانوا أم غير رهبان (المترجم) . 
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ومن المحتمل أن كل كنيسة كان بها منبر عبارة عن مكان مرتفع يتم الوصول إليه 
عن طريق سلالم ('*') ولا بد أن هذا المنبر تعديل لمنضدة القراءة التى كانت موجودة 
فى المجامع اليهودية ""') ولابد أن النماذج المسيحية الأصلية كانت موجودة قبل 
استقرار السلام فى الكنيسة ('*') والمنابر شائعة فى الكنائس الديرية بما فيها كنائس 
وادى النطرون حيث يوجد منبر فى دير أبى مقار (كنيسة القديس أبسخيرون) كما كان 
المنبر موجودا بكنيسة القديس مكاريوس يوما ما) وفى كنيسة الأنبا بيشوى وفى دير 
السريان (كنيسة الست مريم؟) وفى دير اليراموس (كنيسة العذراء) كما وجدنا يقايا 
منبرين فى كنيستى سيليا .» ومن الممكن مشاهدة المنير فى الدير الأبيض كما أن هناك 
منبر آخر فى القسم الشمالى من الجناح الخارجى فى الدير الأحمر » وقد وجدنا 
نموذجا آخر فى سقارة ولكنه ليس فى داخل الكنيسة ''') (انظر الشكل رقم ٠١‏ (أ) : 
٠‏ (ب) ) أما المنابر التى فى وادى النطرون فقد صنع معظمها من الخشب بالرغم من 
استخدام الأحجار أحيانا لعمل السلم المدرج ٠‏ وذلك فإن سلالم المنير بالدير الأبيض 
مصنوعة من الحجر على مثال نموذج سقارة : أما منبر الدير الأحمر فهو مصنوع من 
الخشب ومن المؤكد أنه إضافة حديثة . ومن الصعب إقامة المنابر لأنها نادرة وليست 
مستخدمة فى هذه الأيام » كما أن الأقسام الخشبية قد تحطمت جميعها ؛ أما 
النموذجان اللذان بكنيسة الأنيا بيشوى (ريما يعود تاريخهما إلى القرن الرابع عشر) (:') 
فإنه يتم الوصول إليهما عن طريق سلالم فى الناحية الجنوبية حيث يتخذان زاوية قائمة 
فى اتجاه الغرب أما فى كنيسة العذراء بدير البراموس فإن السلالم تتخذ اتجاها من 
الشرق إلى الغرب بينما يتم الوصول إليها فى الدير الأبيض من اتجاه الجنوب » وكان 
منبر الدير الأبيض قديمًا موضوعا داخل كشك مستطيل تعلوه قبة . وكان من رأى 
مونيريه دى فيلار أن ذلك المبنى الذى أزيل الآن يعود إلى أوائل القرن الثالثك عشر أما 
عن السلم الذى يقود إلى المنبر فى الدير الأحمر فإنه يقع أيضًا فى اتجاه الشرق - 
الغرب , والمنابر يوجه عام تقام فى الجاتب الشمالى من الصحن فى اتجاه الطرف 
الشرقى ('*') وكان موضعه فى كنيستى سيليا إلى الجنوب من المدخل من الصحن إلى 
الهيكل الأوسط . أما فى كنيسة الست مريم بدير السريان فييدى لنا أن المنبر كان 
قائما فى الخورس فى الجانب الشمالى للمدخل الذى يقود إلى الهيكل الأووسط , وقد 
وجدنا أن المنبر فى الدير الأبيض قائم فى منتصف المسافة تقريبا بطول الصف 
الشمالى من الأعمدة . أما عن المنبرين اللذين بدير الأنبا بيشوى فإن أحدهما قائم فى 
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القسم الشمالي الشرقى من الصحن كما هى العادة . أما الثانى فإنه قائم فى الجانب 
الشمالى الغريى . ويزعم هوايت أن هذا الأخير كان يستخدم فى مناسبة خميس العهد 
حيث أن حوض اللقان كان موضوعا فى هذا القسم من الكنيسة  )١١0‏ 

ويعتبر اللقان أو جرن المعمودية الذى يغوص فى الأرضية أحد المعالم الأساسية 
فى كنائس أديرة وادى النطرون فهو موجود فى كنيسة القديس أبسخيرون بدير أبى 
مقار . وكان فيما مضى موجودا فى كنيسة القديس مقاريوس 7*"') وهى موجود 
كذلك فى دير كئيسة القديس أبوحنس بدير السريان وفى كنيسة العذراء بدير 
البراموس وفيما عدا حوض اللقان الذى فى دير السريان فإن جميع أحواض اللقان 
من الحجم الصغير . ويستخدم حوض ضحل من الرخام أثناء الاحتفال يبطقس غسل 
الأقدام يوم خميس العهد وقد توقف استخدام الأحواض الكبيرة ويبدو أن وظيفتها 
كانت مرتيطة بتقديس المياه فى عيد الغطاس (''') ويصرف النظر عن نموذج وادى 
النطرون فقد كان هناك نموذج آخر فى الكنيسة الرئيسية بسقارة » وقد كان ذلك هو 
التفسير الذى قدمه كيبل عن الثقب الكبير الذى كان موجود! فى الأرضية )١١١1(‏ 
وباستثناء اللقان الذى كان موجودا فى كنيسة القديس أبسخيرون (دير أبومقار) 
مقابل المدخل الأوسط للخورس فإن كافة أحواض اللقان كانت موجودة بالقسم الغربى 
من الصحن ء أما أهم المعالم المنتظمة فى الخورس فهى وجود منجلية أ اثنتين وكذلك 
صندوق بواجهة زجاجية لحفظ رقات القديسين . وهذا الأخير موجود فقط فى كنائس 
وادى التطرون , وهناك كنيستان فقط لا يوضع فيهما هذا الصندوق الزجاجى 
بالخورس إحداهما الكنيسة الصغرى باسم رئيس الملائكة ميخائيل التى فى الحصن 
بدير أبى مقار حيث وضع هذا الصندوق مقابل الحائط الجنوبى للهيكل » وفى كنيسة 
العذراء بدير السريان حيث وضع هذا الصندوق مقابل الحائط الجنويى للهيكل » وفى 
كنيسة العذراء بدير أبى مقار حيث نشاهده موضوعا فى الطرف الشرقى للجناح 
الشمالى وجميع هذه الصتاديق مصنوعة من الخشب وتتكون من صندوق طويل يشمل 
الرفات وهى مغطى بمظلة كبيرة » ومن الصعب تحديد تاريخ التعرف إلى هذا النوع من 
المحتويات بالرغم من أن كافة التماذج حديئة نسييا مثلها فى ذلك مثل المنجليسات 
(انظر الشكل رقم )١١‏ . 
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دير السريان : 
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ويبدى لنا أن المذابح القديمة كانت مصنوعة من الخشب ('' ') وهذا يفسر لنا سيب 
اختفائها فى كنائس معينة مثل كنائس باويط وسقارة والأنيا هدرا والصحاح ؛ لقد كان 
المذيحان اللذان فى سيليا من الحجر فقد كانت الكنيسة الشرقية تشتمل على قاعدة 
مستديرة كما اشتملت الكنيسة الغريية على قاعدة مربعة » ونرى فى كافة النماذج 
الموجودة فى كتائس وادى النطرون . والأنيا أنطونيوس . والأنيا بيولا . والدير المخرق, 
والدير الأبيض ., والدير الأحمر أن المذابح تتخذ شكل مكعب من الحجر وقد أقيم وحده 
فى وسط الهيكل بعيدا عن الحوائط » أما بالنسبة لمذبحى الديرين الأبيض والأحمر فمن 
المؤكد أنهما غير أصليين والأول منهما مقام أمام الخط الغريى للمحراب الشرقى على 
مسافة صغيرة منه بينما أقيم الثانى داخل المحراب . وهذه المذابح الديرية مقامة فوق 
منصات فيما عدا مذبحى الديرين الأبيض والأحمر على عكس كنائس مصر القديمة 
التى أقيمت فيها المذابح على نفس مستوى بقية الهيكل )١١(‏ , 

ونوجد فجوة فى الجانب الشرقى من المذبح يصعب علينا فى الوقت الحالى تحديد 
وظيفتها بدقة لأنها متروكة فارغة , وقد ظن المؤرخ بتلر 9') أنها كانت تستخدم لحفظ 
الرفات قبل استخدام الصناديق زات الواجهات الزجاجية ولكننا لا نجد دليلا يساند 
هذه الفكرة ومن المعروف أن زيت الميرون كان يحفظ فى فجوة المذيح بكئيسة القديس 
مكاريوس (هيكل الأنبا بنيامين) بعد تقديسه ولكتنا لا نستطيع القول بأن هذا 
الاستخدام يبشكل عادة منتظمة ويغطى المذبح بلوح من الرخام يتميز عادة بأن أحد 
جانبيه يتخذ شكلا نصف دائرى 7" وهى الجانب الذى يواجه الشرق بينما تكون 
الحافة مرتفعة , ولكن فكرة يتلر (''') تقول بأن القسم الأوسط الغائر عبارة عن مجرى 
مخصص لتصريفق الماء أثناء طقس غسيل المذيح وقد اعتير هوايت هذه الفكرة خاطئة 
حيث أن الشق الذى فى وسط الجانب الغريى من اللوح المقدس لا يتغلفل فيه؛ ولذلك 
فمن الأفضل اعتباره مجرى شكليا فقط ('') ولا يوجد مثل هذا المجرى فى اللوح 
المقدس الذى على مذبح كنيسة الدير المحرق (1') كما أن هناك لوحان معروضان 
بالمتحف القيطى يقدمان لنا الدليل على فساد فكرة بتلر » أحدهما يتميز بالمجرى 
الشكلى والآخر بدون مجرى ('') وقد يكون اللوح المقدس بسيطا أى مغطى بنقش 
(وصليب) كما هو الحال فى كنيسة الدير المحرق وكنيسة دير أبوحنس », ونشاهد 
بالمتحف القبطى نموذجا من غير كنائس الأديرة به بعض النقوش المحفورة بشكل بارز , 
ونموذجا آخر من طراز أقل شيوعا وهو مستطيل الشكل وله نفس الحافة المرتفعة 
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وأحيانا المجرى الشكلى وتتميز كافة المذايح الرئيسية التى بالأديرة الحالية بأنها مزودة 
بالواح مقدسة بسيطة فوق المذابح الخشبية علمًا بأنها كلها حديثة زمنيا . 

أما عن المظلات الكاملة للمذابح فهى محفوظة فقط فى كنيستى العذراء ست 
مريم بدير السريان وهى تتخذ شكل قبة من الخشب محمولة على أربعة أعمدة خشبية 
رفيعة . وهذه المظلات مظلها مثل الكثير من المعالم الأخرى عيارة عن مظلات حديثة 
حلت محل المظلات الأصلية , ولا نشك فى أن هذه المظلات كانت شائعة فى الكنائس 
القديمة . كما أنها تشكل جزءا من أثاث الكنائس منذ وقت مبكر (:"') يخلاف البقايا 
الرخامية الموجودة فى كنيستين من كنائس وادى النطرون ويحتمل أنها كانت ضمن 
الدعائم الأصلية التى كانت تسند المظلات )'"١(‏ وهناك آثار للأعمدة الرفيعة التى كانت 
تؤدى نفس هذا الغرض فى كنيسة الصحاح ؛ ومن الملاحظ أن الهيكل الرئيسى فقط 
هو الذى يزود بالمظلة . 

أما استخدام الشمعدانات فى الهيكل كما هو واضح فى الكنيستين اللتين بدير 
السريان والدير المحرق» وفى كنيسة القديس مكاريوس فى القرن التاسع عشر حسيما 
ذكر بتلر وشستر 7""') فإنه ابتكار حديث. 

وتوجد فى معظم الكنائس الرئيسية بوادى النطرون وفى كنيسة أو كنيستين من 
الكنائس الصغرى مصاطي أو منصات خلف الهيكل الرئيسى + مكونة من عدد مختلف 
من الدرجات وممتدة بعرض حائط الشرقية بالهيكل » ويوجد فى هيكل الأنبا بنيامين 
يكنيسة القديس مكاريوس ثلاثة مصاطب ؛ كما أن هناك أريعة مصاطب أخرى فى 
كنيسة القديس أيسخيرون بدير أبى مقار وهناك أيضا ستة مصاطب فى كنيسة الأنبا 
بيشوى » بيتما نجد مصطبتين فقط فى كنيسة العذراء بدير السريان » ونجد ثلانة 
مصاطب فى كنيسة ست مريم التى فى نفس البقعة ‏ وقد وضع فوق الدرجة العليا فى 
الوسط العرش المخصص لحجلوس الأسقف. 

والمصاطي غير موجودة خارج أديرة وادى النطرون فى أى من الكنائس الديرية 
الأخرى المستخدمة حاليا » ومن الصعب تحديد الفترة التى أصيحت فيها المصاطب من 
المعالم الشائعة . ولكنها تظهر فى كنيسة أركاديوس بدير مارمينا (يطلق عليها المؤرخ 
بدوى اصطلاح بيما 786063"') ) ولكن الكنائس الديرية القديمة لم تكن بها هذه 
المصاطب . ويبدىو أنها لم تكن معروفة أيضا فى بلاد النوية حتى القرن الثامن 
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أو التاسء(؟"' اومن الممكن أن يكون ظهورها فى مصر قد حدث بشكل متفرق حتى 
نفس ذلك الوقت تقرييا . 

ويتضمن حائط الشرقية بالهيكل الأوسط وكذلك الهيكلين الجانبيين حنية أساسية 
كانت تتصل بها من الجانبين أحيانا وليس دائما حنيتان إضافيتان ؛ وهذه الحنيات 
نصف دائرية وإن كانت الحنيتان الجانبيتان مربعتى الشكل . كما هو الحال فى كنيسة 
العذراء بدير السريان وكنيسة أبى مقار . ويوجد فى كنيستى الأنبا هدرا والصحاح 
حنيات مريعة منقفصلة خلف الهيكل الشرقى » وهناك أيضا حنية مستطيلة كبيرة فى 
الكنيسة الجنوبية فى باويط يتصل بها من الجاتبين حنيتان مريعتان ٠‏ أما فى دير 
القديس أنطونيوس فإن الهيكل الجنوبى به حنية مريعة بينما يتميز الهيكل الشمائى 
بوجود حنية تصف دائرية ؛ أما الحنيات التى فى الهيكل الأوسط بدير الأنبا أنطونيوس 
والدير المحرق فهى كبيرة على غير العادة » ومن السهل الوصول إلى الحنية التى بدير 
الأنبا أنطونيوس باستخدام درجتى سلم وهى لا تشكل مصطبة بينما تتخذ الحنية فى 
الدير المحرق شكل قب مريع عميق فى الحائط الشرقى ٠‏ وهى نفسها مزودة بحنية 
صغيرة نصف دائرية , أما الحجرتان اللتان على جانبى هذا الهيكل فإن الشمالية 
منهما هى التى تتميز بوجود حنية ولكن هذه الحجرات كلها لست هباكل ؛ وقد ضاعت 
الوظيفة الطقسية المحددة لهذه الحنيات لأنها لا تستخدم فى أيامنا هذه . أما الحنيات 
الأخرى المريعة فإنها توجد غالبا فى الحائطين الشمالى والجنويى للهياكل , 
وتعتبر الحنيات التى فى الهياكل الجانيية بكنيسة العذراء فى دير السريان غير عادية 
من حيث أنها غير مقامة فى الوسط بل فى الركنين الشمالى والجنوبى للحائط الشرقى . 

وسنعالج فى الفصل الخاص بدراسة النحت صفوف الحذيات التى فوق بعضها 
البعض فى الديرين الأبيض والأحمر » وقد وحدت قنوات من الفخار للاغتسال محفورة 
فى أرضيات العديد من كتنائس وادى النطرون ولكننا نلاحظ للمرة الثانية أن هذه 
القنوات غير موجودة فى الكنائس القديمة . 
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الفصل الثالث 


العمارة 11 - العمارة غير الكنسيه 


. به حوائط الأسوار‎ ١ 


تحيط بالأديرة المعمورة ودير الأندا هدرا حوائط أسوار عالية كانت ميتية كما 
رأينا (فى الفصل الأول) لأسباب دفاعية فى المرحلة الأخيرة من النهضة المعمارية 
للأديرة ٠‏ وتقدم لنا القائمة التالية فكرة عن طبيعة هذه الحوائط » وأبعادها المختلفة , 
وتصور لنا الاختلاف بينها ويين المبانى الأقدم فى مواقع مثل سيليا وإبيفانيوس . 

دير الأنيا أنطونيوس : يتراوح الارتفاع ما بين لا - ٠١‏ أمتار . كما يتراوح 
الببمك ها نين .115 د ون ؟ مرا »وقد أقممت الواتحيقان الداخلية والخاريهية من 
الديش غير المصفوف فى مداميك , وقد امتلأت الفراغات التى بينها بالأحجار الصغيرة ؛ 
والحهنياء » واللىى ع كينا وضبعت ليق سبيكة من الس على اليجمين الداشلى 
والخارجى ويعض الدعائم الخارجية » ويوجد حول الواجهات الداخلية حاجر ترابى 
يقطعه القادم مشيا على الأقدام مثل درجات السلم الموجودة مقابل الحائط فى غير ذلك 
من الأماكن . 

دير الأنبا بولا : أقصى ارتفاع ٠‏ أمتار والمتوسط ه , ه مترا والسمك يتراوح ما 
نين ١5-1‏ مرا وفو صتتى يثفس أسلوب بتاء الضائط الذئ فى دير الأنيا 
أنطونيوس ويتضمن أيضا حاجرًا ترابيا . 

دير أبومقار : متوسط الارتقا ع ١5‏ مترا » ويبلغ السمك عند اليوابة ١.60‏ مترا » 
ويتضح لنا أن الواجهتين الداخلية والخارجية من الدبش غير المصفوف في مداميك 
والمغطى بالمونة وهناك أيضًا الحاجز الترابى المعتاد » ذكر هوايت أن الحائط قد تمت 
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تعليته فى وقت غير معلوم خاصة فى الجاتب الغريى (') وغطيت الحوائط بطبقة سميكة 

من الجبس من الداخل والخارج . 

الحجر الجيرى مسنودة بالديش ., ريما أعيد بناؤها فى القرن الحادى عشر (') مع 
دير السريان : يتراوح الارتفاع ما بين 9.50 - ١١,54‏ مترا كما يتراوح 

الحديثة!؟! ) . 


يشبه ميانى النماذج الأخرى بأديرة وادى النطرون . كما يتضمن أيضا الحاجز 
الترابى » (يعتبر هوايت أيضا أن هذا الحائط يعود إلى القرن التاسع 9©) ) . 
مينى من الحجر . ومن الواضح أنه قد حل محل سور قوى كان مبنيا من الطوب 
اللين(؟) , 
الحديثة حتى أصبح من الصعب تحديد حالته الأصلية . 
ويتناقص تدريجيًا حتى يصل إلى ١.5‏ متر عند القمة . وقد بنيت المداميك السفلية من 
الحجر غير المصقول بينما بنيت المداميك العلوية من الطوب اللين وهناك أيضا الحاجز 
الترابى . 
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. مممسعاعع عه مو وهووجوووبوججوو ووو ججووووور ا وهورء بوهجوووء وووووجوجوووه ورمع ا ء -. : وحم مم ع عمجم 
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أسلوب بناء الحوائط بالرغم مما يتضح لنا من هذه الحوائط فى باويط قد انخفض 
ارتفاعها حتى وصل إلى مستوى الأساسات فى بعض الأماكن )١(‏ 


ير إبيفانيوس : بلغ سمك الحائط المقام من الطوب هنا ٠١‏ سم وقد أنشئ على 


الى دعائم داخلية . 


عند ١,2٠١‏ مترا وقد بنيت 


ك الحوائط هنا من 48٠١ - /١‏ سم وتصل إلى أقصاها 
ن الطوب الأحمر والطين المضروب , ويتميز دير أو ديرار 
ده ائط الأسوار . ومن السهل تمييز اثنين وريما ثالثا أيضا فى 
دير الأنبا هدرا فهناك برج على الشرفة السفلية يتمركز فى الركن الشمالى الشرة 
للحائط وهذا الركن يتكون من دورين يغطيهما سققفان مقوسان على شكل نصف 
البرميل , أما الشرفة العلوية فتتميز بوجود برج فى الركن الجنويى الشرقى الذ 
يتكون هو أيضا من دورين (") وفى نفس الوقت نجد أن الدور الأرضى مسقوف بقبة 
نصفية بينما يتميز الدور العلوى بسقف منيسط , وكان يوجد فى دير الأنيا يولا بر 
ملاحظة فى الحائط الشمالى للدير : وكان ذلك أيضا يتكون من دورين ينفتح السفلى 
منهما على جانيه الداخلى بينما يتم الوصول إلى العلوى عن طريق درجات سلم من 
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" - المداخل وأكواخ حراسة البوابات : 


هنا أيضا يجب التفرقة بين المداخل المتدعة للأديرة المحصنة , والبوابات الأكثر 
بساطة التى تقود إلى أماكن الإقامة المبكرة . 

دير الأنبا أنطونيوس : يوجد فى هذا الدير حاليًا مدخل واحد فى الحائط 
الشمالى وقد حل محل مدخل أقدم منه كان قائمًا فى نقس المكان . وكان هذا المدخل 
الأصلى يتكون من مدخل تصف دائرى فى داخل فتحة فوقها عقد . وكان يتم جذب 
الزوار إلى أعلى بواسطة مرفاع يدوى على منصة إلى الحجرة التى فوق المدخل . 

دير الأنبا يولا : المدخل الحالى عبارة عن فتحة غير مصقولة فى حائط السور بها 
مدخل ثانوى يميل قليلا إلى الشمال ؛ أما المدخل الأصلى فهو يقع إلى جانب المدخل 
السابق وهى يشبه مثيله بدير القديس أنطونيوس يتكون من تجويف مريع فى الحائط به 
فتحة فى أرضية الحجرة التى فوق المدخل التى يتم سحب الزوار والبضائع منها إلى 
أعلى (انظر الشكل رقم )١5‏ . 

دير أبومقار : هناك بوابتان تبرزان من الحائط الشرقى والجنويية منهما مسدودة 
حاليًا » وتتميزان معا بوجود تجويفين على شكل عقد مخموس يحيط به عقد مدبب - 
والبوابتان من الخشب ويتم إغلاقهما من الداخل . وتوجد حجرة علوية فوق البوابة 
الشمالية فى أرضيتها باب مسحور ولا توجد هناك أية آثار تدل على وجود كوخ 
لحراسة الباب , وهناك فى داخل المدخل المسدود يقايا قلاية خرية مجاورة لحائط 
الور زيما كانت مخصيهنة للنوات .. 
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الشكل رقم ١4‏ : دير الأنبا بولا : المدخل الأصلى إلى اليسار - والمدخل الحالى 


إلى اليمين 


الأنبا بيشوى : يه مدخل وحيد بالقرب من الطرف الغريى للحائط الشمالى 
والتجويف هنا مغطى بعقد والباب الخلفى له رأس مريع ‏ أما فى الداخل فهناك ممر له 
قف مقوس على شكل نصف برميل ٠‏ وتلاحظ أن بيت الحارس قائم مقابل الوجه 
الداخلى لحائط السور . ويوجد على مستوى سطح الأرضية حجرتان تقع كل حجرة 
نهما على أحد جانبى المدخل , والحجرة الغربية منهما مسقوفة جزئيا بقبة وجزئيا 
قف مقوس على شكل نصف برميل » وهناك درجات سلم من الحجر تقود إلى حجرة 


- د بشو 


فوق المدخل يوجد فى أرضيتها ياب مسحور ؛ ويجد سقف مئيسط لهذه الحجرة العلوية 
(ربما يكون قد حل محل سقف أقدم منه كان على شكل نصف بيرميل) . 


دير السريان : به مدخل وحيد فى القسم الغربى من الحائط الشمالى ؛ وهو يمائل 
طراز تلك المداخل التى فى ديرى الأنبا بيشوى وأبى مقار ٠‏ وهناك القليل من بقايا بيت 
الحارس الأصلى . 

دير البراموس : به مدخل وحيد فى القسم الغربى من الحائط الشمالى ٠‏ ويماثل 
الأبواب التى فى بقية أديرة وادى النطرون من حيث الشكل الخارجى ؛ أما فى الداخل 
فهناك ممر مغطى بسقف مقوس ريما كان مسدودا بواسطة باب ثان فى نهايته 
الداخلية فى وقت من الأوقات . أما بيت الحارس فإنه يعلو الممر من الجانب » ويوجد 
على مستوى سطح الأرض على مسار ما يمكن أن نطلق عليه اسم : متوى البواب , 
وكان يتم الوصول إلى الدور العلوى عن طريق مجموعة من درجات السلم فى الحجرة 
ذات السقف المقوس على شكل البرميل التى على الجانب الشرقى للممر وسقف هذا 
الدور مقوس على شكل برميل ٠‏ ويه فجوات فوقها عقود فى الحوائط الشرقى والغريبى 
والجنويى » وتقود القجوة الجنوبية إلى سطح ممر المدخل . 

دير الأنبا صموئيل : يقع هذا المدخل الوحيد فى القسم الشمالى من الحائط 
الشرقى ؛ ويماثل مداخل الأبواب التى فى أديرة وادى التطرون من حيث البناء » أى 
الباب موجود داخل فجوة على شكل عقد مخموس ., ولا توجد آثار تدل على منزل 
الحارس ولكن هناك حجرتان غير كاملتى المبانى تقوم كل منهما على أحد جانبى الممر 
فى داخل المدخل . 

دير الأنبا هدرا : كان به مدخلان أصليان أحدهما فى وسط الحائط الشرقى 
للشرفة السفلية , والآخر على شمال الوسط فى الحائط الفريى من الشرفة العلوية : 
والمدخلان كلاهما ييررّان من وجه العائظ عم وجود تخطيط أرضى مريع يعلوه برج » 
وكان المدخل الذى فى الشرفة السفلية قائمًا فى الحائط الجنويى للبرج الذى فى المدخل 
وهذا الباب يقود إلى ردهة ذات سقف على شكل برميل مع دوران إلى اليسار الغريى 
يقود إلى داخل الدير . أما الدور العلوى فإن الوصول إليه يتم عن طريق سلم مقابل 
الوجه الداخلى لحائط السور ؛ وربما كان الدور العلوى منبسط السقف *) ويقود نفس 
هذا المدخل إلى الشرفة العلوية بالضرورة ؛ وكان الباب القائم هنا فى الوجه الشمالى 
للبرج . وهناك نفس الدوران إلى داخل الدير . وكان البهى مغطى بسقف مقوس 
متقاطع مع سقفين صغيرين مقوسين على شكل يرميل وبقعان إلى الشمال والجنوب ' 
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نعلوة سقف متسط ١١!‏ وَهذا الدخل هو انقيل النخلين . 





الشكل رقم ١5‏ دير الأنبا هدرا المدخل إلى الممر السفلى 
نت الأقسام السفلية من البرج مبنية من الأحجار الخالصة (حتى العقود 
الداخلية التى كانت تبنى فى العادة من الطوب) بينما كانت الأقسام العلوية مبنية 


بالطوب اللين » ويبدى من بقايا الشرفة السفلية أنه جرى استخدام نفس أسلوب البناء . 
وقد حاول موتيريه دى فيلار أن يتتيع مصدر طراز المدخل الذى وجد فى دد 
الأنبا هدرا . خاصة وظيفقة الدوران الذى يتجه إلى زاوية اليمين ‏ 
استخدام هذا الأسلوب فى آثار النوية وشمال أفريقيا , وا 
مصر عن طريق التماذج الييزتطية الأصلية كُم انتشر | 
ورفض كافة الاقتراحات القائلة بأنه كان استلهاما للعمارة المصرية القديمة 
أى الغربية.(١5)‏ 
دير إبيفانيوس : يوجد فى حائط السور الأول يايان أحدهما فى الحائط الشرة 


عو ع« 


والآخر فى الحائط المواجه للشمال من القسم الغريى , ويينما كان الباب الأول يقود 
مياشرة إلى الفناء الداخلى للدير فإن الآخر كان يمثل مدخلا الى أحد الأحواش , 





وكان الحائط الشرقى لهذه البوابة يمتد فى اتجاه الجنوب ويتغلغل فى قلب المحور 
بحيث يضطر الزائر إلى عمل دوران بزاوية قائمة عند نهاية هذا الحائط ‏ ولذلك فإن 
هذا النظام هو نفس النظام المطبق فى دير الأنبا هدرا . بصرف النظر عن أن المدخل 
الأخير كان محصئًا ٠‏ بينما كان المدخل الذى فى دير إبيفانيوس لا يتمتع إلا ببعض 
الخصائمن التراضبعة . 

سيليا : يتم الدخول إلى المبنى الكبير من خلال بوابة وحيدة نحو الطرف الشمالى 
للحائط الشرقى ولا توجد دلائل على أنه كان محصنا بأى شكل من الأشكال ؛ ولكننا 
نلاحظ مرة أخرى إمكانية الدخول إلى المبنى باستخدام طريق غير مياشر . وقد سدت 
المنطقة التى فى داخل البوابة مباشزة بواسطة حائط على شكل حرف )١١(‏ 

سقارة : لم يكتشف هنا إلا مدخل واحد فى القسم الجنويى من حائط السور 
وكان محاطًا بدعائم حجرية مع عوارض خشبية للربط . ويتم الوصول إليه بواسطة 
أربع درجات عند قمة المهبط الفسيح . 

دير المجمع : يوجد مدخل واحد بارز من الحائط الشمالى وقد تحدث سومرز 
كلارك (') عن برج كان مقاما لحماية البوابة . 

ونرى مما تقدم أنه كان من المعتاد إقامة مدخل واحد فى الأسوار الحصنية غ: 
ونشك فى أن تكون البوايتان اللتان فى دير أبى مقار قد استخدمتا معا فى وقت واحد . 
وأنهما كانتا تحلان إحداهما محل الأخرى » ومن جهة أخرى فإن البوايتين اللثين فى 
دير الأنبا هدرا فى الشرفتين العلوية والسفلية كانتا معاصرتين ٠‏ وليس من الصعب 
الاهتداء إلى السبب فى هذا الترتيب الاستثنائى فالحقيقة أن الدير قد أقيم على 
مستويين وهذا هى أحد العوامل , ولكن مادام المدخلان قد تم التوصيل بينهما بواسطة 
سلم فإن هذا فى حد ذاته لا يبرر بناء بوابة ثانية » والتفسير الأصوب هو أنه مادام 
القسم الأسفل من الدير قد أعد لاستقبال المصلين من غير الرهيان ٠»‏ فإن الرهبان 
أنفسهم قد احتاجوا إلى مدخل منفصل للدخول إلى مقار إقامتهم فى الشرفة العليا . 

واعتمادا على الدليل الضئيل الذى لدينا يبدو لنا أنه بالرغم من أن النية كانت 
تتجه لدى الأديرة غير الحصينة لتصميم مدخل يوفر فقط مسارا غير مباشر فإن هذا 
يحقق النزر اليسير من الخصوصية والأمان . وربما يساعد أيضا على مقاومة 
مضايقات الرمال التى تحملها الرياح . 
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" - الحصون أو القصور : 


يشير الدليل المدون إلى وجود أبراج الحماية فى أواسط القرن الخامس )١('‏ 
ولكن المعلومات الأثرية المتوفرة عن هذه البنية الايتدائية غير موجودة . وعلى أية حال 
فإننا سنقدم فيما يلى وصفا تفصيليا لكافة النمازج المخطوطة الباقية أى المسجلة عن 
هذا الطراز من المبانى . 

سيليا : تم الكشف هنا من خلال الحفائر عن يرجين بصرف النظر عن عدم ظهور 
أية كتابات مدونة عن بتائهما ') ولكن لدينا رسم تخطيطى عن كل منهما ٠‏ ومنه 
نعرف أنه لا توجد أية أيواب أو نوافذ على مستوى الدور الأرضى , كما أن ارتفاعهما 
الأصلى غير محدد , بالرغم مما يبدو لنا من احتمال ارتفاعهما إلى طابقين أى حتى 
ثلائثة طوايق . 

دير إبيفانيوس : ظن وينلوك 9" أنه من الممكن تمييز مبنيين استخدما كحصنين 
أو قصرين الأول منهما وهو الأكبر كانت مساحته ٠١‏ أمتار مريعة تقريبًا وقدر 
ارتفاعه الأصلى ما بين ١7- ١‏ مترا . والحوائط مهدمة وسمكها يتراوح ما بين 
١,7560-١‏ مترا عند القاعدة . ويبدو أن قوالب الطوب المستخدمة فى البناء قد 
أحضرت من مقبرة مونتمحات القريبة. وينقسم التخطيط الداخلى إلى أربعة أقسام 
متساوية يتضمن أحدها السلم . وكانت هذه الحجرات الأرضية مسقوفة بالطوب 
الأحمر وكذلك الأرضية مرصوفة بنفس المادة , ولا توجد نو افذ على هذا المستوى ولكن 
وجود مخازن للحبوب ودواليب يدل على أن هذا الدور الأرضى قد استخدم لأغراض 
التخزين أما درجات السلم التى تقود إلى الأدوار الأعلى فكانت شديدة الاتحدار وكان 
السلم ضيقا ٠‏ وهناك مهبطان صغيران يصادفان الصاعد إلى الدور الأول ؛ وقد بنى 
المهبط الأول منهما على قاعدة صلبة من الطوب بينما بنيت درجات السلم الأعلى 
والمهابط الأخرى على عقود لكى تترك فراغا لإقامة حجرة صغيرة تحت السلم , ويبدو 
أن هذا الأسلوب فى البناء كان خاطئًا وحل محله قيما بعد سلم ميتى من الأحجار 
الصلبة . وهناك فى الحائط يالقرب من السلم منفذان للهواء يستخدمان لتصريف 
المجارى حيث يهبطان من خلال بناء الطوب إلى فتحات خارج الحصن عند مستوى 
سطح الأرض ؛ ولابد أن هذا الحصن هو الذى ورد ذكره فى وصية يعقوب وإلياس 
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لأنه قد بنى أثناء حياة إبيفانيوس , 7 ') ويذلك يمكن أن يعود تاريخه إلى نهاية القرن 
السابع . أما الحصن الثانى فإن أبعاده صغيرة ه. ,5 * 5,7٠١‏ مترا وسمك الحوائط 
٠‏ سم ء ويتكون التخطيط لهذا الحصن من حجرة واحدة مستطيلة الشكل ويقع العقد 
المبنى من الطوب عبر النصف الجنوبى من الحجرة ليسند الدور الذى يعلوه » وقد غطى 
باقى الحجرة بسقف مسطح بدلا من القبة ويبدى أن هذا كان مقصودا منذ البداية 
وكانت الأرضية من الطوب » وقد وضعت ثلاثة دواليب فى الحائط . 

دير أبى مقار : تبلغ مساحة الحصن ه "١,‏ متر مريع ويزيد ارتفاعه عن 1١‏ مترا . 
والحوائط يها أكتاف ظاهرة وهى مينية من الحجارة غير المصقولة . ويقع المدخل فى 
مستوى الدور الأول ويتم الوصول إليه بواسطة قنطرة خشبية ترفع وتنزل من المبانى 
المجاورة . وتم تأمين الطرف الخارجى من القنطرة بواسطة سلسلة حديدية متصلة 
برافعة بدوية داخل الحصن , وهناك فجوة فى الوجه الخارجى للحصن لاستقبال 
القنطرة . كما أن هناك باب خشبى ثقيل يشغل المدخل ويغلق من الداخل , ويتكون 
الحصن من دور أرضى وبورين علويين » وينقسم كل دور بواسطة ممر فى الاتجاهة 
الشمالى الجنوبى بحيث يقع ثلثا المنطقة على الجانب الشرقى للممر بينما يقع الثلث 
الأخير فى الجانب الغربى , وارتفاع هذا الممر عن سطح الآرض هو ؟,ه متر بينما 
يبلغ عرضه ه ١,‏ متر وهو مسقوف بسقف مقوس من الدبيش وجرت تقويته بإقامة عقد 
واحد . 

ويقع السلم عند الطرف الشمالى » بينما تقع الحجرات على الجانب الشرقى من 
الممر » وقد انقسمت كل حجرة إلى اثنتين بواسطة اثنتين من الدعائم الحجرية تحملان 
عقدا من الطوب ؛ وقد غطى سطح كل من الحجرات الستة التى نتجت عن ذلك بقبة من 
الطوب . وهناك نافذة فى كل حجرة تحت القبة مباشرة ولكن كافة هذه النوافذ 
مسدودة حاليا . 

وهناك فجوة فى القسم الغريى من الحجرة الوسطى لابد أنها كانت فى بعض 
الأوقات حزءا من طاحونة . وقد رصفت أرضية القسمين الغرييين الآخرين من 
الحجرات المزدوجة بالواح خشبية غطيت بالبوص والجبس , وهناك تحت الأرضيات 
فسحات يبلغ عمقها ١,1‏ مترا » وقد غطيت الحجرة التى على الجانب الأيمن من الممر 
بقية منخفضة . ونجد فى الحائط الجنويى لتلك الحجرة 8 ولحقا فبخلا وقن غطى هو 
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الآخر بقبة مما يوحى بأنه كان يستخدم معصرة للزيوت . وهناك ملحق آخر للحجرة 
الشمالية يتجه إلى الخارج من الطرف الغربى للجانب الشمالى ومغطى بسقف مقوس 
على شكل برميل ‏ وفى طرفه البعيد بئر عميقة ‏ وتوجد إلى الشرق من حجرة البئر 
هذه كتلة من الأحجار تستخدم لحمل السلم ولكنها تشمل أيضًا مدخلاً رأسيًا يصل فى 
أعلاه إلى آخر مهبط أمام الطابق الأول وهو مغطى بأحد الألواح ؛ فهل كان هذا مكانا 
للاختفاء ؟ وتوجد التوافذ التى فى هذه الحجرات الفربية فى نقس مكان تلك الحجراتث 
التى عبر الممر ولكنها هنا غير مسدودة . ويبلغ عرضها من الداخل مترا واحدا 
وارتفاعها ١,”‏ مترا . وجوانبها معوجة بشدة , أما فتحتها الخارجية فإن اتساعها 
بتراوح ما بين ١5 - ٠‏ سم وارتفاعها ما بين 4٠‏ سم - متر واحد » وتنحدر قواعد 
النوافذ إلى أسفل انحدارا شديدا » ويتجه مسار السلم إلى أعلى بواسطة سلسلة من 
الدرجات التى تشققت بفعل الاستخدام وقد غطيت كل درجة ومهيطها بغطاء مقوس من 
الطوب الأحمر , وتستند الحافة الخارجية لهذا الغطاء إلى الحائط الخارجى لبئّر السلم 
أما الحافة الداخلية فيدعمها العمود المركزى الذى يستند إليه السلم وأيضمًا بالتقاطع 
مع السقوف المقوسة عند زوايا يئر السلم . 

ونحد أن سقف الدور الأول من الممر مغطى يبسقف مقوس من الدبش المغطى 
بالجبس وأرضيته مرصوفة ببلاطات من الحجر ؛ وهناك عند الطرف الجنويى للممر 
انحناءة قصيرة نحو الغرب تشكل دورة للمياه » وهناك فى الجانب الشرقى كنيسة 
صغيرة مكرسة على اسم العذراء بالرغم مما يبدو لنا من أن استخدام هذه الحجرة 
حديث تسمييا » وتوجد ثلاث حجرات فى الجانب الغربى يتم الدخول إليها عن طريق ياب 
وحيد فى الطرف الجنويى من الممر ٠‏ وتشتمل الحجرة الوسطى على معصرة للثبيذ . 

وهناك باب فى الحائط الجنويى يقود إلى ملحق صغير » وهو مغطى بقبة مثل 
الحجرة الأكير التى تقود بدورها الى الحجرة المتوارية بين الأرضيات . 

وهناك أربع درجات تبدأً من الدور الأول تمثّل مهبطًا مع فتحة فى الحائط الشرقى 
توجد فى داخلها الحجرة التى تحتوى على آلة السحب وتقع فوق الطرف الشمالى من 
ممر الدخول , وقد وضعت آلة السحب نفسها فى الحائط الشمالى » وتوجد فى الدور 
الثانى مثل الدور الأول دورة مياه داخل انحناءة غربية عند الطرف الجنويى للممر , 
وهناك ثلاث حجرات فى الجانب الغربى للممر غطيت إحداها (الشمالية) يسقف مقوس 
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مقسم إلى أربعة أجزاء بينما غطيت الحجرتان الأخريان بسقوف خشبية ٠‏ وهناك باب 
مسحور مقايل الحائط الجنوبى للحجرة الجنويية فى داخل فجوة ويقود إلى حجرة 
متوارية بين الأرضيات » وتوجد فى هذه الحجرة المتوارية بقايا مهلهلة تدل على أنها 
كانت تضم مكتية » من المحتمل أن تكون موجودة الآن فى الحجرة التى تعلوها » وهناك 
ثلاث كنائس صغيرة فى الجانب الشرقى للممر وهى مكرسة على أسماء السواح 
والأنبا أنطونيوس » ورئيس الملائكة ميخائيل . 

ولسنا متأكدين من تاريخ هذا الحصن , ولكنه لا يتجاوز نهاية القرن الثانى 
عشر("') وربما كان يعود إلى الربع الأخير من القرن الحادى عشز . )١4(‏ 

دير الأنبا بيشوى : يتخذ الحصن بهذا الدير نفس شكل التخطيط الأرضى مثل 
الحصن القائم بدير أبى مقار » أى وجود ممر فى اتجاه الشمال - الجنوب فى كل دور 
مع مبيانى للحجرات على كلا الجانيين » وهو يتكون فى حالته الحالية من دور أرضى 
ودور ثان به كنيسة واحدة صغيرة فوق السطح ولكن هناك دلائل تدل على الدور الثانى 
الى كالح عسويو فى واد عاء لفل وتان طن بمدقوى لم انتب ب قي 
ترفع وتنزل متصلة يبيت الحارس عند مدخل الحصن » وقد غطى الممر الذى فى الدور 
الأرضى بسقف مقوس ٠.‏ أما الغرفة الجنوبية التى فى الجاني الشرقى فقد كانت 
تستخدم فى وقت ما كمعصرة للزيوت وريما كانت طاحونة الحبوب موجودة فى الحجرة 
الوسطى , ولدينا فى الجانب الغربى دلائل على أن الملحق المتصل بالحجرة تعلوه 
حجرة متوارية مثل تلك الموجودة فى دير أبى مقار » وتشتمل الحجرة الوسطى فى 
الغرب على البئر . ويقع السلم فى الركن الشمالى الغريى متمركزا فوق عمود مركزى 
مريع ويرتفع عدة درجات ومهابط فى سلسلة مغطاة ببناء من الطلوب غير مسقوف . 

وهناك بهى مكون من ستنة مقصورات مغطاة بسلسلة من القباب فى الجانب 
الشرقى من الدور الأول - وبالرغم من أنه يتخذ شكل كنيسة صغيرة فلا يوجد دليل 
على أنه قد استخدم لهذا الغرض ؛ أما الحجرتان اللتان فى أقصى الجنوب من الجانب 
الغربى فهما شبيهتان بالحجرتين الممائلتين لهما فى دير أبى مقار ٠‏ والحجرة الداخلية 
الصغرى توجد فوقها نفس القبة المنخفضة لكى تسمح بدخول القلاية المتوارية بينها 
وبين الدور الذى يعلوها . أما الحجرة الثالثة فإنها مغطاة بسقف على شكل برميل : 
وتحتوى على فرن للخيز حديث نسبيًا » وهناك فتحة مستديرة فى الأرضية أمام الفرن 
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لسحي الماء من البئر التى تحتها . ويتماثل العقد المسدود الذى فى الحائط الغربى لهذه 
الحجرة تمامًا مع عقد مماثل له فى دير أبومقار . وربما استخدم فى وقت من الأوقات 
كنقطة لجذب الإمدادات إلى داخل الحصن ؛ وهناك آلة الرفع فى الطرف الشمالى من 
الممر المسقوف لرفع القنطرة أو خفضها . 
وهناك كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل فوق السطح وإن كان واضحا أن هذا الموقع 
ليس موقعها الأصلى ولكن لدينا دليلاً يبين وجود دور آخر فى وقت من الأوقات )١1(‏ 
ويتشابه الحصن الذى فى دير الأنبا بيشوى من حيث التصميم والبناء مع مثيله بدير 
أبى مقار ويبدو أن تاريخ الاثنين يعود إلى النصف الثانى من القرن الحادى عشر . 
دير السريان : تبلغ مساحة الحصن حوالى ١7‏ <ا ١4‏ مترا وهو مربع الشكل 
وارتفاعه ١١‏ مترا وهو مينى من الدبش غير المصقول ويه على الأقل اثنان من المداميك 
الرابطة المصنوعة من الخشب . أما الحوائط فهى مهدمة » وهو يحتوى على الأساس ثم 
ثلاثة طوايق . والمدخل بوجد عند مستوى الدور الثانى ويشتمل على القنطرة التى ترتفع 
وتهيط » وتتصل هذه القنطرة يبناء مهدم جزئيا فى مقابل المدخل الرئيسى للدير . 
وهناك حجرة للبئر ذات سقف على شكل البرميل فى شمال السلم . ولكن الوصول 
إلى الحجرتين اللتين فى مواجهة نهاية السلم غير ممكن فى الوقت الحالى » أما السلم 
ذاته فهو من النوع الشائع ؛ ولكن لا يوجد هنا العقد الحامل . وتستند كل درجة إلى 
بلاطتين من الحجر غير المصقول بارزتين كدعامتين من الحائطين الجانبيين ويتقاطع 
معهما حائط ثالث ونجد أن الجاني السقلى للدرجة الواحدة هو نفسه سقف الدرجة 
التى تقع أسفلها . ويشغل السلم الذى بالدور الأول الطرف الجنويى من القسم الشرقى , 
وهناك إلى الشمال حجرة فوق حجرة البئر بها ثقب فى الأرضية لس حب الماء , 
وهناك فتحة مستطيلة فى الحائط الشرقى وهى مسدودة حاليا. وربما كانت تستخدهم 
فى تخزين التموين وهى ضمن المعالم التى سجلت فى ديرى أبى مقار والأنبا بيشوى . 
وتقع المكتية الأصلية إلى شمال حجرة البئر . بينما توجد مقايل حجرة البثر 
حجرة تحتل معظم القسم الغريى من الأرضية وفى مسقوفة يسقف تنائى ٠‏ وفناك 
حنية فى وسط الحائط الشرقى أسفلها تجويف ٠‏ بينما تقع حنية أخرى أكثر ارتفاعا 
فى اتجاه الشمال . أما وظيفة هذه الحجرة فهى غير معروفة وليس لدينا أى دليل 
يساند فكرة هوايت القائلة بأنها كانت تستخدم فيما مضى ككنيسة صغيرة 
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(وهو ما ينكره الرهبان اليوم) وهناك حجرة صغيرة ذات سقف مقوس على شكل 
برميل تشغل الطرف الجنويى من الجانب الغربى » ويمتد ممر مسقوف بسقف مقوس 
على شكل برميل بطول الطابق الثانى . وهناك حجرتان مسقوفتان بسقف مقوس على 
شكل برميل على الجانب الغريى بينما تقع أريع حجرات متساوية الأبعاد فى الجانب 
الغريى وجميعها مسقوفة بسقوف مقوسة على شكل برميل ٠‏ وهناك فى أقصى جنوب 
هذه الحجرات باب مسحور فى الشرق ويقود إلى حجرة متوارية بين الأرضيات . 

ويوجد تجويف بين الدورين الشانى والثالث فى الحائط الشرقى من بد السلم 
يتضمن آلة الرفع وتمتد كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل الصغيرة عبر الطرف الشمالى 
للدور الثالث ؛ أما باقى الدور فإنه مقسم إلى أجزاء بواسطة ممر . وهناك حجرة ذات 
سقف مقوس على شكل برميل فى الجانب الشرقى تتضمن المكتبة الحديثة (ويتمير 
مدخلا هذه الحجرة والحجرة المقابلة لها بعقدين لهما شكل مديب ومبنيان من الطوب 
وهما البناء الوحيد المبنى من الطوب فى الحصن) وتوجد حجرتان لهما سقف مقوس 
على شكل البرميل فى الجانب الغريى للممر ؛ وتتميز الحجرة التى فى أقصى الجنوب 
منهما بوجود حجرة متوارية بين سقفها وسقف الحصن , والممر الذى فوق هذه 
الأرضية مسقوف يسقف مقوس على شكل برميل . 

ولدينا أسباب للظن بأن هذا الحصن يمثل طرارًا أقدم من طراز ديرى أبى مقار 
والأندا بيشوى حيث أن ترتيب حجراته الداخلية أقل انتظاما ويبدو أنه أقدم أيضا من 
حائط السور وإذلك فإن هناك ما بدعو للافتراض بأنه يعود إلى أواسط القرن التاسع 

دير البراموس : الحصن هنا مبنى بكتل من الحجر الجيرى تتوسط ما بين الحجر 
المنحوت والدبش ٠‏ بالرغم من أن القلب مبنى من مادة قليلة الجودة » وقد استخدم 
الطوي الأحمر فقط فى بناء قبة الكنيسة الصغرى التى بالدور الثانى » أما السقوف 
المقوسة على شكل برميل فهى من الدبش المغطى بالجبس . وقد استخدمت ألواح 
الخشب بكثرة » ويشتمل المبنى على دور أرضى ودورين علويين ٠‏ أما المدخل الذى يقع 
فوق سطح المدخل الشمالى لكنيسة العذراء فإن الوصول إليه يتم عن طريق القنطرة 
وينقسم الدور الأرضى بواسطة ممر تقع على كل من جانبيه ثلاث حجرات مسقوفة 
بسقوف مقوسة على شكل برميل » وعند الجانب الجنويى من الحجرة الغربية الوسطى 
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توجد نهاية منور هابط من قمة المبنى ؛ كما أن هناك سلم مدرج فى الجانب الغربى 
لنفس الحجرة يقود إلى ممر سفلى ممتد تحت حائط الحصن إلى غرفة البئر . 

وينقسم الدور الأرضى كذلك بواسطة ممر فنجد على جانبه الشرقى أربع حجرات 
تستخدم إحداها كدورة مياه . أما فى الجانب الغربى فإن هناك أيضا حجرتان 
مسقوفتان بسقف مقوس على شكل برميل » وتحتل كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل 
الطرف الشمالى من الدور الثانى . وتوجد آلة الرفع فى الطرف الجنويى بينما تنقسم 
المنطقة التى تقع شرق الممر إلى قسمين بواسطة عقد عمودى على المحور , وهناك 
بالإاضافة إلى السلم الذى قى الجانب الفربى المنور والبهى الذى يطل عليه ويعجب 
هوايت مما إذا كان هذا المنور مكانا للسلم يتضمن عددا من السلالم أم لا(" ") وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الحصن قد يكون هو أقدم توعيات الحصون بوادى النطرون وريما 
يعون تاريخه إلى القرن السايع . 

دير الأنبا أنطونيوس : يبلغ ارتفاع الحصن هنا ١7‏ مترا تقريبًا , والمداميك 
السفلية منه مبنية بالأحجار غير المصقولة بيئما بنيت المداميك العلوية بالطوب اللبن 
وألواح الخشب المترابطة : ويتكون الحصن من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية (انظر 
الشكك رقم )١5‏ . 

ويقع المدخل على مستوى الدور الأول وتتصل به قنطرة متمركزة على سطح 
المطعمة التى تقع فى الغرب , وتحتوى إحدى الحجرات التى فى الدور الأرضى على 
البئر , أما بقية الحجرات فتستخدم لأغراض التخزين ولا توجد نوافذ فى هذا 
المستوى. 

أما السلم الذى يريط ما بين الأدوار فهى من نقس طراز السلم الموجود بأديرة 
وأدى النطرون أى أنه يتكون من درجات شديدة الانحدار صاعدة فى شكل سلسلة من 
الدرجات والمهابط . وينقسمم الدور الأرضى بواسطة ممر المدخل الأوسط ؛ وتوجد فى 
الدور الثانى حجرة كبيرة ريما كانت تستخدم كمكان لتناول الطعام بشكل جماعى عند 
استخدام الحصن , ويتضمن الدور الثالث عددا من الحجرات الأصغر تستخدم لإقامة 
الرهبان » ويتضمن الدور الرايع الكنيسة الصغيرة المعتادة والمكرسة على اسم رئيس 
الملائكة ميخائيل . 
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الأنبا أتطونيوس فنجد أن المداميك السفلية مبنية بالأحجار غير المصقولة والمقطاة 


بالجبس ؛ أما الثلكان العلويان ة 


مبنيان بالطوب اللين المقوى بالواح الأخشاب 


الترايظة .وهو يتكون ذفن دون أرشى وكلاةة انوار ظطورة دويتضا بويج الفشل على 
0 الدور الثانى ٠‏ ويعم الوصول الى القنطرة بأستخدام عدد من درحات السلم 


سه 


لحائط الخارجى للكنيسة العلوية , وأ 


ء الحظ فإنه من غير الممكن تكوين أية 


فكرة عن التخطيط الداخلى للمينى حيث أنه فى حالة تنذر بالخطر بالنسبة للزوار الذين 
يغامرون بالدخول إليه مع اعتيار المعلوصات التى يمكن الحصول عليها من الرهيان 
مميعة ولا ممكفق علعها +وتكن متاكدون من وحود الكقببية الكرسة عادة على ١‏ 
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الشكل رقم ١١‏ دير الأنبا أنطونيوس - القنطرة التى يتم سحبها . 
ومن الصعب التأكد من تاريخ الحصنين اللذين فى هذين الموقعين الأخيرين , 


ويدل موقعهما على أنهما مبنيان فى تلك البقعة ال 


# 


جزءا من المحور القديم ؛ وتدل طريقة بنائهما خارجد 


كان بها الحصن الأصلى الذى دنه 
وداخلياً على أنهما معاصرين للحصون 


المشابهة لهما فى وادى النطرون ولذلك فإن الياحث يستطيع تقلد تاريخ احتمالى فى 
القرن العاشر أ الحادى عشر بالنسبة للمبانى التى فى مثل حالتهما الحالية. 


الدير المحرق : تبلغ مساحة المبنى الرئيسى ٠١1١ * ١١,07‏ متراً ويتناقص 
تدريجيًا مع الارتفاع حتى يصل إلى 8,809,7٠١‏ متراً عند القمة , وارتفاعه /اه ١١,‏ 
مترا ويقع على بعد ثلاثة أمتار إلى الغرب برج أصغر حجما مساحته ؟ أمتار مريعة 
وارتفاعه ١,6٠‏ متراً ويخرج من هذا اليرج قنطرة تؤدى إلى الحصن ويقع المدخل على 
سستوى الدور الأول . وهذا الحصن به دور أرضى وبوران علويان وينقسم الدور 
الأرضى بواسطة ممر فى اتجاه الشرق - الغرب مع وجود حجرتين على كل من 
الجانبين . الحجرة الشرقية التى على الجاتب الجنويى تتضمن الفرن , بينما تحتوى 
الحجرة الغربية على السلم ؛ أما الحجرة الغربية التى فى الجانب الشمالى فإنها 
تحتوى على اليئر . 

وينقسم الدور الأول أيضا بواسطة ممر أوسط فيما عدا طرفه الشرقى حيث تقع 
الرافعة اليدوية لتشغيل القنطرة . والممر مغطى بسقف متقاطع » وهناك حجرتان على 
الجانب الشمالى من الممر ويوجد فى وسط الحجرة التى فى أقصى الغرب فتحة 
توصلها بحجرة البئر التى بالدور الأسفل , أما الحجرة الشرقية فهى متصلة بملحق 
غير في الطرف الشرائي من المس + وتوجد عجر متوارية بين سكف هذا الملحق 
والأرضية التى تعلوه . وهناك أيضا حجرة مستطيلة على جانب الممر فى الطرف 
الشرقى أما الحجرة التى تتضمن السلم فإنها فى الغرب . 

وتخرج من المهبط الذى فى الدور الثانى حجرة مستطيلة فى اتجاه الشرق » بينما 
بقع فى الشمال مدخل الكنيسة الصغرى المكرسة كالعادة على اسم رئيس الملائكة 
ميخائيل . وتتضمن الغرقة المستطيلة المدخل إلى الحجرة المتوارية تحت أرضيتها : 
ويوجد فوق هذه الأرضية شرفة ذات حاجز منخفض ونجد فى القسم الشرقى قسما 
بارزاً فوق حافة الحائط الخارجى ويه فتحة فى الأرضية كانت تستخدم دورة للمياه )"١(‏ 
ومن المؤكد أنها تبدى صغيرة جد! حيث يصعب استخدامها كفتحة للتموين ., ويعود 
تاريخ الحصن حسب حالته الراهنة إلى ما أورده أبو صالح الذى يذكر أنه قد أعيد 
بناؤه فى عهد الخليفة الحافظ أى ما بين عامى ١١59 ٠ ١١١‏ للميلاد : ("") 

دير العظام : المسقط الأفقى الذى نراه فى الرسم التخطيطى الذى قدمه دى بوك 
وأعاد نشره سومرز كلارك 7'") يكشف عن وجود برج صغير , ونستطيع افتراض أن 
المدخل لم يكن على مستوى سطح الأرض لأنه لم يظهر فى الرسم » وقد قسمم الدور 
الأرضى إلى أربع حجرات متساوية تتضمن إحداها السلم . 
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الدير البحرى : تستطيع رؤية برج خاص بالدير فى الصور التى بالدليل الذى 
طبعه نافيل عن الحفائر فى هذه المنطقة (؟') وقد اختفى الآن تماما ولم يترك لنا نافيل 
أى وصف أو رسم تخطيطى للمبنى ويظهر فى الصور أن له تخطيط أرضى (مسقط 
أفقى) صغير نسبيًا من الطوب اللين. 

دير النصارى : يوجد بجوار أرمنت خرائب حزينة سجلها دوريس 7" ولا شك أن 
بقايا برج الملجأ صغير الأبعاد ومبنى من الطوب اللبن . 

الخارجة : يحدثنا هوايت عن يرج متمركز فى السهل إلى الغرب من دير مصطفى 
كاشف يصل ارتفاعه إلى حد معقول 7( ') واليوم نستطيع أن نتعرف فقط إلى المسقط 
الأفقى . لأن الحوائط المبنية بالطوب اللين هى فقط التى بقبت منها بعض المداميك » أما 
المينى ذاته فإنه متواضع الأيعاد ويستطيع الباحث أن يتتبع أثر تقسيم داخلى إلى ثلاث 
حجرات ٠‏ وليست هناك دلائل على وجود سلم بالرغم من احتمال وجوده على أيام 
هوايت بوصفه قسما تحول إلى طوابق عديدة ذات أرضيات من الخشب , ولم تتبق أية 
آثار من الحصون الأربعة التى ذكرها أبو صالح فى دير الأنيا صموئيل . 

وهناك مبنيان على مواقع مختلفة ليست لهما صلة بالطراز المعتاد من الحصون 
ولكن من المؤكد أن من بين وظائفهما وظيفة الحماية , وهناك مينى يقع على الشرفة 
العلوية بدير الأندا هدرا وهو يشغل الدير ويطلق عليه اسم : القصر أما الحوائط التى 
بقيت منه فهى مينية من الأحجار غير المصقولة حتى مستوى الثلثين من الارتفاع , 
بينما بنيت المداميك العلوية من الطوب » ويقع المدخل فى الركن الجنوبى الشرقى على 
مستوى سطح الأرض وهناك فى الطرف الغريى للصالة ذات المدخل القصير حجرة 
تتضمن السلم الذى يقود إلى الدور الأول . وهناك أيضا ممر عريض فى اتجاه الشمال 
- الجنوب بطول الدور الأرضى على جانبيه بعض الحجرات والممر مغطى بسقف 
مقوس على شكل برميل وفوقه عقود صغيرة لتخفيف الأحمال . 
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ويعتبر الحائط الذى فى الطرف الشمالى للممر هو أيضا الحائظ الشمالى لسور 
الدير » وهناك ثلاث نوافذ لإضاءة الممر . أما الأرضية فهى مرصوفة بحجارة مصقولة 
من الجرانيت , وتوجد فى الحجرة التى فى أقصى الجنوب على الجانب الشرقى من 
الممر سلسلة من الأسرة الحجرية حول الحوائط بينما تشكل الحجرات الثلاثة التى فى 
الشمال حجحرة واحدة كديرة . 

وتوجد فى القسم الشمالى من هذه الحجرة سلسلة من الأوعية المركبة فى الحائط » 
وهذا القسم كله مسقوف يعقود على شكل برميل ء ونفس الكلام يصدق على الحجرات 
التى فى الجانب الآخر من الممر » بالرغم من أن العقود هنا تتخذ اتجاهها الشرق - 
الغرب بدلاً من الشمال - الجنوب ٠‏ وقد وضع فى أقصى شمال هذه المجموعة من 
العجرات عد من الانمرة كما هو السال قن السهرة الإستنل والسهرة الث فى 
الطرف الجنويى . ويوجد فى القسم الشمالى من الممر أريع حجرات فى الجاتب 
الشرقى وجميعها مفطاة بعقود على شكل برميل . وهناك فى الجاتب الغريى من الممر 
حجرة طويلة الشكل يبدو أنها تستخدم لتناول الطعام وهى مغطاة بسلسلة من القباب 
الصغيرة . ومن السهل تتبع أساسات سبع مبان مستديرة من الطوب من المحتمل أنها 
كانت موائد فى وقت من الأوقات ٠‏ وهناك خزان مستطيل من الأسمنت مقايل الحائط 
الغربى بينما تمتد قناة بطول الجانب الشمالى من الآرضية التى فوقها خزانات المياه 
فى الطرف الشمالى للحجرة ؛ (انظر الفقرة المكتوية تحت عنوان : قاعات الطعام التى 
سترد فيما بعد وذلك للمزيد من المعلومات عن هذه الحجرة) ويقع المطبخ شرق هذه 
القاعة موازيا للقسم الشمالى بينما أقيمت ثلاث حجرات فى أقصى الجنوب يبدو أنها 
ملاحق للمطبخ . وقد اتخذت إحداها شكل قاعة مستطيلة يبدى أنها لم تكن مسقوفة , 
بها سلسلة من الفتحات الصغيرة فى الحائط الغريى ولكننا لسنا متأكدين من الغرض 
منها .ويها أيضاً خزانان ضمن نظام توفير المياه » وهناك سلم بين قاعة الطعام 
والحجرات التى فى الجنوب يؤدى إلى الدور العلوى . 

ويمتد هذا الدور العلوى فقط فوق القسم الجنوبى من المبنى أى جنوب قاعة 
الطعام. والحجرات المتصلة بها فى الشرق والقسم الشمالى مغطى بسقف مسطح فوق 
الشرفة ». ويمائل ترتيب الحجرات فى الدور الأول نفس ترتيب الدور الأسفل أى ممر 
أوسط والحجرات على كل من جانبيه ؛ وجميعها مسقوفة بعقد على شكل برميل , 
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وتتضمن إحداها ثلاثة أبواب مسحورة تقود الى العقود التى تخفف الأحمال فوق الممر . 
وقد استخدمت هذه العقود كأماكن للتخزين أو أماكن للاختباء . وتوحد فى الحجرة 
التى فى أقصى الشمال فى الجانب الغريى فتحة فى الأرضية تقود الى الحجرة المماظة 
التى تقع أسفلها ٠‏ وهى الوسيلة الوحيدة التى يمكن عن طريقها الاقتراب من الحجرة 
الأخيرة . أما سقف الشرفة الذى فى الشمال فانه يتميز يوجود حجرة منفردة مقايل 
حائطه الغربى مبنية فوق إحدى حجرات المطبخ , أما آثار الحجرة الصغيرة الأخرى 
التى فى الركن الجنويى الغريى للشرفة فإنها متصلة بملحق يستخدم كنورة للمياه ‏ 
وهناك جزء من أنبوبة رأسية من الفخار الأسمر عند الطرف الشمالى للممر ويين 
حجرين ؛ لتصريف مياه الأمطار . 
ويعتبر الدور الثانى خريًا تماما فيما عدا المهبط الذى فى قمة السلم عند الطرف 
الجنويى » ويقايا حجرتين » إحداهما تقع فوق الامتداد الجنوبى للمبنى . والأخرى 
تدعم حائطه الشرقى , أما الحجرة التى فوق الامتداد الجنويى فتتضمن بابًا مسحورا 
يقود إلى حجرة متوارية محفورة فى داخل الحائط الجنويى السميك أما المبنى الثان 
قهو المعروف اليوم بأسم دير مصطفقى كاشف ,» وقد استخدم فى بنائه أحجار قليلة 
وطوب من الطين فى غالبية الأنحاء . وهناك دليل على أن بعض الحجرات كانت مغطاة 
فى الأصل بالخشب ويعد ذلك حل محله عقود من الطوب . 
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وهناك قسم تحت سطح الأرض فى الناحية الجنويية يتضمن مقيرة كانت تشكل 
على ما يبدو مكان إقامة منشئ هذا الدير , وتقع فى شمال وجنوب المقيرة سلسلة من 
الحجرات يتم الوصول إليها عن طريق ممرين وسلم فى كل قسسم يقود إلى الدور 
الأرضى . 

ويتم الدخول إلى الدور الأرضى عن طريق باب فى الحائط الجنويى للسور ويسبقه 
ردهة عند المدخل . ويوجد فى داخل الباب ممر يتجه فى الاتجاه الشمالى - الجنويى 
يقطعه فى القسم الشمالى منه حائط عرضى ولابد أنه كان هناك فى الأصل سلم عند 
الطرف الجنوبى للممر » وهناك آثار تدل على وجود سقف على شكل البرميل فوق الممر ‏ 
وهناك مجموعة من الحجرات غرب وشرق الممر , والتى تقع فى الغرب منها بنيت فوق 
القسم الذى تحت سطح الأرض ويوجد فى هذا القسم الغربى قاعة صغيرة يتفرع منها 
فى الجانب الشمالى حجرات على كلا الجانبين . ونجد السلم قرييًا من وسط الجانب 
الشمالى للقاعة بينما نجد فى الجنوب مجموعة أخرى من درجات السلم تقود إلى 
المقبرة » ويشتمل النصف الجنوبى من هذا القسم الغربى على ممر فى اتجاه الشرق 
الغفرب توجد على جانبه الجنوبى ثلاث حجرات ؛ وتجد هنا أيضنا درجات سلم تؤدى 
الى الحجرات المتاخمة للمقيرة . 

ومما هى جدير بالذكر أن المبانى فى الجانب الشرقى من ممر المدخل خرية 
ومزدحمة بالأنقاض , وهناك ممر ثان مواز لممر المدخل وهى أيضا مقسم بواسطة حائط 
متقاطع . ويحمل الطرف الشمالى لهذا الممر والحجرة التى فى هذا الطرف دلائل على 
نشوب حريق شديد » وهذاك حجرة كبيرة مستطيلة الشكل تشغل الجانب الشمالى من 
القسم الشرقى وهى 3 تحتوى على حنية تنصف دائرية صغيرة فى الحائط الشرقى : 
وفناك فى أقصمى الحتوب ححرة أخرى بها حنية مستطيلة بينما يشغل الركن الجنوبى 
الشرقى من المينى حجرة كبيرة وعلى جانيها الشرقى ثلاث حجرات أصغر حجما , 
ومن المحتمل أن هذه الحجرة الكبيرة كانت كنيسة صغيرة وأن الحجرات الثلاثة 
الشرقية هى الهياكل . 


والدور الأول سليم إلى حد ما ولكن من الصعب إعادة يناء الحجرات ؛ 
وهناك كنيسة صغيرة فى الجانب الجنويى الشرقى يها حنية نصف دائرية واحدة : 
ومن المحتمل وحود دور نان فوق القسم الشرقى من المبثى . 
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ويعتبر الحصن الذى بدير الأنبا هدرا غير عادى بسبب حجمه الكبير الذى يبدو 
تناقضه واضحا مع القصور الأخرى الأكثر ترايطاً فى المواقع الأخرى ؛ ومن السهل 
تفسير ذلك لأن المبنى الأصلى كان متواضعا وقد اشتمل على بهو المدخل , والممر الذى 
كان يمتد شمالاً حتى القوس الأول (أى جنوب ملحق المطعمة مباشرة) » والحجرات 
التسعة التى على جانبى الممر . وفيما يعد أضيفت حجرتان أخريان فى الركنين 
الشمالى الغربى والجنويى الفربى . كما امتد الحائطان الغريى والجنويى لكى يحملا 
الحجرات المتصلة بهما فى الدور العلوى » أما الامتداد الذى فى اتجاه الغرب فقد حدث 
فيما بعد مع بناء الحجرات الإضافية فى الغرب ثم إحاطة كافة المبانى بسور حصين . 

ولذلك فإن الحصن كان فى الأصل عادياً من حيث عزلته عن الميانى الأخرى وأن 
أبعاده الأرضية تقترب من الأيبعاد المعتادة (حوالى 4؟ * ١14‏ متراً) وقد ارتفع إلى 
مستوى دورين (وريما أكثر) وآما المعالم الغريية الباقية حتى اليوم فهى عبارة عن 
المدخل الذى فى المستوى الأول وتغلفل القلالى فى الحصن بشكل ملحوظ » وأول هذه 
المعالم غير استثنائى لأننا نراه متكررا فى دير إبيفانيوس وربما أيضا فى الدير 
البحرى بصرف النظر عن أن الصور الفوتوغرافية غير واضحة فى هذه النقطة, 
أما ذلك الذى يتخذ شكل المدخل فلا بد أنه فجوة فى الحائط استحدثت فيما يعد , 
أما القلالى المضافة إلى الحصن فهى ليست غير عادية فى حد ذاتها وتعتبر عنصراً 
ضروريًا بالفعل . أما الشىء الفريب فى حصن دير الأنبا هدرا فهو وجود القليل من 
المباتى خارج الحصن التى يمكن وصفها يأنها قلالى ووختاك ادضها حجرات عديدة 
كانت تشكل دورين فى وقت من الأوقات وكان من المعتاد مضاعفة عدد الأفران فى 
نظام القلالى الذى يبدو أنه قد امتد إلى سيليا » وحتى ذلك الحين فمن المحتمل أن 
يكون قسم من الرهبان قد سكن فى الحصن بشكل دائم وهذا أمر غير عادى , 
أما إنشاء حجرة متوارية فى الامتداد نحو الحائط الجنوبى وزيادة عرض الحائط 
الشرقى فيحملان دليلاً على الرغبة فى تحسن الإمكانيات الدفاعية للمبنى » كموقع 
يلتجأ إليه بالإضافة إلى استخدامه اليومى كموقع للاقامة . 

ويمثّل دير مصطفى كاشف مشكلة أساسية ألا وفى تحديد وظيفة هذا المبنى 
بدقة » تبلغ مساحة المنطقة التى يغطيها المسقط الأفقى "١‏ * 51 متراً فى أعرض 
أجزائها مما يجعل منها إما حصنا أو ديرا صغيرا ومن الواضح أنها لم تؤد وظيفة 
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الدير لأن الفراغ المحدود لم يتضمن كافة العناصر التى وجدت فيما بعد مصادفة 
يحسين نية فى أماكن الإقامة المحاطة بالأسوار » ويبدو أن ما نراه الآن فى هذا المكان 
يمثل نموذجا للنواة المحاطة بالسور التى كانت فى وقت ما تمثل المركز بالنسبة لكافة 
التجمعات الديرية والاختلاف الوحيد هو أن النواة كانت تتكون عادة من عدد من 
المبانى المتقصلة تماما عن بعضها البعض , أما هنا فإن العناصر محصورة كلها فى 
مينى واحد مكون من عدة أدوار . 

أما المبنى الذى يحتمل أنه يؤدى هذه الوظيفة التى قام بأدائها دير مصطفى 
كاشف فهو موجود فى دير الديك 0" وهو يتمركز فى الوادى تحت عدد من القلالى المحفورة 
فى الصخر وهى بقايا بناء ضخم قد بنى بالطوب اللبن » ومساحته ١47‏ 17 متراً 
ويوحى إلينا حجم هذا الأثر بأنه أكبر من أن يستخدم كحصن وريما كان نواة نصف 
محصنة للتجمع الرهبانى الذى عاش قريبًا منه . ومن الممكن أيضًا القول بأنه لم يتم 
بناؤه إلا بعد أن هجرت القلالى . 


ملحوظات عن الحصون : 


إن أكير الحصون القديمة فيما عدا دير مصطفى كاشف يتمثّل فى أكير الحصنين 
الممجودين فى دير إبيفانيوس الذى يتتمى إلى نهاية القرن السادس أو بداية القرن 
السابع . وريم كان الحصن الذى فى الدير البحرى ينتمى أيضاً إلى نفس هذه الفترة 
الزمنية » ومن الصعب القول بأتهما يمثلان الطراز القديم . وعلى كل حال فإننا لم نجد 
فى أى مكان آخر بناء يمكن اعتباره برجًا قديمًا للحماية بالرغم من أننا نعرف من 
المصادر الأدبية أن هذه النوعية من المبانى كانت موجودة فى أواسط القرن الخامس 
ومن الصعب تحديد تاريخ البرجين اللذين فى سيليا فى غياب التقارير المنشورة ٠‏ ولكن 
المعلومات المتاحة لنا تبين أتهما بالرغم من أنهما قديمان إلا أنهما لا يمثلان معالم 
أصلية . أو أنهما أقدم من اليرجين اللذين فى دير إبيفانيوس أو الدير البحرى . 

وبالقياس إلى سيليا فإن النموذجين الموجودين فى دير إبيفانيوس والدير البحرى 
يمثلان الحصون القديمة بصرف النظر عن أنهما مبنيان صغيران وقد أقيما بالطوب 
اللبن » ومما يكير العجب أن نكتشف أن الضرورة قد أملت بناء حصنين آخرين فى 
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سيليا و إبيفاتيوس وأن هذا التعدد لم يكن غريبًا حيث يتحدث أبو صالح عن أريعة 
حصون فى دير الأنبا صموئيل . 

ولاشك أن الإمكانيات الدفاعية لهذه الحصون القديمة كانت ضعيفة » ونجد أن 
المدخل الذى فى الدور الأرضى للحصن الذى فى دير إبيقانيوس وكذلك الدير البحرى 
يبحمل كل منهما دلائل هذا الضعف كما أن حجمهما الصغير بدل على ضعف طاقتهما 
وعجزهما عن استيعاب أعداد كبيرة من الرهبان لفترات طويلة ولذلك كان لابد من 
الإسراع ببناء المبانى الأكثر طموحاً التى وجدناها فى أديرة وادى النطرون وغيرها , 
وإذا صح التاريخ الذى ذكره هوايت عن بناء الحصن فى دير البراموس وهو القرن 
السايع الميلادى فإننا نكون بذلك قد وصلنا الى الهدف الذى ترمى إليه المجادلة , 
ويعتبر مونيريه دى فيلار أن هذا الإحلال قد حدث خلال الفترة الزمنية المحصورة بين 
القرنين السابع والتاسع مع تفضيل التاريخ الثانى(؟") . 

ويتميز الطراز الأخير بعدة معالم ثابتة فقد كان الحصن يبنى على شكل برج 
رباعى الأضلاع يرتفع إلى ثلاثة أدوار أو أكثر (يتحدث أبى صالح عن برج خماسى 
الأضلاع) ومدخله عند مستوى الدور الأول أوالثانى : وكان كل دور ينقسم بواسطة 
ممر أوسط إلى حجرات على كلا الجانيين » أما الشبابيك فقد كانت محدودة العدد كما 
كان المبنى يقام دائمًا فوق بئر , وهو منعزل عن المبانى الأخرى ٠‏ ويتم الوصول إليه عن 
طريق القنطرة التى تمتد إليه من مبني آخر . 

ولم يدخل أى تعديل على هذه القاعدة إلا مرتين فى دير أبى مقار ودير السريان 
(وريما دير القاخورى) ('") , ويبنى الحصن فى حائط السور الذى يحيط بالدير » ونجد 
أن هذا الوضع فى دير أبى مقار قد نتج عن اختصار المنطقة التى يغطيها الدير , 
وكان الحصن فى الأصل منعزلاً كما هو الحال فى بقية الأديرة ('') ومن جهة أخرى 
فإن حائط السور فى دير السريان يبدو جزءاً من الحصن , ويذلك فإنه لم ينعزل أبدا 
عن بقية الدير » ومن الواضح أن ذلك يشكل ضعفا من الوجهة الدفاعية , وريما يقفسر 
لنا أيضا سبب إضافة وصلة منحدرة إلى الجزء الأسفل من حائط السور . 

أما قدرة هذه المبانى الوقوف فى وجه الحصار فهى ليست محلا للتساؤل فقد 
كانت فعالة بالنسبة للأديرة الصغيرة مع تزويدها بحجرات لتخزين الطعام (فى الأدوار 
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السفلى) ويئر » وأماكن للنوم ؛ ودورات مياه ؛ وكنيسة صغيرة واحدة على الأقل وأهمها 
الكنيسة التى تكرس على اسم رئيس الملائكة ميخائيل التى تقام دائم فى الدور العلوى . 
وكاتس عذاف أركنا النسنة والساذا معسر) التددة عقن معام الاسرات رات عراب 
كاجراء إضافى للحماية. 


إن الطموح لمعرفة شكل الحصن الذى طبق فى مصر لا يسمح بالبحث عنه فى 
نفس البلد فهناك بعض الشك فى أن يكون النموذج الأقدم الذى يبسطه لنا حصن دير 
إبيفانيوس قد نقل طرازه عن الحصون التى وجدت منتشرة فى كافة أنحاء سوريا )'١(‏ 
وقد وجدت فى مبانى الجماعات الرهبانية وغير الرهيانية ويبدى أنها استخدمت كأبراج 
للملاحظة حتى فى أماكن السكنى بالإاضافة إلى وظيفةها كأيراج للحماية وهى مثل 
حصن دير إبيقانيوس ذات مساقط أفقية صغيرة نسبياً بل أن مساحتها تصل أحياناً 
إلى ٠‏ أو ١‏ أمتار مريعة , بالرغم من ارتفاعها إلى مستوى خمسة أدوار أو أكثر ؛ ويتم 
الدخول اليها من مستوى الأرض , كما أن تخطيط الأرض من أيبسط الأنواع لأنها 
تتكون من حجرة أى حجرتين » وثرى فى قصر دير البنات أن برج الدير يشبه برج دير 
إبيفانيوس حيث أنه يحتوى على ثلاث حجرات على مستوى سطح الأرض كانت 
إحداها تتضمن بئر السلم 9 ') وقد بنيت الأبراج السورية خلال الفترة التى تتضمن 
القرون المبلادية من الخامس إلى السايع وينتمى معظمها إلى القرن السادس , ولذلك 
فإنه من المنطقى القول بأنه خلال الفترة السابقة للفتح الإسلامى كانت الأبراج المصرية 
تُبنى على نفس المنوال الذى اتبع فى بناء الأبراج السورية التى كانت تبنى عادة من 
الأحجار المصقولة بينما تلك التى بنيت فى مصر كانت تبنى كلها أو الجزء الأكبر منها 
بالطوب اللين ولهذا السبي فإنه يستحيل مقارتة العدد الذى بقى منها فى مصر 
بمثيلتها فى سوريا . 

أما شكل الحصون الموحدة الذى تطور فى مصر ابتداء من القرن السايع 
فصاعدا فقد اتخذ الشكل الخارجى للبرج الرياعى الأضلاع » وأصبح تخطيطها 
الأرضى أكبر , وانتقل المدخل الآن إلى مستوى الدور الأول أو الثانى ٠‏ ويعتير الابتكار 
الأخير هى الاختلاف الحاسم ولا يوجد فى مصر نماذج أصلية غير ديرية لهذه الأيراج 
شبه العسكرية بالرغم من أن موتيريه دى فيلار قد رصد وجودها فى العمارة الفارسية 
وتطبيقها بمعرفة الرومان (") وإذا كان القول بأن المور الذى فى دير البراموس كان 
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فى حقيقته بئرا للسلم يربط بين الأدوار التى يتم الوصول إليها بواسطة مجموعة من 
السلالم الخشبية قوللا صحيحا ٠‏ فان هذا النظام لابد وأن يكون له شييه فى سوريا 
وهى ممثل فى برج صبحة . (4") 


وو الموجودة فى الأديرة المعمورة اليوم متوسطة سواء من حيث تاريخ 
بنائها أو تأثيثها . ومن السهل وصفها من كافة التواحى (هذة الأديرة فى آديرة واد 
النطرون , والأنبا أنطونيوس , والأنيا بولا » والدير المحرق) وهى ذات تخطيط مستطيل 
(إضافة 'كنيسة صغيرة ومكتبة بدير الأنبا أنطونيوس فيما بعد , أعطت للمبنى شكلاً 
خارجيا غير مالوف وهى مقسمة داخلياً إلى أقسام طولية مسقوفة بالقياب وأحياناً 
العقود , أما الأثاث فهو يتكون من منضدة طويلة وعريضة من الحجر مع مقعد حجرى 
طويل على كلا الجانبين على شكل مصطبة (بالرغم من أن تفس الوضيع فى دير 
أبى مقار أو الأنبا بولا يبين أن المقاعد فى هذه الأماكن كانت مصنوعة من الخشب) 
وتجد أن أطراف المنضدة مرتفعة أحيائاً : وتوجد فى المطعمة بأديرة السريان , 
واليراموس , والبحر الأحمر . مساند من الحجر ريما كانت موجودة فى الأديرة 
الأخرى أيضنا وتككد الساتد شكل كظلة هبلية من الحهو مويعة عقن تاعدقها متها 
يبرز من سطحها ثقب مجوف على شكل حرف (1) لوضع الكتاب وهى قصيرة تسبي 
ومتوسط ارتفاعها ه, ١‏ مثرا . 

وليست لدينا إلا معلومات قليلة عن قاعات الطعام القديمة . وفى غياب الأثاث 
الذى من المؤكد أنه كان مصنوعا من الخشب يصيح من الصعب علينا تحديد حجرة 
معينة بوصفها المطعمة أو قاعة الطعام . 

أما الحجرة الكبيرة التى تقوم فعلاً يوظيفة المطعمة فهى محفورة فى سبيليا كجزء 


من المبانى الديرية ,» وتقع فى غرب الحصنين وجنوب الكنيستين . )50 وهى مقسمة 
بواسطة صفين من الأعمدة يطول محورها الأوسط الذى يتخذ اتحجاه الشمال - 


الأدلة ما يفيد بأن هذه المطعمة قد بنيت فى موقع مبنى أقدم منها . 
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وكما ذكرنا من قبل فى الحديث عن دير الأنبا هدرا فإن هذه المطعمة تقع إلى 
شمال الحصن تم جرى ضمها فيما بعد إلى المجموعة , (انظر الشكل رقم )١9‏ وهى 
تخذ شكل حجرة مستطيلة يقسمها صف من أربعة أعمدة وتريط هذه الأعمدة 
بالحوائط الجانبية عقود عمودية على المحور . أما السقف فكان مكوناً من عدة قباب 
صغيرة ويمكن أن نتابع على الأرضية الحجرية آثار ثمانية مبان دائرية من الطوب . 
ويوجد خزان مستطيل من الأسمنت مقابل الحائط الغربى , كما توجد قناة بطول 


مقايل الحائط الشمالى . 
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أما الحجرة التى فى سقارة والتى أشار القائمون بالحفر إلى أنها هى المطعمة 
فإن طولها "١>‏ مترًا وعرضها ٠١,5‏ متراً وقد بنيت حوائطها بالطوب اللبن ورصفت 
أرضيتها بالحجر ؛ وكانت هناك آثار اثلاثة صفوف من الأعمدة تقسم الحجرة يطول 
محورها الطولى . كما كانت هناك أيضا ستة شبابيك فى الحائط الشمالى » وقد أقديمت 
يطول أجذا ء الحائط الشرقى مصاطب طولية منخفضة من الحجر مع خران صغير 
مقايل نفس الحائط وقد وجدنا فى الجناح الشرقى من هذه الحجرة خطوطا دائرية فى 
الأرضية تذكرنا بقاعة الطعام التى فى دير الأنيبا هدرا ٠‏ وقد قيل أنها فى كلتا الحالتين 
عبارة عن أساسات مناضد دائرية كان يجلس الرهيان حولها فى أوقات تناول 
الملها 1( 

ع 

وهناك مبنى آخر فى سقارة نستطيع بالنظر إلى تخطيطه أن نحكم يأته كان 
يستخدم كقاعة لتثاول الطعام وقد أعطاه كيبل رقم 71 ويمكن أن نطلق عليه اسم 
«العيادة المخصصة للعلاج» حسب ما دون عنها فى أحد النقوش '"") وهى حجرة تبلغ 
مساحتها ٠١ * ٠١‏ أمتار تقريباً » وقد بنيت حوائطها بالطوب اللبن ورصفت أرضيتها 
بالحجر . وغطيت الحوائط بالجيس ودهنت باللون الأحمر . وفى وسط الحجرة صف 
وحدد من الأعمدة كما كانت الحوائط تتضمن عددا من الحنيات والدواليب . 

لقد وصفنا من قبل فى إيجاز مواقع قاعات الطعام وسنجمل هنا ما سيق أن 
ذكرناه : بالرغم من أن قاعات الطعام الموجودبة فى وادى التطرون متوسطة فإن 
مواقعها توحى بأنها قد أقيمت مكان قاعات أخرى أقدم منها لأنها تشكل جزءاً من 
النواة المركزية بلا استثناء . والمطعمة فى دير الأنبا بيشوى ودير السريان تقع إلى 
غرب الكنيسة الرئيسية ويفصلها عنها ممر , أما فى دير البراموس فإنها قائمة إلى 
الجنوب الغربى من كنيسة العذراء . وتستثنى من ذلك قاعة الطعام التى فى دير 
أبى مقار حيث توجد يعيداً عن كافة الكنائس , أما فى دير الأنبا أنطونيوس فإنها تقع 
فى الشمال الغريى من الكنيسة القديمة ويتم الدخول إليها من المدخل الذى فى القسم 
الغربى من الحائط الشمالى لهذه الكنيسة (مسدود حالياً) أما فى دير الأنبا بولا فإنها 
تقع فى جنوب الكنيسة المنخفضة ولكن غير متصلة بها ؛ أما بالنسبة الدير المحرق 
فإنها أيضا غير متصلة بالكنيسة القديمة أى على الأصح بالنواة المركزية » أما فى 
سقارة فإن المطعمة كانت تقع إلى الغرب من كنيسة صغيرة . أما فى دير الأنيا هدرا 
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فقد وجدت فى الشرفة العلوية » بينما أقيمت الكنيسة الوحيدة والمعروفة فى البقعة 
القائمة على الشرفة السفلية. 

ولذلك يبدو لنا أنه بينما يعتبر موقع المطعمة مجاورا للكنيسة إلا أنه أثر من آثار 
العادة القديمة التى كانت تحتم إقامة وليمة المحبة (أغابى) إما فى الكنيسة نفسها أو 
كما حدث فيما بعد » فى غرفة متصلة بمبنى الكنيسة ٠‏ ولم يكن هناك التزام دقيق بهذا 
التقليد فى المباني الديرية التى أقيمت حيث لم تعد فكرة المشاركة فى الطعام من المعالم 
ذات الأهمية فى الحياة الديرية حتى اليوم حيث أهملت تماما . (*) 


ه - القلالى : 


إن مصادرنا الأدبية الرئيسية الخاصة بتاريخ الرهينة المبكر فى مصر وهى ممثلة 
6م61 11 اننا 0ل 52 هآ 11510113] - 2 2 | 11510113 -1 

بالاضافة الى المساعدة التى تقدمها لنا المصادر الثانوية » تشترك جميعها فى امدادنا 
بصورة قد تكون غامضة وميهمة ولكنها توضح لنا ما كانت عليه مساكن النساك 
القدماء » إننا نقرأً عن القديس أمون أنه بنى لنفسه «قلايتين» تغطيهما قيتان «قوق جبل 
نيتريا» (4') أما القديس مكاريوس فقد أعد لتفسه مالا يقل عن أريعة قلالى فى أجزاء 
محتلفة من الصحراء » كانت من بينها قلاية كبيرة لاستقبال الزوار » بينما كانت هناك 
قلاية أخرى متناهية فى الصغر لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يمد ساقيه أثناء إقامته 
فيها ‏ أما القلايتان الأخريان فقد كانتا بلا نوافذ وكان يستخدمهما فقط أثناء الصوم 
الكبير '') أما القديس يوحنا الأسيوطى فقد كانت لديه قلاية مكونة من ثلاث حجرات 
مغطاة بعقود كان يستخدم إحداها لقضاء «حاجات الجسد» والثانية لتناول الطعام 
وأداء العمل والثالثة للصلادة )*٠(‏ ويصف كتاب تاريخ الأديرة تناممطءعهمهال! هأءره:1ذدألا 
جبل نيتريا بأنه يتكون من خمسين خيمة متجاورة حيث كان الرهبان يقيمون منفردين 


(ه) النوع تفاع احتقالات .ولام 'السية (أغائى) لس فقط فن الأديزةيل اشنا فى العنائى القرطرة فى 
كل مكان - (المترجم) . 
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فى جماعات صغيرة أو كبيرة (الفصل الحادى والعشرين) وبذكر نفس المؤلف عن 
سيليا : الدير الخاص بأحد مشاهير الرهبان كان مزودا بكافة الضروريات بما فيها 
البئر » وكان محاطاً بسياج (الفصل الثالث والعشرين) ويبدو كذلك أن القديس 
مكاريوس الإسكندرى قد أحاط قلايته بسور , لأتنا ثقرأ أنه كان يغلق الفناء الذى كان 
موجوداً أمام قلايته ('؟) ويالطبع فإن كافة هذه المواقع السكنية كانت تخص بعض 
مشاهير النساك , أما القلالى المتواضعة فقد كانت تتكون إما من مغارات طبيعية أو 
ملاجىء من أشد النوعيات بدائية وتلك هى الحالة الشائعة فى صحراء الاإسقيط ؛ وقد 
نصح القديس مكاريوس صفغار الغرياء بالحفر فى هذا المكان وإحضار يعض الأخشاب 
من المستنقع ثم القيام يبناء الملاجئ؛ التى يقيمون بها 9"*) وقد قضى القديس 
أنطونيوس نفسه السنوات الآخيرة من عمره فى مغارة بين تلال البحر الأحمر . وكانت 
مكونة من فناء صغير وممر ضيق يقود إلى التل » وفى نهايته درجة سلم تنزلق إلى 
حجرة منفردة يتصل بها ملحق » ويرسم لنا انسحابه الابتدائى تدريبا شائعا بين أوائل 
النساك » ألا وهو السكنى قى مقابر قدماء المصريين , وقد فمل ذلك الأنيا بولا وهى أول 
النساك . كما أن النصوص قد ذكرت هذه العادة مرات كثيرة ؛ ('؛) ومن الممكن لنا 
ضم هذه المعلومات الأدبية إلى حد ما إلى الدليل الذى يقدمه علم الآثار . وتقدم لنا 
مقابر مصر الوسطى ومصر العليا المنحوتة فى الصخر نماذج عديدة عن تطويعها 
لإقامة النساك . 9 *! حيث يجرى بناء بهو أمام المقبرة وإضافة بعض الحجرات أمام 
المدخل **) ويعد ذلك تعدل الترتيبات الداخلية حتى تتناسب مع احتياجات السكان 
الجدد ') ويمكن رؤية هذا الاستخدام للمقابر القديمة فى تل العمارنة . والشيخ سيد 


. 1 ءِ لاللاع 
وبنى حسن ٠‏ ومير ٠‏ وأبيدوس ٠‏ وطيبة . "1) 


ويعتبر دير إبيقانيوس أحد هذه المواقع التى فى طيبة » ونجد أن المجتمع هنا قد 
نشاً حول مقيرة داجا التى استخدمت أسكن منشي: الدير (ليس من الضرورى أن 
يكون هو القديس إبيفانيوس) وكانت هذه المقبرة تتكون أصلاً من رواق له سبعة مداخل 
يقود المدخل الأوسط منها إلى ممر منحوت فى التل وينتهى إلى حجرة مريعة للدقن : 
وقد تهدم الرواق تمامًا » وأخلى الناسك الذى احتل المقبرة الأنقاض الداخلية 
والخارجية وحول القسم الذى أمام المدخل إلى بهو عن طريق سد الفراغات التى بين 
الأعمدة وأقامة حوائط إضافدة ومرة أخرى تع بناء عدد من الحجرات وبالرغم من أنها 
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قد تعرضت فيما بعد للتعديلات إلا أن أحجار أساساتها غير المصقولة كانت أحجاراً 
أصلية , ويبدى أن البهو قد استخدم كمكان للاجتماعات » وقد رصفت أرضيته بكتل من 
الخهر الحيوى استخرحت .ون القدرة .انا الحوائط ققد ربت والناوب:: كنا أقيمت 
الحنيات فى :داخل الخواتظ ويندت مصباطن متكختقبة يطول الحخاقين:وقن تقشت يعن 
النصوص فى الحنيات (يذكر يورياتت أنه شاهد مذيحا فى البهو من المحتمل أنه كان 
محدود القيمة) 2؛) وإذا عدنا إلى النقوش التى على الجدران ويقايا الأوراق والكتب 
فإننا سنحكم بأن الممر الداخلى وحجرة الدفن قد استخدما فى وقت من الأوقات لإقامة 
إبيفانيوس نفسه , ويسلط الضوء على هذا القسم بواسطة مصباح موجود داخل الحنية 
التى فى الحائط الشرقى للممر . 

ويوجد خارج النواة المركزية للدير المحاطة بالسور عدد من أماكن السكنى الفردية 
الأخرى » وقد أطلق القائمون بالحفائر على أبرزها اسم «القلاية أ»9'؛) ومرة ثانية 
جرى تعديل مقيرة من الأسرة الحادية عشرة وهنا أيضا تم إنشاء بهو أمام مدخل 
المقبرة مع إقامة مصطبة من الطين بطول أحد الجانبين وحصيرة على الأرضية ؛ وقد 
حظيت شظيات من الزخرفة يكتابة بعض النصوص أو الصور على الجدران » خلف 
البهو ونجد قسمًا مرصوفاً به مصاطب على كلا الجانبين وفتحة واسعة فى الغرب , 
وقد أضيف فناء محاط بسور حجرى أمام البهى , ويه مصطبة يطول الجانب الشرقى ' 
وهنا على مستوى أعلى حول هذه القاعة عدد من الحجرات الضخمة استخدمت إحداها 
كإسطبيل للحمير ؛ وتخرج من هذا الإسطبل درجات سلم توؤدى إلى شونة تحت 
الأرضء» وهى حجرة صغيرة ذات فتحة فى أحد الطرفين ويئر السلم فى الطرف الآخر 
وقد فصل قاع الفتحة عن الحجرة بواسطة حاجز من الطين به فتحة دائرية وأنبوب من 
الفخار الأسمر وكان القمح يصب إلى داخل الفتحة ويسمصح له بالانسكاب فى 
الحجرة (*) وكانت هناك شونة أخرى محفورة فى قلاية أخرى )*١(‏ . 

أما «القلاية ب» فهى تشبه الأولى وكانت النواة المركزية مقبرة من الأسرة الحادية 
عشرة ؛ وقد أقيم أمامها بهى مجهز بالمصاطب , وكان الممر الداخلى مزوداً كذلك 
بمصاطب كما كانت هناك أيضا حنية ذات مصباح . ("*) 

أما «القلاية ج» فإن لها نفس الملامح وتتضمن ثلاث فتحات واسعة منحوتة 
فى الأرضية الصخرية ('*) وتمثل هذه القلايات نماذج أحد طرازات مساكن النساك 
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التى كانت موجودة خلال الفترة الانتقالية ما بين الاستقلال الكامل والمركزية الشديدة 
التى حدثت فى القرون الأخيرة , وكانت هذه القلالى عبارة عن وحدات مستقلة تماما 
اعتمادًا على حجرات العمل (الورش) الخاصة بها وأماكن المعيشة والبهى المخصص 
للأنشطة المشتركة . وبعض هذه القلالى المميزة كانت لديها اسطبلات وشون خاصة بها , 
ولا توجد أفران . ويبدو أن الوجبات الفذائية كانت مشتركة ويتم تناولها فى داخل 
النواة المركزية . 

وقد أمدتنا الحفائر التى أجريت فى سيليا بقدر كبير من المعلومات ذات القيمة 
حول ما بخص شكل أماكن الاقامة الديرية المبكرة . وكانت القلالى الكبيرة المستقلة 
منتشرة على نطاق واسع بالمقارنة مع أماكن الإقامة المحدودة فى دير إبيفانيوس . 

ومما هى جدير بالذكر أن القلاية الوحيدة بينها التى نشرت أبعادها تيلغ مساحتها 
م” »ع ؟" ا (؟*) وكانت جميعها محاطة يسور » وفى داخله مجموعة من الحجرات 
تواجه قاعة كبيرة . وتضمنت هذه الحجرات حجرة للاستقبال : وأماكن للنوم , 
وحجرات لأداء الأعمال (ورش) » ومطبخ » ومخزن ٠‏ وحجرة للصلاة » ودورة للمياه . 
وكان هناك فى القاعة الكبيرة بئر » وكانت تخرج قناة من البئر إلى نقطة خارج السور 
ولا بد أنها كانت تملأ حوضاً لشري الحمير **) أما حجرات الصلاة فقد كان يوجد 
فى كل منها حجر مثبت فى الأرض يشير إلى اتجاه الشرق ('*) وقد كشفت القلالى 
الأخرى الكثيرة التى حفرتها البعثة الفرنسية "*) فى أماكن معينة عن الترتيبات التى 
كانت فى القلالى المستقلة . إنها تتكون فى شكها النهائى من منطقة محاطة بسور 
مساحتها "١‏ ا 44 متراً فى داخلها بهو مركزى محاط بالحجرات ٠‏ وكان فى هذا 
البهو بئران يعود كل منهما إلى فترة زمنية مختلفة . أما الحجرات نفسها فقد كانت 
محدوهة عن حجرات السكنى ومجموعات أخرى من أماكن الإقامة المستقلة على نفس 
خطوط القلالى المنعزلة التى سيق وصفها . وقد اشتمل كل مكان إقامة مستقل على 
مخزن , وأماكن للنوم » ومطبخ ٠‏ وأحياناً حجرة للاستقبال وحجرة للصلاة وكانت 
الحجرات المشتركة تتميز يحجمها الكبير » ولابد أن حجرتين من هذه الحجرات مع 
المطبخ كانتا تستخدمان كقاعة للطعام . وقد استخدمت حجرة أخرى ككنيسة بالنظر 
إلى الحنية المزخرفة التى فى حائطها الشرقى ؛ أما دورات المياه فقد أنشئت مقابل 
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حائط السور على مستوى الدبور الأول وقد كشفت الحقائر السويسرية التى أجريت 
فى نفس البقعة عن بقايا مجموعتين من المبانى كانت الأولى منهما جزءاً من تجمّم 
سكنى مسور , والأخرى عبارة عن وحدة مستقلة بذاتها » ولا نستطيع القول بأن ذلك 
كان جزءاً من تجمع أكبر من عدمه وهى يتكون من إحدى عشرة حجرة على الأقل 
ومن السهل تمييز إحداها وهى التى كانت تستخدم كمطبخ . 

ولابد أن بناء كافة التجمعات السكنية فى سيليا كان متشابها فالحوائط بوجه عام 
مينية من الطوب بالرغم من استخدام الأرض الممهدة أحياناً »وقد استخدمت الكتل 
الحجرية أحيانا لبناء أعتاب الحجرات المشتركة » وقد استخدمت فى إحدى الحجرات 
بعض البلاطات لرصف الأرضية فى محاولة للتغيير ؛ (61) 
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وقد وحد باب وأحد عارضته العليا مصنوعة من الحشب : أما الأوجه الداخلية 


الكبيرة باللون الأحمر ('') كذلك غطيت أرضيات الحجرات زات الأهمية بطبقة سميكة 
ن الوكة الفى دفنت واللين الأحمر وقه .دحتت سعكى العتاصيو التخرقية وقد رودت 
الحجرات : لنيات وقفيما عدأ الاستثناء الذى أوردناه 1 قلس هناك دلبل أ 


كانت تؤدى وظائف طقسية وقد رودت يعض الحجرات ١‏ ب وقد وضعت الكثدر م 
لأوانى على الحائط بحيث تتجه أطرافها المفتوحة ثحو الداخل »: وريما 
لحوائط التى استخدمت كأماكن للتخزين » وقد امتدت الأعمدة المستطيلة المقامة من 
الطوب والمغطاة بالجبس كدعائم للحوائط على جانبى المداخل إلى الحجرات أما السقف 
فقد كان مقوسا على شكل عقد وكان أثره مازال موجوداً فى بعض الحجرات . 
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وقد أظهرت حفائر سيليا قبل كل شىء أن القلالى المستقلة الخاصة بمشاهير 
النساك كانت أكثر طموحا مما فكرنا فيه . أما الشىء الغريب الثانى فهو ما يتعلق 
بطبيعة المكان الذى يلى السور . ونلاحظ أنه حتى فى هذه المرحلة فإن استقلال 
الرهبان كان محفوظاً بإنشاء قلالى منقصلة فى داخل المنطقة المخيطة . وكانت كل 
وحدة مكونة من عدة حجرات راهب وأحد (ريما أكثر من راهب مع تمى 
الجماعة) وكانت الأنشطة المشتركة مازالت محدودة بالرغم من أنهم كانوا يتناولى: 
الطعام معا فى قاعات الطعام والكنائس الصغرى ‏ () 





وقد وفرت لنا الحفائر التى أجريت فى إسنا لمحة أكثر وضوحًا عن الحياة نصف 
الرهيانية التى حطمت عدداً من الأوهام الموروثة المتعلقة بنظام المعيشة المنفصلة الذى 
يفضله النساك , وهنا لا نجد إهمالاً متعمدا لمتطلبات العيش كما أننا لا نلاحظ كذلك 
أية مبالغة فى النسك , لقد وفر نساك إسنا لأنفسهم أماكن المعيشة التى تحقق حياة 
لد 

كانت جميع هذه الأماكن تقع تحت سطح الأرض بمقدار 0.؟ متراً أو أكثر 
ومجهزة بطريقة توفر الحماية من الرياح السائدة مع الحصول على أكير قدر ممكن من 
التدفئة فى الشتاء , ويتم الوصول إليها عن طريق سلم مدرج قد بنى بعناية مع تغطية 
الحوائط بالجبس , وكان هناك أمام المدخل وعند قاعدة السلم حائط صغير نصف 
دائرى ليمئع دخول الرمال التى يجرها هبوب الرياح ٠‏ ويوجد خلف المدخل بهو مفتوح 
يتفرع من عدد من الحجرات » وكانت توجد بالقرب من السلم عادة حجرة ييدو أن 
وظيفتها الأساسية هى تخزين الماء وغيره من السوائل ؛ أما المصاطب فهى مجهزة 
بتقوب توضع فيها قواعد القوارير التى تمتلىئ بالسوائل وقد تم اكتشاف حوالى ٠١‏ 
قارورة منها فى أحد التجمعات السكنية . وتعتبر الكنيسة الصغيرة من المعالم ذات 
الأهمية وهى حجرة ذات حوائط مصقولة بالجبس وحنيات ونصوص منقوشة على 
الحوائط وزخارف فى الجانب الشرقى » ومخرج للهواء فى الحائط الشمالى ونوافذ فى 
الجانب الجنويى المواجه للبهو , أما المطبخ فإنه يؤدى مهمة معقدة مع الأفران , 
والمداخن والحنيات والمصاطب التى كانت توضع فيها الأواتى لاستخدامها كأماكن 
للتخزين , وهناك أيضًا حجرة للنوم كان السرير الذى بداخلها مثيتاً بالحائط مع وجود 
ملحق للكنيسة الصغيرة ؛ أما أماكن الإقامة الأكبر التى يبدو أنها كانت تخدم أكثر من 
ناسك واحد فقد كانت تحمل يعض هذه المعالم بشكل مضاعف حيث أنها كانت تزود 
أحياناً بصالتين تشمل إحداهما أفران الخبز » وكنيستين صغيرتين » ومطبخ كبير , 
وهناك أيضا أماكن تخزين على مستوى الأرض وهذه الأماكن المخصصة للإقامة تغطى 
منطقة تبلغ مساحتها ٠٠١‏ متر مريع أو أكثر . 

وهناك طراز ققير من أماكن الإقامة تم اكتشافه فى إسنا ومازال تحت الأرض 
ولكنه يتكون من قاعة بها بناء من الطوب , وقد أقيم بهو مفتوح إلى السماء عند قاعدة 
السلم ولم يكن فيها إلا الضروريات مثل السرير والحنيات المتعددة الأغراض ؛ وهناك 
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تناقض واضح بين هذه الأماكن المتواضعة وتلك المعاصرة لها والجيدة التجهيز ولا 
تيعد عنها إلا بمسافة قصيرة فقط . 

ومن الضرورى فى ضوء اكتشافات إسنا إعادة النظر فى طبيعة السكنى فى دير 
الديك الذى أطلق عليه اصطلاح دع أدوصره ورةاوقومهص» ("') ومن المحتمل أنه كان مركزا 
جماعيا للمقيمين فى القلالى المجاورة , والحقيقة هى أنه يتشابه مع أماكن التجمعات 
الديرية الأكبر فى إسنا . وهو مثل غيره من أماكن الإقامة المتواضعة فى نفس البقعة 
كان يستخدم أحد المحاجر الموجودة فى المنطقة ويذلك توفر مكان للإقامة تحت 
الأرض|["! ويمكن الوصول إليه عن طريق ممر مغطى ٠‏ فى نهايته فناء مفتوح مساحته 
١ <6‏ أمتار . به سلسلة من الحجرات المنحوتة حول جانبيه . ويمكن اعتبار إحدى 
هذه الحجرات كنيسة صغيرة » واستخدمت حجرة أخرى كمطبخ كما استخدمت حجرة 
ثالثة لتخزين المياه . وهناك سلمان يقودان من الصالة إلى مستوى سطح الأرض حيث 
نجد هناك حجرات أخرى منحوتة فى الصخر » وتتضح لنا أوجه التشابه بين هذا 
الترتيب ومثيله فى إسنا ويبدى لنا كذلك أن مكان الإقامة فى دير الديك كان مخصصا 
لإقامة ناسك واحد من مشاهير النساك (وريما كان أحد تلاميذه مصاحياً له) . 

أما القلالى الأخرى 7؟') التى فى نفس البقعة فقد كان يقيم فى كل منها شخص 
واحد , ولهذا السبب تم اختيار المحاجر الصغيرة ؛ ويعتبر الموقع هنا عاملاً مهما لأن 
جميع القلالى تقريباً تواجه اتجاه الغرب أو الشمال الغريى . أما الترتيب الداخلى فهو 
بسيط لأن منطقة الإقامة كانت تقسم عادة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام فى بعض 
الأحيان » وقد يستخدم قسم منها ككنيسة صغيرة بحوائطها المفطاة بالجبس 
والزخارف » وكانت كل قلاية مزودة بعدد من الدواليب التى بالحائط وأحد المقاعد ومما 
يثير الدهشة أن نجد قلاية واحدة فقط بين خمس عشرة قلاية يوجد أمامها بهو » بينما 
مجموعة أخرى من القلالى فى دير سنباط القريب تتميز بهذا البهى , (0") 

وتتخذ القلالى شكلاً مختلفًا فى التجمعات الأكبر أو الأكثر تنظيماً بسبب حقيقة 
أن هذا الفضاء له أهمية قصوى . ففى سسقارة تبدو القلالى مكونة من ثلاثة عناصر 
على الأقل حسيما يسمح التخطيط الأرضى ؛ كانت الحجرة الداخلية مجهزة بحنية فى 
الحائط الشرقى مغطاة بأحد الرسومات التى سيلى وصفها فيما يعد . وفيما بعد 
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أقيمت حنيات فى الحوائط الأخرى ء وقد أطلق كيبل على الحجرة الخارجية اسم : 

المخزن . وهناك فناء صغير أمام هذه الحجرة . وبثار بعض الشك حول ما يقال من أن 
الكثير من هذه المبانى إن لم تكن كلها يقع فوقها دور علوى . أما السلالم فهى من 
المعالم الشائعة وهى تمكن الدارس من التأكد من وجود دور ثان (1") ويظهر فى أحد 

المبانى باب فى مستوي الدور الثانى ') أما القلالى فقد كانت دائمًا فى مواجهة 
الجنوب ؛ أما الحوائط فقد بتيت من الطوب مع أن الحجر كان يستخدم أحياناً فى بناء 
الزوايا » والعوارض الرأسية للأيواب أو النوافذ . والأعتاب ‏ والنوافذ » وكانت الأوجه 
الداخلية للحوائط تغطى بالجبس فى غالبية الأحوال . وقد استخدم نفس هذا النظام 
فى حجرة واحدة على الأقل فى سيليا هى الحجرة رقم 7١١‏ . أى أن القسم السفلى قد 

طلى باللون الأحمر ثم غطى بالجبس الأبيض » وقد رصفت أرضية العديد من 
الحجرات بالأحجار يصرف التنظر عن أن الحجرات الأقل أهمية قد طليت بالمونة أو 
حرى تمهيد الأرضية ؛ وأما السقوف فقد كانت مقوسة أما الأقبية فقد استخدمت فى 
بعض الحجرات الصغرى . كما استخدم الخشب أحيانا » وقد استخدمت الأعمدة 
أحياناً كدعائم للسقف , كما أقيمت المداخل فى الحوائط . 


وفى باويط نجد أن الكنائس الصغرى التى اكتشفها كليدات » والصالات التى 
اكتشفها ماسبيرى إنما هى تكرار لنقفس العناصر الأساسية التى تتميز بها قلالى 
سقارة . ويعوق افتقاد المعلومات الدقيقة فى التقارير المطبوعة القيام بالدراسة السليمة 
فى باويط ؛ ولكن سبدو لنا أن كل مبنى كان يه حجرة واحدة فى الدور الأرضى وأمامها 
بهو صغير » ومرة أخرى نقول أن لدينا دلائتل كثيرة على وجود دور ثان يتم الوصول 
إليه عن طريق سلم خارجى . 

وكان اتجاه المبانى الشائع هو الاتجاه الشمالى - الجنوبى وأحياناً اتجاه الشرق - 
الغرب . وكانت الحجرات السفلية تزود عادة بحنيات كثيرة وكانت تزخرف فى الحائط 
الشرقى بطريقة ظاهرة ستجرى مناقشتها فيما بعد , وكانت الحوائط مبنية يالطوب 
اللبن . كما كان طلاء الجيس واضحا عليها فى بعض الأحيان » ويبدى أن استخدام 
الأحجار كان محدودا بالنسبة لما كان يحدث فى سقارة , لأنها لم تستخدم إلا فى 
بعض أجزاء الأيواب مثل العوارض الرأسية ؛ أو الغوارض العليا » أى الأعتاب : 
كما استخدمت مرة واحدة أو مرتين فى النوافذ وكانت الأرضيات عادة من الأسمنت » 
وأحياناً من التربة الممهدة . 
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وبعض الحجرات كان بها أوعية مثبتة فى الأرضية كما هو الحال فى سيليا ؛ 
أما السقف فقد كان كالعادة مقوسا على شكل برميل , وبالرغم من أن بعض الحجرات 
كانت تتميز بسقف مسطح من الخشب فإن كل حجرتين كانتا تغطيان بقبة ٠‏ ونقطة 
الخلاف بين ميائى سقارة وياويط هى أن الأولى كان بها مدخل وأحد فقط بينما كانت 
المداخل فى الثانية متعددة مع أنها لم تكن كلها جزءاً من التخطيط الأصلى . 

ومازالت الإطارات الخشبية للقليل من الأبواب فى باويط موجودة فى أماكنها , 

مرككبة على محاورها ومربوطة بالمزاليج » ويعض الحجرات فى باويط بها مناور كما هو 
الحال فى سقارة » والنوافذ فى كلا الموقعين ذات قواعد منزلقة بيشدة إلى الداخل , 
ونرى أن إحدى هذه النوافذ فى باويط (الحجرة رقم )4١‏ كان مركباً عليها حاجز من 
القضبان الحديدية » وقد وجدنا في الكنيسة الصغرى بقايا نافذة من الزجاج الملون , 
وقد برزت من التاحية المغطاة بالجيس فى النافذة ثقوب كان أكبرها فى الوسط » وقد 
امتلأت هذه الثقوب بالزجاج الملون . 

ولم مُستخدم كافة المبانى التى أسفرت عنها الحفائر فى باويط كأماكن للسكنى , 
فإلى جانب الكنائس كانت هناك قاعة كبرى ربما كانت تُستخدم لاستقبال الزوار ٠‏ كما 
كانت هناك حجرات أخرى استخدمت كمطابخ , ولايد أن الوحدات المكونة من دورين 
فى باويط وسقارة كانت تستخدم كقلالي حيث أتنا لم نجد مبا؛ ن أخرى مخصصة لهذا 
الغرض ٠‏ ويقدم لنا تورب تفسيرا مقنعا لهذه المبانى [1") فإن الحجرات السفلية فى 
رأبه كانت حجرات ء الفادة مكوعنة طن اسناء الرقيان الاين تتسهوا ودفنوأ فى المقبرة 
التى خارج أسوار الدير . وتبرهن لنا حقيقة عدم اكتشاف يقايا بشرية تحت هذه 
الحجرات على أنها لم تستخدم كأماكن للدفن » أما الأدوار العليا فقد كانت تستخدم 
فى وظيفتها الطبيعية أى لسكنى الرهيان . 

أما دير الأنبا هدرا فيلاحظ أنه يعانى من قلة المبانى التى يمكن أن نطلق عليها 
اسم القلالى ويبدى لنا بالنسبة لهذه البقعة أن الشرفة العلوية هى التى كان يشغلها 
الرهبان بشكل دائّم , أما الشرفة السفلية فقد كانت هى المكان المخصص للكنيسة 

والمبانى المتصلة بها مثل أجنحة الزوار ؛ ولذلك فإن هذا القسم كان مفتوحا للجماعات 
الرهبانية وغير الرهبانية . ونجد فى الشرفة العلوية أن الحجرات التى على جاتبى الممر 
الأوسط للحصن هى التى يمكن القول يأنها استخدمت للمعيشة مع استبعاد بعض 


13 


الحجرات ذات السقوف المقببة التى فى واجهة الحائط الجنويى للدير » وقد جهزت 
معظم الحجرات التى فى الحصن بعدد من الأسرة الحجرية المصفوفة حول الجدران » 
ولى افترضنا أن النواة الأصلية لهذا الامحسس روب الأقل بالإاضافة إلى 
الامتداد الأخير نحو الشمال وأن هذه الأدوار العلوية تحتوى كذلك على القلالى فإننا 
بذلك نسآم بوجود أماكن كافية للسكنى , وليس لدينا دليل مؤكد بالنسبة للحجرات 
الممجودة فى الأدوار العليا لبيان ما إذا كانت قد استخدمت لأداء هذه الخدمة أم لا , 
وإذا لم تكن هذه الحجرات قد استخدمت كقلالى فإننا سنفترض أنه حتى يعد تحصين 
الدير فان أعداداً من الرهيان ظلت تعيش خارج الأسوار » ويبدى أن القلالى التى فى 
دير الفاخورى بالقرب من إسنا قد نظمت على نفس النسق المطيق فى دير الأنبا هدرا , 
من حيث أنها رتبت على شكل حجرات على كلا جانبى الممر . (11) 
ويعود تاريخ القلالى الموجودة بالأديرة العامرة إلى بدانات التاريخ الوسيط بالرغم 
من ن أن الكثير من عناصرها توحى يأنها ريما كانت تطيق تقليداً أقدم من هذا التاريخ (' 
تعثير كتثاقة المباذ نى التى فى أديرة وادى النطرون على وجه الخصوص آثارا سريعة 
ب العصور الوسطى ء أما تلك التى وصفها هوايت فإنها آخذة فى 
الاختفاء بسرعة ("') وهى تتكون من صفوف من المبانى ذات الطايق الواحد وتنقسم 
من الداخل إلى حجرة داخلية وحجرة خارجية وكلاهما يغطيهما سقف مقبى على شكل 
برميل . وتقوم الحجرة الداخلية بدور حجرة النوم أما الخارجية فتستخدم للحياة 
اليومية ونجد فى دير السريان فقط أن القلالى تتكون من أكثر من طايق واحد وتلك هى 
ْ القلالى الحديثئة نسيدا .ومن جهة أخرى فإن تلك الموجودة بدير الأنيا بولا ودير الأنيا 
أنطونيوس ترتفع عادة إلى ثلائة أنوار أو أكثر , ومرة أخرى نقول أن تلك القلالى 
أحدث كديرا من النماذج ذات الطابق الواحد القليلة بما فى ذلك القسم الداخلى 
الي الذى مازال مويكوو! فى كلا الموقعين ويوجد فى القلالى المتعددة الطوايق عودة 
مثيرة إلى العادة القديمة , إن العديد من هذه القلالى مستقلة بذاتها ونها مطيخها 
الخاص بها (قاعات الطعام فى التجمعات الرهيانية على أيامنا هذه تستخدم كما رأينا 
اعتكواما نادرا) ٠‏ ويقيم بها الرهبان طوال الليل والنهار كما تستخدم كمخزن , 
وأحيانا تكون بها دورات للمياه : وقد بنيت هذه المبانى من الأخشاب والأغصان 
الموجودة وغطيت بالجيس كما كانت الأرضيات على مستوى سطح الأرض وتبنى 
باللأحجار , وكانت الأدوار العليا تبنى من جذوع النخل وتغطى بالطين وسعف النخل , 
أما الأبواب والنوافذ فكانت من الخشي . 
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المصل الرابع 


اللوحات الضنيةه 


إن دراسة اللوحات الفنية التى بالأديرة تمثل تشجيعا وإحباطًا فى آن واحد , وفى 
البداية تجد أن المادة الوفيرة أمام ناظريك , ولكن الانطباع مضلل إلى حد ما » وتتبين 
من الفحص عن قرب أن الجزء الأكبر من هذه المادة يأتى من موقعين هما ياويط 
وسقارة . أما الياقى بصرف النظر عن لوحات الفريسكو الحديئة التى فى أديرة وادى 
النطرون والأنبا أنطونيوس فإنه يتكون من عدد من اللوحات المنعزلة والرسومات التى 
فى العديد من الأديرة المختلفة خاصة تلك التى فى هياكل الكنائس وهى فى العادة 
تصور موضوعا من المجموعة التى يتقنها الفنان وهى محدودة , ولذلك يصعب علينا 
عمل تقييم حقيقى للكيف والكم والمجال وغير ذلك من جوانب الفن بالأديرة » ولابد أن 
تكون النتائج التى يتوصل إليها المشاهد على سبيل المحاولة . 

ولا تستطيع هذه النتائج أن تعبر عن الفن بالأديرة حيث أن القدر الأكبر من 
اللوحات فى مختلف المواقع لم ينتجه الرهبان أنفسهم ولكنه كان مفوضاً لفنانين 
متجولين قاموا بإنتاجه , ولذلك فإن الرسومات بالرغم من أنها موجودة فى داخل 
الأديرة وأن موضوعاتها دينية إلى حد ما , إلا أننا لا نستطيع القول بأتها تعرض لنا 
طرازَاً من القن مقصورًاً على الأديرة . 

ومن الصعب تقييم المدى الذى وصل إليه فن زخرفة الأديرة . والدليل الذى لدينا 
يقدم لنا قدرًا معينًا من المعلومات عن الموقف فى عدد من المواقع ؛ ولكن الصورة ليست 
كاملة فى أى مكان كما أن تطبيق مبدأ التعميم يؤدى إلى الضرر , إن التدمير الذى 
نتج عن مرور الزمن » وضعف مواد البتاء والرسم ٠‏ والتدمير المتواصل , والإصلاحات 
المستمرة فى المبانى . كل ذلك تضافر للوصول الى الاحباط وأدى الى الارتياك. 


' [ 


ومن الواضح أن كمية الزخرفة قد اعتمدت على حجم » وثروة » ومستوى معيشة 
الجماعة إلى حد كبير وكلما كانت الجماعة قد عاشت فترة طويلة كلما أصبحت أكثر 
ثراءً ' وبالتالى فإن ثروتها من الأعمال الفنية تتزايد » وبينما الجماعة التى عاشت فترة 
قصيرة أو واجهت ظروفاً صعبة تتناقص ثروتها من الأعمال الفنية وتصل إلى مدى 
متواضع ٠‏ وكذلك فإن تذبذب الأحوال المادية قد ينعكس أيضا على الفن من فترة زمنية 
إلى أخرى . وييدو أن الفن كان محصوراً فى نطاق الجماعات الأقدم ولكنه أصبح 
مرغوياً أكثر على نطاق واسع ابتداءٌ من القرن السادس فصاعداً .(*) 

الحقيقة هى أن كافة اللوحات الفنية التى بقيت أو سجلت تأتى من المبانى التى 
ارتيطت بحياة الرهبان النُسكية بطريقة أى بأخرى » وقد وجدنا معظم الأعمال التى فى 
باويط أو سقارة فى الحجرات التى من المحتمل أنها كانت تستخدم ككنائس صغيرة 
كرست على أسماء الأخوة الذين تنيحوا . كما أنها فى المواقع الأخرى ترتبط غالبا 
بالكتائس الكبير منها والصغير ء ولابد أن ذلك يعود إلى حقيقة أن المبانى الأقل أهمية 
كان يتم الاستغناء عنها واستبدالها بسهولة . بينما اعتبرت الكنائس من ال معاله الأكثر 
ثباتاً كما كانت فى معظم الأحوال تظل مستخدمة حتى بعد هجر بقية المبانى التى فى 
نفس الموقع ‏ ولذلك فإن المحافظة على اللوحات الفنية التى فى تلك المبانى كانت 
ضرورية أكثر من غيرها وعلى أية حال فمن المحتمل أن الزخرفة كانت دائمًا أكثر 
أى أقل انحصارا داخل الحجرات والمبانى التى كانت تستخدم للعبادة الخاصة أو العامة 
وليست شائعة فى بقية أجزاء الدير . 


الملوضوعات . 


لما كانت غالبية الفنون التى بالأديرة كنسية أو تذكارية فلا تندهش حينما تكتشف 
أيضا أنها متكررة . إن الأفكار الرئيسية الأساسية تدور مرات عديدة ويصدق ذلك على 
اللوحات التى تووجد عادة فى اليكل الأوسط للكنيسة أى فى حنية حائط الشرقية 

١ 

(*) يتحدث المؤلف هنا من منطلق أهل العالم أى الدين هم من غير الأفراد المتديئين خاصة الرهيان 
الذين لا يملكون شيئًا وقد تخلوا عن كافة ممتلكاتهم لكى يعيشوا حياة النسك بعيدًا عن زخرف الحياة الدتيا 
أما هذا الذى يصفه المؤلف فإنه من أعمال أهل الخير الذين يهتمون بالأديرة ويغدقون عليها - (المترجم) . 
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بالكنيسة الصغرى ؛ إن الشخصيات المحورية فى لوحات الفريسكو تتمثل فى السيد 
المسديح والعذراء مريم وصورة العذراء تشتمل دائماً على الطفل يسوع بصحبتها 4 
وغالبا ما يكون الترتيب فى شكلين متتالين فنجد صورة السيد المسيح فى الشكل 
الأعلى ثم صورة العذراء تحته . وأحياناً تظهر العذراء مستقلة دون أن تكون مصاحبة 
لها صورة الطقل أو السيد المسيح والششهيات الور كرون دانها مميدنة1 
يصور أشخاص آخرين يختلف عددهم وأشخاصهم من صورة إلى أخرى كما يتضح 
لنا من القائمة التالية : 


لوحات الفريسكوى ذات المنظرين : 
باويط : 


سنستخدم هنا أدوات التعريق التى أطلقت على المبانى بمعرفة الذين أشرفوا على 
الحفائر بالموقع فنطلق اسم «كنيسة» على اكتشافات كليدات وأسم «حجرة» على 
اكتشافات ماسييرو . 


الكنيسة رقم ١١١‏ : 

الشكل العلوى : السيد المسيح ويصحبته رؤوس الأربعة حيوانات غير المتجسدين 
الذين تحدث عتهم سفر : رؤيا يوحنا اللاهفوتى . 

الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع فى الوسط وحولهما الأنيا أبوللى (يلاحظ 
أن هناك شخصين يحملان هذا الاسم) ورئيس الملائكة جبرائيل , والأثبا إرميا : 


الكنيسة رقم 17 : 
الشكل العلوى : السبيد المسيح ويصحيتة رؤوس الأريعة حدوانات غدر المتحسدين 7 
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الشكل السفلى : العذراء وحولها الاثنى عشر تلميذاً وشخص آخر مجهول الهوية. 
الكتيسة رقم ", : 

الشكل العلوى : السيد المسيح , والأريعة حيوانات غير المتجسدين (اثنان متهما 
فقط بحالة جيدة) والشمس والقمر . 

الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع ويصحبتها أحد عشر رسولاً وشخصان 
الكنيسة رقم 45 : 

الشكل العلوى : السيد المسيح , والأريعة حيوانات غير المتجسدين (اثنان منهما 
بحالة جيدة) وشخصان ريبما كانا يمثلان القديسين بطرس ويولس يحملان العشاء الريانى . 

الشكل السفلى : النبى حزقيال وعشر شخصيات أخرى ريما كانت من الرسل . 
الكنيسة رقم 5 : 

الشكل العلوى : لم يبق منه بحالة جيدة سوى شخص السيد المسيح . 

الشكل السفلى : العذراء ويصحيتها الرسل والأخ يوسطس والأخ أنطونيوس . 
الكنيسة رقم ١ه‏ : 

الشكل العلوى : السيد المسيح , والأربعة حيوانات غير المتجسدين (اثنان منهما 


بحالة جيدة) » وشخصان مجهولان » ريما كانا يمثلان القديس بولس وملكيصادق )١(‏ 


الشكل السفلى : همخرب تماماً . 
الشكل العلوى : السيد المسيم والأريعة حدوانات وملاكان والشمس والقمر . 
الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع . يحيط بهما الرسل , والأثبا بولا والأثبا 


تأيدرق . 
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الحجرة رقم ٠؟‏ : 
الشكل العلوى 1 البسييد المسيح والأربعة حيوانات والشمس والقمر : 


الشكل السفلى : العذراء ويصحبيتها الأحد عتاسر رسنسو ا وركنسن الملائكة 
جبرائيل , ورئيس الملائكة ميخائيل ؛ والأنبا باترموت , والأنبا مكاريوس , والأتيا 
كولوثيوس . 

ونستطيع القول بأن هذه اللوحة لا تتضمن شكلين لعدم وجود فأاصل بين 
سقارة : 


تستخدم هنا أدوات التعريف التى استخدمها كيبل : - 
القلاية رقم ب : 

الشكل العلوى : السيد المسيح والأريعة حيوانات (اثنان منهما فقط بحالة جيدة) 
وياقى الشكل مدمر. 

الشكل السفلى : العذراء وعلى جاتبيها رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة 
ميخائيل ويظهر الثلاثة فى مناظر نصفية داخل دائرة . 
القلاية رقم د : 


الشكل العلوى : يقايا منظر يمثل السيد المسيح 

الشكل السفلى : العذراء والطقل بسمسوع 6 والطفل صرسسوم دآخل دائرة وحوله 
رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل , والأنبا إرميا . وشخص آخر 
مجهول . 
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القلاية رقم ى : 

الشكل العلوى : آثار منظر للسيد المسيح وعلى جائبيه اثثان من القديسين داخل 
لأتدرئين والشمس والقمر . 

الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع ومعهما رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس 
الملايكةه ميخائيل ث والأندا دطرس والأتدا أختوخ وثلائة أشخاص آخرين 4 همى المؤكد 
أن أحدهم هو الأنيا إرميا . ويمثل أحد الشخصين الآخرين سيدة . 


؟'/اة : 


الشكل العلوى : اليد المسيح . 

الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع , والطقل مرسوم داخل دائرة وعلى 
جانبيه رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل . 
١/1‏ : 
تسق ورا كاتت راسباء علواكة , 

الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع وعلى الجانيين رئيس الملائكة جبرائيل 
ورئيس الملائكة ميخائيل والأنبا إرميا والأنبا أخنوخ . 


7ج .: 


الشكل السفلى 2 العذراء والطفل يسوع ويصحيتهما رئيس الملائكة جبرائيل 
ورئيس الملائكة ميخائيل والأنيا إرميا والأنيا أخنوخ . 


ك 0" 


والشمس والقمر 

الشكل السفلى : العذراء وعلى جانبيها الرسل الاثنى عشر , وتختلف هذه اللوحة 
عن بقية اللوحات لأنها مرسومة فى نصف القبة الغربية بالكتيسة . 
دير الأنيا هدرا ١‏ 

الشكل العلوى . السيد المسسيح وملاكان والشمس والقمر » وشخص غسر 
عزوت : ظ 

الشكل السفلى : آثار عدد من الأشخاص ومن المحتمل أنهم يمثلون الأريعة 
والعشترين تسسا : 
ددو الشهداء 17 إسنا : 0 

الشكل العلوى : السيد المسيح والأربعة حيوانات والشمس والقمر واثنان 
ساجدان من رؤساء الملائكة : 

الشكل السفلى : العذراء ومعها اثنان من رؤساء الملائكة . 


لوحات منفردة من الفريسكى : 


لفن الأنيا أنطونيبوس (الكنيسة القديمة) : السيد المسييم 6 والأريعة حيوانات « 
والعذراء ( والقديس بوحنا المعمدان » وأربعة ملائكة : والشمس والقمر : 


الديو الأريض : البسيد المسيح . والأربعة حبيواأنات ٠‏ والاتجيليون الأريبعة 4 
والعذراء ؛ والقددس دوحنا المعمدان ؛وأريعة ملائكة , 


11 


لوحات من الفريسكو تمشل العذراء مع أى بدون الطفل كمنظر رئيسى 
فى الوسط : 
باويط : 

الكنيسة رقم : العذراء متوجة بالإكليل وهى تحمل الطفل يسوع وعلى جانييها 
رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الشمامسة إسطفانوس ورئيس الملائكة ميخائيل , والأنيا 
قرياقص , والقديس جرجس وشخص آخر مجهول ويالرغم من أن هذه اللوحة موجودة 
على الحائط الشرقى للحجرة الا أنها ليست فى داخل الحنية . 

الكنيسة رقم 4 : حالتها ليست جيدة , ولكن بقيت فيها آثار العذراء المتوجة 
وحولها الملائكة. 

الكنيسة رقم 16 : العذراء تحمل الطفل داخل دائرة ى بصحبتها ملاكان . 

الكنيسة رقم "١6‏ : العذراء والطفل ويصحبتهما ملاكان . 

الحجرة رقم ١‏ : العذراء المتوجة وبصحبتها ملاكان وقديسان . 

الحجرة رقم "١‏ : العذراء وهى ترضع الطقل يسوع . 


سقارة : 

القلاية أ : العذراء ترضع الطفل . وعلى جانبيها رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس 
الملائكة ميخاشل . 
.لم١‏ > 


العذراء والطفل ورئيس الملائكة جبرائيل على أحد الجانبين وفى أعلى اللوحة دائرة 
ده 2007 1 . فنا لوضل: تحمل كتاءا ٠‏ وقد الت بقنة اللوحة ' 


: 


العذراء ويصحيتها أرميا » وإخنوخ » ورئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة 
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: 6 


العذراء والطفل . ومعهما إرميا وأخنوخ ورئيس الملائكة جبرائّيل ورئيس ال ملائكة 
جبرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل : 


: ١/7" ه‎ 


العذراء ترضع الطفل , وعلى الجانبين رئيس ال ملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة 
ميخائيل وإرميا وإخنوخ (نصفى) . 


: 
العذراء والطقل , 
دير الأنبا هدرا (الحنية الفريية) : 
العذراء ويصحيتها ملاكان . 
لوحات من الفريسكو تمثل السيد المسيح فى الوسط : 
باويط : 


الكنيسة رقم م١ ١‏ اليد المسيح ويصحيته شخصان مجهولان 1 
الكنيسة رقم 1” : السيد المسيح والأريعة حيوانات (واحد منهم فقط بحالة جيدة) 
وآثار 'تفثل شخضا تعن عكلات المركة السساونة . 


سقارة : 
5.ل/ا: 


دوائر . 
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77 : 
السيد المسيح ويصحينة ملاكان 8 0 


دير الشهداء » أسسنا : 


هناك فى المحراب الذى فى أقصى الشمال لوحة محطمة بشكل شيه كامل تمثّل 
نصف صورة للسيد المسيح ؛ بينما يوجد فى الهيكل الجنوبى (الأصلى) شكل آخر 
للسيد المسيح وعلى جانبيه اثنان من رؤساء الملائكة . 

وقد كاتى.هذة الحموعات هن اللرحات وتفسوراتيا موكبوعا لعدن من الدراسنات 
التى قدمها مختلف الدارسين , إن هذه اللوحات من الفريسكو تعنى بالنسية لبعض 
هؤلاء الدارسين على الأقل فى شكلها الأكثر تفصيلا . أنها تمثل صعود السيد المسيح 
إلى السماء ء هذا هو التفسير الذى وافق عليه المؤرخ ديوالد فى مقال خصصه لدراسة 
أيقونات صعود السيد المسيح ابتداء من الطرازات القديمة ووصولاً إلى الطراز القوطى (©) 

وقد ميز بين طرازين أساسيين أطلق عليهما اسم الطراز الهلنستى والطراز 
الشرقى , الأول منهما يتميز بترديد قصة الصعود بشكل حقيقى وحرفى يصور السيد 
المسيح منطلقاً من الأرض إلى السماء ويسنده إما الملائكة أى يد الله الممتدة . بينما 
يقف التلاميذ أسفل اللوحة فى حالة من الرهبة والدهشة . وتأتى كافة نماذج هذا 


(*) لنا بعض ال ملاحظات على ما ذكره المؤلف عن هذه اللوحات نوردها فيما يلى : 

دكن الكتيسنة أسماءروساء اللائكة السيعة يهذا التركب»: ميتاقل جفراكيل ب زوفائل. 
سوريال - ساراتيال - صاداقيال - أنائيال . ولكن المؤلف هنا يذكر اسم جبرائيل قيل ميخائيل والسيب 
واضح وهو أن الغربيين يقرأون اللوحة كما يقرأون الكتابة من اليسار إلى اليمين وليس العكس . 

" - الأريعة حيوانات غير المتحسدين : كائنات روحية غير متحسدة شاهدها القديس يوحنا قى الرؤبا , 
وهى تحيط يعرش الله وترفع الصلوات الدائمة عن الخليقة الأول شبه أسد ويمثل الوحوش , والثانى شبه عجل 
ويمثل الحيوانات الأليفة . والثالث شيه إنسان ويمثل البشر والرابع شبه نسر ويمكل الطيور . 

؟" - ذكر فى شرحه لبعض اللوحات أن التلاميذ أو الرسل عددهم اثنا عشر كما ذكر أيضنا أنهم أحد 
عشر وذلك بعد حذف صورة يهوذا الخائن علما أن التلاميذ قد اختاروا قيما بعد تلميدًا آخر يحل محل يهوذ! 
وهو القديس متياس ٠‏ وهناك يهوذا آخر هو القديس يهوذا أخو يعقوب وهو من الرسل السيعين . 

- وردت فى بعض اللوحات أسماء قديسين غير معروفين ريما كانوا من الآباء القدامى للأديرة التى 
بها اللوحات التى تمظهم أو أن المؤلف قد ذكر أسماءهم محرفة لعدم إتقانه اللفة العريية أي القبطية . 
(المترجم). 
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الطراز الهلنستى من يلاد الغرب المسيحى ٠‏ أما الطراز الشرقى فقد قسمه إلى 
نموذجين السورى والفلسطينى . ويتميز الطراز السورى يأنه صورة مصغرة من 
النسخة السوريانية للإنجيل (541 ميلادية) ومن السهل التعرف على عناصر جديدة فى 
هذه الصورة منها المركبة السماوية تحمل السيد المسيح » وتسندها الملائكة . وملاكان 
أخران يقدمان الأكاليل . وأجنحة الملائكة مملوءة بالعيون » ورؤوس الأريعة حيوانات , 
وتظهر العجلات تحت المركبة . كما تظهر الشمس والقمر » وفى أسفل اللوحة نرى 
صورة العذراء وعلى جانبيها الاثنى عشر رسولاً . يتلقون التحية من ملاكين » وقد 
امتدت بد من الأجنحة فوق رأس العذراء : أما الطراز الفلسطينى قدمطه ذاقأاطط دمالا 
وهو نفس الطراز مع بعض الاختلافات فتشاهد السيد المسيح جالسا بدلا من الوقوف. 
ويمسك بكتاب بدلاً من الدرج , وأحياناً يظهر ملاكان محل الملائكة الأربعة » مع تجاهل 
رسم الشمس والقمرء وقد يصحب الملاكان الاثنى عشر تلميذًا » وفى بعض الأحيان 
تضاف يمامة إلى اليد الممتدة من المركبة » وفى حالة أخرى يتم رسم نجم » ويرعم 
ديواد وجود مصدر كنسى إضاقى لهذا الطراز الشرقى حيث ترتبط رؤى حزقيال 
وسفر الرؤيا بالحكايات الكنسية عن الصعود وقد تتبع انتشار الطراز السورى 
الفلسطينى فى إيطاليا وتحدث عن الشهرة التى حازها الرسم الشرقى لصعود جسد 
العذراء الذى اعتبر أنه يعكس النمى المستمر لتكريم العذراء . وقد ترددت هذه النقطة 
مرة أخرى فى مناقشته التالية عن التصوير المصرى لموضوع الصعود الذى أظهر 
تأثره بالنموذج السورى الفلسطينى ». وفى رأيه أن الأشكال العلوية فى هذه اللوحات 
قد تقلت مباشرة عن الطراز السريانى بينما ترتبط الأشكال السفلية بالنماذج الفلسطينية , 
ويتمثل الفارق الأساسى فى الغياب الكامل للعاطفة فى اللوحات المصرية ٠‏ ولذلك فإنه 
يلخص النسخة المصرية للصعود فى أنها ترتكز على النماذج السورية الفلسطينية مع 
إاضافة يعض اللمسات المحلية . 

ويالرغم من شهرة الدراسة التى قدمها ديوالد إلا أن قيمتها محدودة فيما يتعلق 
بالمادة المصرية» لأنه يهتم فقط بلوحة أو اثنتين من لوحات الفريسكى التى فى باويط مع 
الرجوع إلى نموذج دير السريان ٠‏ وعلى ذلك فإن استنتاجاته تقوم على أساس واه ' 
ويقوده ذلك إلى التأكيد على أن عمل تحليلات أشمل قد يكشف عن خطئها » وعلى ذلك 
فمن الخطأ القول بأن السيد المسيح له لحية فى كل الحالات أو أن الشكلين العلوى 
والسفلى منفصلين . ويوجد كذلك الكثير من السذاجة فى القول بأن الرسل يحمل كل 
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منهم كتابًا فى يده اليسرى وأحياناً يرفع اليد اليمنى فى دهشة تقليدية » ويعنى 
اختصار المعالجة بهذه الطريقة أنه لا يوجد مكان للتعامل بشكل مقنع مع هذه العناصر 
التى من بينها التأكد من ظهور الطفل يسوع فى لوحات القريسكو.!*) 
وقد توصلت مدام أوسيزكوسكا إلى تفسير آخر مختلف عن اللوحات المصرية بغد 
دراسة المادة الموجودة فى باويط وسقارة وأيضا يعد إلقاء نظرة سريعة على لوحات 
الفريسكو التى فى دير الأنبا أنطونيوس والدير الأبيض © لقد استنكرت أن تكون 
هذه اللوحات تصويرًا للصعود كحدث تاريخى ٠‏ لأنها بالنسبة لها لا تمثل تطوراً لفكرة 
الألوهية التى توضحها لوحة الموزايكى الخاصة بالقديسة صوفيا التى تشكل أساس 
مادتها مرتيطة بشخص ال لك المسيح » والعذراء ويوحنا المعمدان يتشفعان أمام الله عن 
جنس البشر كله أو عن شخص واحد ريما كان هو مؤسس المبتى موضوع السؤال » 
وفى بعض الحالات يحل ملاك أو قديس محل يوحنا المعمدان كما هو الحال فى لوحات 
باويط أو سقارة » ويعد ذلك تحاول مدام أوسيزكوسكا تفسير الرايطة بين هذه 
التكوينات والطقوس القبطية وخاصة التماجيد التى تقام للقديسين ؛ وقد اعتيرت أن 
الشخصيات المصورة فى لوحات أديرة ياويط وسقارة ومعها تلك اللوحات فى الحنيات 
وفوق الجدران ليست إلا صوراً لهؤلاء الذين يرفعون الابتهالات فى النقوش التى وجدت 
فى الحجرات الخاصة بهم , وقد أعلنت أن هذه الصور كانت «مذكورة كلها فى طلبات 
القديسين المدونة على حوائط هذه الكنائس» ") . 
يك كانت كل حجرة فى كل من هذه المواقع لم تستكمل لوحاتها الفنية ونقوشها 
تمامًا . فمن المستحيل معرفة الحالة الفعلية لهذه اللوحات ؛ ولكن الدليل الذى قدمته 
لساندة رأيها غير مقنع لقد ذكرت أريع حالات دونت فيها الابتهالات فى الكنائس 


(*) اللوحات والأيقونات الموجودة بالأديرة والكتائس ليست أعمالا فنية تعبر عن حرية الفنان ولكنها 
كيانات حية تصور للعابدين أسس وأصول وجوانب إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيما يتعلق بشخص 
السيد المسيح والعذراء مريم والرسل والشهداء والقديسين . ولا شك أنها تختلف عما هو معروف لدى الغرييين 
فى الكثير من النواحى ؛ ويعود السيب قى ذلك إلى اعتيار اللوحات أسلويا للتعيير باستخدام الصور كما أن 
الموعظة أسلوب للتعبير باستخدام الكلمات . ولذلك فإن اللوحة الدينية تشبه الموعظة من حيث إنها تتحدث إلى 
المؤمنين فى الشئون الإيمانية : ولذلك فإنها فى رأيى الشخصى يجب إخراجها من نطاق الفن وأصواه , 
وإدماجها فى تطاق التعليم وأركاته - (المترجم) . 


الصغرى أرقام 511١48 ١7‏ فى باويط وفى الحجرة رقم ١717‏ فى سقارة. وحسب 
رأيها فإن النقوش تتضمن ابتهالات تتطلب معونة الثالوث القدوس , والعذراء » ورئيس 
الملائكة ميخائيل » ورئيس الملائكة جبرائيل » ورئيس الملائكة روفاتيل , والرسل , 
والأنبياء » والأربعة والعشرين قسيسا والقديسين الآخرين بهذا الترتيب . والحقيقة أن 
النفوش التى فى هذه الحجرات الأريعة مكرسة لعدد كبير من القديسين المحليين » وقد 
ورد ذكر رئيس الملائكة روفائيل مرة واحدة وكذلك الأربعة والعشرين قسيساً مرة واحدة 
(فى سقارة) ولم يرد ذكر الرسل مجتمعين ء ولا الأنبياء » أما الايتهالات المدونة فهى 
كاملة فى المجرتين رقم 285 فى باويط : ولم تدون المؤرخة أياً من هذه 
الابتهالات.(1) ْ 

ولكن ليست هناك علاقة واضحة بين الأشخاص الذين يقدمون الابتهالات فى تلك 
النقوش والأشخاص الذين سجلت صورهع فى العتيات وعلى حيطان المورتين ؛ وعلى 
سبيل المثال نجد فى الحجرة رقم 1 تكرارا لذكر ثلاثة أشخاص معروفين تماما فى 
بأويط وهم القديس أبوللى ' والقديس أنوب » والقديس فيب ومع ذلك فلم يرد شكل أى 
منهم فى اللوحات . أما القديسان المحليان اللذان شاهدنا صورا لهما فى اللوحات 
فهما الأنيا بولا السلوقى . والأنبا نابيرى . ويينما ورد ذكر نابيرى مرة واحدة فى هذه 
الحجرة فإن الأنيا بولا لم يرد ذكره بين النقوش الوفيرة , وتتكرر نفس القصة فى 
الحجرات الأخرى . ولكننا لا نجد فى الكنيسة الصغرى رقم ١7‏ فى باويط التى تغطيها 
اللوحات إلا أريعة من الأسماء العشرة الواردة فى النقوش قد رسمت فى هذه 
اللوحات: 

وقد قام العالم جرابر بعمل فحص أكثر دقة لهذا التساؤل '(') وفى رأيه أن 
لوحات الفريسكو التى فى حذيات بأويط وسقارة بينما ترتبط بفكرة الصعود إلا أنها 
:ليست تعبيرا دقيقًا عن هذا الحادث بل أنها رؤية متعلقة بالظهور الإلهى : وقد ذكر 
المشاعر الإنسانية التى تظهر فى لوحات الفريسكو . كما ذكر أشخاص الأتبياء 
حزقيال وإشعياء وغيرهما من أنبياء العهد القديم . وسفر الرؤيا » والإنجيليين . أما 
بالنسية لوجود العذراء بمفردها أو يبصحبة الطفل يسوع فقد رأى فيه تعبيرا عن 
الوجود الدائم لله بين البشر ء ولاحظ الصلة بين الفن الرومانى الإمبراطورى فى 
الطريقة التى نّم بها تصوير الطفل داخل دائرة على ركبة العذراء . ملما يجرى تصوير 
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الإامبراطور أو أحد كبار الموظفين فى داخل ترس يمسك به شخص جالس ويرمز 
للنصر ء وقد وجد إشارات إلى العشاء الربانى فى لوحات الفريسكو التى بالكنائس 
الصغرى أرقام 45١7‏ , 0غ فى باويط , ولكن بالرغم من أنه ظن مثل مدام 
أوسيزكوسكا إمكانية وجود صلة بين النصوص والرسومات التى فى داخل عدد من 
الحجرات فقد تساعل حول افتراضها أن الاثنين ينتميان إلى القداسات التى تقام داخل 
المبانى » ولم يشك فى أن مصدر اللوحات والأيقونات المصرية يعود إلى فلسطين وهو 
بذلك يتفق مع ديوالد ؛ (*) 

وقد لقيت وجهات نظر جرابر القيول من العالمة الآلمانية إهم من خلال دراستها 
التى اعتبرت طرازات زخرفة المحراب موجودة فى كافة أرجاء المسيحية خلال الفترة 
من القرن الرابع حتى منتصف القرن الثامن *) وقد تعاملت مع النماذج المصرية التى 
من باويط وسقارة تحت ثلائة مجموعات من العناوين الرئيسية : تضمنت المجموعة 
الأولى اللوحات التى يظهر فيها السيد المسيح . يوصفه الشخصية المركزية وهى الفكرة 
التى أطلقت عليها إهم اصطلاح «تقديس الإله ال وتضمنت 
المجموعة الثانية نماذج ما أطلق عليه اصطلاح «تكريم العذراء - 5قاهععأةالا بمولا» 
وفى هذه المجموعة نجد أن العذراء هى الشخصية المركزية سواء بمفردها أى بصحبة 
الطفل يسوع ‏ (') أما المجموعة الثالثة فهى تتكون من المجموعتين متداخلتين )١١(‏ 

وقد فسرت إهم المجموعة الأولى بأنها تتضمن تمجيد السيد المسيح الملك المتوج 
بالرغم من أنها تسلم بأن النماذج المصرية والسورية كانت تتعلق بفكرة الصعود , 
وترتكز هذه اللوحات على رؤيا حزق يال (الإصحاحات رقم ١‏ :5 2 49 : ؟) مع 
إشارات إضافية إلى سفر إشعياء (الإصحاح 55 الآيتان )١6 ١ ١‏ وسفر الرؤيا 
(الإصحاح ؛ الآية ') ولا يبدى أن هناك نموذج اتخذ مساراً منفصلاً » ولاشك أن إهم 
تأثرت بالطقس القبطى فى تصنيفها لهذه المجموعة من اللوحات ؛ )١"(‏ 


(«) المؤلف يبالغ هنا فى الحديث عن المؤثرات القادمة من فلسطين ولم يحاول البحث عن الأصول 
المصرية فى هذه اللوحات والايقونات المصرية التى وجدت فى كنائس ياويط فى ديروط بمحافظة أسيوط وإننى 
أتساط: لماذا ينكر الباحثون الأجانب الأصول المصرية لإنجازاتنا المصرية ؟ - (المترجم) . 
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أما المجموعة الثانية فقد استخدمت شكل العذراء التى أصبحت بذلك هى الهدف 
الرئيسى من التكريم لدورها كأم للمسيح . 

أما المجموعة الثالثة فقد قسمتها إهم نفسها إلى ثلاثة طرز رئيسية ٠‏ ويرتكز هذا 
التقسيم على مكونات الشكل السفلى ويصور الطراز الأول العذراء ويصحبتها التلاميذ 
(نماذج هذا الطراز موجودة فى الكنيستين الصغيرتين رقم ١!/‏ 2 "4) أما الطراز 
الثانى فإنه يختلف فقط فى أنه يشتمل على الطفل يسوع (نماذجه توجد فى الكنيسة 
الصغرى رقم "5 والحجرة رقما) , بينما يجعل الطراز الثالث من العذراء والطفل 
يسوع مركزاً للوحة , ولكنه يصور الملائكة والقديسين المحليين بدلاً من الرسل . 

وعندما نقبل القول بأن فكرة الصعود كانت موجودة فى تكوين المجموعتين : 
فستجد أن إهم تصور لنا مدى الخطأ فى اعتبار أن جميع اللوحات هى تصوير مباشر 
لهذا الحدث ,. وقد ذكرت كيف أن احتمالات الصعود وأحد العنصرة كانت مرتيطة 
تماماً بأورشليم واعتبرت أن الصور التى من الطراز الأول تعكس هذا الارتباط كما 
أنها تجسد لنا نشأة التجمع الأول بين العذراء والرسل ؛ وكذلك فإن وجود الطفل يسوع 
فى لوحات الطرازين الأول والثانى يذكرنا بالارتباط اللصيق بين الصعود وتأسيس 
الكنيسة وتجسد المسيح فى الفكر المسيحى المبكر . وهما حدثان يتم الاحتفال بهما فى 
عيد واحد فى أورشليم . أما ظهور القديسين المحليين فى لوحات الطراز الثالث فإنه 
يؤدى نفس الدور الذى كان يؤديه الرسل الذين حلوا محلهم لكى يضعوا الكنيسة 
المحلية (أى المصرية) فى مواجهة الكنيسة المسيحية كلها . والطرازات الثلائة كلها تبرز 
نزول وصعود اين الله . وياختصار فإن إهم ترى أن تكوينات الطرازين وقد اتخذا من 
فكرة الصعود أساسا لهما إلا أنهما يشتملان على المقاهيم والأفكار المرتبطة ببعضها 
البعض تاريخيًا ورمزيًا والتى كانت أورشليم مصدراً لها . 

لقد أوضح تحليل إهم أن هذه اللوحات الموهجودة فى مواقع المحراب لا يمكن 
دراستها فى ضوء وجهة نظر ضيقة , وأنها ذات أصول مختلطة أما الاصطلاح 
المستخدم على نطاق واسع وهو «الصعودب» فإنه اصطلاح لبق جدا والجميع يحتضنون 
هذا الاصطلاح ولا يهتمون ببقية العناصر غير المرتبطة يقصة «الصعود» وفى تفس 
الوقت فان اللوحات لها مدلول طقسى الى مدى محدود . 
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خالصة . 


ويقدم لنا هذا التقليد المحلى تفسيرا محتملاً آخر لبعض اللوحات التى تقع فى 

قع المحراب المصرى ». إن المقدمة المتكررة فى دعوات ت القديس مرقس والقديس 
- التى يقال عنها أنها أكثر التعبيرات دلالة على الطابع المصرى ("") والتى كانت 
شائعة بين التجمعات الرهبانية '') تتضمن #صبلذة ختامعة رطلى فيها من الوب أن 
يبارك ويحرس ويحفظ خدامه , وحتى يتم الحصول على هذه البركة يطلب صلوات 
وشفاعة ومساندة قائمة طويلة من الشفعاء من بينهم القديسة مريم ‏ والقديس يوحنا 
ورئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل : والرسل ؛ والعديد من آباء الرهينة 
المعروفين (*) ومن الواضح أن التكوينات المشتركة خاصة تلك التى تتضمن القديسين 
المحلبين قصد بها التعبير عن التصوير الفنى الذى تشمله هذه الصلاة فنجد فى 
الشكل الأعلى صورة الاله كلى القدرة وهى يبارك هؤلاء «القائمين تحت رعاية يدك 
اليمنى» أى المتعبدين فى مختلف الكنائس , أما الشكل السفلى فإنه يشمل الشفعاء : 
ونحن لا نقترح أن تحل وظيفة هذه اللوحات محل غيرها ٠‏ ولكننا نقول أنها إضافة 
مصرية إلى !لفروق الدقيقة فى المعنى والتى عرضناها الآن , قد تكون البركة هى الأول 
والأعظم بالنسبة لهؤلاء الذين يستخدمون الكتائس ولكنها تحل أيضاً على الكنائس 
ذاتها ؛ وبالإضافة إلى الشكل الذى + يبرسم به السيد المسيح والعذراء فى اللوحات التى 
تحدثنا عنها فيما سبق فإن هناك مناظر أخرى حيث يظهران أحيانا فى مناظر نصقية 
فى داخل دوائر , وأحياناً يظهر على جانبيهما رؤساء ملائكة » أو رسل , أى قديسون 
محليون . ونرى فى حالة واحدة فى سيليا صورة نصفية للسيد المسيح عند تقاطع أحد 
الصلدان 5') كما يظهران أيضًا فى المناظر التى تصور حكايات من الكتاب المقدس , 
ونجد فى المواقع القديمة فى باويط على وجه الخصوص مثل هذه اللوحات » وقد وجدنا 
فى الكنيسة الصغرى رقم "١‏ مذيحة أطفال بيت لحم » وعماد السيد المسيح, وعرس 
قانا الجليل . والعشاء الأخير وأليصابات وبوحنا المعمدان ؛ بينما نرى فى الكنيسة 
الصغرى رقم ١ه‏ صورة بشارة الملاك للعذراء وزيارة العذراء لأليصايات . وميلاد 


(+) يقصد المؤلف هنا صلاة تحليل الخداع التى يتلوها الكاهن فى بداية الخدمة - (المترجم) . 
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السيد المسيح . هذه الأحداث كلها نراها مصورة فى اللوحات , وقد وجدنا منظرا آخر 
لعماد السيد المسيح فى الكنيسة الصغرى رقم ١7‏ بالرغم من أن هذا المنظر كان من 
المفروض أنه يمثل الدورة كاملة وهو ما يصعب قبوله ١‏ والنماذج الأخيرة لهذه 
المناظر وغدرها من الأفكار التى وردت فى العهد الجديد نجدها فى دير أبى مقار ودير 
السريان ودير القديس أنطونيوس . 

كان من المتوقع معالجة مثل هذه الموضوعات كما كان ظهورها واضحا . وكانت 
غير معروفة فى أى مكان آخر , وقد وجدنا فى باويط اهتماماً بصورة دأود الذى يعتبر 
ظهوره نادرًا فى الفن المسيحى المبكر ') ولكن لم يسجل عنه إلا معركته مع جليات » 
وقد وُجدت هذه اللوحة فى الكتيسة الصغرى رقم ١١١‏ فى باويط وليس لها مثيل فى 
أى مكان آخر وإن كان هناك مثال قريب منها فى سلسلة من الأطباق اليا بيه 
فى قيرص 9') وهناك منظر آخر نادر الوجود وهو تصوير داود حاملاً الكأس فى 
الكنيسة الصغرى رقم ؟7 ٠‏ وليس هناك دليل كتابى يؤيد قيام داود بمثل هذا العمل 
ولذلك فإنذا نفترض أننا هنا أمام تقليد مزيف وغير معروف , والرمز الدقيق لهذه 
المناظر يصعب تأكيده إذا اا الرمز . أما منظر داود وهو يقتل 
جوليات فالمقصود به الإشارة إلى معنى الخلاص من الشر ؛ (1') 

وعموها] فإن أفكار العهد القديم أقل ظهوراً من أفكار العهد الجديد ولكن هناك 
منظران يترددان كثيراً هما منظر الثلاثة فتية فى أتون النار » وذبيحة إسحاق » وقد 
وجد الأول منهما فى باويط وسقارة وأبى مقار وهناك نماذج أخرى من النوبة (: "كولكن 
شعبية هذا الموضوع امتدت إلى خارج مصر منذ القرن الثانى فصاعدا!, (') وقد عواج 
موضوع ذبيحة إسحاق بوصفه التموذج الأصلى للتضحية ومقدمة تشير إلى ذبيحة 
السيد المسيح على الصليب .وقد وحدت اللوحات المتعلقة بهذا المومضوع فى سقارة 
ودير الأنبا أنطونيوس »٠‏ ودير أبى مقار » وخارج نطاق الأديرة فى البجوات . (*) 


)ء) إن المسيحيين بكافة مذاهبهم يقدسون العهد القديم من الكتاب المقدس لأن كافة ما ورد به من أحداث 
وطقوس ليست قائّمة فى حد ذاتها ولكنها رموز ظلت غامضة فى حينها حتى إذا جاء السيد المسبيح وهو المرموز 
اليه انكشفت المعاتى الحقيقية لهذه الرموز التى تشير كلها إلى الخلاص الذى صنعهة السيد المسيح مقدما ذاته 
بارادته ذبيحة على الصليب . وقد أخفى الله المعانى الروحية لتلك الرموز المادية التى تمتلئ يها أسيقار العهد القديم 

عن التهود ونذلك فإنهم لا يقرون بالتفسير المسيحي لها وبرفضون الايمان بالمسيح ويتكرون الدور الذى قأم يه 
وينتظرون مسيدًا آخر يكون ملكًا أرضيا يقودهم للسيطرة 5 على العالم أو على الأصح خراب ب العالم -- (المترجم) . 
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وهناك فكرة مصرية غير مالوفة وهى فكرة عقاب الخطاة فى جهنم وقد وجدت فى 
لوحة بالكئيسة الصغرى رقم ١7‏ فى باويط وهى مأخوذة عن وصف وجد فى سيرة 


القديس باخوميوس وسيرة القديس بسنتى.!'") 


وهناك نماذج لموضوعات رمزية نراها فى اللوحات التى فى اليجوات 7" وفى 
تكشف عن نفسها أيضا فى باويط وسقارة , إننا نجد تصويراً للفضائل بأعداد مختلفة 
ثلاث مرات فى باويط ومرتين فى سقارة , وفى باويط أيضًا نجد تجسيداً للكنيسة 
المقدسة ونرى فى باويط أيضا موضوعات علمانية بالرغم من أن ورودها النسبى فى 
هذا الموقع يدل على أن تصويرها كان منتشرا فى وقت من الأوقات » هناك لوحات 
موضوعها صيد الغزال . وصيد الأسد . وصيد فرس النهر , وهناك أيضاً لوحة قد 
تكون أصلية وهى عبارة عن رسم كروكى هزلى يصور الفئران وهى تتضرع إلى القط 
وهذه اللوحة تذكرنا بقطع الفخار التى وجدت فى دير المدينة وقد وجدت فى بعض 
الحالات طواويس أو غزلان مرسومة على الفازات أو الصلبان . كما استخدمت 
الحيوانات والطيور لشغل الفراغات فى عدد من التكوينات . 

وقد تم رصد فكرة وثتية واحدة وهى لوحة تصور الإله إروس يمتطى الفهد وقد 
وجدت فى باويط ؛ ويتكون الجزء الأكبر من لوحات باويط وسقارة من مناظر 


سسا الرهبانيا والقديسين اكحاربين ا دور هذه 0 ؟ لاأشك 0 


مفروض ؛ وكانت هد هذه النقوش : شديدة رسيي فهى أحياناً تمثل طلباً 
للمعونة . أو الإرشاد ... إلخ : وهناك النقوش التذكارية » وقوائم الأعياد وأسماء 
البطاركة أو الرهبان من كافة الرتب ٠‏ كما أنها تختلف فى موضوعاتها وأطوالها بحيث 
تعطى أوضح انطباع يكشف عن طبيعتها كافكار تلقائية لرهبان الدير فى فترة زمنية 
معينة » أكثر منها جزءاً من نظام منطقى للزخرفة مدفوع بدوافع أشد عمقا . 

ومن غير المحتمل أن تكون لنفس هذه الشخصيات الرهبانية أدوار فى أداء وظيفة 
الحماية مثلما يظن جرابر عندما يتحدث عن صفوف الرهبان الذين يشكلون أيراجاً 
بشرية حول الدير لحمايته 7" ونشك فى أن تكون هناك أية فائدة فى تعريف 
الأشخاص الذين رسمت صورهم فى مختلف الحجرات ٠‏ ولابد أن هناك غرضا خفيا , 
ولكن مع استثناء أشخاص القديسين أبوللى » وأنوب ٠‏ وقيب فى باويط » والأنيا إرميا 
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وأخنوخ *") فى سقارة فإننا نجد التشكيلة كبيرة . وإذا نظرنا فى ألقاب هؤلاء 
القديسين سنجد أن معظمهم كان متواضع الحال وأنهم لم ترسم صورهم فى اللوحات 
يسيب قوة شفاعتهم أو الحماية التى يقدمونها أن يستنجد يهم بوب المعتول حوا 
القول بأن هؤلاء الأشخاص كانوا قدوة فى السلوك وهى دور يتمشى مع الطبيعة 
التذكارية للأديرة نفسها '(*) 


ومن جهة أخرى فإن القديسين المحاريين**) الذين نجد صورهم فى و 
التى ل يأوبط وسقارة وغير ذلك من الأماكن , ؛ دمن الناس بقدراتهم المهمجزبة : 
أن انتصاراة تهم الرمزية على الشر جعلتهم مؤهلين للقيام بهذا الدور » ولدينا انمودح 
يتضمن نفس المنظر طعن العين الشريرة اتيك فى الكقيسة السرغري رار 07 أربعة 
قديسين محاربين قد جرى رسم صورهم فى دلايات القبة الأربعة وهو وضع غير 
طبيعى يوحى بوجود دافع خفى وكذلك فإن افتراض قيامهم بحماية سطح الكنيسة أمر 
وارد (") لقد أضيفت التفسيرات الرمزية على الحيوانات والطيور فى القن المسيحى 
لوا 1 اعتبار أن كل شىء : فى الصورة المسيحية يتضمن يعض المعانى الرمزية . 
الصغريبان رقم دليلة فالمعروف أن لهما صلة بالمسيحية مند العصور الأولى (50) 
أما دقئة المخلوقات مثل النسر والطاووس فإن هذه الصلة يصعب التدليل عليها : 

وكذلك جرى تفسير النسر والطاووس بأنهما يرمزان إلى قيامة السيد المسيح من 
بين الأموات 2") وظن البعض أحياناً أن النسر يمثل الرب بالرغم من أن الدور الوحيد 
المؤكد للنسر هى أنه شعار القديس يوحنا الإنجيلى ؛ وقد ركز كابرول وليكليرك على 
عدم دقة التفسيرات الأخرى , (؟") كما أشار كلاهما الى أن كلا الطائرين قد استعملا 


(*) البروتستانت ومنهم المؤلف لا يكرمون القديسين ولايعترفون بشفاعتهم أو قدراتهم المعجزية - 
(المترجم) . 

(ع+) القديسون المحاريون كائواة فى الأصل قادة فى الجيش الرومانى قبل اعتتاقهم المسيحية حيث 
تخلوا عن أمجادهم وتقبلوا العذابات إلى حد الموت ؛ ومن أشهرهم ستة هم مار جرجس ٠‏ ومار مينا ؛ والقديس 
أبسخيرون القلينى : والأمير تادرس الشطبى ء والأمير قتادرس المشرقى » والقديس مرقوريوس أبو سيفين 
والكئيسة القبطية تكرمهم جميعا وتعترف بشفاعتهم وتتحدث بمعجزاتهم المعروقة والمدونة فى سيرة كل منهم 
ولا دقوتنا أن نتوه هنا بأن أتباع المذاهب البروتستانتية الغربية ومنهم معظم الرحلكه الذين زاروا بلادنا وكتيوا 
فى التاريخ القبطى والآثار القبطية ‏ لا يحترمون القديسين ويعتبرونهم أشخاصًا عاديين - (المترجم) . 
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على نطاق واسع فى الفن المسيحى المبكر كأداتين خالصتين للزخرفة , أما أى معنى 
إضافى آخر فقد أضفى عليهما بعد استخدام الفنانين المسيحيين لهما . وهذا أيضا لا 
يوجد دليل عليه » وقد جرى تصويرهما كثيرا على التوابيت الجنائزية فى العصر 
المسيحى ء ولكنهما يظهران كذلك على الآثار الجنائزية الوثنية دون أن يكون لهما أية 
صلة بفكرة القيامة , وتبين المادة التى وجدت أن الفنانين أثناء اختيارهم للموضوعات 
كانوا مدفوعين بمجموعة من الدوافع أولها حب الزشرفة تجرد الزحرقة + والدليل على 
ذلك الأشكال الهندسية والتباتية المعقدة وكذلك أيضاً مناظر الصيد . والنباتات , 
والطيور . والحيوانات التى كانت تستخدم ضمن التكوينات الفنية بسب قيمتها الفنية 
الزخرفية . وثانيًا وجود اللوحات التى رسمت رغبة فى إحياء ذكر المتوفى وهى ممثلة 
فى العدد الكبير من القديسين والشهداء الذين رسمت صورهم وأيضا الرهبان 
العاديين ذوى المراكز المتواضعة ؛ وثالثاً وجود دافع البحث عن الأمان الموروث والمتمثّل 
فى صورة القديسين المحاربين وأخيراً تقول أنه كانت هناك الموضوعات التى صاغت 
المعالم الأساسية للعقيدة المسيحية , وبالنسبة لهذه الأخيرة علينا أن نتذكر أن الفنان 
كان يقدم فنه لبسطاء الناس . وكانت هناك حاجة للأفكار التى تحمل معنى بسيطأ 
وغير معقد . وهذا هو الذى وجدتاه بالقعل . 

إن الفنانين المصريين يعكسون التقاليد الشائعة للمصورين المسيحيين فى 
عصرهم » وعلى سبيل المثال فإن القصص المتخوذة من حياة السيد المسيح كانت تلقى 
قبولاً عظيمًا , أما الموضوعات الرمزية مثل الفضائل فإنها تعكس التقليد الهلينستى , 
ويعتبر تفضيل المصريين لهذه التوعية من الأفكار مثل الثلاث فتية فى أتون النار 
وذبيحة إسحاق وموضوعات أخرى مثل عذاب الخطاة فى جهنم وداود الذى يحمل 
الكنس تمثل دليلاً أقوى على درجة الفردية فى فنون مصر المسيحية . 


الأشخاص الذين رسمت صورهم : 


نقدلم هذه القائمة من الأشخاص 24 أن تضع فيها شخصبيات العائلة المقدسة 
أو الرسل أو القديسين أى غدرها من الشخصيات التى درسم يصحيتهم . 
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أ - شخصيات من الكتاب المقدس : 


داوبط : دأود (تسع مرات يصور فيها شابا وهرة وأحدة حاملاً للكاس + ومرتيث 
ملكا) . شاول » يونائان » جليات » أبناء يسى الثلاثة » القديس مرقس الإنجيلى : 
دوحنا المعمدان (مرتين) « اليصايات وبوحنا زكربا ( القديس بطرس سالومى 6 
إبراهيم . الأنبياء الستة عشر . حنانيا ٠‏ ميصاتل » رئيس الملائكة ميخائيل : قابيل : 
أدم . 

سقارة : إبراهيم » إسحاق ٠‏ حتانيا وعزارنا وميصائيل . 

لقن القديس أنطونيوس ا يعقوب 4 إبراهيم (ثلاث مرات) 4 إسحاق (مرتين) 6 
القديس مرقس , ملكيصادق » نيوخذ نصر . خمسمة أثبداء . 

الدير الأييش : القديس دوحناً ؛ غدل كبدر من الأتبداء 8 

دير أبو مقار : نيقوديموس » يوسف (ثلاث مرات) ؛ القديس بطرس ؛ القديس 
دوحنا ٠‏ دوحنا المعمدان ٠‏ حنائيا وعزارما وميصائيل . زكربا ٠‏ إشعياءعء إبراهيم 
(مرتين) يعقوب , ملكيصادق ؛ إسحاق , الأريعة وعشرون قسديسا . 


ب - شخصيات قديسين ويطاركة ورهبان : 


تدثل عاد اله عسدات القكرة الى عكر كيرا وفى عدلية لا تنتوى عد 
الاستحقاقات محفوظة للأجيال القادمة وان نستطيع ذكر هذه الشخصيات فرد! فردا 
فهناك مشكلة لا تحل وهى استحالة معرفة إذا ما كان الاسم الذى ورد فى أماكن 
مختلفة يقصد به شخص واحد أو شخصان » وحتى التسميات أيضا مختلقة فنجد 
عندنا : الأنبا يوحنا و «الأخ يوحنا» , أو «القديس يوحنا» وأكثنا ستنقدم فيما يلى 
أكثرها أهمدة: 

باويط : أكثر الشخصيات ظهورا قى اللوحات هو الأتيا أيوللو (خمس مرات) ؛ 
والأنبا إرميا (ثلاث مرات) والأنبا أنوب (؟ مرأت) والأآنبا فيب رسم مرتين مع 
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القديسين أيوللى وأنوب اولشكر إنضجا ضمن هده الزحمة , النساح والحراس , 
والنقاشين . إلخ ونذكر أيضاً القديسين قزمان ودميان والقديس مينا ؛ وسبطللوس 
(مرة مؤكدة ومرة غير مؤكدة) والمرة الوحيدة التى ورد فيها ذكر اسم إحدى رئيسات 
الأديرة هى الأم راشيل ٠‏ 
سقارة : الأتبا إرميا ٠‏ ويليه أخنوخ وقد ورد هذان القديسان كثيرا » ويذكر جراير 
اسم سيبللوس الذى لم يذكره كيبل ("') وكذلك هناك لوحة تمثل القديس أنوقريوس . 
النسيظ القنس اتطوتيوس ء القنس شون, القدين السطاسيوس الإكتدرى , 
لاوس : 
م . القديس شوفيلوس . 
وريما 45 القديسان ليد بلر وين ظ 


ج - القديسون المحاريون 
ياويط : القديس بقطرء القديس فويبامون» القديس سيسينيوس ٠‏ الأنبا أوريون ‏ 
والأنبا أسكلا : والأنبا باناخ (يوحنا) وثمانية آخرون وكذلك القديس جرحجس . ْ 
سقارة : القديس تادرس وقديس آخر مجهول . 


دير الأنبا أنطونيوس : القديس كلاود ٠‏ القديس بقطر » القديس مينا » القديس 
تادرس ٠‏ القديس جرجس .؛ القديس مرقوريوس , وأربعة قديسين آخرين . 


التنظيم:: 

إن أية محاولة لتطبيق نظام مترابط للزخرفة تعوقها الطبيعة غير المترابطة للمادة 
التى بين أيدينا ؛ ولم تحتفظ كنائس باويط وسقارة الصغرى بلوحاتها كاملة كما أن 
المبانى تختلف مغمارنا يشكل ملحوظ وهذاأ الافتقار لوحدة التطاول ا لعمار:ة يصيفى 
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من مهمة التفتيش عن فكرة زخرفية موحدة وكذلك فإن كافة الكنائس لم تحفظ ولى حتى 
قدرا معقولا من رسومها الجداريه ‏ وهذا الأمر يثير الإحباط ؛ لأنه يسيطر على هذه 
المبانى التى بنيت على نفس الأسس التخطيطية مما جعلنا نتوقع أن نجد برنامجا 
محددا للزخرفة » وتستثنى من ذلك الكنيسة التى فى دير الأنبا أنطونيوس والمشكلة 
تتركز هنا فى أنه رغم أن الجدران مغطاة بمجموعة كاملة من لوحات الفريسكو إلا أنه 
من الواضح انتماؤها إلى فترات زمنية مختلفة . وليست لدينا أية وسيلة لمعرفة إذا ما 
كانت الفكرة الحالية تعكس الفكرة الأصلية من عدمه ٠‏ وعلى أية حال فإننا لا نشك فى 
أن لوحات دير الأنيا أنطونيوس تتمشى مع خطة محددة مع العلم بأننا لا نعرف ما إذا 
كان هذا الأسلوب قد سار على نسق أسلوب آخر أقدم منه أم لا . 


/]7 
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ولاشك أن الأقسام الثلاثة الأساسية فى تخطيط الكنيسة تتميز بأفكار مختلفة , 
فالطرف الشرقى للكنيسة الذى يشمل الهيكل , والقسم الذى يقع إلى الغرب مباشرة 
(فى هذه الحالة لا يوجد خورس حقيقى ولكن منطقة اعتيادية) يتضمن أهم الموضوعات 
والأشكال » إنذا نجد فى الهيكل نقسه يصرف النظر عن التكوين المعتاد لزخرفة 
المحراب الأوسط », أنبياء » وبطاركة . مثل إبراهيم وملكيصادق - يمثلون الشخصيات 
السابقة للمسيح وممثليه على الأرض - ويوجد أيضا لوحة عن ذبيحة إسحاق » وقد 
أوضحنا المعنى الذى تشير إليه من قبل . ومع الأخذ بذاك فى الاعتبار نجد أن وجود 
هذه اللوحات يمثل أمرا طبيعيًا فى الهيكل حيث يحتفل بخدمة القَدّاس الذى يقدم لنا 
لين الس ١م‏ 

وهناك فى اتجاه الغرب داخل العقد الذى يؤدى إلى الهيكل توجد لوحات تمثل 
تحنيط جسد المسيح والمريمات عند القبر . ولوحتان أخريان تتعلقان بقيامة السيد 
المسيح يينما نجد فى الهيكل نفسه لوحات إيراهيم وإسحاق ويعقوب , والملك نيوخذ 
نصر ء واثنين من القديسين المحاريين وثلاث شخصيات أخرى غير معروفة » إن وجود 
الملك نبوخذ نصر نفسه مع هذه الصحبة ليس له معنى ولكن إذا ريطنا ذلك مع قصة 
الثلاث فتية فى أتون النار يصيح لوجوده معنى ؛ ومن الممكن اعتبار أن الثلاث 
شخصيات الأخرى غير المعروفة والتى من الصعب تحديد أشخاصها هى نفسها 
شخصيات الثلاث فتية , 

ونلاحظ سريعا التغيير الموجود فى القسم الثانى من الكنيسة وهى الصحن ٠‏ فنجد 
أن كافة الأشخاص الذين رسمت صورهم فى الصحن من الرهيان » وقد تركنا قدس 
الأقداس حيث توجد الشخصيات الأكثر توقيراً وتلك الأفكار المرتبطة بذبيحة المسيح , 
وتحركنا إلى القسم الذى تشغله مناظر الرهبان عادة . ومن الضرورى أن يمثل هذا 
التحرك انتقالاً من السمائى المقدس إلى العالمى الدنيوى . من الراحلين الموقرين ؛ إلى 
الأحياء » ويالها من طريقة عظيمة لزخرفة هذه المنطقة باستخدام مناظر الرهبان بدلا 
من صور القدماء ؛ لأن صور مشاهير الرهبان تمثل نموذجا يحتذى به الجميع . 

أما القسم الذى فى أقصى الغرب فإن زخرفته تمت بطريقة ظاهرة » ونجد هنا 
فيما عدا استثناء واحداً أن كافة الموضوعات تمثل القديسين المحاريين وهم ينتصرون 
فى شكل رمزى على أعداء الكنيسة ٠‏ وقد جرى ذلك التفسير بالرجوع إلى بقعة أخرى 
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ليتضح لنا أن مهمة القديسين المحاربين هى تأكيد الحماية للكنيسة , إن وضع صورهم 
بعناية على الجدران الثلاثة للرواق بكنيسة دير الأنبا أنطونيوس بالإضافة إلى اللوحتين 
الموجودتين بشكل متناسق على الجدارين الشمالى والجنويى للخورس ٠‏ يؤكد هذه 
الفكرة . 

وتعتبر الفكرة الإجمالية للرسوم الموجودة بكنيسة دير الأنبا أنطونيوس مشابهة 
لتلك التى طبقت فى الكنائس الييزتطية كما رسمها المؤرخ ديهل 9 ' ولذلك فإن 
الانطباع الذى يشير إلى أن لوحات القريسكو المصرية تتبع خطة مقصودة يلقى الكثير 
مق المسائدة +وهتاك كتاكنين اخوى تحتفظ .لوحات الفوسيكن يكميات مختافة وفى 
كنيسة القديس مكاريوس بدير أبى مقار . وكنيسة العذراء بدير السريان والكتيسة 
الأخيرة منهما تحكى لوحاتها القليل عن حياة العذراء , أما بالنسبة لدير أبى مقار فإنه 
بالرغم من أن بعض اللوحات التى وصفها إيفلين هوايت قد تحطمت لسيب الترميمات 
التى تعرضت لها , إلا أنه مازال فى الإامكان بفحص الباقى متها بالإضافة إلى وصف 
هوايت للوحات الأخرى المفقودة ». أن نقول أن الفنانين قد استلهموا نفس الدوافع كما 
هو الحال فى دير الأنيا أنطونيوس ٠‏ ويتبع الاختلاف الأساسى من القيود التى فرضت 
على الفنان فى دير أبى مقار بسبب ضيق المساحة المتاحة أمامه » وتعتبر هذه الكنائس 
ضمن الكنائس التى يطلق عليها اسم : الطراز القصير ء وقد أدى ذلك إلى سيطرة 
فكرة أقل وضوحا من تلك التى فى دير الأنبا أنطونيوس ٠‏ وهى تفضيل تكديس المناظر 
على توزيعها فى مساحات واسعة ء وإذلك فإن اللوحات التى فى الهيكلين بدير أبى مقار 
تبدو إلى حد ما كتشكيلة عشوائية من الأفكار الساخطة , ولكننا إذا قحصناها عن 
قرب تستكتدف أنيا جيد نتكسود لنشتار الرشوءاك ات الى الحقيق نوة خيرها : 
يما يتمشى مع وضعها فى الهياكل . ونجد أن بعض التكوينات التى وجدت فى الهيكل 
بكنيسة دير الأنيا أنطونيوس قد تكررت هنا منها متاظر إبراهيم وملكيصادق وذبيحة 
اسحاق وأيضمًا لوحة الفريسكو التى فى المحراب الأوسط (هذه المناظر كلها موجودة 
فى الهيكل الأوسط الذى على اسم القديس بنيامين) ويتضمن مرة أخرى الشخصيات 
الرهبانية البارزة » وتعود المناظر الأخرى إلى القصص التى تدور على مدار حياة 
السيد المسيح مثل بشارة الملاك للعذراء ‏ وميلاد السيد المسيح والمعاناة فى البستان , 
وكتحتئط حسق السيى المسيع + وكذلله مجموعة من كلوثة أشخاص تنكل الغذراء ويوسف 
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النجار والطفل يسوع . كما رسمت أيضا صورة الأريعة والعشرين قسيسًا الذين 
يتمتعون يكرامة خاصة لدى المصريين (موجودة فى كنيسة دير الأنبا هدرا والكنيسة 
المعلقة) , ولاشك أن مكانتهم الكهنوتية تفسر سبب وضع هذه اللوحة فى الهيكل مع 
إبراهيم وملكيصادق ؛ أما المنظر الذى يمثل النبى إشعياء مع ملاك السيرافيم الذى 
يقرب قطعة من الفحم إلى فمه فهى دليل واضح على غفران الخطيئة » ومرة أخرى نجد 
أمامنا لوحة تمثل الثلاث فتية فى أتون النار . 

ونستطيع بالاعتمان على هذا الدليل الذى نراه فى هذه اللوحات الأخيرة التى فى 
دير الأنبا أنطونيوس ودير أبى مقار أن نحدد الخطوط العريضة التى عمل الفنان فى 
إطارها , إن الهياكل تتضمن فقط المناظر التى تحمل رسالة معينة يمكن إبرازها . كما 
صورت الشخصيات ذات الكرامة الفائقة إلى جانب مناظر أخرى تحكى القصص 
البارزة فى حياة السيد المسيح والعذراء مريم . وكذلك أيضا المناظر المتعلقة بذبيحة 
المسيح » وصور الأنيياء ‏ والكهنة . والبطاركة والقديسين والشهداء من الرهبان . 

وهناك أفكار معينة مثل ذبيحة إسحاق ؛ إبراهيم وملكيصادق » ومناظر آلام 
وقيامة السيد المسيح (وكذلك غفران الخطية المذكور ضمناً فى منظر إشعياء) هذه 
الأفكار كلها ذات صلة بالقداس الذى يدور فى الهيكل . وليس هذا الارتباط وليد 
الصدفة خاصة من وجهة نظر التاييد البيزتطى لهذا الطقس ؛ ومن المؤسف أنه ليست 
لدينا نماذج مصرية أكثر قدما تبين لنا ما إذا كان التقليد موغلاً فى القدم أم لا . 

وقد وجدت مجموعة ممتازة من اللوحات فى كنيسة المغارة بالقرب من دير 
أبى حنس 7" وهذه المجموعة لم تدون فى القائمة المبوية بسبب الشك المحيط بطبيعة 
هذه الكئيسة . فمن الصعب أن نتأكد مما إذا كانت فى حقيقة الأمر مرتبطة بتجمع 
رهبانى قريب منها أم أنها كانت مخصصة لعامة الناس أما اللوحات نفسها فهى مثيرة 
للاهتمام من حيث أنها حلقات تسجيلية فى حياة السيد المسيح حسب الترتيب الزمنى 
ومنها مذبحة أطفال بيت لحم » وظهور رئيس الملائكة جبرائيل ليوسف النجار , 
والهروب إلى مصر » وعرس قانا الجليل » وإقامة لعازر من بين الأموات , بالإضافة إلى 
أحداث فى حياة زكريا وفى إحدى الحنيات نشاهد ما يبدى أنه صورة للعذراء والطفل 
يسوع , وإذا نظرنا إلى كافة لوحات هذه الكنيسة سنجد لدينا دورة كاملة لطفولة 
اليد الممسيح ومعجزاته 7 "ومن المؤكد أنها تقدم لنا دليلاً أقوى على أن زخرفة 
الكنائس المصرية ليست عملا عشوائا . 
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[- مقدمة: 


الفن المسيحى الأصلى فى مصر : 


إن أقدم اللوحات التى تخضع للمناقشة هى تلك التى فى باويط وسقارة ؛ أما 
الفترة السابقة على ذلك من وجهة نظر الفن المسيحى فى مصر فهى شديدة القموض 
ولا بلقى عليها الضوء الا لوحات الفريسكو التى وجدت فى البجوات ٠‏ ولذلك فإن لدينا 
سبب للتركير على عدم جدوى وضع نظريات افتراضية وتجاهل هذه الفترة الزمنية 
تجاهلاً تامًا لأن ذلك خطأ شنيع » إن فترة التكوين ذات أهمية قصوى لفهم الأسلوب 
الفنى . أما حقيقة أن هذه الفترة فى مصر قد عرضت بشكل محدود فإنها ليست فى 
حاجة لوقف الباحث عن البحث عن المعلومات التى يمكن الحصول عليها من الدارسة 
المقارنة مع المناطق الأخرى » مع تقييم المنام السياسى والاجتماعى السائد فى مصر 
ذاتها خلال تلك الفترة . 

والرجل الذى كرس وقنًا معقولاً لدراسة أصول الفن المسيحى فى مصر هو 
جوزيف سترزيجوسكى (انظر قائمة المراجع العامة للاطلاع على مؤلفاته . أما دراساته 
فستحد مما لهافى كتاب كك طأعوفاطء ممتأوائطاء أه وأو0:1 أى : أصل الفن 
الكنسى المسيحى . وقد نشر فى أكسفورد سنة )١1577‏ وقد توصل إلى استنتاجاته 
خلال سنوات عديدة من الدراسة الكثيفة المبدعة مما يجعلها تستحق التقدير والاهتمام 
العميق , وهو يرى أن فترة التكوين فى تطور الفن المسيحى قد انتهت حوالى سنة ٠٠١‏ , 
ويرى أنه فيما قبل هذا التاريخ كان هذا الفن يتطور حسب الخطوط الوطنية » بيتما 
يرى أنه فيما بعد تزايد الاندماج فى دائرة الكنيسة الأكثر تمركزاً مع محاولة تجميع 
كافة الخيوط تحت هيمنة ما يمكن أن يطلق عليه اسم التحكم المركزى ( ') وريما كان 
دور مصر فى هذه الفترة يتطابق مع طراز امتد فى كل بلدان المسيحية الشرقية ؛ 
وتنقسم الآثار أساسياً إلى ثلاث مجموعات : الأولى منها هى التى تنتمى إلى سواحل 
البحر الأبيض المتوسط , وتتقسسم إلى فرعين هما الفرع اليونانى والفرع اللاتينى 
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ونراها ممثلة بمصر فى مدينة الإسكندرية والمنطقة المحيطة بها والخاضعة لتأثيرها 
المباشر , والثانية هى المنطقة الأرمنية والتى تتمركز حول إديسا/رنيبيز وتؤثر فى 
الأراضى المصرية التى فيما بعد البحر من خلال سوريا الداخلية . وأخيراً هناك إيران 
وامتدادها الغريى فى أرمينيا "') وفى القرن الخامس ومع تزايد التدخل الرسمى 
انتصر الفن المصرى مع انتشار المسيحية فى كافة أرجاء القطر المصرى (يرسم 
عات نشوك هد كامسلا بين الكتاقن الددرية والكقاقن المدقية 9 وابنتيير 
التقسيم الأساسى للبلاد إلى شريط ساحلى وظهير داخلى ٠‏ والنتيجة النهائية التى 
توصل اليها هى أنه مع زوال الثقافة المصرية انتهى الإبداع الفنى فى مصر وأصيحت 
تعتمد اعتماداً كلياً على آسيا القريبة منها . (9) (») 

لقد نالت دراسة سترزيجوسكى الأساسية قيولاً لدى الدارسين الآخرين إلى حد 
كبين بالركو من وجون توك تور هول ]لكان الأخيرة الأكثر طراقة التى تفيقت 
الهند والصين 7:*) ولكن الجزء الخاص بالثقافة المصرية ضمن الجزء الهالنستى 
الساحلى والداخلى الوطنى قد لقى قبولاً عامًا (١؛)‏ وهذا الانفصال الشديد واضح فى 
المجالين السياسى والاجتماعى 7'*) ولكننا نشك فى تطبيقه فى مجال الفن ٠‏ ويساند 
الدليل اللغوى التصور القائل بأن المسيحية فى مصر خلال القرون الثلاثة الأولى كانت 
محصورة تماماً فى التجمعات الهانستية وأن تحول الوطنيين المصريين إليها لم يحدث 
حتى منتصف القرن الثالت , ('*) ولذلك يصح القول بأن المسيحيين المصريين كانوا فى 
أحسن الأحوال أقلية غير منتظمة فى تلك الفترة وليس من المعقول القول بأنهم 
استنبطوا تقاليدهم الفنية الوأضحة . إن فترة التكوين التى تحدث عنها سترزيجوسكى 
كانت قاصرة على الإغريق فى مصر (حتى سنة ٠٠١‏ على الأقل) ولابد أن الفن 
والعمارة كانا يعكسان هذه الحالة » ومن المؤكد أن ما لدينا من دليل أثرى يساند هذه 
الفكرة . لقد كان الوطنيون المصريون غير مثقفين وملترمين فى الجزء الأكبر بعقائدهم 


(»*) أنا أستغرب لهذا المؤلف إصراره على عدم استخدام صفة القبطى لهذا العصر الذى مازال 
مستمرًا حتى اليوم لكى يعطى المسيحية المصرية طابعا مميرًا عنها فى سائر أرجاء العالم المسيحى وأن الفن 
المصرى نابع من التربة المصرية وله طابعه المميز فى كافة العصور الفرعونية والقبطية التى تتداخل بطايعها مع 
العصر الإسلامى - (المترجم) . 
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القديمة ‏ 9؟) مما يجعلهم غير مؤثرين فى نشأة ثقافة مسيحية مميزة , ولذلك فإن : 
الفصل هنا ليس له معنى حيث أن الموجود فى مصر حينذاك من ناحية الفن كان 
محتقنا واهذا ‏ ظ 

ومع التسليم بذلك يظل التساؤل قائمًا حول المدى الذى وصل إليه المصريون فى 
إنشاء تقليدهم الفنى الخاص بهم . وإلى أى مدى قامت مصر بدور قطعة الإسفنج فى 
امتصاص المؤثرات الخارجية » إن تصريح سترزيجوسكى فى هذا الخصوص بأن الفن 
المسيحى المبكر قد عكس الاختلافات الوطنية صحيح تماماً » وأن أية مفاهيم تختص 
بنشأة حركة ثقافية مسيحية شاملة تفندها التركيبة السياسية القائمة فى تلك الفترة ‏ 
وأن الدور الثانوى للفن المسيحى فى مختلف المجتمعات المسيحية كان حتميًا . ونفس 
هذه النقطة تنطبق على المناطق الأخرى **) وهى أن الفن الممسيحى فى القرون الأولى 
كان إنتاجًا شعبيًا . وفى تلك الأيام المبكرة علمت التجرية المسيحيين أنه من غير 
المعقولالإعلان عن معتقداتهم بمثل هذا الشكل المكشوف فقد كانوا يعقدون 
اجتماعاتهم فى أماكن غير ملفتة للأنظار أى سرية (بالرغم من احتمال عدم عقدها فى 
المقابر) 1 ) ومن الأمور بعيدة الاحتمال إقامة المبانى الخاصة بإسكان المؤمنين قبل 
بداية القرن الرابع وانتصار المسيحية . وفى أحسن الأحوال نقول أنهم قاموا بتحويل 
المساكن الخاصة للعبادة كما حدث فى دورا سنة 7١7”‏ للميلد ('؟) إن الموقف الدفاعى 
للكنيسة والمؤمتين قبل مجىء قسطنطين يؤيد وجهة النظر القائلة بأن تطور الثقافة 
المسحية المتميزة كان عملية بطيئّة وإسفنجية الطابع ٠‏ حيث كانت التشابهات الواضحة 
ناتجة عن المواقف الاجتماعية والبيئية المتماثلة والأساس العام لعقيدتهم وليس عن 
طريق التفاعل المباشر لاحدى التثقافات على ماعداها من ثقافات » ويمعنى آخر نقول أن 
مصر مها كمثل غيرها من بلدان الشرق الأدنى كانت تتجه يأنظارها تحو الداحل 
خلال العصر المسيحى المبكر بحثاً عن المصدر أو المصادر الداخلية لطموحاتها الفنية 
فمن أبن حاءعت هذه الطموحات ؟ 

من الصعب تقسيم الاعتماد ولكن لدينا احتمالات كثيرة , الاحتمال الأول هو 
وجود الفن الخاص بالتجمعات الإغريقية خاصة فى الإسكندرية » ونرى أثرها فى 
الحياة الثقافية للبلد فى مجال الأدب . والنسيج:؛ والنحت » والعمارة ؛ يالرغم من عدم 
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القدرة على تأكيد ذلك فلا نجد سبمًا للشك فى أن هذه العملية التى كانت واضحة فى 
البلدان الأخرى ام تتكرر فى مصر ‏ حيث كانت تطبق الرموز والأشكال والمناظر 
الخرافية الوثنية أو على الأقل يجرى تعديلها أحياناً لأهداف زخرفية بحتة وأحياناً 
أخرى يسبب قابليتها للتكيف مع فن الأيقونات المسيحى 7**) وهنا يعتبر دور فن المقابر 
أو سراديب الدفن حيوياً وفعالاً '؟) بالرغم من أن هذا القول قد يكون مبالغاً فيه ومرة 
أخرى نقول أن البرهان المصرى غير مسجل ('*) يسيب ندرة الآثار المعاصرة ولكن كما 
سنرى فإن هناك برهان قد اكتشف فيما بعد فى باويط وسقارة وأن هذا يدل على 
أستمرارية التقاليد . 


أما الاحتمال الثانى فهو يتعلق بالتأثير المحتمل لليهود الإغريق أثناء العصر 
اليونانى الرومانى فقد شكل اليهود جز لا يعتد به من عدد السكان ”*) . وعندما كانت 
مصر صامتة كان لدينا دليل واضح على وحود علاقة بين اليهودب والفن المسيحى 
الأصلى فى دور فقد كشفت الحفائر التى أجريت فى دورا عن وحود معيد بهودى 
(مينى أصلى يعود إلى سنة ٠ ٠‏ ميلادية وقد أعيد بناؤه سنة 5٠5١‏ ميلادية) انا 
كئيسة مسيحية (تعود إلى سنة 57 ميلادية) كشفت عن التشابه الشديد فى تصميم 
الزخارف ذلك لأن الموضوع الرئيسى لبعض اللوحات التى فى المعبد كان له صدى فيما 
بعد فى الكنيسة المسيحية (موضوع داود وجليات) ('*) ويمضى جرابر إلى أبعد من 
ذلك ويفترض أن المجتمع اليهودى فى الإسكندرية كان نكبة على الفن المسيحى فى 
جنوب فلسطين مع قيام سيناء بدور الوسيط 7'*) ومن المؤكد أن أفكار العهد القديم 
كانت سائدة فى الفن المسيحى المبكرا**) وأوضح دليل على ذلك لوحات الفريسكو 
القديمة فى مصر واللوحات التى فى البجوات : 7”*) ومن المؤكد أيضا وجود 
المخطوطات البهودية الموشاة بالاضافة إلى المبانى القائمة , والنتيجة التى توصلنا إليها 
هى أن كلا الاثنين قد أضاف إلى المضمون المتكرر فى اللوحات الفنية المسيحية . ©) 
إن أفكار العهد القديم موجودة فى المعبد اليهودى كما هى موجودة فى مبنى الكنيسة 
الممسيحية مما يؤكد فكرة أن تفصيل هذه الموضوعات الس المصدر لدى 
الفنانين المسيحيين لم تكن مصادفة ولكنها دليل على العملية التى انبثقت منها هذه 
الأساليب التعبيرية » إن خلق فن مسيحى للأيقونات يستند إلى الأناجيل كان عملا 
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شاقا ويحتاج إلى وقت طويل ٠‏ وأثناء الفترة الزمنية الوسيطة امتلا الفراغ الفنى 
باستخدام الأفكار الويندة أو البهودية يصرف النظر عن المعنى الدينى ولم يلق احتمال 
وجود الأصول اليهودية إلا التجاهل . (*) 

لقد أوجد استيعاب الإغريق للحضارة المصرية القديمة #') التعبير عن ذاته فى 
الحقل الفنى وفى القرون الأولى للميلاد ٠‏ وبتمثل ذلك بشكل واضح فى شواهد القيور 
التى وجدت فى كوم أبو بيلو التى تعود إلى أواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع ؛ (1*) 
وتظهر المؤثرات هنا فى أسلوب عرض الأشكال ('') وفى استخدام الرموز الدينية 
المصرية القديمة الشعبية مثل اين أآوى والصقر , وعلى أية حال فإن لدينا دليل على أن 
هذا النكوص إلى الثقافة الأصلية القديمة قد جرى تنفيذه فى فن الأيقونات المسيحى 
على الأقل فيما يتعلق بموضوعات اللوحات ء ولدينا أيضًا التشايه الشديد بين لوحات 
الفريسكو الأخيرة التى تمثل العذراء وهى ترضع الطفل يسوع واللى ت التى تمثل 
إيزيس وحورس بالرغم من أن التشابه لا يمثل بالضرورة دليلا على تأ ثير أحدهما على 
الآخر . ويصرف النظر عن الموضوع فهناك أيضاً تشابه فى الحدث , فثجد لدينا أشنا 
التمثيل باستخدام النحت للقديس مارجرجس وهو يطعن التنين ('') بينما صورت رأس 
مارجرجس على مثال رأس الصقر حورس ؛ وهناك علاقة بين هذه اللوحة والمناظر 
القديمة التى تمثل حورس وهو يقتل ست «بالرخر من ان ذلك لا يعنى أن القديس 
جمارب جبيضوع بلدية عن هذا المصدر . إن أى تأثير مصرى قديم استم معيره 
به قد أقَد سرحي الاتى الا اباي ناريا 0 


ا ء تطوره وباختصار فاثه يبدو لنا مكوافقا مع تنوخ يانية 


0 لإا شك فى ان العهد القديم هن الكتاب المقدس يلقى كل التقدير من المسيحدين بكافة مذافيهم وفى 
كل العصور ولذلك فإن الفنان المسسيحى يتخذ ٠‏ من أحداث يكاياك 0 القديم عات لأعماله الفنية أن 


0 بدن انار الى اللريقانيا فى عتياة اليد المسيع 
والفكر المسيحى ذاته ١‏ 


؟ - حقائق العهد القديم يفهمها اليهود فهما ماديا بينما هى لدى المسيحيين تتخذ مدلولات روحية فقد 
أصبحت أورشليم الأرضية هى أورشليم السمائية والمملكة العالمية فى المملكة السمائية التى يجلس على عرشها 
الملك المسيح الذى قال لهم أثناء محاكمته : «مملكتى ليست من هذا العالم» ... الخ . 

5 - لى كانت المفاهيم المسيحية فى نفس المفاهيم اليهودية لما رفض اليهود السيد المسيح وسلموه 
للصلب - (المترجم) . 
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البلدان الشرقية فى ذلك العصر . وأن الخطوات الأولى قد تمت دون الحاجة إلى 
مساعدة المؤثرات الخارجية , وتتركز هذه النتيجة ليس فقط على مجرد الدليل المصرى 
المحدود بل أيضنًا اعتبار المناخ الاجتماعى السياسى السائد فى تلك الفترة مع الأقليات 
المسيحية غير المتناسقة التى لم يكن لديها سوابق فى هذا الخصوص . ولكن الإاحساس 
بالحافز الوطنى دفعها للتعبير عن مفاهيمها فى صورة اصطلاحات مجسمة ولذلك عاد 
الفنانون المصريون للبحث عن الإلهام فى مصادر أخرى خاصة الإغريقية واليهودية "). 


يشكل هذا الاعتماد المبكر على الأصول غير المسيحية فى الفن أسلويا لم يستمر 
لفترة طويلة » وقد تضافرت عدة عوامل لتغيير هذا الموقف , ونبداً بالإقرار بأن القنان 
الممسيحيى اكتسب الثقة فى تأكيد شخصيته المستقلة بالرغم من يقائه داخل الأقلية ‏ 
ويدأت أفكار العهد الجديد تظهر مع أوائل القرن الثانى ('') واستمر تشجيع هذا 
الاتجاه مع مرور الوقت , والأهم من ذلك هو ما حدث من تغيير فى الموقف السلبى 
ونرى هنا أن القوى المؤثرة كانت تتميز بالتجرد والتفرد فى أن واحد , إن السلام الذى 
عايشته الكنيسة سنة "١١‏ وإنشاء مدينة القسطنطينية فى سنة 7٠١‏ قد أدى إلى تغيير 
الأحوال التى كانت سائدة . وكان أول هذه الأحداث هو أكثرها قدرة على التأثير 
المباشر من حيث أنه أدى إلى تغيير موقف المسيحيين بين يوم وليلة وأتاح لهم متابعة 
معتقداتهم بشكل صريح » وأصبحت العلاقة بين الجماعات المسيحية المتعددة - فى ظل 
هذا المناخ الجديد - أكثر تحرراً وأكثر كثافة » وعلى ذلك فقه حدث التفاعل بين الأقكار , 
والأساليب.. إلخ مما يجعل القضية أكثر وضوحاً وقبولاً للتصديق . لقد كان ظهور 
المسيحية بوصقها العقيدة الجديدة للإمبراطورية سببا فى قيام حركة تطهير تهدف إلى 
الانطلاق من القيود التى أعاقت فيما مضى تكوين ثقافة مسيحية » ومن ناحية أخرى 
فإن تأسيس القسطنطينية بالرغم من أنه يرمز إلى يزوغ فجر هذا العصر الجديد 


(*) يحاول المؤلف هنا أن يعيد بعض التشابهات المسيحية إلى أصول وثنية مثل قصة التشابه بين رأس 
مار جرجس ورأس الصقر حورس ثم العذراء وهى ترضع الطفل وتشبيه ذلك بالإلهة الوثنية إيزيس وابنها 
حورس مع أن المسيحيين لم يعتيروا العذراء الها وأخيرا بتحدث عن أثر المصادر الإاغريقدة واليهودية متحاهلا 
ورودها فى الكتاب المقدس - (المترجم) . 
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وتقديم مركز للاهتمام إلا أن ذلك لم يكن له تأثير مباشر على الحياة الثقافية للشعوب 
المسيحية الأخرى , أما طراز الفن الذى يسمى «فن البلاط» ويصرف النظر عما يعنيه 
هذا الاصطلاح فسيظهر فيما بعد وسواء كانت هذه القوة مركزية طاردة . كما سيطلق 
عليها فيما بعد فإن هذا الوضع سيجرى تقييمه فيما بعد . ولكن لم يحدث أن حظى 
الفن بالحماية الإمبراطورية حتى عصر الإمبراطور تُينُو دوسيوس الأول (') لقد أدى 
تأسيس هذه المدينة إلى الإعلان عن الفجر الجديد بشكل تهكمى لأنه حمل بذور 
الانشقاق والفرقة . لقد شكل تأسيس هذا المركن الجديد القوة تحديا مباشرا لمراكز 
القوى الأخرى المستقرة مثل الاسكندرية وإنطاكية وكان هذا العامل السياسى هو الذى 
احتضن المجادلات اللاهوتية أكثر من أى شىء آخر مما شغل العالم المسيحى فى 
القرون التالية وأدى إلى الاستبعاد النهائى للكنيسة المصرية سنة 55١‏ ميلادية . 

ويعتير تاشر هذه الممارسات التاريخية هو الذى أدى إلى الانقسام ٠‏ كانت الأمم 
متحدة نظريا من خلال عقيدة واحدة ولكن الحقيقة هى أن الطبيعة التطهيرية للتغيرات 
كانت مفسدة تماما حيث اتطلقت الآن أصوات الاختلاف فى الرأى والانشقاق مع توظيف 
العقيدة لتحقيق أهداف سياسية وقد تسيبت الاضطهادات ومحاولات الإذعان إلى 
تفتيت الوحدة , أما الاختلافات فإنها قد استبعدت أو أنها لم تكن قد انيئقت يعد , وقد 
كشفت الحرية عن الطبيعة غير المتكافئة للعالم المسيحى وأكدت الاتجاهات القومية . 

وقبل سنة 40١‏ كانت مصر هى التى تقود المعارك العقائدية . أما يعد سنة 45١‏ 
وحتى الفتح العربى فإن مصر رغم بقائها كجزء ء من المسيحية الأرثوذكسية تحت قيادة 
القسطنطينية نظريًا , إلا أنها قد مارست الانعزال الذى فرضته على نفسها فعلياً 
بأعتناقها العنيد لمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح غ1أ5لاازم11020 أو ما يطلق عليه 
اصطلاح المونو فستية . وقد أدت محاولات إعادتها مرة أخرى الى تكثيف عدائها 
لحكام بيزنطة » وكان حلفاؤها الوحيدون خلال هذه الفترة هم شركاؤها فى نفس مذهب 
الطبيعة الواحدة للمسيح فى سوريا وحتى هذه العلاقة قد تعرضت افيا لقدر من 
التوتر (؟') وعند تقييم طبيعة الفن الموجود فى الأديرة خلال الفترة السابقة للفتح 
العربى جحي ا نس عي كر القوى العاملة خلال القرون التى استغرقها تشكيل 
هذا الفن ابتداء من سنة .٠؛‏ للميلاد والتيارات السياسية فى تلك الفترة وصولا إلى 
الفتح الاسلامى خاصة بعد ستة 51 للميلاد . 
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ب - مؤثرات باويط وسقارة : 


لقد جرى التعامل مع السؤال الخاص بموضوع اللوحة إلى حد ما . بحيث 
نستطيع القول بأن الأفكار المسيحية المتعلقة يلوحات الفريسكو فى باويط وسقارة 
تعكس فن رسم الأيقونات فى بقية أجزاء الإمبراطورية البيزنطية , بالرغم من أن ذلك 
لا يستدعى بالضرورة بيان التبعية الفنية لمصدر معين ٠‏ وهناك القليل من اللوحات 
الجدارية فى أماكن أخرى للإانتاج الفنى مثل أعمال الموزايكو , والتحت ؛ والنسيج ... 
الخ وقد ذكرنا أن هناك بعض الدلائل التى تشير الى أن الفنانين المسئولين عن لوحات 
باويط على وجه الخصوص لم ينقلوا الأشكال الفنية الموجودة فى أماكن أخرى بأساليب 
التبعية ولكنهم مارسوا درجة معينة من الاستقلالية » ويظهر لنا ذلك ليس فقط فى ظهور 
أفكار مثل عذاب الخطاة فى جهنم ٠‏ وداود كحامل للكأس بل أيضًا فى تكوينات لوحات 
الفريسكو التى فى المحراب التى بها مشابهات واضحة مع النماذج الموجودة فى أجزاء 
البلدان المسيحية الأخرى فى نفس الوقت الذى تختلف فيه فى كثير من التفاصيل ذات 
الأهمية , والأكثر من ذلك أن هذه الروح الاستقلالية تعتمد على غياب أية مراجع فنية 
عن عملية صلب السيد المسيح حسب معتقدات مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح المطيق 


فى بيو 3 


وقد تكررت العديد من الأفكار الكتابية التى وجدت بهاتين البقعتين فى كافة أرجاء 
العالم الممسيحى . ولكن فكرة ارتباط ذلك بجهة مركزية وجهت الفنانين نحو الوحدة 
الفترة, لاا قيكل فن عسنابيا عالة القيزق والقوغي الى عات متها اللسات التريشلة 
معظم هذه الفترة , أما استخدام أفكار العهد القديم فهو محدود بالرغم من بعض 
الاستتناءات الملحوظة مثل اللوحات التى تمثل دأود فى باويط » ونحن نتفهم معنى 
الاتتقال من العهد القديم إلى العهد الجديد وهو انتقال ينطيق على الفن المسيحى فى 
كل مكان بالرغم من استمرار يعض الأفكار على مدار هذه الفترة "') وهنا نجد أن 
القاقين اليهودض بتتاقصن .وقد حدتث ذلك فى محس نين تزاف العداءيين النيون 
والفئات الأخرى فى المجتمع . (4') 

أما التأثير الهلنستى فما زال موجودا فى شكل الموضوعات الرمزية مثل 
الأخلاقيات وتجسيد الكنيسة المقدسة , والمنظر الوثتى الوحيد الموجود فى باويط ؛ 
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أما العناصر الرئسسية ذات الطبيعة النياتية أو الهندسية فإنها مشتقة من نفس المصدر 
بالرغم من أن استخدامات مثل هذه العناصر لأغراض الزخرفة ليست لها حدود زمنية 
أو جغرافية , ومن المؤكد أن أنماط باويط وسقارة قد نقلت عن نماذج أصلية من 
الموزايكو فى إنطاكية تنتمى إلى طراز قريب من اللوحات المصرية ('') بالرغم من أن 
لدينا أدلة أخرى من الإسكندرية من المحتمل أن تكشف عن نفسها كمصدر فعلى . 

وهتاك أيضا التاثير الفارسى أو الساسانى الذى نراه فى مناظر الصيد خاصة 
الموجودة فى الكنيسة الصغرى رقم 5 فى بأويط , فقد وجدت مناظر مشابهة لها فى 
لوحات الموزايكى فى إنطاكية (:") التى تحمل الخصائص الساسانية )*١(‏ وكان ارتياط 
مصر يبلاد فارس فى خلال هذه الفترة مستمراً مع أنه يثير الاكتئاب إلى حد ما ٠‏ ققد 
تعرضت مصر لهجمات الفرس فى نهاية القرن الخامس وأيضا فى سينة 0/7 6 
وتلا ذلك الغزو الذى حدث سنة 119 ميلادية ") ولذلك فإتنا لا نندهش عندما تنجد 
بعض الدلائل الفنية التى تشير إلى ذلك ٠‏ وهناك أيضا إمكانية أن يكون هذا التأثير 
حدث على الأقل من خلال |تطاكية ذاتها ا سبدو حل سا بيع بها اخ 
الاضطرانات المذهيدة اليد 


ولذلك نستطيع القول من وجهة نظر موضوعية أن لوحات باويط وسقارة تكشف 
عن استقلالية أكثر مما تعير عنه أإخناناً وإذا ابتعدنا عن هذه الموضوعات التى يبدو 
أنها خاصة يفن الأيقونات المصرى فإننا سنجد دلائل على أن الفنان المصرى قد طوع 
هزه الأفكار مع أفكاره الخاصة وهو هدف مصرى بحت وبمكن ملاحظة المؤثرات 
الخارجية فى العناصر الرئيسية الزخرفية والهندسية التى قد تكون صدى لتقليد 
هلنستى أقدم . ولكن يبدو أنها تكشف كذلك عن ظهور طراز شرقى فى طريقه 
الع 5 

وربما كان هذا الطراز يعود فى أصوله إلى بلاد فارس , أما دور الإسكندرية 
كالعادة فهو مجرد تخمين ٠‏ وتستطيع القول بأن مجرد وجود الأفكار التى تعبر عن 
حكايات العهد الجديد لا يدل على وجود مؤثرات من مصادر معينة » إن الاستقلالية 
المصرية واضحة فى اللوحات ذات المعنى العميق حيث تظهر الاختلافات » حيث نرى 
أهمية الاستقلال القومى وحيث جرى التعبير عن التقاليد الموحدة أو العنصر المذهبى , 
أما الأساليي المستعارة فقد اقتصرت على الأشياء غير الضرورية . 
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وعموما فإن الفحص الدقيق للوحات الفنية فى باويط وسقارة يكشف عن القليل 
الذى قد يساعد فى تحديد القوى التى عملت فى إنتاجها . أما بخصوص الملايس فإن 
عباءات العائلة المقدسة لا تتضمن شيئًا غريبا عن الأداء المصرى . وهى مماثلة لنماذج 
لا تحصىٍ من بقية أنحاء العالم المسيحى ''') ويظهر السيد المسيح فى هذه اللوحات 
مرتديًا ثويا فضفاضا يشد بحزام . عياءة ('") بينما تظهر العذراء دائما فى نفس 
الرداء الطويل الذى تغطيه عباءة خارجية يتصل بها غطاء للرأس 9" وفى الحالتين فإن 
التقليد واضح ومن السهل تفسيره بأته لا يدل على وجود نماذج مسيحية أصلءة . (2") 

أماالزى الذى يرتديه الرسل فى اللوحات المصرية فإنه ثابت أى أنه يتكون من 
ثوب فضفاض يشد بحزام ؛ وعباءة حول الكتفين مع استيخاء الرسط ميل على الساق 
الأيمن مع ارتداء الصندل ومرة أخرى نجد ذلك يتفق أساسياً مع الأسلوب العام (يدل 
على ذلك النموذج الوارد فى النسخة السريانية من الإنجيل) 9 وتكشف طريقة ارتداء 
العباءة أحياناً عن بعض الاختلافات ولكنها ذات أهمية . 

ويتوقع الدارس أن يجد تقليدا أكثر اختلافا فى ملايس الشخصيات الرهيانية 
ولكن بلا طائل فلا نجد شيئًا يمكن اعتباره مصريًا مميرًا ٠‏ ومن المؤكد أن الملايس 
الرهبانية لا تتمشى مع العادة التى وردت تفاصيلها فى مبادئْ القديس ياخوميوس (:*) 
ولكن نفس التثوب الفضفاض والعباءة والصندل يتكرر ظهورها مرات ومرات ويظهر 
الاختلاف الوحيد فى الطريقة 5 التى يتم يها ارتدا + الخياج كفي عالبن الأحوال نجد أنها 
تغطى الصدر والذراعين تماما وتتدلى من على الظهر وقليلاً ما يتم ارتداوها بهذه 
الطريقة فى غير ذلك من الأماكن . والدليل على ذلك هو أننا نتتعامل مع طراز من 
الملايس شائع فى مناظر الشهداء أو الشخصيات الرهيانية المعروفة » ومن الواضح أن 
الاختلافات التى تحدث لها بعض الأهمية فريما كانت تعبير!ا عن موقع أى وظيفة 
الشخص داخل المجتمع . 

وبعض اللوحات الأخرى تتميز بخصائص فى الملايس لايد من ذكرها » إن 
مجموعة داود فى الكنيسة الصغرى رقم " فى باويط تتضمن منظرين يظهر فيهما 
ارتداء العدة الحربية (مرة فيما يخص داودء ومرة أخرى فيما يخص جوليات) وكلا 
المنظرين يتكون من درع معدنى فوق رداء قصير ٠‏ بيتماأ يرتدى جوليات أيضا عياءة , 
وخوذة وحذاء برقية , وتلك الملايس لا تختلف فى أى شي عن العدة الحريية 
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البيزنطية('*) التى حفظت على مدى سنوات طويلة تقاليد الملايس العسكرية الرومانية , 
ولا يمس الشك إلا خوذة جوليات التى لا تتمشى تمامًا مع الطراز البيزنطى حسب ما 
ذكره كليدات وهناك مقارنة أكثر دقة نجدها فى لوحة أوردها كيرش تمثل محاربين من 
الفرسان 9*) ويعود تاريخ هذه اللوحات إلى القرن الأول أو الثانى الميلادى . 

ونستطيع التعرف إلى اثنين من الأنبياء الذين تظهر صورهم فى الكنيسة 
الصغرى رقم /ا فى باويط وهما (دانيال وحزقيال) عن طريق الملايس التى يرتدونها . 
ولسوء الحظ فإن الرسم يبين رأس أحدهما فقط ولذلك فإننا نعتمد على ما أوردة 
كليدات والذى يطلق فيه اسم الملابس التى تشبه المنجل 0,655 180 الا©5 وهناك 
مقارنة دقيقة توجد فى صورة صغيرة مرسومة على مخطوط محفوظ بالفاتيكان يظهر 
فيه دانيال النبى وحوله أسدان مع سلسلة من الفرسان الذين فى أسفل الصورة (5*) 
وفيها يرتدى ملابس تماثل تلك التى وصفها كليدات حيث نجد أن الرأس هو نفس 
الغطاء الذى أورده كليدات » ويعود تاريخ هذا المخطوط إلى القرن السابع بالرغم من 
أن المخطوط الأصلى وهو إسكندرى من عصر جوستنيان الأول (/*) فنجد أن 
الأشخاص الذين يظهرون فى هذا المخطوط يكشفون بوضوح عن المؤثرات الفارسية 
كما تتضح من المقارنة مع النسيج الفارسي الذى ينتمى إلى نفس الفترة » وقد اشتمل 
هذا المخطوط كذلك على صور للأنبياء » أما عن حقيقة أنه يعود إلى أصل إسكندرى 
فإنها تجعلنا نتعجب مما إذا كانت نسخة باويط عن الأنبياء قد أوحت بعمل نسخة من 
هذا المخطوط . 

ويكشف نفس هذا التاثير الساسانى عن نفسه فى ملايس القديسين المحاربين 
سيسنيوس وفويبامون (الكنيسة الصغرى رقم )١١‏ والصياد فى الكنيسة الصغرى 
رقم 71 ؛ ومن الواضح أن الدور الذى لعبته الحضارة الساسانية فى التاريخ السياسى 
والعسكرى والثقافى لهذه الفترة كان كبيراً . (85) 

ويصرف النظر عن المادة التى استخدمت لمجرد الزخرفة فإننا نلاحظ أن الفنانين 
المصريين اهتموا بعمل كل شئ فى اللوحة فيما عدا بيان الخلفية » ونادراً ما نجد أية 
دلائل على البيئّة المعمارية اللهم إلا قى القليل من لوحات باويط ٠‏ وقد وجدنا دليلين 
منهما فى منظر شاول ومنظر داود فى الكنيسة الصغرى رقم " » فقى إحدى الحالات 
نجد أن الخلفية قد شغلت يما ييدو أنه قاعدة يرتكز سقفها إلى صفين من الأعمدة , 
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بينما نجد لدينا فى حالة أخرى واجهة تعلوها البواكى » وتظهر خلفية أخرى تعلوها 
البواكى فى منظر الملك داود والثلاث فتية فى الكنيسة الصغرى رقم 2 ١‏ . 

وتحول الطريقة الأولية التى نفذت بها العمارة دون أية تفاصيل ذات معنى ٠‏ ولكن 
مثل هذه الواجهات تظهر عادة فى الفن الإمبراطورى [1*) , والذى يعبر فى الغالب عن 
قصر الإمبراطور , ونستطيع القول بأن الفنانين المصريين لم يحتاجوا للنظر خارج 
الإسكندرية بحثاً عن النماذج الأصلية . 

ويوجد فى الكنيسة الصغرى رقم 8" رواق ذو حلية مثلثة فى أعلى البناء » وقد 
علقت فى المدخل ستارة ذات عقد ٠‏ وهناك أيضا سلم مدرج يؤدى إلى المدخل ٠‏ وهذا 
المدخل والستارة التى علقت فيه من المعالم الشائعة فى فن العالم البيزنطي وأفضل 
مثال على ذلك تراه فى لوحات الموزايكى التى من سان أبو للنير نوفو فى رافنا . ضمن 
المناظر التى تمثل قصر ثيودور (") والتى تعود إلى عصر جوستنيان (**) وهناك الكثير 
من الأمثلة الأخرى حيث نجد واحدا منها فى النسخة السريانية من الإنجيل ('* ويثير 
هذا النموذج مرة أخرى الاعتقاد بأن المخطوطات المصورة تعتبر فى ذلك العصر واحدة 
من الوسائل الرئيسية لنقل الأساليي والبواعث الفنية ؛ )١:(‏ 


ومن جهة أخرى فإن الأثاث الذى يظهر فى اللوحات الفنية فى حدود الضروريات ٠‏ 
إن العرش الذى يجلس عليه السيد المسيح (وأحياناً العذراء) فى اللوحات التى فى 
المحراب من طراز شائع ليس فقط فى الفن المسيحى بل أيضا فى الفن الوثنى؛ ويصل 
فى بعض الأحيان إلى مجرد كرسى بدون مسند للظهر أو موطئ للقدم أو وسادة ؛ وإن 

كان فى معظم الحالات العادية يزود بظهر وذراعين ووسادة وموطئ للقدم مع زخرفة 
العرش وموطئ القدم بالمجوهرات ؛ ونشك قليلاً فى أن تكون مناظر الأباطرة المتوجين 
على عروشهم قد استخدمت كنماذج أصلية للفنانين المسيحيين ؛ وريما جاء النموذج 
فى شكل قطع من العملة أو حتى الميداليات . حيث نجد الإمبزاطور المتوج مرسوماً 
عليها بشكل ثابت . )"١(‏ 

وتتنوع الأشياء التى يمسك بها مختلف الأشخاص فهناك الكتب أو الدرج التى 
من المعتاد استخدامهما فى صور الرسل وهى تتمشى مع الممارسة المنتشرة فى فن 
الأيقونات 5*) لأن العديد من الشخصيات الرهبانية تحمل أشياء تتصل بنوعية النشاط 
الذى تمارسه ؛ بينما تحمل شخصيات أخرى سعف التخيل الذى تتميز به صور الشهداء 
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فى أبديها 'والحقيقة أن ذلك لا يعنى دومًا أن حامل السعف قد مات شهيداً , ولكنه 
يعنى التفوق فى خدمة الرب حتى الموت (') وقد شاع استخدامهما بهذا المفهوم . 

ونشاهد فى الكنيسة الصغرى رقم 8" صور الملائكة وهى تحمل صندوقا صغيرا 
لحفظ النفائس والمجمرة (الشورية) توقيراً للطفل يسوع الذى تحمله العذراء مريم داخل 
ميدالية . ويعود مصدر هذه الفكرة الى فن الأيقونات الإمبراطورية حيث كانت الصورة 
النصفية للإميراطور توضع فى مكان الصورة النصفية للسيد المسيح . '؟) 

أما أكاليل النصر أو الشهادة التى تحملها الملائكة فى أوضاع الطيران كما هو 
ظاهر فى اللوحة التى تمثل القديس فويبامون فإنها تنحدر مباشرة عن التقاليد الفنية 
الإمبراطورية حيث يستخدم التاج للتعبير عن نقس فكرة النصر (**) ونجد نموذجاً لذلك 
فى معبد زيوس فى دورا يورويوس 7 ') ويعود الإكليل الذى تحمله الملائكة فى بعض 
اللوحات الموجودة قى المحراب إلى نفس هذا الأصل(كنيسة سان أبو لينير نوفى).(!*) 

ونلاحظ استمرار التقليد المصرى القديم فى لوحة مسح داود بالزيت المقدس 
الموجودة فى الكنيسة الصغرى رقم " فى باويط ؛ حيث يمسك النبى صموبيل صواإجانا 
أو عصا القيادة فى يده . ومن الواضح أيضا أن وظيفتها التقليدية ذات القدرة 
المعجزية تمثل ظاهرة مصرية بحتة 2" ومن المؤكد أن منظر الصولجان فى الفن 
الممسيحى المبكر يعود بلا شك إلى مصر ء ولكنه موجود أيضا فى أماكن أخرى فى 
المناظر التى تمثل السيد المسيح أى موسى (إقامة لعازر من بين الأموات)7') ولذلك 
فإننا نشك فى اقتصار اللوحات المصرية فقط على هذا التعبير . فمن الواضح أن 
الخصائص المعجزية للصولجان كانت محل تقدير فى أماكن أخرى!*). 

وتشتمل اللوحات التى تمثل عماد السيد المسيح (فى الكنيستين الصفيرتين 
رقم ا ع 0( على اثنتعن من التفصبلات ذات الأهمية ففى احدى اللوحتين 
(بالكنيسة الصغرى رقم )١7‏ يظهر السيد المسيح ملتحيًا بالرغم من أن ملامحه شابة : 
وهذا الكشل غير عادى حيث جرت العادة على تصويره فى شكل شاب غير ملتح : 


(*) إن إمساك الأباطرة والملوك وأيضا السيد المسيح ملك الملوك بالصولجان خاصة فى اللوحات التى 
تعثى الجلوس على العرش يمثل رمزا للسلطة والقدرة وليس دليلاً على القدرات السحرية التى ذكرها المؤلف هنا 
وقد استخدمت كلمة الخصائص المعجزية بدلاً من السحرية التى استخدمها المؤلف - (المترجم) . 


214 


وبصرف النظر عن لوحات باويط فإننا نجد استثتاءات لهذه القاعدة فى المعمودية الأرثوذكسية 
فى رافنا ('' والمعمودية الأخرى فى (الكتيسة الصغرى رقم )''!)7١‏ حيث نجد فى 
هاتين اللوحتين المصريتين أن يوحنا المعمدان يقف كالعادة إلى اليسار لكنه فى إحدى 
اللوحتين (الكنيسة الصغرى رقم )٠١‏ يتخذ الوضع المعتاد الذى يسند فيه قدمه 
اليسرى فوق صخرة بينما نجد فى الصورة الأخرى (بالكنيسة رقم )١٠‏ أن القدمين 
كليهما فوق أرضية مسطحة ء أما تكوين الصورة فى الكنيسة الصغرى رقم ١٠‏ فإنه 
يتفق مع التقليد المبكر من حيث أن يوحنا يضع يده على رأس السيد المسيح ؛ بينما 
نراه فى الكنيسة الصغرى رقم ٠١١‏ يضعها على كتفه , وتشتمل كلا اللوحتين الاتين فى 
باويط على ملائكة تحضر مع السيد المسيح ممسكة بالبشاكير بينما نجد فى نماذج 
أخرى تجسيداً لنهر الأردن لأداء هذه الوظيفة '') ولم يظهر تقليد تمثيل النهر 
بشخص قبل القرن الخامس , ("') فنراه فى لوحة باويط كشخص فى سن الشباب 
بينما جرت العادة على تصويره فى شكل شيخ ملتح .كما نجد أن الأشياء التى يمسك 
بها نهر الأردن فى باويط غير واضحة فى كلتا اللوحتين . بينما نراه فى أماكن أخرى 
حاملاً قارورة ضخمة 7 '') وأحياناً قصبة كرمز للقداسة "'') ومن الجائز أن يكون 
المقصود فى الكنيسة الصغرى رقم ٠١‏ هو القارورة (لابد من ذكر أن تجسيد نهر 
الأردن له مثيل فى دورا -يورويس حيث جرى رسم نهر الفرات بنفس هذا الأسلوب) )١١١(‏ 
ويعطى الرسم الموجود فى الكنيسة الصغرى رقم ؟١‏ الانطياع بوجود تغيير ضمني ‏ ' 
إن الوجه اللتحى للسيد المسيح الشاب يلير الدهشة ولايد أنه إضافة حديثة )'١"‏ ومن 
المحتمل أن يكون هذا التغيير فى دة يماسو سيا و00 
فإن التصنوير النصفى لشخص السيد المسيح فيما يعتبر مخالفة للشكل التقليدى فى 
الكئيسة الصفرى رقم ٠١‏ متقرد بين اللوحات التى تمثل متنظر العماد . ومع هذا 
الاستثناء فإن الاختلافات مقبولة فى إطار فن الأيقونات . 

ويوجد فى الكنيسة الصغرى رقم 7٠‏ لوحة تمثل ملاكا فى أنفه علامة العنخ وحول 
عنقه ياقة تتدلى منها ثلاثة أقراص ٠‏ وكانت هذه الزخرفة شائعة فى الإسكندرية واكذها 
لقنت اغجاباً أكثر .وقد تشبعتا آثارها حتى تورفان )١١9‏ ولكن الأوضم لنا هو أن فنان 
باويط قد وجد ما يصبى إليه داخل أرض مصر . 
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التشكيل (الأسلوب الذى يتبع فى تتفيذ اللوحات) : 


ان تشكيل لوحات باويط /ر سقارة يكشف عن عدد من الخصائص الثابتة ٠‏ فهناك 
500 حدث نجد ميلا لتشكيل الزخرفة فى سلسلة من العلامات : وهناك الولع 
بالتتسيق والتجاهل التام للمنظور ؛ ولكن إلى أى مدى نستطيع أن ننسب هذه 
الخصائص إلى مؤثرات جهة معينة ؟ 


الفرا غ المزعج : 


من ضمن الملامح العادية في الفن المصرى القديم وهو بذلك يعد دلبلا على 
استمرار التقاليد القديمة » أولاً لم يكن هذا الفراغ المزعج سمة خاصة للفن 
المصرى )'١(‏ كما مقال أحياناً )'١:(‏ وثانياً أنه بالرغم من سعى الفنان المصرى القديم 
إلى ملء الفراغات الموجودة فإنه أدى ذلك باستخدام أشكال تتصل بالفكرة الأساسية , 
وقد سار الفنانون الأقباط على نفس النسق حيث مالوا لاستخدام العناصر التى 
ين ا الى الموضوع ويصدق ذلك حتى فى أكثر لوحات الموذامكق ازيحاما. 
وقد تحول الفنانون فى باويط وسقارة إلى العناصر المنفصلة تمامًا عن بقية التشكيل , 
ولذاك فإننا نجد فى الكنيسة الصغرى رقم ١7‏ على سبيل المثال أن صفوف القديسين 
تصحبها الغزلان والديبة .. إلخ كما نجد فى العديد من الكنائس الصغرى أن الفروع 
النباتية تفصل الأشكال الرهبانية بينما تتعلق فى الهواء الأزهار الشاردة . ولذلك فإن 
ابعات الفريسكو المصرية تتضمن قدرا معدا ان عد اراد 
المعاصرة فى مناطق اخرى بل يميا النمط الفقير القديم ولا بقودنا ذلك للقول بأنها 
متشابهة فى هذا الصدد . قعلى سبييل المثال تجد أن اللوحات الموجودة فى كيرش من 
القرنين الأول والثانى الميلاديين قد روعيت فيها نفس العادة )'١١(‏ كما أن مجالات الفن 
الأخرى مثل النحت والنسيج .. إلخ كانت تستخدم نفس الأسلوب . 

وهذا الأسلوب واضح فى الفن بالفريزة أكثر منه عن طريق الإجبار بسبب قوى 
خارجية ؛ وينفس الطريقة نجد أن التناسق أسلوب فنى لا يقتصر على مكان واحد أو 
فترة واحدة وأمامنا الفن المصرى القديم كدليل على صدق هذا الكلام » وإن كان 
واضحاً فى ثقافات أخرى ؛ مثل الثقافة الإتروسكية (*) وكذلك الفن البيزنطى المعاصر ؛ 


(*) إتروريا دولة قديمة كانت قائمة فى وسط إيطاليا القربى - (المترجم) . 
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وفى سوريا (لوحات الموزايكو فى إنطاكية) والقسطنطينية (رافنا) ''') وتظهر مميزات 
هذا الأسلوب ليس فقط بسبب سهولة تطبيقه فى الأعمال المعمارية بل أيضا بسيب 
الطريقة التى يجتذب بها أنظار المشاهد إلى النقطة المركزية التى تكون فى الغالب 
مشغولة بأكثر العناصر أهمية . 

والحقيقة أن هذه هى الطريقة الفعلية التى يتم بها التأكيد على أهمية أحد 
الأشكال أقضل من أسلوب مقياس الرسم المصرى القديم ويمتد هذا الطموح إلى 
التوازن إلى أساليب الزخرفة الخالصة حيث يجد الدارس رسماً من أوراق النباتات 
وهو يبرز على كلا جانبى إحدى الفازات » أى تكوينات من الحيوانات أو الطيور وهى 
تواجه إحداها الأخرى عبر فازة أى علبة صغيرة للمجوهرات ٠‏ ونلاحظ شيوع استخدام 
الطاووس فى هذه الطريقة وبالرغم من أنها كانت تحدث كثيرأ فى الفن السابق للعصر 
المسيحى )'١(‏ إلا أن هذا الأسلوب لم يستخدم على نطاق واسع حتى القرون الأولى 
للميلاد . وتعطينا لوحات الموزايكى فى إنطاكية نماذج جيدة لهذا الاستخداء 59 كما 
أن هناك نماذج أخرى فى رافنا 010 ونابولى (') وحتى فى عد الب" البهودية 
فى تونس (أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس) "'') ومن السهل ذكر نماذج أخرى 
كثيرة » ولابد أن هذا النموذج المحدد للتكوين المتوازن قد اشتق من لوحات الموزايكو 
بالإسكندرية وأن هذا الاستنتاج موضوعى بحت , ولا يؤثر فى الحجة القائلة بأن مبدأ 
التناسق هو تعبير فنى تلقائى ليست له دلالة خاصة . 

وقد بحدث فيما بعد استعراض للطبيعة غير المجدية بالنسبة لأية محاولة لتحديد 
مصدر محدد بالنظر الى التكوين وذلك عند التعامل مع السؤال الخاص بالزخارف 
الإضافية . وريما كان هذا دليلاً يشير إلى العودة لممارسات الفن المصرى القديه )١14(,‏ 
ولكن الحقيقة الناصعة وهى أن كلا الطرازين أ .ب يستخدمان نفس الأسلوب ولكن 
هذا لا يعنى بالضرورة أن (أ) يصل إليه تأ ثير (ب) أو العكس . وقد استخدم هذا 
الأسلوى أيضمًا فى دورا )١59(‏ وأيضضا ينا 17م وتروين (1"ا ولا يعتى ذلك 
افتراض أن أي من هذه الممارسات كلها كان لها تأثير على الفنان المصرى أكثر من 
الفن القديم إنها تصور أنا فقط ما يفيد بأن أحد الأساليب الزخرفية المعينة قد 
استخدم فى أماكن متعددة فى فترات زمنية مختلفة ومن المؤكد أن أفضل شرح لذلك 
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نجده فى حقيقة أن قسما كبيرا من مساحة الحائط المقسم إلى أجزاء أى مناطق هو 
أحد الأساليب الناجحة لتطويع هذه المنطقة لرغبة الفنان . ولذلك فإننا نجد أنفسنا مرة 
أخرى أمام طريقة فنية بديهية للتنفيذ تعلن عن نفسها فى أى وقت ولا تحتاج إلى أى 
دافع حارجى أو تقليد داخلى . 

وعلينا الاقرار مآن تكوينات لوحات باوبط وسقارة لا تكشف عن شئ لا يمكن 
تفسيره بأنه يبين استجابة الفنان الطبيعية للتحدى الذى يواجهه عن الطريقة التى 
يطوع بها الموضوع لمادة اللوحة التى برسمهاأً وأن نتحدث عن المؤئرات مع الأحذ فى 
الاعتبار ما يبدى زائقا بشكل فطرى . 


رسم الشخصيات : 


المتصلب للعديد من الأشخاص الذين يظهرون فى الرسومات » والفصل الحاد بين كل 
شخص وآخر وتمدنا دورا يورويوس بالصور التى رسمت للرب مع وجود الكهنة 
ومقدمى العطايا فى الوضع الأمامى ') مع فكرة واحدة وهى أن الانحياز البيزنطى 
للوضع الأمامى مأخوذ عن الفن الفارسى القديم : بن ومن المؤكد وجود أوجه الشيه 
بدن الاثين وحتنى القديبس المحارب المصرى المالوف تحجل أنه برسم فى الوضع 
الأمامى مع رسيم حصاأته من مسقط رأسى 4 (المثال على ذلك القددس فويبامون) مما 
يتفق مم النموذج الذى وجدناه فى دورا 7؟"') وقد اتبعت هذه الخاصية المأخوذة عن 
الفن الفارسى فى فن بالميرا خلال القرنين الثانى والثالث ؛ وتتلخص الفكرة القايلة 
للتصديق فى أن طراز لوحات الموزايكى التى من راقتا تقليد للوحات دورا الوثنية » أو 
وبالميرا(*"') ولذلك فإن لدينا مبرراً للقول بأن لوحات باويط / سقارة ليست إلا صدى 
لهذه اللوحات الأكثر قدما , التى تنتمى إلى التراث الشرقى ومن المؤكد أننا لا نوافق 
عل أن الوضع الأمامى من ايتكار الفن البيزنطى : 

ونلاحظ أن الفصل واضح فى هذه الصفوف من الأشكال التى تتخذ الوضع 
الأمامى فى هاتين المنطقتين الأثريتين المصريتين أكثر منه فى الصور أو لوحات 
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الموزايكى الموجودة فى أماكن أخرى ولكننا تجد أن صور الأشخاص المرسومة فى 
الكنيسة الصغرى رقم ١!‏ والحجرة رقم ١‏ فى باويط متداخلة إلى حد ما وأن السيقان 
اليسرى واليمنى للأشخاص المتجاورين تتقاطع . كما هو الحال فى لوحة الموزايكو 
الموجودة بالخورس فى كنيسة سان فيتال ["') بالرغم من وجود قدر من الاختلاف فى 
درجة الاتصال ووضع الأقدام بينما نجد فى باويط انتظاما شديد) ؛ وهناك فى معيد 
البعل القديم فى دورا -يورويوس نماذج أصلية محتملة كما هو الحال قى المعيد الآخير 
('"') ويرتبط الوضع الأمامى إلى حد ما بالاتجاه نحو الداخل إذا كان الفراغ المتاح 
للفنان محدود المساحة كما هو الحال فى الحنيات الصفرى فى باويط وسقارة:, ولكن 
الفنانين المصريين وهم يطبقون هذا الأسلوب قد فعلوا ذلك بشكل حاد ومتناسق أفضل 
من كافة النماذج الأصلية الأخرى . 

أما تصوير السيد المسيح فى لوحات القفريسكو بالمحراب فليست على تمط واحد 
فهى تظهرهإما بدون لحية أو ملتحيا وهذا الاختلاف شائع فى القن المسيحى 
الممكرلا"') وإن كثا نجد صور السيد المسيح باللحية نادرة فى القرون الثلاثة الأولى 
ولكن ابتداء من القرن الرابع فصاعداً صار الطرازان كلاهما شائعين » حيث نرى فى 
سان أبو للينار على سبيل المثال ثلاثة مناظر للسيد المسيح ملتحيا ومنظرين بدون لحية 
وربما كان الطراز الثانى يعود إلى أصل شرقى 9"') ومن المحتمل أن استخدام 
الاثنين معًا يمثل انعكاساً لانيثاق الطراز الشرقى مندمجا مع التقليد الهلنستى الأقدم 
ومتغلباً عليه ويجدر بنا أن نذكر أن اللحية التى تميز صورة السيد المسيح فى اللوحات 
المصرية قد تكون كبيرة وكشيفة أو قصيرة ومحددة الطرف. 

ويمكن تفسير غياب أى قاعدة فنية محددة فى رسم السيد المسيح فى تلك الفترة 
بطريقتين أخريين » الأولى أن تنسيق شعره مختلف بشكل ملحوظ ونجد أن النماذج 
المصرية تندرج تحت نوعين فالشعر إما أن ينسق فيشكل حزمتين كثيفتين فوق الأذنين 
(المثال فى الكنيسة رقم )١7‏ أي أنه ينسدل فى جدائل متموجة طويلة فوق الكتفين , 
(الحجرة رقم )٠١‏ وتبين دراسة الأيقونات المسيحية فى نلك الفترة أن الفنان كان 
يفضل أحد الطرازين بصفة شخصية (:''! , والثانية هى أن إيماءة البركة تتخذ أحد 
شكلين إما الشكل الإغريقى الذى يلمس فيه الإبهام قمة الإصبع البنصر مع بسط يقية 
الأصابع أو الشكل اللاتينى حيث يوضع الإصيعان الوسطى والسباية مقابل الإيهام مع 
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بسط بقية الأصابع ‏ ونجد نماذجاً لكلا الشكلين فى باويط وإن كان الشكل اللاتينى 
أكثر استخداما . أما فى سقارة فإننا نجد أن جميع النماذج الصالحة إلدراسة قد 
استخدم فيها الشكل الإغريقى (''') (بقية المناظر الموجودة فى سائر أنحاء مصر تبدو 
فى وضع منح البركة. والحقيقة هى أنها تستخدم نقس إيماءة الكلام أى التنبق ) 159 , 

وقد استخدمت الهالات ذات الصليان بشكل ثابت فى لوحات باويط وسقارة التى 
تمثل السيد المسيح كما كانت شائعة فى الأماكن الأخرى خلال تلك الفترة ‏ وليست 
للهالة علاقة بمفهوم القداسة فقد استخدمت فى العصور المسيحية المبكرة بشكل 
جزافى لتمييز الأشخاص البارزين ٠‏ أما استخدام فنانى الأيقونات المسيحية لها فقد 
كان محدوداً فى البداية ولكن مع حلول القرن السادس استخدمت مصاحبة للقديسين 
والملائكة .. إلخ بالإضافة إلى العائلة المقدسة . )١9‏ 

أما تصوير العذراء مريم فإنه يتبع أشكالا متفقا عليها بوجه عام فهى تحمل 
الطفل يسوع على ركبتيها أحياتاً داخل نقش مستدير (ميدالية) » واللوحات التى تمثئها 
فى باويط وسقارة مختلفة الاستدارة ولم يكن ذلك موجودا فى الفن المسيحى المبكر 
أ" أى حتى فى الكنائس التى توجد بها لوحة سانتا ماريا ماجيورى أو سانتا ماريا 
أنتيكى (تعود إلى القرنين الخامس والسادس) حيث نجدها مرسومة يدون الهالة 
التورانية ("') والواضح لنا من ذلك ومن غير ذلك أنه لم يكن هناك تقليد معين يحدد 
رسم العذراء حتى ذلك التاريخ » وكانت ترسم أحياناً فى صورة فردية وهى موقف كان 
يحدث غالباً فى كلا الموقعين أو فى باويط وسقارة ولم يكن خاصا بالفن المسيحى ولكنه 
كان واسع الانتشار فى العالم القديم ( '') ونجد نماذج له فى المجتمع الوثنى فى 
مصر فى القرون الأولى للميلاد فى اللوحات الجنائزية قى كوم أبو بيلى (""') حيث نجد 
أن سواعد الذراعين مرفوعة رأسياً بينما هى فى باويط وسقارة تتخذ مجموعة من 
الأوضاع كما هى موضح فيما يلى : 
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إن التصوير المتعدد الأوضاع لروح الشخص فى العالم القديم دليل على موقف 
عالمى يسلم به المؤمنون عفوياً . سواء كانوا وثنين أو مسيحيين فى الصلاة أو العبادة : 
وإن محاولة تتبع الأصل عن طريق ريط الصورة بشكل الروح القديم (كا) غير 
مقنه"') إن تعدد الاختلافات التى حدثت تعكس مفاضلة شخصية وليست قومية . 

ويتوقّع الدارس استرخاء مظهر الصلاية الذى يصحب الوضع الأمامى عند 
لا يسمح يمعرفة مأ انأ كان هناك تموذج جرى استخدآامه أم الطراز مصرى تشكل 
تكوين نفس المنظر فى المخطوط البيزنطى الذى سيق الحديث عنه ''') فالمنظر فى 
المخطوط ('؛') يبين توقف الحركة فى وضع إبراهيم بينما يتخذ إسحاق موقف 
الاستسلام ٠‏ أما لوحة الفريسكو فى سقارة فإنها من جهة أخرى تلتزم بأسلوب تصوير 
الشخصنات فى الوضع الأمامى المتحمد وعلينا أن نحكم على اللوحة من حدث أصالتها 
6 مطايقتها للأصل 39 وقد واحجه فنان أكثر حداثة مشكلة تصحيح وضع ساق 
إبراهيم اليمنى يحيث تتمشى مع هذا الأسلوب التصويرى (هناك تشايه شديد بس 
قبخة الخظطوظ وفك التسخة الأخريى الموحودة فى دين الآنينا اكطوكيويى) ١0‏ ومن 
أقرب الطرازات إلى لوحة سقارة بالرغم من أن بها اختلافات معينة اللوحة التى فى 
اليجوات (''؟') لأنها استخدمت نفس الوضع الأمامى . 
الأحيان يتخذ الرأس هيئة ثمرة الكمثرى المستطيلة (الكنيسة الصغرى رقم ؟) ؛ أو 
شيه بيضاوى , أو غير ذلك فنجد أن جانبى الوجه والرأس مستقيمين كما هو الحال 
فى الكنيسة الصغرى رقم ١5‏ , ونجد أن الرأس أحياناً مثلثة الشكل مع تطبيق شكل 
الزاوبة الحادة نحو الذقن , بينما نجد أن الوجه يتخذ فى بعض الأحيان شكل دائرة 
كاملة (اللوحة التى تمثل القديس فويبامون) , أما الطراز المتميز والشائّع فى رسم 
الشخصيات الرهبانية فإنه يتميز بالذقن المربعة والتى يتساوى عرضها تقريبا مع أعلى 
الرأس والخدين الفائرين (الكنيسة الصغرى رقم 584 . والصغرى رقم ؟؟) وهذه 
المحاولة الواضحة لرسم الخاصية البدنية المعيرة عن الزهد نشاهد التعبير عنها بنجاح 
فى الضبورة الخصيقكة التى :تمكل القديس اميا فى سعقارة 059 
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والعيون واسعة وبيضاوية الشكل بوجه عام وفى بعض الأحيان تعطى الانطباع 
بأنها عميقة عن طريق الظلال الأولية حول وأسفل العينين (القلاية رقم أ بسقارة) وهى 
أيضا مستديرة أحياناً (الكنيستين الصغريين رقم 57 58) بيئما نجدها شديدة 
الضيق أكثر من العادة فى مناظر أخرى (الكنيسة الصغرى رقم 8") ونجد فى 
الكنيسة الصغرى رقم ؟ نموذجا من الفن المصرى القديم مازال حيًا حيث رسم 
جوليات برأس من المنظر الجانبى وعينين تغطيان الوجه بكامله **') أما الحاجبان 
فإنهما قد يرسمان فى شكل خط مستطيل يعرض الوجه على شكل قوس خفيف فوق 
العينين أو قوس أكثر جرأة بعرض الوجه كله ممثلاً فى خط مزدوج فوق كل عين , كما 
يرسمان أيضاً فى شكل خط منحرف سميك بقرب ركنى كل عين ٠‏ ويرسم الأنف كذاك 
فى أوضاع مختلفة ففى بعض الأحيان ترسم فتحتا الأنف فقط وأحيانا أخرى يرسم 
بطريقة أولية على شكل نصف دائرة صغيرة وأحيانًا نجد خطًا واحدًا يمثل الأنف مع 
توصيل الفتحتين بأسفله أى الجمع بين جانبى الأنف والفتحتين , وقد يرسم جانبا 
الآأنف فى شكل خطين أو يعبر عنهما بمجرد الظلالء وأحيانا عندما يرسم الوجه فى 
غير الوضع الكامل نجد محاولة أكثر جرأة لرسم الشكل الحقيقى للأنف (وجه الملاك 
الذى فى الكنيسة الصغرى رقم )١7‏ . 

أما الفم فإنه يرسم فى شكل خط مستقيم بسيط وفى معظم الأحوال يرسم 
صغيرا بشكل غير طبيعى (الكنيسة الصغرى رقم )١7‏ وإذا حدث رسم لتكوين 
الشفتين فإنها تكون عادة مقصورة على نقطة حمراء صغيرة فى وسط القم بالرغم من 
المجهود الذى يبذل أحياناً لإعطاء انطباع طبيعى ('*') وفى بعض الأحيان يتميز الفم 
باستدارة خفيفة إلى أعلى عند الركنين يما يعطى الانطبا ع بوجود ابتسامة (الكنيسة 
الصغرى رقم ؟7١)‏ ولكن فى أَغلب الحالات نرى أن ركنى الفم يتحولان بشدة إلى أسفل 
(الكنيسة الصغرى رقم 34 , ورقم )١6‏ وأفضل مثال على ذلك موجود فى أيقونة الأنبا 
أيرآم فى باويط ("*'! ويعطى الشارب المتدلى المرسوم فى عديد من الشخصيات هذا 
الاتنطباع . وتبدى الطبيعة المبالغ فيها لرسم الشارب متفردة وليس لها مثيل فى أماكن 
أخرى . وياستثناء الرسم الذى يمثل القديس أياكير الطبيب يمكن القول بأن الشارب 
يمثل محاولة من الفنان للتعبير عن الزهد أما الأذنان فتتخذان أشكالاً عديدة فعلى 
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سبيل المثال فى الكنيسة رقم ١!/‏ نجدهما كبيرتين ومدببتين وبارزتين بزاوية واضحة » 
بينما يظهر لنا من نموذج آخر فى نفس الكنيسة (القديس فويبامون) أنهما مجرد 
نقطتين صغيرتين أعلى الرأس . وأحيانا كما هو الحال فى لوحات الكنيسة رقم ١8‏ 
توفممان متكخفختتين:.وفى عناظر أخرى تتجاوزاق.مكانهها المخدد إلى الاتحناه 
العكسى » ويوجه عام فإن الجهد الذى يبذل فى رسمهما فى كافة المناظر بشكل حقيقى 
يظهرهما إما على شكل مكعبين كبيرين على جانبى الرأس أو ملحقين صغيرين بشكل 
غير محدد , وإذا رسمت الأذنان بهذه الطريقة الأخيرة فإنهما تماثلان رسم القديس 
أباكير الموجود فى كنيسة سانتا ماريا أنتيكوا (روما) (/*') ومن الممكن أن يكون هناك 
مصدر إسكندرى أصلى لصورة القديس أباكير "*') وهناك أيضًا درجة من التشايه 
نلحظها فى النماذج الموجودة فى رايولا (*') وكذلك أيضا فى لوحات الموزايكى فى 
رافنا ولذلك فمن الواضح أن هناك فرصة لتحديد أصل هذه الخاصية المتعلقة بالأسلوب 
الفنى . إن الشعر والذقن هما العنصران الوحيدان اللذان يميزان بين شخص وآخر 
فى اللوحات التى فى باويط وسقارة ؛ ونجد ذلك بوجه خاص فى صفوف الرسل فى 
لوحات الفريسكو التى فى المحراب ٠‏ ويبين ذلك النموذج المأخوذ من الحجرة رقم 5 
بوضوح تاء('*') فنجد هنا اثتين من الرسل لهما نفس طراز الشعر واللحية » ويصدق 
نفس الكلام على الكنيسة رقم ٠ ١‏ ونجد رسما متميزا فى القلاية رقم أ بسقارة لهذا 
الأسلوب فى التمييز » حيث نجد أن الشخصيات الرهبانية الأآريعة نتميز ينوعيات 
مختلفة من الشعر واللحية '*') ولولا هذه الخاصية المميزة لكان من الصعب التفرقة 
بين شخص وآخر نظراً لأن خصائص الوجه الأخرى متماثلة تقريباً » وعلى أية حال فإننا 
نشاهد فى حالات أخرى سلسلة من الأشخاص لم تبذل أية محاولة للتمييز بين الواحد 
منهم والآخر ('"') ولولا ذكر أسمائهم لكان من الصعب تمييز أشخاصهم . وليست 
هزه خاصية مصرية فقط لأننا نشاهد تكرارها بدراسة بعض لوحات الموزايكو قى 
رافنا (؟"') ولوحات أخرى من سالونيكا **') بالرغم من أن صور الرسل الموجودة فى 
المعمودية الأرثوذكسية فى رافنا تكشف عن جهد أكبر فى رسم الصور النصفية 
للأشخاص ٠ )١51(‏ 

ويصرف النظر عن الاستثناء الموجود فى سقارة بالنسية لصورة القديس إرميا 
فإننا نستطيع القول بأن فنانى باويط / سقارة لم يهتموا بالتعبير عن الشخصيات 
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المتعلقة بموضوعاتهم , أما عن الاستقلالية فإنها بيقدر ظهورها فى كافة الأعمال الفنية 
تبرز نفسها فقط فى أشد الأساليب أولية وسطحية عن طريق الاختلافات فى الشعر 
واللحية وأحياناً فى طريقة ارتداء الملابس . أما الاختلافات فى الوجوه فإنها تحدث 
فقط بالانتقال من حجرة إلى أخرى ونادراً ما توجد فى لوحات الحجرة الواحدة ؛ وقد 
ابتكر كل فنان أسلويه الخاص والتزم به . وأصبح المشاهد لا ينظر إلى شخص ولكن 
إلى نموذج وببدى لأنا أن القصد كان يتجه لإنتاج أشكال نمطية لتجسيد ما استطاع 
الفنان أن يفهمه من روح الزهد , إن العيون العميقة الحادة النظرات, والفم الواثق أو 
المتدلى » والوجه النحيل , هذه كلها هى العناصر التى استخدمت لتكوين صورة 
الخشونة وإنكار الذات . إن الطبيعة الموضوعية للعديد من الشخصيات بعيدة كل البعد 
عن النماذج المعاصرة لها فى أماكن أخرى , ويبدو أنها تعكس العقلية الخشنة 
والمتعصبة للمسيحية المصرية قى ذلك العصر . ْ 


الاستنتاج 


إنْ محاولة الحكم على خاصية هذه اللوحات المشكلة من الفريسكى تستدعى 
الدخول فى مضمار علم الجمال: وهذا التدريب خارج عن نطاق أهدافنا إلى حد كبير ‏ 
وعلى أية حال فإن خاصية الثبات والتشكيل لكثير من هذه الأعمال تجعل تكوين الرأى 
النهائى أمراً محاطاً بالأخطار . ولا يستطيع أى شخص الادعاء بأن معظم الأعمال 
الفنية المهجودة فى هذين الموقعين تدل على موهبة عظيمة » وعندما نشاهد أحيانا 
الشخص الرايض عند قدمى الأنبا أبولل فى القلاية رقم أ بسقارة فإننا نجد هذا 
العمل العديم الكياسة لا يفصح إلا عن القليلء ونجد هنا كما فى الصور التى تمثل 
داود حيث تخلى الفنان عن التقاليد الصارمة لصنعته وعبر عن حركة من نوع ما مما 
أدى إلى انكشاف القيود التى يلتزم بها فى عمله . وكذلك أيضا فى الحالات النادرة 
التى اضطر فيها للتعبير عن يعض الانفعالات فإنه عبر عن ذلك يطريقة كلاسيكية أكثر 
سطحية : كما حدث فى رسم مشاهد معركة داود وجوليات ٠‏ ولكن مدى النجاح أو 
الفشل فى لوحات باويط / سقارة يجب عدم إقراره بتطبيق المعايير الحديثة » ولكن 
برؤية هذه اللوحات حسب خلفية تلك الفترة الزمنية التى أنتجت هذه الأعمال؛ مع 
تجميع الغرض منها , لقد نفذت هذه الأعمال فى عصر شهد التباعد التدريجى لمصر 
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عن بقية العالم الممسيحى مع النمو المتوازى لحركة الرهينة الزاهدة التى صارت مصر 
هى المهد الروحى لها , ولاشك أن لوحات باويط / سقارة لم يقصد بها أن تكون أعمالاً 
فنية عظيمة لأنها وبكل بساطة تعبر عن عقيدة وأحاسيس قاطنى الأديرة البيسطاء , 
وخاصية التمسك الشديد بالمبادئ التى تميز بها العمل الفنى , والتى ريما كانت تعكس 
الموقف المتشدد والمتشبث بالرأى الذى اتخذته الكنيسة المصرية وتمجيدها للنموذج 
النسكى . 

وتكشف دراستنا التى قدمناها عاليه عن لوحات باويط . وسقارة أكثر من أى 
شئ آخر عن خاصيتها المركبة ولكن المحاولات مستمرة لوضعها فى إطارها المناسب , 
وعلينا أن نبدأ بحقيقة أنها لا تنتمى إلى فترة معينة ولكنها تراكمت على مدى القرون 
بما يعنى أن ربطها بإطار خاص غير صحيح , وكذلك أيضًا الموقف الذى توصلنا إليه 
بالبحث المتواصل عن «المؤثرات» ومن السهل تبرير ذلك إلى مدى محدود إلا أن لوحات 
الفريسكو فى باويط / سقارة تبين أن هذا الخط الذى التزمنا به فى البحث قد حملناه 
أكثر مما ينبغى . 

إن كلمة مؤثرات تعنى ضمننًا دفع القوة 'الفنية السائدة نحو الأقسام أو البلدان 
الفعالة » بحيث يتحول فنها إلى مجرد صدى للوكالة التى تمثل القوة المركزية الطاردة : 
وبالطبع فإن هذا التأثير لا يحتاج أن يكون شاملا » لأننا نرى أن ثقافة مركز القوة 
ننتشر فقط فى الاميراطوريات ذا ت التركيز الشديد للسلطة القوبة ونستطيع أن نقول 
على سبيل المثال أن الأشكال الفنية فى مصر القديمة قد تركت جذوراً عديدة فى 
الأراضى الخاضعة لها أثناء الأسرة الثامنة عشرة . وهذا الأمر لا يثير الدهشة كشيراً 
لآن المصريين لم يحاولوا تشكيل «إمبراطورية آسيوية» بأية حال من الأحوال , ولم 
يحاولوا فرض ثقافتهم على الشعوب الخاضعة لهم . ومما يثير الجدل أيضاً أن نعرف 
ما إذا كانت بيزنطة قد مارست درجة كافية من المركزية للسيطرة على الحياة الذقافية 
' فى ولاياتها النظرية تماماً كما يقال أحياناً أم لا » ومن المؤكد أن لدينا دليلاً واهياً يؤيد 
فكرة وجود محاولة مقصودة لفرض الهيمنة الفنية للقسطنطينية » وريما كان الاشتراك 
المباشر فى جميع الأحوال صعباً فى ظل المتاخ السياسى السائد فى ذلك العصر , 
ولكن بالعودة إلى الموقف فى نهاية القرن الخامس ويداية القرن السادس نرى أنه فى 
الإمكان أن تقول السلطة القيادية ما يلى : «بالرغم من المرارة التى يشعر بها 
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المصريون إزاء الطغيان فإن القسطنطينية وليست الإسكندرية هى المسئولة عن فرض 
القوة اللازمة لاستخدام أسلوب جديد فى الفن القبطى» . )١١"‏ 

وإذا نظرنا إلى الدليل الذى توفر لنا من لوحات باويط /ر سقارة فسيظهر لنا أن 
هذه الفروض الجديدة لم تكن نتيجة للتاثير المباشر ولكن من خلال القنوات الثانوية 
ومنها الأشياء والأفكار التى أحضروها معهم ؛ وقد ذكرنا فى تحليل اللوحات عدداً من 
الحالات التى كانت فيها الأشياء المنقولة مثل الأناجيل المنيرة . والعملات المعدنية , 
والقوارير ذات المقبضين ., والمنسوجات , والأطباق , والميداليات مسئولة عن التعريف 
بالأساليب أو حتى العناصر الموضوعية فى اللوحات الديرية المصرية . وهذه الفكرة 
تلقى بعض المساندة عندما يفكر الدارس فى كيفية اعتبار تأدية العمل على أجزاء دليلاً 
على ضغط القوى الخارجية ؛: وليس هناك خيط متصل يريط بين هذه اللوحات لأنه لا 
يوجد نمط واضح يكشف عن وجود قوة موحدة ء وإذا نظرنا إلى لوحات باويط / 
سقارة باعتبارها وليدة للفن البيزنطى أو أى فن آخر فإننا نتظاهر بأن الفن المختاط 
أصل لفن أصيل ؛ وكذلك فإنه من الخطأ اعتبار ذلك الخليط مصريًا » أى القول بأته 
يمثل ايتكاراً أصيلاً ‏ إنها فى الحقيقة لن تكون إلا فنا مخلوطًا . إن الأصالة الفنية 
للوحات تتضح بالعودة إلى الموضوعات وتدل أيضاً على نفسها من حيث أسلوب التنفيذ 
من خلال خاصية المبالفة فى التباعد عن الإحساس والصرامة وهما أمران واضحان 
فى معظم الأعمال , وفى الطبيعة الآلية لتصوير الأشكال , والحقيقة هى أن هذه 
الاعتبارات المتعلقة بالأسلوب الفنى لا تمثل الأصالة مثلما تمثل التطويع لأنها أشكال 
مبالغ فيها لكل ما هى موجود فى الأماكن الأخرى ولكن ذلك يفسر أن الفنان المصرى 
لم يكن مجرد ناسخ أنانى لأساليب الآخرين ولكنه يتمتع بما يكفى من الاستقلالية 
للتعامل مع الشئ وتطويعه لأسلويه وهدفه . إن الطراز الذى طوره فنانى باويط / 
سقارة يختلف فى التفاصيل وإن كان يتشابه فى العموميات وكانت هذه الأصالة 
محدودة مثلما ظهر من التحليل الذى قدمناه » وعلى العكس فإن وجود الأشكال والطرز 
الأجنبية لم يكن كنى الوجود كما أظهرت الدراسة العايرة . ومن الناحية الموضوعية 
فإن الكثير مما شاهدناه للمرة الأولى يعطى اتطباعا بالطبيعة العالمية للفن الممسيحى 
التى لا يمكن تجاهلها , وكذلك فإن تنظيم لوحات باويط /ر سقارة يستخدم فى معظمه 
الأساليب الفنية الفطرية التى لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر لأنها تنبثق تلقائياً . 
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أما عن الأسلوب فإن المشابهات كما رأينا تظهر فيه أكثر من الحقيقة , ولا نستطيع أن 
نتتبع الاقتباس وليس التطويع إلا من خلال تفاصيل المادة العرضية غير الجوهرية من 
خلال الأفكار الرئيسية للأشكال الهندسية أو الحيواتية أو النباتية التى تظهر فى 
ملايس الكثير من الأشخاص أو فى الستائر ذات العقد .. إلخ . 

وكذلك فان السؤال عن مصادر هذه العناصر الدخيلة ليست له إجابة صريحة , 
إن الدور الدقيق للإسكندرية على سبيل المثال لابد أن يظل افتراضيًا لأن فن كل ولاية 
بيزنطية كانت أصالته تعتمد على إنجازات عاصمتها الفنية من حيث الكم والكيف (4*') 
وعلى كل حال فمن المعقول أن نتخيل أن الإسكندرية كانت مصدر المميزات الهلنستية 
التى مازالت موجودة فى لوحاتنا » ولكن الأصداء التى تدل على وجود طراز مبكر تعتير 
ثانوية بصرف النظر عن المدى الواسع الذى وصل إليه الفن المصرى القديم الذى اندثر 
بالفعل وهناك دلائل أكثر على وجود مؤثرات للفن الإمبراطورى والفن البارثى الشرقى 
والفن الساسانى الفارسى لأن هذه الفنون كلها قد أثرت بدورها فى ثقافة سوريا / 
فلسطين . حقاً إن المصدر النهائى للكثير من زخارف الموزايكى بأماكن مثل إنطاكية فى 
ذلك العصر لابد وأن يكون دلاد فارس 3*') وتعتبر أنسب الوسائل لنقل الأفكار الفنية 
عن هذا البلد إلى مصر هى ازدهار صناعة المنسوجات بمصر التى شجعتها الكثير من 
الوسائل المباشرة أثناء فترات الغزو والاحتلال . 

والحقيقة هى أنه لا يوجد بين هذه العناصر الأجنبية شئ لم يعرف عن طريق 
القنوات الثانوية غير الرسمية وأن ذلك يوضح خاصية المكونات المستوردة المحطمة 
وغير المتناسقة والتى تمثل الزخارف قسماً كبيراً منها ‏ ومن العبث أن نصف لوحات 
باويط وسقارة بأنها بيزنطية أو هلنستية متأخرة أو مصرية لآن مجرد استخدام لفظ 
«قيطى» الذى احتضنها كلها قد أوحد هذا الارتباك على المدى الواسع ٠‏ ومن هذا 
المنطلق الأخير نجد أن رفض التسليم بوجود إطار مناسب قد أدى إلى التزاوج غير 
السعيد بين الخصائص الفنية المسيحية والوثنية . والصفتين المصرية والأجنبية » إنها 
انطلاقة احتضنت الذين تكفلوا يرعايتها . إن مناقشة فن الأديرة لها حدود فرضت 
نفسها ذاتياً وانتشرت على الأقل حسب الحاجة للتمييز بين المواد المسيحية والمواد 
الوثنية . ولكننا نجد داخل هذه الحدود العريضة عناصر غير متكافئة وأن أية محاولة 
لتنظيمها تحت شعار واحد ستؤدى فقط إلى ظهور انطباع خاطئ بالوحدة سيتحول 
إلى شظايا عند أقل لمسة . 


229 


ويعتبر فن الأديرة ببساطة واجهة للفن المسيحى فى مصر الذى يعتبر بدوره جزءا 
من كيان أكبر تمثله الحركة الفنية التى كان الدافع إلى وحدتها هى العقيدة التى 
ألهمتها . كما أن الإصرار على استخدام صفة مسيحى فى مواجهة صفة ييزنطى لا 
يعتبر خطأً فاصلا وأن البداية باستخدام الاثنين ليست مترادفة دائما ولا تزيد عن أنها 
(المسيحية) ٠‏ (القبطية) » والأمر الثانى هو أن استخدام صفة (بيزتطى) توحى مباشرة 
بوجود (فن خاضع للدولة) يتركز فى القسطنطينية , وبالرغم من أهمية هذه المدينة فى 
ذلك الوقت إلا أن امتداد هذا الفن محل نزاع هنا وهذا هو ما ذكره جرابر نفسه )١١(‏ 
وتعتبر الاختلافات الإقليمية التى أوردها دليلاً فى حد ذاتها على أن القوة الدافعة وراء 
هذ! القن المسيحى الشامل لكل اليلدان المسيحية هى قوة دينية وليست سياسية ويجب 
الإلمام بهذه الحقيقة عند التطبيق الشامل لاصطلاح «مسيحى» ويذلك نتفادى أى تورط 
فى الإشارة إلى احتكار الدولة . والآن فإننا نستطيع تحت هذا العنوان العريض أن 
نقسم الأشكال القومية لهذا الفن مع عدم تجاهل تداخل العلاقات ولكننا فى نفس 
الوقت نقدر استقلالها الضمنى ؛ ويعتير فن الأديرة فى مصر حسب تنماذجه التى 
قدمتها لنا باويط وسقارة عالماً مصغراً يتضمن فى ذاته هذا الوضع . حيث نجد 
الأصالة واضحة خلف المعالم المشتركة للفن المسيحى الشامل مع التفاصيل المختلطة. 


المواقع الأخرى ٍ 


بالرغم من أن لوحات باويط /سقارة تعتبر جزءاً مما هو موجود أصلاً فى هذين 
الموقعين إلا أنها على الأقل تشكل مجموعة متماسكة ذات خصائص محددة بوضوح 
مما يجعل دراسة مضمونها عملية مجزية : أما اللوحات التى فى دير الأنبا هدرا , 
والدير الأبيض , ودير أبى مقار . ودير السريان ٠‏ ودير الأنبيا أنطونيوس وإسنا فهى 
قليلة العدد وسيئّة الصيانة بحيث يصعب التوصل من خلالها إلى أية نتائج تتعلق 
بأساليبها الأصلية أو القول بأن هذه الأساليب كانت نموذجية بالنسبة لفن الأآديرة بوجه 
عام أثناء الفترات الزمنية التى أنجزت أثناءها . 

ولدينا اختلاف أساسى يتمثل فى أنه بينما كانت لوحات باويط /ر سقارة موجودة 
فى سلسلة من الكنائس الصغيرة التى تشبه القلالى من حيث المساحة الصغيرة 
والانعزالية وأنها قد أقيمت تذكاراً لشخص أو حدث » فإن لوحات الفريسكو التى تنتمى 


2130 


إلى باويط /ر سقارة غير رسمية بالرغم من أسلويها الفنى الصارم . كما ظلت ذأت 
طايع شخصى . والواضح أن ذلك بسبب البيئة المعمارية التى نشأت فيها ع أما 
اللوحات التى سنناقشها فيما بعد فإنها تعكس الوضع الرسمى الشديد الذى نشأت 

ويتضمن المنظر الموجود فى المحراب الشرقى بدير الأنبا هدرا القليل الذى يجعل 
أسلوبه مختلقاً عن نماذج باويط / سقارة , ونظراً لحالته السيئة الحالية فقد اعتمدتا 
على النسخ التى عملها الدارسون عندما كانت هذه اللوحة فى حالة جيدة . 

يتشابه ثوب السيد المسيح مع هذا المنظر من حيث الأساسيات بينما تقترب 
ملايس الملاكين من تلك التى ترتديها الملائكة الأخرى التى رسمت فى الكنيسة الصغرى 
رقم 74 فى باويط » مع اختلاف بسيط يتمثل فى أن نموذج السيد المسيح الموهجود فى 
دير الأنبا هدر! يسند الكتاب على ركبته بينما هو فى معظم لوحات باويط / سقارة 
بمسك الكتاب بيده اليسرى ٠‏ وريما تعود أسباب هذا الوضع إلى تطور لاحق فى 
الأسلوب الفنى (الدير الأبيض) أدى إلى تصغير حجم اللوحة وذلك بفحص لوحة 
الفريسكو التى بالمحراب فى الحجرة رقم ٠١‏ فى باويط حيث وضع الكتاب فى ثنية 
الذرا ع الأيسر (دير السريان) وبذلك يتضح لنا عدم وجود قاعدة محددة : إن الشخص 
الممثل فى الجانب الأيسر من الرسم الموجود بدير الأنبا هدرا يتميز بهالة مربعة للدلالة 
على الأشخاص الأحداء ('') أما الافتراض السايق ') بأن هذه الخاصية لم تظهر 
حتى القرن التاسع فإنه غير صحيح لأن لدينا نماذج من روما تعود إلى القرن الرابع 
ونماذج أخرى من سالونيكا تعود إلى القرن الخامس (''') وقد أثير اقتراح بأن هذه 
الهالة من طراز يعود أصله إلى العصر اليونانى الرومانى فى مصر ' ') أما صورة 
الأنبا إرميا التى فى سقارة فتظهر فيها هالة مربعة داخل هالة دائرية وهى تمثل العبور 
من حياة (الدنيا) إلى الحياة الأخرى (الآخرة) (كفن مومياء من القرن الثانى بمتحف 
اللوفر) )'١‏ أما تصريح مونيريه دى فيلار بأن الرسم الموجود بدير الأنبا هدرا قريب 
من النموذج الذى فى الدير الأبيض فإنه لا يستند حتى إلى مجرد المقارنة السطحية , 
وإذا تركنا التشابهات المتوقعة حسب الفكرة الشائعة فسنجد العديد من نواحى 
الاختلاف . 
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إن صورة السيد المسيح بدير الأنبا هدرا تمثله وهى بدون لحية بينما هى ملتح فى 
الصورة التى بالدير الأبيض , ولذلك فإن الملاكين اللذين فى لوحة الدير الأبيض قد حل 
محلهما أربعة ملائكة يؤدون جميعاً عملية الكتابية وقد رسم كل منهم داخل دائرة » وهذه 
الطريقة فى الرسسمم تراها مطبقة بشكل جيد فى نسغ الإنجيل التى من 
القسطنطينية(''') وكذلك أيضما فى اللوحات البعيدة فى روسيا . (') لقد كان الفنان 
الذى رسم لوحة الفريسكو بالدير الأبيض من الأرمن ("') ونستطيع القول بأنه كان 
يعمل على تقليد نماذج معروفة لديه فى وطنه ومن الصعب على الدارس أن يحدد 
خصائص وجه السيد المسيح فى هذه اللوحة بسبب التلف الذى لحق بالرسومات ‏ 
ولكن النسخ التى حصل عليها كليدات من الهيكل الجنويى أكثر وضوحا . حيث نجد 
هنا أن الصليب المرسوم داخل دائرة قد أمسك بيه ملاكان ورسم على جانبيه العذراء 
ويوحنا المعمدان . والفكرة الأساسية التى يدل عليها الصليب الموقر شائعة ولها تماذج 
منتشرة على نطاق واسع (') وهذه الإشارة التى ترجع إلى عملية صلب السيد 
المسيح لم نزعج المصرمين والحقيقة أن التنويهات غير المباشرة بهذه الحادثة تيدو 
مقبولة دائمًا » وتيدى العذراء وبوحنا المعمدان فى وضع مختلف ولدينا تنماذج عديدة 
لهذا الوضع التصويرى ("1) إن أشكال الأشخاص قد رسمت بطريقة غير متميزة كما 
أن الأوضاع المختلفة للملائكة فى هذه اللوحة قد رسمت بطريقة هوجاء بينما ظهرت 
قسمات وجوه الملائكة الأربعة بطريقة أولية وقد رسم يوحنا المعمدان مرتدياً الملبس 
المعتاد وهو الردا ء المشندود بالحزام والعباءة المفتوحة من الأمام ولكنه بدون حلد الماعز 
الذى اعتدنا وؤيتة مغطيا كتفيه وصدره والذى يبساعد دائمًا على تمييز صورته عن 
عسوو الأتسيخاض الآخرية !1" وتكشف هده اللوحات التى من الندو الأنيكن عن 
موهبة فنية متواضعة وتعطى اتطباعاً بأنها مصنوعة بيد ناسخ غير مكترث . 

ونجد فى الهيكل الجنويى صورة صفين من القديسين ٠‏ الصف الأول فوق الثانى 
وقد تعرضا الآن للتلف وليس أمامنا من وسيلة لدراستها إلا النسخ التى أوردها 
كليدات » وهى تبين أن جميع القديسين الذين ظهروا فى هذه الصور قد رسمت لهم 
وجوه كاملة كما رسمت ملايسهم بتفس الطريقة التى رسمت بها ملابس الشخصيات 
فى لوحات باويط ‏ سقارة ولكنها رسمت داخل مجموعة من البواكى وهى طريقة 
صادفناها مرة أخرى فى دير أبى مقار ؛ ولكنها لا تخص مصر وحدها "') وصور 
هؤلاء الاشخاص تحمل نفس الملامح الأساسية التى تتميز بها اللوحات المرسوم فيها 
الصليب . وهى تعطى تاثيرا حشتنا وضعيف الخيال . 


232 


وتعوق الحالة المؤسفة التى وصلت إليها لوحات دير أبى مقار القيام بأية دراسة 
فنية لمضمون هذه اللوحات ٠‏ وأفضل صورة محفوظة من هذه اللوحات هى صورة ملاك 
الشاروييم وهى إحدى لوحات السقف الداخلى الذى يتخذ شكلاً مثمن الأضلاع وهو 
الشكل الذى يتضمن الرؤوس الأريعة للأريعة حيوانات التى شاهدها حزقيال فى الرؤيا » 
ويبدى أن ظهورها هنا له معنى يتجاوز المحلية سواء كتخليد لذكرى تكريس الهيكل أو 
تسجيل لصورة ملاك الشاروييم الذى له أريعة وجوه والذى رافق القديس مكاريوس كل 
أيام حياته. كما أنه يرمز كذلك للأديرة الأصلية الأربعة القائمة بوادى النظرون . )١"7(‏ 

ويعتبر منظر يوحنا المعمدان وهو يضع يده على حمل الله أساسياً فى مقارنة هذه 
الصورة مع تلك الموجودة فى تموذجى الدير الأسض ودير الأنيا أنطونيوس ؛ ومن 
المؤكد أن النسختين اللتين بدير الأثيا أنطونيوس تتبعان بدقة هذا الأسلوي التصويرى, 
خاصة العباءة التى سبق ذكرها فوق الكتفين والصدر , أما عن التفاصيل الأخرى فإن 
اللوحتين اللتين بدير أبى مقار ودير الأنبا أنطونيوس مختلفتين خاصة فى خصائص 
الوجه . فتنجد أن الوجه الذى بدير أبى مقار بيضاوى وكذلك العينين . أما اللحية فهى 
كبيرة وكثيفة مع ملاصقة الشعر للرأس », أما فى دير الأنيا أنطونيوس فإن الوجه يتميز 
بشكل يشبه ثمرة الكمثرى واللحية طويلة وفير منتظمة الشكل » والشعر أشعث 
ومنسدل على الكتفين (أقدم مثال موجود فى صورة يوحنا المعمدان على عرش 
مكسميانوس)!'"') وتظهر فيه العينان كفصى برتقال . مع استقامة الطرف الأعلى وقد 
رسمت بالقرب من الأنف على خلاف العادة والصورة التى فى دير أبى مقار تتميز 
بالأظافر الطويلة فى اليد اليمنى » ونجد بالنسبة لهذين النموذجين أن نموذج دير الأنبا 
أنطونيوس أقرب إلى الطريقة التقليدية المتبعة فى رسم صورة يوحنا المعمدان ("') 
بينما لا يتميز نموذج دير أبى مقار إلا بالقليل مما يفرق بين صورة يوحنا المعمدان عن 
غيرها من صور القديسين قيما عدا العباءة الخارجية '(*) 

وتكشف اللوحات التى فى هيكل الأنبا بثيامين والهيكل الشمالى عن نظام 
تشكيلى منفذ بعناية فائقة فنجد أن صورة الأربعة والعشرين قسيسا موضوعة بين 
نوافذ الحوائط الثلاثة الشمالى والجنويى والشرقى بنظام متناسق . ونجد فى الهيكل 


(»*) يقوم كل فئان يبرسم صورة الشخصية موضوع لوحته من الذاكرة يتاء على مايعرقه من معلومات 
عن هذه الشخصية مضافًاً إليها أحاسيسه الخاصة ونظرته الشخصية فيما يطلق عليه اسم : الرؤية الذاتية 
للفنان ٠‏ ولذلك قفان صورة الشخصية الواحدة تختلف فى بعض التقاصيل من فئان لآخر - (المترجم) : 
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الشمالى أن الفراغات بين النوافذ قد شغلتها سلسلة من صور الشخصيات الرهبانية 
التى تقف فى المواجهة بينما تشغل الفراغات العليا التى بين الأقواس الثمانية للشكل 
المثمن الأضلاع صور أشخاص متقايلة فى مواجهة الداخل وهى مرسومة بطريقة 
تسمح بشغل الفراغ حسب رغبة الفتان » وكذلك فإن الشبابيك التى داخل أريعة من 
هذه الأقواس مكونة من اثنين صغيرين فى كل حالة » ويفصل بين كل زوجين شخص 
واقف بينما تشغل الفراغات الأصفر على كلا الجانبين وأعلاهما دوائر على شكل 
ميداليات , أما فراغات الحائط السفلى فتشغلها صور أشخاص أكبر حجمًا داخل 
براويز خشبية مع صور أصغر حجما لشخصيات أخرى فى لوح علوى ٠‏ ويعتبر هذا 
الجهد الذى بذل لإنجاز هذا النظام الزخرفى المتوازن متناقضاأ مع الطريقة العشوائية 
غير المنتظمة التى استخدمت فى بأوبط وسقارة . ظ 

أما اللوحات التى فى دير أبى مقار فإنها لا تقدم لنا إلا القليل فيما يتعلق 
بالأسلوب الفنى . أما صورتى الراهيين اللذين يحالة جيدة من دير الأنبا بيولا ودير 
الأنبا أنطونيوس فإنهما مختلفتين قليلاً عن النماذج الأصلية التى فى باويط وسقارة 
ومرة أخرى نقول أن صور الأشخاص مختفة فى نواح كثيرة منها طريقة ارتداء 
الملايس ؛ وأشكال اللحى .. إلخ بينما ظلت ملامح الوجوه متطابقة ٠‏ إن ثوب الأنبا بولا 
المصتنوع من خوص التخيل متفرد وليس له مثيل وهى محاولة لتصوير نوع من الملايس 
التى استخدمها الرهيان أو النساك مما يجعل مهمة البحث عن نماذج مماثلة لهذا 
الثوب فى الأماكن الأخرى مهمة محفوفة بالأخطار . ولاشك أن هناك أوجه تشايه بين 
ملايس المتوحد ذات الحالة الجيدة فى لوحة المحراب فى هيكل الأنبا بنيامين » وبين 
صورتى السيد المسيح وآدم اللتين فى اللوحة التى تعود إلى القرن الحادى عشر فى 
الكنيسة الصغرى المحفورة فى الصخر , والتى تحمل اسم القديسة بربارة فى 
سوجنالى بإقليم كبادوكية (7"') ذلك لآأن خصائص الوجه واحدة فى اللوحتين مع 
ملاحظة الشكل المميز للأنف بالذات ؛ لأنه فى كلا اللوحتين طويل ورفيع مثل القلم 
الرصاص وليس به رسم للفتحثين بالإضافة إلى استدارته عند القاعدة » وتعتير أشكال 
الوجه واللحية والشعر متقارية إلى حد كبير . 


ره 


تنتمى اللوحات التى بدير السريان إلى نفس الفترة ة التاريخية . حيث أن نصف 
القبة الجنوبية فى الطرف الشرقى من الكنيسة تربط بين موضوعى بشارة الملاك 
للعذراء وميلاد السيد المسيح , والأول منهما مرسوم بطريقة تتمشى مع التقليد الممتاز 
فى عمل الأيقونات , وهناك مقارنة دقيقة سنقوم بها مع لوحة الموزايكى التى فى بارونز 
وتعود إلى القرن السادس الميلادى ('") فهنا كما هو الحال فى لوحة دير السريان 
تجلس العذراء مريم فى مدخل المبنى وقد رقعت يدها اليمنى إلى وجهها بينما تسند 
يدها اليسرى على ركبتها وفى نفس الصورة يتقدم رئيس الملائكة جبرائيل وقد أمسك 
بيده اليمسرى عكاذا ومد يده اليمتى تحى العذراء والاختلاف الأساسى هو أن العذراء 
مريم تحتل مكانها إلى اليسار بينما يتقدم رئيس الملائكة جبرائيل من اليمين ٠‏ ولكن 
الوضع عكسى بالنسبة للوحة بارونز ويعكس الرسم الذى فى دير السريان من ناحية 
هذا ا موضوع تقليدا أقدم زمنيًا نحد له أمثلة صادقة فى سراديب الموتى بيتما أصبح 
النموذج الثانى هو الشائّع بعد القرن السادس )١"9‏ وهى عادى أيضاً بالنسبة للآثار 
التى من سوريا وفلسطين ؛ وكذلك فإن طريقة رسم ميلاد السيد المسيح فى دير السريان 
تتبع تقليد| طوبلاً فالطفل ملفوف فى أقمطة . وقد جلس يوسف النجار فى وضع التأمل 
بينما استندت العذراء إلى أريكة . وهذه العناصر الشائعة قد رسمت بعضها إلى 
جانب بعض بنفس الأسلوب , وقد تركت الأقمطة التى لف بها الطفل فى لوحة دير 
السريان الساقين مكشوفتين بينما جرت العادة على لف الطفل -- فى الأقمطة(1"١)‏ 
بالرغم من أن هناك نموذج من مدينة دلفى (القرن الثاذ نى عشر) (1 يتفق مع النسخة 
المصرية (ربما كانت الساقان فى لوحة الموزايكو التى فى دلفى قد غطيتا دلقفافة محكمة 
من الجلد وهو ما يتناقض مع الثنيات الفضفاضة على الجزء العلوى من جسم الطفل) 
إن الطريقة التى وضعت بها الأقمطة على جسم الطفل فى لوحة دير السريان مميزة 
وهى مكونة من سلسلة من الثنيات المتشابكة على شكل حرف ”لا" وهى أكثر دقة من 
مجموعة الشرائط الملتفة حول الجسم أو القماط الذى على شكل شرنقة الذى يظهر فى 
بعض اللوحات )4١(‏ وتتكون الاختلافات التى تظهر فى صورة الميلاد عادة من تضمين 
أو استبعاد الشخصيات الثانوية أى فى تضمين العناصر التى ترتبط بالقصة الرئيسية 
مباشرة ومنها على سبيل المثال إبراز صورة استحمام الطفل يسوع وهى ليست ضمن 
مكونات لوحة دير السريان ريما لافتقاد الفراغ . ومن المعالم الشائعة صورة المجوس 
الثلاثة وقد رسموا فى لوحة دير السريان على شكل ملوك بما يتعارض مع التقليد 
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المتعارف عليه رمنًا طويلاً والذى يحتم ارتداءهم عباءات فارسية مع أغطية للرأس من 
فريجيا 9*') ومن المفروض أنها مشتقة من النماذج الأصلية التى يستخدمها أتباع 
ميثرا 9*') ومن جهة أخرى فإننا نجد أن أحد الرعاة فى اللوحة المصرية يرتدى 
الشمالى فقد كان نادرا فى الأيقونات المسيحية المبكرة ولم يصبح شائعاً حتى القرن 
الثامن (؛*') ففى تلك الفترة المبكرة كان يجرى تصوير ميلاد السميد المسيح قفقط , 
وكانت العذراء مريم ترسم فى العادة واقفة حتى فى الأوضاع المنفردة ويحيط بها 
الملائكة أو الرسل . وهناك صورة لها على تايوت من سرجوسة يعود إلى القرن الرابع 
يمظها وهى ترقع يدها الى السماء بينما أمسكت بها يد أخرى تجذبها إلى أسفل وقد 
بهذا الموضوع فهى تمثل العذراء مستلقية على النعش ويحيط بها الرسل بينما السيد 
الملائكة . وبسواء كانت لوحة الفريسكو الدائرية التى فى أعلى الكنيسة بدير السريان 
نتضمن صورة اليد المسيح صاعدا الى السماء ومعه روح العذراء مريم أى العذراء 
نفسها كما هى واضح فى نماذج أخرى فإن هذا الأمر سيظل افتراضيا نظرا لتلف 
اللوحة فى هذه الجزئية *') وهناك اختلاف واضح بين لوحة دير السريان واللوحات 
إلى اليمين بيئما رسمت الرأس فى اللوحات الأخرى إلى اليسار )'*١(‏ وهناك اختلاف 
آخر هى تضمين اللوحة ملاكين يحملان مروحة حسب الطقس وهو ما تكميز به لوحة 
دير السريان . وعلى كل حال فإن هذا يمثل تطبيقاً متشددا لقواعد التناسق » ويوجد 
دائمًا قدر معدن من التوازّن بين صور الأشخاص فى اللوحات التى تمثل الموت 
والصعود ولكن ليس ينفس الدرجة ذلك أننا نرى السيد المسيح فى لوحة دير السريان 
وأقفا بوجة عام فى المواجهة خلف منتصف النعش وعلى حانينه ملاكان داخل دائرتين: 
فته تتف بعد كل جارف مجسموعة مكو ة من حي من الرسل ننقا توازن شيخصض 
بعث الحياة فى هذا التشكيل برسم الرسل وهم يتخذون أوضاعا معينة ولكنها تنهزم 
أمام الطبيعة المفرطة فى التصنع للمنظر بوجه عام » ومن الواضح أن رسم هذا المنظر 
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قد استند إلى يعض المصادر المشكوك فى صحتها 150 *) إن إبراز الحكايات 
الخاصة بحياة العذراء مريم فى دير السريان يدل على الاهتمام المتزايد يشخصيتها 
فى تاريخ الأيقونات التى تعود الى هذه الفترة . وقد جرى تبسيط ذلك بشكل ممتان فى 
اللوحات الموجودة فى كنيسة أجيا صوفيا فى كييف ودير دافتى الهدا) 

وقد وجدت نسخة دير السريان ممثلة فى اللوحة المرسومة فى المحراب فى نصف 
القبة الغريى وهى مختلفة عن النماذج الأقدم زمنياً فى ياويط وسقارة المتشابهة فى 
الأسلوب مع تفاصيل معينة , والسيد المسيح هنا يمسك بيده اليسرى الكرة الأرضية 
التى يشغلها رسم كبير للصليب وهى رسم ليس له مثيل من قبل بيتما أحاط الرسل 
بجانبى العذراء مريم » ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام محاولات لبعث الحياة فى 
الشخصيات بينما تشبه الطريقة التى ينظر بها بعض الرسل إلى أعلى تجاه السيد 
المسيح المهارة التى تمئلها الصورة الموجودة بكنيسة القديسة صوفيا فى سالوزيكا 
(القرن التاسع) '*') ونجد أن الرأس فى الحالتين قد رسمت أفقية أو شيه أفقية فوق 
العنق , ولاشك أن نموذج دير السريان قريب من نموذج رابولا أكثر من أى نموذج 
مصرى آخر بالرغم من استمرار بعض الاختلافات وإسنا متأكدين مما إذا كانت هذه 
اللوحة وغيرها من اللوحات من عمل فنان سورى أو فنان مصرى ٠‏ ولا يقيل هوايت ما 
يقال من أن النقوش السريانية المصاحبة للوحات دليل على مسئولية الفنان السورى 
ويفضل فكرة أن المسئول عنها فنان مصرى ٠‏ ومن المؤكد أن الرسم الأقدم زمنياً 
الواضح تحت الرسم الحالى فى نصف القبة الغريى كان من عمل السريان الذين 
أعادوا بناء الدير بعد عملية الثهب التى حدثت سنة 8١1٠‏ للميلاد . أما الرسم الأخير 
والرسومات الأخرى التى فى الطرف الشرقى للكنيسة فقد أنتجت بعد ذلك بمائة عام 
تقريبا » وفى ذلك الوقت كان العنصر السريانى فى الدير مازال سائداً . وليس هناك ما 
يدعو للشك فى أن الرسومات والنقوش من عمل نفس الفنان ٠‏ وهناك بعض الشك فى 
انتماء لوحات دير السريان إلى نفس الفترة التاريخية فمن حيث ملامح الوجه نجد أن 
كافة صور الأشخاص لها ملامح متشابهة أى نفس الأنف الرفيع الطويل والكبير 
نسبياًء العيون الواسعة . والفم الصغير , ويحمل نموذج المسيح فى صورة نياحة 


(*) هذه الصور لا تعود إلى مصادر مشكوك فيها ولكنها فعلية مذكورة فى التقليد الكنسى كما أن 
أحداثها وردت بالتفصيل فى التاريخ الكنسى المحفوظ بالكنيسة القبطية التى تعظم العذراء وتعطيها الكرامة اللائقة 
بها . وفى نفس الوقت نفيد الكنيسة عيدا لهذه المناسية (انظر سنكسار اليوم الحادى والعشرين من طوية) -- (المترجم) . 
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العذراء وصعود جسدها وهى اللوحة التى تقدم لنا أفضل فرصة لعمل المقارنات مع 
النماذج الأخرى تشابهاً قليلاً مع صور الوجه المعاصرة فى الأماكن الأخرى وليس 
تاكيداً فى العالم البيزنطى(''') وتوجد ثلاثة ملامح واضحة على وجه الخصوص وهى 
الشكل المستقيم للأنف , الذى يتعارض مع الأنف الرومانى المفضل فى ذلك الوقت ؛ 
والشعر المنسق الذى يدل على أنه أكثر كثافة وطولاً كما أنه أيضا أشعث , واللحية 
الصغيرة المدببة التى هى أكثر دقة من المعتاد ٠‏ وكذلك أيضا الشكل البيضاوى للوجه 
فى النسخةهة السريانية والذى يتميز بعدم وجود دلاثل تبين تركيب العظام وهو يتعارض 

مع الشكل ذى الأركان . وهو ما يجعلنا نتصور أنفسنا فى مدرسة أشد الحوينا 
بالكنيسة الصغرى بدير الأنبا أنطونيوس كما سيرد فيما بعد , ولكن هناك فارق رمنى 
بين الاثنين يقدر بحوالى قرنين , وإذا كان الفنان المسئول عن اللوحة التى فى دير 
السريان سريانيا فلا بد أنه كان على ما يبدى ينتج طرارًا معروفا فى تلك المنطقة » وإذا 
صح ما ذكره هوايت عن اعتبار لوحات الفريسكو السريانية من ايتكار فنان مصرى 
فمن المتوقع أن نتمكن من تتبع الدلائل على وجود تقليد محلى . ولكن ليست هذه هى 
القضية. 

وتنتمى اللوحات التى فى دير القديس أنطونيوس إلى عصور عديدة ومن بين أقدم 
اللوحات به تلك التى فى الكنيسة الصغرى المتصلة بالرواق ("*') والتى يفيد نص أرمنى 
بأنها قد تعود الى القرن الثانى عشر » وقد ذهل نيتشتيلوف للتشابه بين هذه اللوحات 
ومثيلتها التى بالدير الأبيض (سنة ١١74‏ للميلاد) ومن السهل إمكانية عمل مقارنات 
معينة بين المجموعتين منها شكل الصليب المرصع الذى رسم كاداة للزخرفة على 
يمينها » وأيضاً فإن الأركان التى تسند الدائرة لها نفس المظهر الخشن كمثيلتها بالدير 
الأبيض التى تسند الدائرة التى تتضمن الصليب ولها نفس المظهر المحرن , ولا شك أن 
التلف الجرئى الذى أصاب لوحة الدير الأبيض يجعل من الصعب عمل المقارنة مع 
العنصر الأساسى وهو وجه السيد المسيح , أما الملابس فقد رسمت يطريقة مختلفة 
قليلاً ذلك أن الرداء الخارجى (العباءة) تغطى الركبتين فئ لوحة دير الأنيا أنطونيوس 
بينما هى فى الدير الأبيض تتقاطع على الركبة اليسرى » ويستقر الكتاب على الركبة 
فى كلتا اللوحتين ولكن السيد المسيح فى دير الأنبا أنطونيوس يمسك أيضاً بشئ لا يمكن 
تحديده فى يده اليسرى ؛ أما الشخصيات الرئيسية المصاحبة للسيد المسيح فهى نفسها 
فى الصورتين وهى شخصيات العذراء مريم » ويوحنا المعمدان ؛ والملائكة الأريعة , 
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أما فى دير الأنبا أنطونيوس فقد صورت الملائكة الأريعة ولكن برؤوس الأربعة حيوانات 
غير المتجسدين (مع هيئًات ملائكة السيرافيم) بينما رسمت فى الدير الأبيض 
كشخصيات أدمية وقد سيق لنا ذكر الاختلافات بين صورتى يوحنا المعمدان فى هذين 
الديرين ,. 

ولذلك فإن الصلة التى افترضها نيتشتيلوف بين اللوحتين غير مقنعة لوجود 
اختلافات فى المضمون والأسلوب » فإن المشاهد يرى وجه العذراء مريم بالدير الأبيض 
قد استطال وأن الرأس تتخذ شكل القبة بينما هى فى الدير الأبيض تتخذ شكلاً 
بيضاوياً . والملامح الواضحة للأشخاص المصاحبين للسيد المسيح فى هذه اللوحة 
تتمثل فى الذقن المرسومة تحت القم الصغير الحجم أما خصائص وجه السيد المسيح 
فقد أشرنا إليها بشكل غير مباشر عندما تحدثنا عن اللوحة السريانية , وتتمثل 
الاختلافات الرئيسية فى العينين اللتين بشكل اللوزتين وخصلة الشعر النازلة على 
الجبهة بدير الأنبا أنطونيوس , وهذه الخاصية الأخيرة لم أجد لها شبيهاً فى أى مكان 
آخر ؛ وحيث أن الصلة الافتراضية بين لوحتى دير الأتبا أنطونيوس والدير الأبيض 
مشكوك فيها فإن الفكرة التى تريط بينهما وهى أن اللوحتين من عمل الأرمن. يمصعب 
إشاتها : أما النص الأرمتى فإنه يدل على وجود الأرمن يدير الأنيا انطونيوس وأنهم قد 
عملوا بالدير الأبيض كفنانين مما يجعل فى الإمكان القول بأنهم أدوا نفس الوظيفة 
بدير الأنيا أنطونيوس . 


وريما كانت لوحة ذبح إسحاق تعود إلى نفس الفترة التاريخية (القرن الثانى 

عشر) وهى تقترب فى فكرتها من نموذج أقدم زمنياً منقول عن المخطوط البيزنطى , 
أما الاختلاف الحقيقى الوحيد فهى أنه بينما ينظر إبراهيم إلى / الحلف فى لألوحة دير 
الأنبا أنطونيوس ٠‏ فإنه فى نموذج المخطوط البيزنطى ينظر عالياً إلى الأمام ‏ وكذلك 
فإن المواقف التى اتخذها إبراهيم فى اللوحتين متشابهة وتتمثل فى تقدم القدم 
اليسرى قليلا ورفع الذرا ع الأيمن , والامساك بالسكين وأنظعا اجتذاب يد إبراهيم 
اليسرى رأس إسحاق إلى الخلف عن طريق الإمساك بشعره مع ريط يدى إسحاق 
خلقه : والطراز هنا متلق تنانا عن تيفك سائارة بالبووات . 

أما صور البطاركة فقد رسمت جميعها بشكل واحد فجميعهم يقفون فى المواجهة 
بوجوه كاملة وقد أمسك كل منهم بكتاب فى اليد اليسرى ومعطياً إيماءة البركة بيده 
اليمنى . ويتميز كل منهم بلحية طويلة ويرتدى فوق الرداء الطويل الواصل إلى الكعبين 
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العباءة الكهنوتية التى تحيط بالكتفين وتهبط إلى مقدمة الجسم كشريط طويل من 
الكتان , وهذا الشريط مزخرف باريعة صليان بالطريقة المعهودة . وقد وضع صليبان 
منهما على الكتفين والصليبان الآخران على الشريط الرأسى المتدلى من كلا الكتفين 
معدل صلين واهد. لكل هن طرقى الشرميط('"') (هذه القطعة من الملابس الكهنوتية 
يطلق عليها اسم العباءة الأسقفية) )١١9(‏ . 

أما عن لوحات القديسين المحاريين فهى فى حالة يرثى لها أو أعيد ترميمها , 
واللوحة الوحيدة المبين عليها تاريخ إنجازها هى التى تصور القديس مرقوريوس 
)١1775(‏ , ويظهر لنا من الفحص أن رسم الحصان قد تعدل فى تاريخ لاحق (55!) , 
ومن المعتاد أن يبرسم الحصان من وضع جانيبى أى نصف جانبى ويبدى أن تلك هى 
الحالة التى تنطبق على هذه اللوحة وعلى كل حال فقد عدلت الرأس بحيث أصبح 
العضان مستبيرا موحية كاملا تح وى المشاهن »ونيز كافة لوحات القدسين المهاريين 
التى رسمت فيما بعد ووضعت فى الرواق بأنها قد خضعت لهذا التعديل (القديس 
بيقطرء والقديس تادرس) وريما تكون لوحة القديس مرقوريوس قد تعدلت بحيث تنمشى 
مع هذا الطراز الأخير : ويعتبر بيانكوف (''') أن لوحة القديس مرقوريوس تعاصر 
زمنيا اللوحات الأخرى التى فى الرواق » ولكن من الصعب أن نعرف الكيفية التى 
توصل بها إلى هذا الاستنتاج » ويصرف النظر عن الدليل الذى ذكرناه فإن التشايه 
فى الأسلوب محدكود . إن بوره ة القديس مرقوريوس من حيث الوجه تنتمى إلى 
المجموعة التى التقينا بها مراراً أثناء هذه المناقشة لأنها تتميز بنفس شكل الوجه , 
ونفس الأنف . ونفس العينين ونفس الشعر واللحية , أما بالنسبة للأشخاص الآخرين 
فإنهم يتخذون جميعاً نفس الوضع الأمامى , أما القديس مرقوريوس فإنه بالرغم من 
أن جذعه يتمشى مع هذه الطريقة التقليدية فى الرسم , إلا أنه يدير رأسه بعيدا عن 
الوسظ تقلدل : وكذلك فان القئسين الآخرين يليسون الأكاليل قيفا عذا القديس 
جرجس ؛» وقد رسمت وجوههم جميعاً حسب طراز مختلف تماماً . وتدل جميع الدلائل 
على أن لوحة القديس مرقوريوس تعود إلى فترة زمنية أقدم ويؤيد نيتشتيلوف هذا 
الرأى ٠‏ وهى أيضاً يعتين ان لوعة القديس سروس تددن إلى ننس تاريخ لويسة القئيس 
مرقوريوس . ولدينا هنا دليل أيضا على أن رأس الحصان قد تعدلت لكى تتخذ الوضع 
الأمامى » وعلى كل حال فإن هذين القديسين مختلفين كما لى كانا معاصرين ليعضهما 
ولكن من عمل فنانين مختلفين . 
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أما لوحات الشخصيات الرهبانية التى فى الصحن فمن الصعب الآن التمييز 
بينها وقد اعتبر نيتشتيلوف تللك اللوحات ضمن أحدث اللوحات بالكنيسة وهى من 
بعض النواحى تشبه لوحات النساك التى فى كنيسة السواح فى حصن دير أبى مقار 
التى تعود بلا شك إلى القرن السادس عشر (''') وقد وضعت كل من المجموعتين 
داخل بواكى متصلة , بالرغم من أن هذه الحالة شائعة كما ذكرنا من قبل وهناك 
تشابهات فى ملامح الوجوه التى فى المواجهة خاصة فى العيون الكبيرة الواسعة 
والأنوف ذات الفتحات الأكثر وضوحاً من ذى قبل وكذلك فإن بعض الشخصيات فى 
كلا الموقعين تحمل صلباناً صغيرة فى الأيدى اليمنى . وتختلف هذه العادة من مكان 
إلى آخر ونجد فى دير أبى مقار أن ثنيات الرداء الخارجى ظاهرة بوضوح وتتقاسم 
المجموعتان الاشتراك فى خشونة الأسلوب مما يجعلنا نفترض أتها لوحات متأخرة : 
ومن ابتكار محلى وتعود لوحات قيامة السيد المسيح من بين الأموات » والنسوة 
حاملات الطيب إلى فترة زمنية مبكرة . والموضوع الأخير الذى استخدم زمناً طويلاً 
ضمن موضوعات فن الأيقونات المسيحىء قد يعود الى القرن الثالث الميلادى فى دورا 
يورويوس 4" وفى هذا النموذج تحمل النسوة مشاعل بالإضافة إلى أوعيتهن ٠‏ وهذا 
المنظر غير عادى أما النسخة التى فى دير الأنبا أنطونيوس فإننا نجد فيها اثنتين من 
النسوة الثلاثة » وكما هى العادة فإنهما تحملان أوعية صغيرة تحتوى على الطيب ؛ أما 
المرأة الثالثة فقد رسمت منفردة , وقد حدث الجمع د سين الفكرتين اللتين تصوران 
القيامة والنسوة اللائى عند القبر فى لوحة رابولا (9"') ونظراً لعدم وجودها فى الفن 
الهانستى فقد افترضنا أن ذلك هو بداية لفن الأيقونات فى سوريا (:'') كما أن الجمع 
بينهما يمثل أحد المعالم الشائعة فى لوحات كبادوكية خلال الفترة التى بين القرنين 
العاشر والثانى عشر ؛ )"*١(‏ 
وتمائل صور رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل المرسومة على 
القوس الذى يؤدى إلى الهيكل النماذج القديمة من بعض النواحى 7" '') فكلاهما يحمل 
فى اليد اليمنى عكازاً يعلوه صليب وكرة أرضية فى اليد اليسرى . كما يرتدى كل 
منهما البطرشيل المزخرف فوق الثوب الفضقاض المشدود بالحزام عند الوسط ويمكن 
مقارنتها من هذه الناحية بصورة رئيس الملائكة روفائيل فى باويط (”*") فيما عدا أنه لا 
يتمنطق بالحزام . وهناك اختلافات أخرى نراها فى اللوحات التى بدير الأنبا 
أنطوئيوس فإن رئيسى الملائكة ميخائيل وجبرائيل قد ربط شعر كل منهما بشريط فوق 
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الجيهة مياشرة مع جوهرة ثمينة فى وسط الشريط , وكان المعتاد فى العصور الأولى 
أن يترك شعر الملاك بدون رياط وأن استخدام الشريط بدأ من القرن السادس الميلادى 
فصاعدا 9" ') ويتميز الشعر الذى فى نماذج دير الأنبا أنطونيوس بأنه طويل علاوة 
على أنه مريوط عند قاعدة العنق بشريط يمكن رؤية طرفيه على كلا جانبى الرأس 
ونشاهد هذه الخاصية أيضا فى بأويط بالرغم من أن المشاهد هناك يلاحظ شريطاً 
مزدوجاً على كل من الجانيين . 9 ") ونستطيع رؤية مقارنة دقيقة خاصة فيما يتعلق 
بالطريقة التى يمتد بها الشريط أفقيا مع الانحدار النهائى عند الطرفين » وهو ما 
يتضح لنا بالنظر إلى رأس رئيس الملائكة ميخائيل على أيقونة تعود إلى القرن الحادى 
عشر ومحفوظة الآن فى البتدقية '') وفى هذه الصورة أيضا نشاهد الجوهرة فى 
وسط الجصبهة . أما من جهة المنظر الأمامى فإن الملائكة المرسومة فى دير الأنبا 
أنطونيوس يتكرر فى صورتها معالم نفس الأسلوب الذى ذكرناه مراراً فى دراستنا 
لهذه اللوحات الأخيرة , إنها تتميز بنفس الوجه البيضاوى , ونقس الأنف الرفيع 
الطويل ونفس الفم الصغير ونفس العينين الكبيرتين الواسعتين 

وهذه اللوحات الأخيرة المحدودة العدد لا تكشف حتى عن آقل درحات الاستقلال 
الفنى الذى نلمسه فى لوحات باويط وسقارة ٠‏ أما عن موضوعات هذه اللوحات فقد 
اختيرت من بين عدد محدود من الموضوعات الشائعة بالرغم من أن ذلك يرجع إلى أنها 
موجودة كلها بالكنائس حيث يكون الاختيار محدودا دائما . وعلى العكس من ذلك فإننا 
لا نجد دليلاً يجعلنا نسلم بأن هذه اللوحات ته تتبع الفن البيزنطى خلال تلك الفترات 
الأخيرة أكثر مما كان فيما مضى ء اذا نظرنا إلى الموقف السياسى استطعنا أن تقدر 
مدى ابتعاد هذه اللوحات عن التبعية للفن البيزنطى . ولاشك أن الفتح العربى فى سنة 
141 للعملك قد قصل مهس سناشفا عن حكامها التظرسن: الذين عَوَقَقوا هتذ ذم 
طويل عن ممارسة أية قوة حقيقية تجاه البلد "'" أما من الناحية الروحية فقد استمر 
الصدع الموجود منذ أواسط القرن الخامس الميلادى » أما النتيجة الرئيسية للفتح 
العربى فهى عودة مصر مرة أخرى للحكم المباشر الفعال الذى لم يتعود عليه السكان 
الأصليون , أما عن الحياة الثقافية للمسيحيين بالرغم من خضوعها للضغوط والمؤثرات 
التى مارستها الأغلبية المسلمة فقد استمرت فى التعبير عن الأحوال المتغيرة . ويصدق 
هذا القول بوجه خاص على الأديرة البعيدة عن العمران ومع استمرار تلك الأحوال فإن 
المسلمين لم يحاولوا تحديد خروج ودخول المصريين والأجانب ويذلك ظلت قنوات 
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الاتصال بين المجتمعات المسيحية مفتوحة وظلت هذه الوسائل غير الرسمية مسئولة عن 
التعريف بالعتاصر الأجنبية فى الفن المصرى . ويمكن أن نرى نتيجة هذا التدفق فى 
لوحات الدير الأبيض ودير السريان » وريما أيضاً دير الأنبا أنطونيوس حيث كان 
الأصلبين وتعرف من القرن الثالث عشر على الأقل أن ددر الأنيا أنطونيوس أقام نه 
سوريون وأرمن وأحباش بالإضافة إلى المصريين وليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن 
ذلك كان موقفاً جديداً أو أنه لم يتكرر فى أماكن أخرى . وعلى ذلك نقول أنه حتى هذه 
الأديرة التى كان المصريون مسئولين فيها عن الزخرفة أصبحت مفتوحة لاستقبال 
المؤثرات من العناصر الأجنبية التى عاشت مع المصريين جنباً إلى جتب. وريما 
استمرت الأعمال التى يمكن نقلها من مكان إلى آخر فى أداء دورها . ويذلك أضيفت 
لوحات الموزايكو التى يمكن نقلها إلى تلك التى ذكرناها وقد بدا ظهورها فى القرن 
العاشر وحظيت يفترة ازدهارها فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . (4:") 

وقد تميز فن الأديرة فى هذه الأوقات الأخيرة باختلاط الأنساب واعتمد على 
اتخذ فن الأديرة شكلاً أقل ترابطاً خاصاً فيما يتعلق باعتبارات الأسلوب . أما انعزالية 
القوى المؤثرة فهى مضللة مادامت قادرة على فرض سيطرة قوة معينة في رمن معين . 
وهذه هى القضية التى شغلت القرون العديدة التى تمت فيها إنجازات هذه اللوحات . 
ومن الخطأً على سبيل المثال أن نتحدث عن المؤثرات الأرمنية ببساطة لأن الفنانين 
الأرمن قد اشتغلوا فى اثنين من الأديرة وكذلك فإنه بالرغم من وجود دليل يساند 
افتراض وجود روابط فنية مع كبادوكية فى القرنين العاشر والحادى عشر فليس لدينا 
ما يؤكد أنهم قد شكلوا ما يزيد عن كونهم جزءاً من كيان كبير . ولابد أن الهيمنة 
المتزايدة للثقافة العريية كانت هى العامل الوحيد للتوحيد خلال هذه القترة كلها ولدينا 
دليل ضعيف عن تدخلها فى مجال الفن بالأديرة . والدليل الذى فى دير أبى مقار على 
وجه الخصوص يبين أن بعض أسس التشكيل قد طبقت فى محاولة لتحقيق فكرة 
واستخدام الفراغات بعناية) كانت قائمة منذ وقت طويل » وتعتبر جزءاً طبيعياً من 
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مهارة الفنان , أما فى الأسلوب فمن المتوقع وجود اختلاف لأن معظم الأعمال كانت 
ذات خاصية محدودة . مع نفس التفور أو عدم القدرة على نقل أية فكرة عن استقلالية 
الموضوعات . 

وهناك طراز للربسم الأمامى تميز بعدد من الخصائص وهو موجود فى دير 
أبى مقار ودير السريان ودير الأنبا أنطونيوس , وهذا الطراز يتميز بالأنف الضيق 
والطويل مع رسم غير واضح أو غير موجود لتشكيل الفتحتين . والفم الصغير , 
والعينين الكبيرتين وفيما عدا الأشكال التى تمثل هذا الطراز فإنه لا يوجد دليل على 
استمرار الأسلوب ولكن مجرد خليط يعكس الأصول العالمية . 
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المصل الخامس 


الأعمال الحجرية واشغال المنشب 


الأعمال الحجرية : 


جاءت معظم الأعمال الحجرية التى تعرضنا لها بالدراسة من باويط ووسقارة ذلك 
لأنهما الموقعان الديريان الوحيدان اللذان حفرا ونشرت المعلومات التى اكتشفت بيهما 
بصرف النظر عن الطريقة غير الكاملة التى تم بها الحفر ؛ وقد اضطررنا إلى دراسة 
الكثير من أعمال النحت المسيحية بعيداً عن السياق لأننا حصلنا عليها من خلال قنوات 
غير رسمية وبالتالى لا نعرف مصدرها الحقيقى أو أننا غير متآكدين من هذا المصدر , 
وحتى عندما يكون المصدر الحقيقى مؤكداً مثل المادة التى تنتمى إلى باويط وسقارة 
فإن هناك عاملاً آخر غير مؤكد هو الذى يحدد المدى الذى يصل إليه ارتباط الحجر 
المكتشف بهذا الموقع وعدد المرات التى أعيد استخدامه فيها , ذلك لأن هذه العادة 
انتشرت على مدى التاريخ المصرى وقد طبقها البناءون فى أماكن مثل الدير الأبيض 
بال الس . 

وكما هى الحال فى اللوحات الزخرفية فمن الواضح بناءً على الأدلة التى لدينا أن 
الأعمال الحجرية المنحوتة قد استخدمت فى نطاق محدود بالرغم من استمرار تطبيق 
نفس الخصائص المتعلقة بحياة المجتمع ومقدار ما يتمتع به من ثروة » لقد كان مجتمع 
باويط ومجتمع سقارة من المجتمعات ذات الأهمية وقد عاش مجتمع باويط بالذات فترة 
زمنية لا يستهان بها ولكن العوامل الأخرى كالجفرافيا كانت لها بعض الأهمية فنجد 
أن محقععا مثل دير الأنيا هدرا بأسوان بالرغم من شغله على مدى قرون عديدة فإنه 
على ما يبدى لم يستخدم الأعمال الحجرية فى الزخرفة ٠‏ لأن موقعه البعيد يعنى أنه قد 
انعزل عن المجرى الرئيسى لنهر الحياة الثقافية والفنية » ونقس هذا السيب يوضح لنا 
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ندرة استخدام الأعمال الحجرية فى أديرة الأنبا أنطونيوس », والأنبا بولا . مع أن 
موقعى هذين الديرين عامران مثل غيرهما من مواقع الأديرة الأخرى من حيث 
الانتشغال بالسكان , ولابد أن تكرار البناء على مدى القرون قد استدعى هدم مثل هذه 
المنشآت الحجرية لأن الرهبان فى الماضى لم يهتموا بهذا التراث الفنى الذى ورثوه . 

وهناك عامل آخر يتمثل فى طبيعة الرهبنة المصرية التى دفعها تمطها النسكى إلى 
معارضة إن لم يكن منع استخدام وسائل الزخرفة التى يقصد بها تجميل المبتى » 
وتصور لنا هذا الموقف بشكل ممتاز تلك القصة التى تنسب إلى القديس باخوميوس 
وإليك نصها : 

«وبنى القديس باخوميوس كنيسة صغيرة فى ديره , وأقام لها أعمدة وغطى 
واجهاتها بالبلاط وأثثها بالأثاث الجميل وأحس بسرور رَائد إرَاء هذا العمل لأنه بناها 
جيداً » وعندما اختلى بنفسه أعلن من خلال وكالة الشيطان أن جمال الكنيسة قد يدفع 
الإنسان للاإعجاب بهذا الشئ؛ وأن البناء قد ينال المديح » وفجأة قام وأحضر حيالا 
وربطها حول الأعمدة وصلى فى نقفسه . وأمر الأخوة أن يساعدوه » قأحنوا أجسامهم . 
فسقطت الأعمدة والمبنى كله (حتى الأرض) » وقال للأخوة : احترسوا حتى لا تيذلوا 
قصارى جهدكم فى زخرفة عمل أيديكم , وابذلوا أقصى عناية ممكنة لتكون نعمة الرب 
وعطيته فى عمل كل منكم ويذلك لا يتعثر العقل بسبب مديح المحتال(إبليس) الشرير ولا 
يفوز المفترى بفريسته .» )١(‏ 

ومن المدهش أنه بالرغم من هذه المحاباة فإن العمارة الديرية وظيفية بوجه عام 
وأن أشغال الخشب الزخرفية تتميز بالندرة النسبية للقصور فى مصادرها ؛ وقد وظفت 
الأعمال الحجرية على مدى أووسع من اللوحات المرسومة بالألوان التى لها هدف محدد, 
لتحقيق أهداف زخرفية معينة ولكن بدون إسراف , إن كتلة الحجر المأخوذ من باويط 
يبدو أنها أخذت من الكنيسة الجنويية ") أما فى سقارة فيبدى أن التوزيع أكثر انتشاراً 
مع وجود عدد من القطع المأخوذة من مواقع غير كنسية ريما كان من بيتها بعض 
الأماكن المتواضعة (') وعموماً فإن هذه القطع على الأقل قد استخدمت خلال المراحل 
الأخيرة من شغل المكان , وأنها تنتمى أصلا إلى إحدى الكنائس التى فى المنطقة . 

ونظرا لأن المادة المخوذة من باوبط وسقارة قد جاءت من موقعين لهما أساس 
زمنى ثابت فإن لها أهمية قصوى فى المساعدة على متابعة تطور النحت فى مصر 
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خلال الفترة التاريخية السايقة لتعصر الإسلامى ؛ وهى إنجاز ساعدت على تحقيقه 
الأعمال الحجرية التى أخذت من موقعين غير ديرين وهما إهناسيا (هيراكليويوليس 
ماجنا) وأكسير نخوس (البهنسا) (') وتتكون غالبية المادة التى تنتمى لهذين الموقعين 
الأخبرين من أشكال الأشخاص المنحوتة التى لا يوجد لها مثيل فى باوبط أو سقارة 
مما يسهل عمل دراسة مقارنة مع الأعمدة . والأفاريز والحنيات على المدى الأقل . 

إن أعمال النحت المأخوذة من باويط وسقارة عندما تقارنها بتلك المأخوذة من 
إهناسيا والبهنسا سنجد أنها قد استخدمت أساسيا لخدمة نفس الموضوعات الزخرفية 
ولكى توضع فى نفس المواقع أما الاختلافات الأساسية فإنها تتركز فى الأسلوب . 

ومن جهة أخرى فإن تيجان الأعمدة الكورتثية التى من باويط وسقارة قد 
استبعدت بوصفها نماذج متدهورة من الطراز الكلاسيكى ') بينما هى فى نفس الوقت 
تمثل التحول عن هذه النماذج الأصلية !') وهذا التمييز ذو صفة أكاديمية بحتة , 
وتتكون تدجان الأعمدة الكورنثية فى شكلها الكلاسيكى من ثلائة صفوف فوق يعضها 
من أوراق الأكانثيا وقد تم ترتييها خلف بعضها البعض وقد تبع كيتزنجر تفكك هذا 
الأسلوى الكلاسيكى بالطريقة الآتية : أولاً تحولت المنطقة العليا من العمود ويذلك 
أبعدت عناصر مثل الحلية الداخلية (الدرج الحلزونى) أو أوراق الشجر التى على شكل 
الجراب . كما غطى قسم كبير من الدرج الحلزونى بأوراق الشجر ؛ انها أصبحت 
أطراف أوراق الشجر أوسع انتشارا بدلا من اتجاهها إلى أعلى مباشرة بشكل شديد 
الانحدار ويذلك فقدت الأوراق الكثير من خصائصها الطبييعية وقل عدد الأطراف 
التى على شكل القفصوص وفى هذه المرحلة الأخيرة أصبح التصميم كله تجديداً بشكل 
مبالغ فيه . (") 

وقد لاحظ زالوتشر نكا هذا الشكل التجريدى وكتب فيما بعد عن مظهر هذا 
التطوير الذى اختزلت فيه المناطق الثلاثة من أوراق الشجر أولاً إلى منطقتين وأخيراً 
الى منطقة واحدة يوضع كافة السيقان على خط قاعدة واحد 0 

وحسبب ما ذكره كيتزنجر فان هذا التحول قد حدث فى أواخر القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس 7 وتتضح لنا هزه العملية من خلال تيجان أعمدة إهناسيا (') وهناك 
اضافة جديدة إلى خضائص تيجان أعمدة إهناسيا وهى أن أوراق الشجر التى فى 
الصف الأعلى قد رتبت بحيث تتسع المسافات التى بينها , ويذلك اتخذت شكل أوراق 
الكرنب , و شكل الجراب ٠‏ كما تمت تقوية مواضع الاتصال يعقد كييرة . 
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وتكررت الكثير من خصائص تيجان أعمدة إهناسيا على تيجان أعمدة البهنسا )١١(‏ 
ويرتكز الاختلاف الرئيسى فى أن النوع الأخير يمثل طراز! ناعما حيث تقف الفصوص 
منحدرة , وتتكون من 4 - ه أطراف فى مقابل 5-7 أطراف بالنسية لأعمدة إهناسيا . 
ويذلك يتضح لنا أن أعمدة البهنسا تمثل مرحلة مبكرة فى تطور أعمال الحجر بالنسبة 
لتلك التى من إهناسيا التى تسبق بدورها طراز تيجان الأعمدة الكورنثية التى من 
باويط وسقارة . لأن تلك الأخيرة بينما تتطايق مع طراز إهناسيا إلا أنها أكثر التزاماً 
بالتقاليد وأوراق الشجر المتفرعة منها أشد صلابة » وفى بعض الحالات نجد أن 
أطراف الفصوص قد انكمش عددها الى اثتين وأن الحليات الحلزونية قد اختفت خلف 
الأوراق التى على شكل الجراب أو اتنصهرت معها . 

وبينما تنتشر تيجان الأعمدة الكورتثية فى المواقع الأريعة , فإن تيجان الأعمدة 
التى على شكل السلة توجد فى باويط وسقارة فقط » وقد دحضت الفكرة القائلة بأن 
هذه التيجان اختراع مصرى وهناك اتفاق عام حاليًا على أنها مقتبسة من تيجان 
الأعمدة التى تعود إلى عصر جوستنيان ومأخوذة عن رافنا والقسطنطينية 57") 
ويعتبر هذا الاقتباس مهما من حيث أنه يعود بتاريخ هذه التيجان التى على شكل السلة 
إلى منتصف القرن السادس . ولدينا أسباب تدعو إلى التفكير فى أن تيجان الأعمدة 
الكورنثية المتطورة الشكل والتى تنتسب إلى ياويط وسقارة تعود إلى نفس هذه 
الفترة/'') ومن جهة أخرى فإن نموذج التيجان التى تمثل هبوب الريح التى من 
سقارة7؟') تذكرنا بطراز كان شائعاً فى النصف الأخير من القرن الخامس ولذلك فلا 
بد أنها أثر لبناء أقدم زمنيًا ') ويكشف فحص الأفاريز عن أن نماذج باويط وسقارة 
قد استخدمت طرازين أساسيين من خارف تيجان الأعمدة . الأول على شكل أوراق 
زهرة الأكانثى والثانى على شكل عتقود العنب والأول منهما استخدم بكثرة فى 
إهناسيا والبهنسا أما طراز عنقود العنب فقد استخدم فى البهنسا فقط , ومرة أخرى 
نجد أن أوضح الاختلافات الموجودة فى المادة المأخوذة من المواقع الأريعة يتمثل فى 
الاتجاه نحى المزيد من الالتزام بالأسلوب . 

ونلاحظ أن الطرز التى استخدمت فيها الأعمدة التى على شكل زهرة الأكانثى 
وعنقود العنب متشايهة فى كافة المواقم»؛ مع تعديل فى أساليب استخدامها حيث وجدنا 
تيجاناً على شكل «الدرج المشغول» وفروع الأكانثى المتموجة مع حليات على شكل 
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باقات الورد أو الفاكهة . وفروع الأكانثى المتشابكة , وهذه الأشكال جميعها وجدت فى 
المواقع الأربعة . ولكن بينما تميزت تصميمات البهنسا بالواقعية فإن المادة المأخوذة من 
المواقع الثلاثة الأخرى تتضح فيها الصفة الرسمية ومخالفة الطبيعة وتتصل درج 
الأكانتى التى من باويط وسقارة بمادة الموضوع إلى حد ما . 

وقد لاحظنا هذا الاتجاه أيضا عند تقييم الزخرفة المستخدم فيها عنقود العنب 
فوجدنا أن الطرز التى من البهنسا طبيعية بشكل مقبول مع الفروع المتشابكة وهى 
تحمل عناقيد العنب وأوراق الكرمة التى تفيض بالحياة بصورة شاملة (') ومن ناحية 
أخرى فإن تلك التى تنتمى الى باويط وسقارة قد اختفت منها هذه الصفات الطبيعية 
وحل محلها تصميم رسمى متكلف ولا يفيض بالحياة ("') وتظهر فى البهنسا وإهناسيا 
كذلك عناصر زخرفية أخرى مثل أشكال المفتاح والبيضة والسهم 1) أما الحنيات 
فإنها تنتمى إلى طرازين منتشرين فى باويط وسقارة ٠‏ الأول منهما هو طراز القوقعة 
والثانى طراز واجهة الجملون المكسورة وكان الأول منهما شائعاً على أوسع نطاق 
يمنطقة البحر الأبيض المتوسط فى ذلك الوقت () كما كان موجوداً بمصر فى 
إهناسيا وغيرها من الأماكن ('') أما طراز واجهة الجملون المكسورة فهى أحد المعالم 
المنتظمة النحت من إهناسيا والبهنسا معاً ('') ومن الواضح أن شكل هذه الحنيات 
يعتبر تطويراً للحلية المثلثة التى فى أعلى واجهات المبانى والنماذج التى تدل عليها 
موجودة فى يعليك 7'") ويتمثل الاختلاف الوحيد فى أن المحيط الملث الشكل للحنية 
مكسور فى الوسط وقد حل محله إما مثلث مستقل أو قوقعة نصف دائرية » ونلاحظ أن 
القسم الأوسط للحنيات فى اليهنسا يتخذ فى معظمه شكلاً نصف دائرى ٠‏ بينما يتخذ 
فى إهناسيا شكلاً نصف دائرى ومثلثاً وكذلك تنتشر هناك الأشكال ذات المحيط المثلّث : 
ولم يكن كيتزنر دقيقاً فيما يتعلق بهذه النقطة عندما قال أن الجزء الأوسط من إفريز 
الحائط العلوى من حذيات إهناسيا لم يعد مثثاً . وأصيح من المعتاد استخدام المحيط 
الدائرى للقوقعة ('') وتتميز الحنيات التى من طراز واجهة الجمالون المكسورة فى 
باويط وسقارة بأن كلا منهما بها القسم الأوسط المثلث الشكل . 

وتستخدم بعض الحنيات التى وجدت فى الهياكل بالدير الأبيض والدير الأحمز 
طران واجهة الجمالون المكسورة . ولكن هناك أيضا طراز مختلط نجد فيه أن طراز واجهة 
الحملون المكسورة يظهر مستقلاً تماما فوق الحنية الثى تتخذ الشكل تصف الدائرى , 
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وقد أشار مسيو دى فيلار إلى أوجه التشابه بين هذا الطراز والحنيات التى وجدت ة 
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طراز واجهة الجمالور 

لذلك فإننا نستطيع من خلال المادة المتاحة أن نتتبع داخل مصر نفسها , تطورا 
واضحا فى الأسلوب الذى عرضت علينا مراحله عن طريق النحت المأخوذ من البهنسا 
اهناسيا وياويط // سقارة . ويمكن ملاحظة هذا التطور فى كافة المجالات الرئيسية 
نحت الزخرفى ؛ كما أننا نستطيع اعتباره حركة يعيدة عن الواقعية والخطوط الناعمة 
البهنسا وإهناسيا القديمة) ومتجهة نحو طراز تزايد فيه إفساح الواقعية الطريق 
للزخرفة التقليدية والتصميمات المجردة . وفى هذا الطراز الجديد تصبح الخطوط أكثر 
حدة والحفر أعمق (إهناسيا القديمة وياويط /ر سقارة) » ومن الصعب تحديد المد 


الذى وصل إليه هذا التطور داخلياً » وكم هو مدين للقوى الخارجية » ويمكن اكتشاف 
الصلات بالنحت السورى/الفلسطينى فى نقاط عديدة "') ولكن كما يقول كيتزنجر فإن 
العناصر الشائعة لا تحتاج لأن تبين المؤثرات المسيطرة القادمة من مصدر أو آخر , 
') إن تأثير حضارة نباتا الذى افترضه كيتزنجر بالنسبة للأشخاص الذين صوروا 
فى النحت المأخوذ من إهناسيا قد امتد ليشمل نماذج الدرج المشغولة التى توجد فى 
معبد قصر رياح '') ولكن الدليل مازال ضعيفاً ولا يقوى على تقييم أى اقتراح بأن 
هذا التأثير كان حافراً قوياً بالنسبة للنحت المصرى فى تلك الفترة . وتركزت التقاليد 
الهانستية التى ظهرت فى مصر بالإسكندرية ولابد أنها لعبت دورا مهما فى النحت 
الزخرفى كما هى فى مجال نحت الأشكال 2" وعلى أية حال فإن هذه التقاليد قد 
انتقلت عن طريق سانات الأعمال البيزنطية الموجودة فى الأحواش وهى عملية تسهل 
ملاحظتها خاصة فى أشكال تيجان الأعمدة . 

ولا شك أن التيارات الفنية كانت مرتيكة خلال تلك الفترة » وأن أية محاولة للبحث 
عن مصدر وحيد محفوفة بالمشكلات , بالرغم من أنها تبدى متناسقة وعلى ذلك فإن 
الدارس يستطيع أن يرى الكثير من النحت المصرى وهو يعكس الطرز التى انتشرت 
على نطاق واسع خلال تلك الفترة '") وقد اختلطت القوى المؤثرة وإن كان إنتاجها لا 
يعكس هذا الاختلاط فقد كانت العملية متمائة مع تلك التى حدثت فى مجالات العمارة 
واللوحات الفنية . حيث تواصلت القوى الهلنستية والبيزنطية مع التقاليد الوطنية 
المختلفة وأنتجت طرزاً جمعت بين معالم الثقافة الأجنبية والثقافة المحلية . 


2061 


قائمة تتضمن طرز الأعمال الحجرية 


(1 ) تيجان الأعمدة : 

باويط : 

(1 ) تيجان الأعمدة الكورنثية :استخدمت فيها جميعها زخرفة ورقة الأكانثى : 

() صفان فوق بعضهما من فروع الأكانثى مع سلسلة من أنصاف الفروع فوقها 
لكى تسيند الحليات الحلزونية الشكل . 
المماثلة لها فى الحجم , أما الصف الثالث فإنه مكون من أريعة فروع كبيرة ترتفع من 
قاعدة التاج وتسند الحليات الحلزونية . 

(117) عدد من الفروع الصغيرة حول القاعدة تتناوب مع الفروع الأكبر التى ترتفع 
لكى تشكل صفا ثانيا وفوقها عدد من أنصاف الفروع تسند الحليات الحلزونية الشكل . 

(10) يتكون القاع من صفين بنفس طريقة الطراز الا الثالث , ويتكون الصف 
الثالث من عددل مى أفراق الأكانثى الصخدرة وتحتل الحليات الحلزونية مساحة أكير من 
يتضمن الحزام الأعلى البيضة والسهم أما الطبقة الحجرية نفسها فإنها تترك يدون 
زخرفة فيما عدا القسم الأوسط من كل جهة وتزين بمجموعة من الأوراق» وقد تتضمن 
صليبا فى بعض الأحيان . 

(0) يتكون من صفين فوق يعضهما من الفروع وقد برزت أطراف كل فرع مع 
انحدار الأوراق فى اتجاه الداخل. 

(1) تظهر فروع صغيرة حول القاعدة مع فروع طويلة ورفيعة بينها ترتقع 
الى قمة التاج . 
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ب) تيجان الأعمدة التى على شكل السلة : 


(1) ينقسم سطح التاج إلى سلسلة من الأجزاء باستخدام عدد من أزوا ‏ الفروع 
الرأسية المجدولة التى تشكل نموذجا أصليًا مكوئًا من سلسلة من الدوائر الصغيرة : 
وهذه الدوائر داخلها أوراق أو صلبيان أو أزهار أو فواكه أو متروكة فارغة , أما يقية 
التاج فتشغله الأوراق التى تواجه بعضها البعض مع الاتجاه نحو الداخل وتتلامس 
بعضها عند الأطراف . 

(11) طراز على شكل سلة من أغصان الصفصاف الرفيعة ويينها قراغات مثلتة 
الشكل , وفى أعلاها قسم يتضمن حيوانات ٠‏ وطيور » وقواكه .. إلخ . 

(ج) طراز مركب من عناصر مختفة : تتكون قاعدة هذا التاج من سلسلة 
ضحلة العمق مزخرفة بأزهار وأوراق الأكانثى وترتفع من هذه القاعدة سلسلة من فروع 
الأكانثى وتتكون الفروع السفلية من مجموعات ثلاثية ؛ أكبرها المجموعة الوسطى , 
أما الأطراف فهى بارزة وهناك فروع أخرى تفصل بين هذه الفروع على ارتفاع أعلى 
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سقارة : 

( 1 ) تيجان الأعمدة الكورنثية : 

(1) استخدمت فيها سلسلة من فروع الأكانثى المنفردة » وتتكون كل منها من ؟- 
6 ورقات مديبية . 

(17) ثلاثة صفوف من فروع الأكانثى ؛ يتكون الصفان السقليان بالشكل المعتاد 
أى من فروع صغيرة وكبيرة تتناوب من القاعدة العادية » ويتكون الصف العلوى من 
فروع صغيرة تيرز من السلة مع حليات حلزونية فوقها . أما الطبقة الحجرية التى فوق 
العمود فهى مزخرفة بالبيضة والسهم . 

(111) مثل رقم ١|‏ اثنين من حيث القاعدة , أما الجزء العلوى فإنه يتخذ شكل 
سلسلة من الفروع المتشعبة على شكل حرف «ل/ا» وقوقها حليات حلزونية » أو عدد من 
أنصاف الفروع التى تسند الحليات الحلزونية. 

(10) صفان فقط . يحتل الصف السفلى منهما فراغاً أكير من المعتاد . 

(9) صفان فوق يعضهما مع فروع صغيرة أسفلهما وفروع كبيرة فوقهما . 

(9/1) فروع صغيرة وكبيرة بالتبادل وهناك فروع متشعبة فوق الفروع الصغيرة . 

([1) يوجد هنا وجهان فقط للتاج قد امتلأ كل منهما يفروع الأكانثى . 

(0/117) ثلاثئة صفوف من الفروع تتفرع نحو الخارج لتشكل برورًا ظاهرا 
عند القمة. 

(1) نموذج وحيد من تيجان الأعمدة يتخذ شكل أوراق الأكانثى التى تيعثرها 
الرياح مع إكليل بالقرب من القمة . 
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(ب) تيجان الأعمدة التى على شكل السلة : 

(1) تحيط بالقاعدة عناقيد العنب وفى أعلاها توجد فروع الكرمة المتشابكة وقد 
برزت من زهريات صغيرة ؛ أما القراغات التى تكونت من تشكيلات الكرمة فانها تمتلىء 
تشكيلاً متواصلاً من الكرمة بالإضافة إلى البيضة والسهم . 

)11) نفس التشكيل رقم اولكن يدون العذن الذى يحيط بالقاعدة مع الاكتفاء بملء 
الفراغات التى بين تشكيلات الكرمة بالأوراق وعناقيد العنب . ولا توجد هنا زخرفة 
البيضة والسهم : 

(11) تشكل فروع الكرمة عددا من الدوائر الكبيرة وفى كل منها ورقة وحيدة من 
أوراق الكرمة . وكل ورقة لها سبعة أطراف مديبة . 

(10) يتقسمم إلى مناطق يواسطة سلسلة من الفروع الرأسية المتشابكة والتى 
تشكل دوائر صعغعبره ' وقمتليء الدوائر من حليات الأزهار : أو الفاكهة أو الأوراق : 
أما المناطق الكبيرة فإنها تمتلئ بورقتين كبيرتين لكل ورقة منها سبعة أطراف مديبة , 
وتتجه الأطراف إلى أ فل . 


(0) نقس الطراز السايق رقم لاا (أريعة) إلا أن الفراغات الصغيرة الناتجة عن 
الفروع المتشابكة قد تركت فارغة . 

(7/1) ثمانية فصوص .ء ويها فروع الكرمة التى برزت من زهريات صغيرة لتشكل 
سلسلة من المناطق المقلطحة التى تمتلئ بسبعة أزواج من أوراق الكرمة وتحيط يقاعدة 
أما الدوائر التى تشكلت منها فقد امتلأت بالصلبان , والأزهار » أو تركت فارغة , 
المتجهة نحو الداخل والحليات الحلزونية . 

(159) صفان فوق بعضهما من فروع الكرمة التى تشكل دوائر . وقد امتلأت كل 

(10) سلسلة من الفروع المنفردة وأطرافها بارزة فى حدة ؛ وتنحنى الأوراق التى 
على كلا الجانيبين إلى الداخل وتتلامس مع بعضها البعض . 

(11) ينقسم كل وجه من الوسط بواسطة منطقة مئلثة الشكل من عيدان الخيزران 
المجدولة وهناك تكوين من الأوراق المنتشرة أفقيا على كلا الجانبين . 

(111) تشكيل ضيق فى الوسط يتكون من فروع رأسية مجدولة » وعلى جاتبيها 
فروع منتشرة أفقيا » وتحيط بالقاعدة أوراق صغيرة وثمار الرمان . 

([11) خطوط غليظة وكثيفة . متموجة ومتشابكة بحيث تشكل تكوبناً من عيدان 
الخيزران المجدولة فى هيئة غير مستوية . 

(719) سلسلة من سعف النخيل الكبير الحجم. 
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ج) تيحان الأعمدة ألتى على شكل سعف التخيل : 
تتكون من سعف التخيل المنفرد الكبير الحجم والضلع الأوسط للسعفة الواحدة 
تجرى تقويته أحياناً بالبروز الحاد كما أنه ينحت على التاج يشكل مكشوف أحياناً . 
تيجان الأعمدة التى على شكل سعف التخيل وفروع الأكانثى : 
بوجد عند القاعدة صف من فروع الأكانثى الصغيرة التى يتفرع منها عدد من 
بالوانها اللامعة . 
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السوعوهيو 4ه 


(ه) تيجان أعمدة من طرز مختلفة : 

(1) فى هذا الطراز نجد صليباً داخل إكليل من الزهور على كل وجه . 

(11) حليات حلزوتية محفورة ترتفع من القاعدة الى الأركان العلوية مكونة شكل 
«لا» على كل وجه وفى داحلها داقة من الزهور . 

(111) يوجد بهذا الطراز عمودان على كل وجه أحدهما إلى اليمين والآخر إلى 
اليسار . وتبرز من القمة حليات حلزونية وفروع » ويوجد سأق نباتى بين كل زوجين من 
الأعمدرة . 

الدير الأحمر : جميع التيجان من الطراز الكورنثى » ويوجد فى بعض الحالات 
صفان من السلالم وقد تكونا من فروع صغيرة بالتبادل مع فروع أخرى أكبر حجما 
ترتفع إلى قمة العمود » وفى الحالات الأخرى يعلو هذين الصفين من السلالم فروع من 
سيقان النيات التى تشبه قرن الوعل الذى يتخذ شكل حرف (/) فوق الفروع الأصغر : 
وأحيانا توضع دوائر ضبقدرة تحتضي: صلنانا عند قمة العمود ٠‏ وتبرر أطراف أوراق 
الشحر المتشابكة . 

الدير الأبيض : تختلف الطرز هنا عن تلك الموجودة بالدير الأحمر فيعضها 
ينتمى إلى الطراز الكورنثى كما وصفنا من قبل ولكن هناك تيجان أخرى من الطراز 
الأيونى ؛ وتيجان أخرى تتضمن تصميما بسيطً من زهرة الأكانثى ومعه صف وأحد من 
القروع » وعلى كل حال فإن العديد من التيجان التى بهذه المنطقة إن لم يكن كلها , قد 

وتتميز كافة تيجان الأعمدة بهذه المواقع بأن لها أوراق مديبة ومحقورة حقرا 
غائراً » كما أن أطراف أوراق الأكانثى عادية بالرغم من أنها ذات بروز وأضح . 


التدجان أ ُ لمشخو لة أو | لمعشقة : 
باويط : 


(1) صفان من أوراق الأكانثى المديبة مع بروز أطرافها . 


2/03 


(17) صفان من فروع الأكانثى أحدهما فوق الآخر مع يروز أطراف الأوراق » وفى 
أعلاها توجد حليات حلزونية مع شكل ورقة فى الوسط . 

(11) فرع أكانثى فى الوسط وعلى جانبيه تصف فرعين أكبر حجما » وزوج من 
فروع قرن الوعل فوق الساق النياتية الصغيرة . 

(17) الطراز المنتشر منها يماثل رقم !!1) (ثلاثة) ولكن الفرع الأوسط أكبر حجما. 
وتتخذ الأوراق شكل القوقعة . ويمتلئ الفراغ الموجود بين الفرعين اللذين يشبهان 
قرنى الوعل بورقة أو مجموعة من الفواكه . 

(8) يوجد فى هذا الطراز نصف فرع على كلا جانبى كل وجه ؛ وبين الفرعين 
الستيرية وبر ساق اكب سومًا ينما يزيد قرع سن اترين البدل شرق الترسين 
الصغيرين . 

7) يشبه هذا الطراز من تيجان الأعمدة الطراز رقم (/) (خمسة) مع زخرفة 
مكونة من شريط من أوراق الكرمة عند القاعدة . 


سسقارة : 


(1) نفس الطران رقم !!! (ثلاثة) الموجود فى باويط مع نصف فرع إلى اليسار 
وإلى اليمين ويينهما فرعان صغيران على جانبى فرع أكبر حجما » ويوجد فوق 
الفرعين الصغيرين قرتان من قرون الوعل يتشابكان عند النهاية . 

(17) فروع كبيرة وأخرى صغيرة بالتبادل (؟ فروع من الكبيرة » وأريعة من 
الصغيرة) مع قرون للوعل فوق الفروع الأصغر . 

(111) فروع أكانتى طوبلة بالتيادل مع سيقان مديبة الأطراف . 

(10) نفس تكوين الطراز ا (الأول) إلا أن الفروع التى تشبه قرون الوعل تمسك 
بها يدان ممتدتان من الفروع الأصغر التى تحتها . 

(7) يوجد نصف فرعين على كل وجه وفى الوسط متنطقة فارغة . 
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ددن البراموس : 


بوحجد عند الطرف الغربى للجناح بكنيسة العذراء تاج عمود ٠‏ مشفول به صف 
سفلى من أوراق الأكانثى وشريط أفقى ضيق فوقه يتضمن البيضة والسهم . 

ويوجد فى متحف الأيقونات بمدينة ركلنجهاوزن تاجا عمودين مستطيلين 
يستعملان ركيزتين للحائط ويقال عنهما أنهما مأخوذان من دير الأنبا بولا ('') ويتشابه 
العمودان من حيث القاعدة بالرغم من أن أحدهما يتميز بالخشونة بالنسية للآخر , 
وهناك ورقتان كبيرتان من أوراق الأكانثى على كل من الجانبين مع وضع ورقة أخرى 
من نفس الحجم فى الوسط » ويفصل بينهما فرعان أصغر حجما ٠‏ وهناك فوق الفرع 
الأوسط تمثال نصفى لإنسان يمثل فى أحدهما أنثى وفى الآخر ذكر » وتتميز عينا 
الأنثى يأنهما عميقتان , وهما من نفس الطراز الذى تنتمى إليه أعمدة الشيخ عيادة 
المثيرة للجدل , ويوجد على جانبى شكل الذكر طائران كبيران وقد ضاعت رأس 
أحدهما . 


باويط : 

(1) صف متصل من الدوائر على شكل المعين ٠‏ وشناك فى وبسط كل معين حلية 
على شكل وردة بينما امتلأت الفراغات الأخرى بأاشكال نباتية . 

)11) دوائر ومريعات متبادلة فى شكل متشابك . وفى داخلها طيور ومجموعات 
من الفاكهة واوراق الأشجار . 
الحرف رقم "2 من الأبجدية الإغريقية وينطق (تشى) . 

(107) سلسلة من الصليان التى على شكل حرف" مع أشكال المعين التى تمتلئ 
بحليات على شكل وردة كما توجد بين الفروع العليا والفروع السفلى للصليان شكل 

(7) شكل مفتاح منقوش يتضمن حليات على شكل الأزهار متعددة النوعيات . 
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(1/ا) سلسلة من المناطق المريعة التى يها حليات على شكل أزهار . وطيور , 

(11/ا) سلسلة من الأشكال المثمنة الأضلاع وأشكال الأزهار وقد امتلأت الأشكال [ْ 
المثمنة بالأزهار كما امتلآات الفراغات بأشكال المعدين والأشكال السداسدة الصغدرة 0 

(111/) ركنان بكل منهما إكليل من الزهور فى داخله صليب . 

(17) ركنان بكل منهما دائرة بداخلها صورة السيد المسيح على العرش . 

(15) ركنان بكل منهما ميدالية تتضمن تمثالاً نصفيًا الشخص غير معروف . 

وتستخدم الكثير من الأفاريز التى وجدت فى باويط أشكالا نياتية فى داخلها 
تشكيلة من التصميمات الأخرى » والاختلافات بيتها محدودة . وسنصف فيما يلى 
الطرن الرئيسية متها : 

(0 غصنان متموجان من أغصان الكرمة أحدهما سميك والآخر رفيع وقد 
رسمت أشكال الطيور فى الفراغات الكيرى التى فى الوسط وهى طيور قفردية أو 
زوجية: وأحياثًا تنقر هذه الطيور عناقيد من العنى . أما الفراغات الأصغر فوق وتحت 
الأغصان فقد امتلأت بالعنب وأوراق الكرمة . 

(311) أغصان الكرمة المتشابكة وقد شكلت سلسلة من الدوائر وتتضمن كل دائرة 
أوراق وعناقيد العنب المتشابكة . وقد امتلأت الفراغات التى بين الدوائر بنفس هذه 

(1111) غصن كرمة كثيف ومتموج وقد امتلات الفراغات بأغصان أصغر حجمًا 
وعناقيد من العنب ومجموعات من القاكهة . 

(/511) كرمة ترتفع من فازة فى الوسط وتملأ السطح بأغصان وعناقيد العنب . 

(365) نفس الشكل المذكور فى رقم ١5‏ السابق ولكن مع استخدام الرمان بدل العنب . 

(36/1) شريطان أفقيان يتضمن الأعلى منهما فرعين مجدولين من نبات الأكانثى 
مع رسم أوراق الأكانثى فى الفراغات العليا والسفلى , أما الشريط السفلى فقد رسه 
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(17/11) يظهر لنا تصميم العجلات الذى يتخذ شكل ورقة الشجر وقد اتخذ شكلا 
رسميا وخضع لطابع معين مختلف عن ذلك المذكور فى رقم الاءا(7١)‏ سابقا . 


([711) يتضمن تصميم العجلات الذى يتخذ شكل ورقة الشجر ملاكين يحمل كل 
منهما إكليلا من الأزهار فى داخله صليب . 


(1116) يتضمن تصميم العجلات الذى يتخذ شكل ورقة الشجر على كل من جانبيه 
دائرة تتضمن صلبانًا على شكل حرف < وصلبانا يونانية . 


(355) يتضمن تصميم العجلات الذى يتخذ شكل ورقة الشجر الأقل شبها 
بالتصميم المذكور فى رقم اا« (11) فاكهة وآزهارا بدل مجموعات الورود . 


(831) غصن متموج يشكل دوائر تمتلئ بأوراق الشجر وثمار الرمان . 

(3017) مثل الطراز رقم (01) (١؟)‏ السابق ولكن باستخدام الورود بدل الرمان . 

(7117) غصن متموج وبه أوراق الأشجار والفاكهة فى الفراغات العليا والسفلى . 
(3715) مثل رقم /االالا (؟) ولكن مع شغل الفراغات بأوراق الشجر المزدوجة. 


(7) غصن متموج يشكل دوائر كيبيرة وفى داخل كل دائرة وردة : أو ورقة 
شجر ؛ أو صليب . 

(1/1ك0 :قتريطان أفقيان متضبعن الشمرفط الدلوى هنا متمويكا وفى.,داخل 
القراغات أوراق اشتحار هزدوحة ونتقممن الكتريظ السفلى عصنا عتموها كن وقد 
امتلأت الفراغات هنا بأوراق الشجر والرمان . 

(00711) فروع متشايكة تشكل سلسلة من الأشكال الييضاوية التى تريطها 
لقاكف وفى داخل كل شكل سنضاوئ ورقة شجر ذات كماشة أطراف.. | 

(35/131) نفس الطراز رقم االالالا (710) وقد امتلأت الأشكال البيضاوية بورقات 
فردية من أوراق الشجر ٠‏ أما الفراغات التى فوق وأسفل الأشكال البييضاويبة ققد 
تضمنت الردعين الأماميين من الأرانب اليرية . 
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(116كلكة) يوجد هنا شريط ضيق يطول قمة الأفاريز يتكون من فروع أفقية 
متشابكة أما فى الأسفل فإن السطح مقسم إلى ثلاث أقسام بواسطة إكليلين من 
الأزهار يحتوى كل منهما على تمثال نصفى » ويتضمن القسم الأيمن زخرفة متوسطة 
الجودة من العجلات , أما فى الوسط فهناك أغصان متشابكة مع رسومات تمثل طيوراً 
الفاكهة والطيور . 

() استمرارا للشكل رقم «اكاا (19) وتنقسم الأقسام الثلاثة هنا بواسطة 
شكل كرمة متموجة فى داخله عناقيد صغيرة من العنب , أما القسم الأوسط فيشمل 
سلسلة من الدوائر المتشابكة التى تتضمن طيورا ٠‏ وحيوانات » وسلالاً من القاكهة أما 


سقارة : 


(7) تكوين من أوراق الأكانثى ذات طابع معين وهى تشكل سلسلة من الدوائر 
الصغيرة التى تفصل بيتها مجموعات من الورود وفى وسط كل دائرة وردة صغدرة . 

(17) أغصان الكرمة المتشايكة والتى تشكل سلسلة من الدوائر الصغيرة التى 
تحتوى كل منها على ورقة شجر منفردة ؛ أما الفراغات العليا والسفلى فهناك أوراق 
شجر أخرى وعناقيد صغيرة من العنب . 

(111) أغصان الكرمة المتشابكة والتى تشكل سلسلة من الدوائر الكبيرة » وفى كل 
الدوائر فقد شغلتها أوراق شحىر أخرى وعناقيد من الغنب . 

(10) غصن كرمة متموج ويتضمن كل فراغ ورقة عنب منفردة وعنقودا من العنب. 

(9) غصن كرمة متموج وقد امتلأت القراغات السفلية بسلسلة من أوراق الشجر 
الكبيرة المنفردة , أما الفراغات العلوية فهى تتضمن عناقيداً من العنب . 

(1/ا) أغصان متشابكة تشكل سلسلة من الأشكال البيضاوية وأوراق الشجر 
فوقها وتحتها . 
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(11/ا) سلسلة من الأشكال البيضاوبة بتضمن كل منها تكويئا من النباتات . 
)1١111(‏ شرع متموج بشكل سلسلة من الدوائر وقد امتلأت بأوراق الشجر وبها 
تشكيل من الفاكهة فى الوسط أو ورقة صغيرة منفردة . 


(116) درج يتكون من أغصان الأكانثى يشكل سلسلة من الدوائر الكبيرة ويها 
مجموعات من أوراق الشجر وتوجد فاكهة فى وسط كل دائرة . والأريا ع الأمامية من 
بعض الحيوانات » أو تمثال نصفى , ويتضمن بعضها إكليلا من الزهور بداخله صلبان 
على شكل حرف كا وصلبان يونانية » وفى بعض الحالات تتضمن الصليب اليونانى 
نمقر ده . 


(16) فى وسط هذا الطراز تشكيل من النباتات داخل إكليل من الزهور , وعلى كلا 
الجانبين شكل محطم يمثل إنسانئا يحمل إكليلا من الزهور فوق رأسه . ويوجد فى 
أقصى اليسار وأقصى اليمين أغصان كرمة متشابكة محكمة الصنع وتتضمن أوراق 
وعناقيد العنب . 


() تصميم تعلوه البواكى وفى داخل كل باكية صورة لواحد من الرسل . 
(1) إكليل من الزهور يتضمن صليبا على جاتبيه أغصان تنتشر فى تناسق . 
([2511) سلسسملة متتايعة من أشكال المعين فى داخلها باقات من الورود . 

د - الكرانيش : 

سقارة : 
() قطلعة عحطعة تتكون عن سبلسلة من النوائر االتشتاركة , 


(17) بقية القطع الأخرى من نفس الطراز أى أنها تتكون من أغصان مجدولة فى 
الشجر فوقها وتحتها . 
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الدير الأبيض : 


زخرفت الأقساء المائلة من الكرانيش بسلسلة من المناطق المربعة والتى تنتضمن 
تشكيلات من الأزهار . أما الأطر الخشبيية التى أسفلها فإنها تمتلىئ؛ بمجموعة من 
التصميمات والأغصان المتشابكة مع تشكيلة العجلات » وأنصاف دوائر متشابكة مع 
عتاقيد مئ العتب فى الفراغات أو تشكيلات الورود أو أوراق الشجر الكبيرة داخل 
دوائر وتماذج من أشكال هندسية مزخرقة . 


بأووظ: 
يوجد بها نماذج قليلة من الطراز رقم (11) (؟) الموجود فى سقارة . 

و - لساري الايا والراسية + 

سقارة : 


(1) العارضة العليا : القسم الأوسط منها على شكل حنية ومزخرف بمثل رسم 
المفتاح الذى على جانبه دائرة تتضمن نجمة فى داخلها حلية على شكل وردة ؛ أما 
القسم الأيسر من رسم المفتاح فيتضمن عدداً من الحليات التى على شكل الوردة : 
ويوجد على كلا جانبى هذا القسم الذى على شكل الحنية إطار مستطيل الشكل » 
ويشتمل على اثنين من الحيوانات (محفور الآن بالإزميل) وتتفرع على جانبه زهرية أما 
الحد الجانبى للعارضة فهو مزخرف بأغصان وأوراق أشجار متموجة . 

(11) العارضة هنا قد أزيلت يسيب إعادة استخدامها لحجز المياه . وإلى اليسار 
مذها اوج خشبى يتضمن رسم المقتاح + وإلى اليمين لوج مستطيل اخر يه نكوين من 
النبانات يحتوى على بعض الطيور » أما القسم الأوسط فيحتوى على رأس وصدر 
شخص من الأمام . 

(111) جزء من العارضة العليا به فروع متشابكة تشكل سلسلة من الأشكال 
البيضاوية التى فى الوسط وفى أعلاها وأسفلها أوراق الشجر » وفى الوسط صليب 
صغير . 
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(17) العارضتان الرأسيتان للباب : 

وجهان بكل منهما منطقة غائرة من الزخارف يفصل بينهما شريط أفقى ضيق 
بتضمئن بعض الطيور » وقد امتلأت المنطقة السفلية بما يشبه مجرى القناة بيتما 
اشتملت المتطقة العليا على سلسلة من الخطوط المتعرجة بزوايا حادة (زجزاج) على 
شكل « الل» أما الوجه الثالث فيشتمل على فرعين متشابكين أفقدا بشكلان سلسلة من 
الدوائر التى بها حليات على شكل الوردة وطيور وزهرية فى الدائرة السفلية . 


يتضمن الوجه نصف الدائرى نفس نظام الزخرفة الذى وصفناه فى رقم لاا (5) 
أى أنه يشتمل على ما يشيه القناة على سلسلة من الخطوط المتعرجة بزوايا حادة 
(رجزاج) يفصلها شريط أفقى ولكن الآخير هنا يتضمن أسوداً بدلاً من الطيور , أما 
الوجهان الآخران فيشتملان على حرف «» المتكرر . 

(73) العارضتان الرأسيتان للباب : يتضمن الوجه نصف الدائرى نفس نظام 
التركيبات التى على شكل منطقة غائرة والخطوط المتعرجة: وقد انقسمت فى هذه الحالة 
بواسطة شريط يتضمن رسم المفتاح والحليات التى على شكل الورود » أما الوجهان 
الآخران فيشتملان على فرعين من أغصان الكرمة أحدهما سميك والآخر رفيع وقد 
خرجا من زهرية كبيرة متجهين إلى أعلى » أما الدوائر التى تشكلت بين الفرعين فقد 
امتلأت بأوراق الكرمة المنفردة أو الفاكهة . (يبدى أنها ليست فاكهة العنب) . 

(9711) العارضتان الرأسيتان للباب المريعتا الشكل : كافة الوجوه تشتمل على 
الشريط المستطيل الضيق تحت الجزء الأوسط » وقد امتلأً أحدها بفرع كرمة متموج 
يشتمل على عناقيد وأوراق العنب بالتبادل فى الفراغات بينما امتلأ الوجهان الآخران 
بخطوط متشابكة تشكل مريعات تشتمل على أوراق شجر ذات ثمانية أطراف وحليات 
على شكل الورود أو العجلات . 

(9111) العارضتان الرأسيتان للياب المريعتا الشكل : 


تشتمل الوجوه على ألواح مستطيلة من الخشب وقد امتلآت بفرعين متشايكين 
يشكلان أشكالاً بيضاوية فى الوسط بها أوراق على اليسار وعلى اليمين . 
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(17) العارضتان الرأسيتان للياب المريعتا الشكل : 

يوجد فى أحد الوجوه لوح مستطيل من الخشب وقد امتلأ بأغصان متشابكة 
رأسيًا تشكل سلسلة من الدوائر فى الوسط مع وجود الأوراق على كلا الجانبين , 
أما الوجهان الآخران فإنهما يشتملان على لوحين مماثلين مزخرفين بأغصان الكرمة 
التى تخرج مرتفعة إلى أعلى من زهرية وتشكل عددا من الدوائر وقد امتلأت الدوائر 
بعناقيد العنب أو أوراق العنب بشكل تبادلى ويوجد فى أعلى كل من العارضتين تاج 
من زهرة الأكانثى . 

وهناك أيضا عدد من العوارض الرأسية من سقارة يتكون معظمها من نقوش 
تتقاطع معها دوائر تتضمن صلباناً أو حليات على شكل الورود . 


(1) الياب الشمالى : 

الوجه الخارجى لهذا الباب به ثلاث عوارض عليا فوق بعضها البعض وقد زخرفت 
السفلية منها بسلسلة من الدوائر وأنصاف الدوائر التى بها أوراق الشجر والعارضة . 
الوسطى أصغر من الأخريين ويها خط متصل من أوراق الأكانثى : أما العارضة العليا 
فتتضمن تصميما من أوراق الشجر المتشابكة مع حليات على شكل الورود موضوعة 
فى الفراغات : وفى أعلى العارضة العليا شطف يتضمن زخرفة مقسمة إلى مناطق 
تشتمل على صلبان . 

(11) ألياب الجنويى : 

نجد هنا أن العارضة العليا يها أريعة صفوف من الزخرفة بعضها فوق البعض 
الآخر . وفى القاع يوجد صف من الأغصان المتشابكة التى تشكل سلسلة من الدوائر 
فى وسط كل دائرة تيا حلدة من الورود آنا الصف الذاتى فمتكون عن خط متسل من 
أوراق الأكانثى وقد وضعت كل ورقة منها داخل إطار مريع خاص بها ٠‏ وهناك شريط 
ضيق من تصميم خاص باأؤراق الشجر المتشابكة يفصل هذه الصفوف السفلية , 
وتتكون الطبقة الثالثة من أغصان مجدولة ينتج عنها فراغات فى الوسط تشغلها حلية 
صغيرة على شكل الورود وأوراق الشجر تمثل الفراغات العلوية والسفلية , أما المنطقة 
الرابعة فإنها مشطوفة وتشغلها سلسلة من أوراق الأكانثى المنفردة ؛ مع أنها غير 
محاطة بإطار كما هو الحال فى الثانى . 


الدير الأبيض : 
بعض الأبواب الخارجية لها عوارض عليا مزخرفة بصليب داخل دائرة أما 
الآيواب فإن عوارضها بدون زخرفة . 


و - الحفر : 
باويط : 


(1) حيوان (أسد) محقور بالحقر الغائر . 

)11 أوراق شحر مزدوجه فى الأركان الأريعة « أما في المنطقة التى بحد لقا الحخط 
الفاصل فتحد دائرة كييرة بها تصميم متشابك شديد التعقيد وفى وسطها دأئرة 
صر كردي شكنا د اننا . 

(01)قظعة تنكل شخضنا ملسن .رداءويستك علنة احفظ الحوهرات:» وق تخطميت 
رأسة . 

(19) قطعة بالحفر البارز تبين طائرا مرسومًا من الأمام بجناحين منبسطين , 
وقل ضاعت رأسه : 

(7) قطعة من منظر تبين يونان وهى ينطلق من جوف الحوت , وقد رسم الحوت 
على شكل أرنب ضخم , وقد تحطم الشكل الذى يمثل يونان » وهناك عدد من الأسماك 
فى اليسار . 

(1/) لوح خشبى مريع يمثل القديس سيسنيوس وهو يغرز الحرية فى الشيطان 

(9/11) أربعة أشخاص فى وضع الجلوس وقد تحطمت أشكالهم جميعا ومن 
الواضح أن إحداهم أنثى تتميز بشعر طويل مجعد » ويرتدون جميعا ثيايا فضفاضة 
مشدودة بأحزمة عند الوسط , وعباءات فوق أكتافهم , وتتميز وجوههم بالعيون الواسعة 
والشقاأة الكيدرة ( وبيدوى للمشاهد أن انين من هؤلاء الأشخاص بحملان كأسين 1 
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(111/) وأشهر أعمال الحفر تمثل شخصًا له رأس صقر يركب حصانا ويطعن 
بالرمح تمساحًا تحت أقدام الحصان وقد صنفت هذه القطعة على أنها من باويط , 
وأكنها سواء وجدت فى الدير أو فى المنطقة المحيطة فذلك أمر مشكوك فيه . 

(11) قطعة محطمة تصور سبعة أشخاص هم من اليسار إلى اليمين : شخص 
واقف يحمل درعا ورمحا . وشخص جالس حول رأسه هالة ويحمل فى يده اليسرى 
قرصا كبيرًا . وشخص واقف يحمل درعا ,. وشخص واقف وهى يستدير إلى اليمين 
وينحنى فوق عكاز . وشخص واقف وهو يسند طفلاً صفيرا عاريًا قوق عمود , 
وشخص واقف وقد رفع ذراعه الأيسر وأيضا يسند الطفل . 

(7) نحت فى غرفة باويط بالمتحف القبطى غير منشور ييدى أنه جزء من منظر 
للصيد . ونرى فى اليسار شخصا جالسا على ركبتيه ويمسك رمحا , وإلى جانبه أسد 
فى وضع الوثوب ٠‏ ويليه غزالة . وشخص آخر مع غزالة , ثم شخص يحمل رمحا » ثم 
أسيد كان فى وضع الوثوب » أما الفراغات فقد شغلتها تكوينات نياتية . 

(0) قطعة أخرى غير منشورة من غرفة باويط بالمتحف القبطى وهى تمثل داود 
يلعب على القيثارة ؛ ونراه فى جزء آخر من نفس التشكيل يصارع جوليات . 


الدير الأبيض : 


لوح خشبى يمثل السيد المسيح وهو يركب حمارا وقد وضع بين ركنين وتم تنقيذه 
بطريقة بدائية . 


دير السريان : 
تيون ذا القسم زخرفة من الجص فى هيكل كنيسة العذراء » وأيضا فى 


كنيسة التسعة والأربعين شهيداً الصغرى فى نفس المكان . ('") 
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(1) كنيسة العذراء : 


نجد أن الأقسام السفلية من جدران الهيكل الرئيسى وكذلك قمة الصف الأول من 
النوافذ قد زخرفت بأشغال الجص الناعمة والمحفورة باستخدام كلا نوعى الحفر القائر 
والبارز . وتمثل الحنية الوسطى النقطة المركزية للتشكيل الكلى وإلى كلا جانبيها يوجد 
إفريز ضيق متصل تحت قواعد النوافذ مباشرة ويطول القسمين الباقيين من الحائط 
الشرقى وأيضا يطول الحائطين الشمالى والجنوبى » أما الحنية الوسطى فى الحائط 
الشرقى فقد أحيطت بإطار مريع الشكل وقد زخرف سطحه بزخارف كثيفة ؛ أما 
العارضتان الرأسيتان فإنهما مشغولتان بأوراق شجر طويلة وضيقة فى أشكال 
متموّجة , وقد امتلأ باقى السطح بسيقان النباتات المتموجة » وفروع النياتات المتسلقة 
فى أشكال دئرية » وأوراق الشجر التى من المحتمل أنها أوراق الكرمة ٠‏ وينطلق نصفا 
العمودين اللذين على جانبى الحنية من قاعدتين مزخرفتين بأشكال النحت المسطح على 
صورة شرائط متداخلة من أشكال الصليب » وسط كل وجه ورقة نيات سرخسية رأسية 
مع أوراق سرخسية أخرى مشابهة فى الأركان : أما العقد فإن له سطح مكون من 
ثلاثة أرياع دائرة ومزخرف بخطوط مائلة من الثقوب ووجه عريض بارز من الخلفية 
المستطيلة الشكل . 

وهناك زوج من الزهريات فوق الأجزاء السفلية تمثل نموذجين مصغرين بالنحت 
البارز وكل منهما تتضمن باقة من الأزهار , أما باقى الوجه فيتضمن نموذجاً مستمراً 
من الأشكال التى على هيئة الكف المبسوطة التى تتصل بأغصان متموجة بالتبادل مع 
مجموعات من أوراق الشجر , وتوجد فى الحائط الشرقى حنيتان فوق كل منهما عقد 
نصف دائرى له غشاء داخلى مزخرف يلفائف نباتية وفشاء خارجى يعتبر تقليدا 
لكورنيش الحائط ؛ أما رووس اللفائف فهى محصورة داخل إطار على شكل مستطيل 
تتضمن الفسحات الخارجدة له خارف دائرية ؛ بينما امتلأ باقى المنطقة يلفائف نباتية 
وهناك حنيات أخرى فى الحائطين الشمالى والجنوبى بهما نفس الزخارف بالرغم من 
أن الفسحات الخارجدة قد امتلأت بأوراق الشجر الكبيرة . 

ويتحدد الإفريز من أعلى ومن أسفل بشريطين ضيقين سواء باستخدام النحت 
البارز أى الغائر » ففى النحت البارز توجد حلية على هيئة الكف المبسوطة على ساق نبات 
مزدوج ينحنى إلى أعلى ويحيط بمجموعة من الفاكهة . وتملأ هذه الحلية الخلفية كلها 
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وتنثر خارجا ورقتين نباتيتين حفرتا حفرا غائرًا » وهناك فاكهة مدببة أى برعم قد 
حفرت بالتبادل مع هذا التشكيل وقد أخفيت القاعدة خلف حلية ثانية على هيئة كف 
صغيرة , أما أسطح الأوراق الأكبر والأجزاء السفلية للفاكهة المتبادلة فإنها تختلف 
ألوانها مع استخدام صفوف مائلة من الثقوب الصغيرة . 

أما القراغات التى بين النافذتين الأولى والثالثة على الحائط الشرقى والفراغات 
التى بين هاتين النافذتين وأركان الهيكل فإنها تنشغل بالواح خشبية محفورة حفر 
غائرا ومزخرفة بنفس طريقة العارضتين الرأسيتين الملاصقتين مباشرة للحنية 
الوسطى » أما الفراغان الباقيان وهما مريعان تقريبا فإنهما محاطان بمحيط مزدوج , 
ويوجد ساق نبات فى وسط هذا الحقل يتفرع منه ورقتان كبيرتان عند الجذورء ويطرح 
سيقانا منحنية وفروعا نباتية تملأ أوراقها الخلفية كلها وتوجد يجوارها على مسافات 
منتظمة فاكهة وأوراق نباتية » ويوجد فى أحد الألواح ورقة ذات خمسة أطراف أو زهرة 
فى أعلاها » ويوجد فى لوح آخر فاكهة ناضجة أو زهرة ؛ وتمتلئ الخلفية كلها بأغصان 
من نباتات منحنية تخرج منها أوراق صغيرة مرتبة . أما الألواح التى على الحوائط 
الجانبية فقد عولجت بطريقة مختلفة أما الفراغان الضيقان فيشغلهما نبات منفرد 
مستقيم الساق » ويوجد فى القمة كأس زهرة مغطاة بزخارف صغيرة مثقوية يوجد 
يطول الساق وعلى مسافات متساوية بروز إضافى يتتهى بأوراق الشجر مع شكل يشبه 
الفأس ينحنى إلى الخلف تحو الساق ؛ أما اللوح الأكبر الذى يحتل وسط كل حائط 
فيتميز بنفس التبات محقورا حفرا بارا . 


(11) كئيسة التسعة والأريعين شهيد! ْ 


هناك مدخلان على جانبى الحنية الشرقية الوسطى تغطيهما أشغال الحص , 
وقد وضعت رؤوس المداخل داخل أطر مستطيلة الشكل . أما الجزء العلوى فانه منقفصل 
مثل لوح مزخرف بالنحت البارز على جانبيه شكل كف بالتبادل مع تكوينات نباتية 
منحنية مع زخارف يتعذر التعرف عليها . ويتضمن القسم السفلى البرواز النصف 
دائرى الذى يعلوه عقد فوق المدخل الذى يستند إلى زوج من الأعمدة ذات القواعد 
المصبوبة فى قوالبء والمداخل غير المزخرفة وتيجان الأعمدة التى من طراز سعف 
النخيل » وهناك غشاء داخلى للعقد مزخرف بشريط متفرد من الدوائر الصغيرة البارزة 
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وغشاء خارجى مسطح ومزخرف بنفس الاسلوب مثل الجزء الممائل فى الحنية الوسطى 
بكئيسة العذراء ٠‏ وقد امتلاأت الأجزاء المدلنة المحصورة يدن العقدين يأوراق شجر كسدرة 


و بي 


مقوبسة . 


وتعود أشغال الجص فى هذه الكنائس حسب تقدير هوايت وسترزيجوسكى إلى 
حوالى سنة 317 - 915 للمبيلاد . (5) 


ن - الحنيات والزخارف التى فوق العقود : 
ا 


(1) الحنية : شكل إجمالى لواجهة جمالون بها قسم مثلث الشكل فى الوسط داخل 
فراغين على شكل حرف « لا» وعلى كلا جانيى المثلث صليان داخل دائرة » أما الشكل 
الإجمالى الداخلى للحنية فهو مزخرف بواسطة تشكيل من ورقة الأكانثى المتموجة ‏ 
ويوجد تحت نقطة تقاطع المثلث تشكيل من أوراق الشجر المزدوجة فى وسطها حلية 
على شكل وردة ٠‏ ويمتلئ القسم الأوسط من الحنية بشكل القوقعة ء وهناك ثلاثة 
زخارف حلزونية الشكل تزين الوجه الخارجى للحنية . 

(07 الزخارف التى فوق العقد : صفان من الزخارف , الداخلى منهما داخل 
الحائط قليلا » وقد امتلأ الصف الخارجى منهما بتشكيل مستمر من ورقة الأكانثى , 
أما الصف الداخلى فيشتمل على فرعين من فروع الكرمة يرتفعان من زهريتين عند 
قواعد الزخارف التى فوق العقد ذى الشكل النصف دائرى ؛ وتشكل الفروع سلسلة من 
الدوائر التى امتلأت بأوراق الشجر أو الفاكهة. 

(11) الزخارف الناقصة التى فوق العقد: فروع ترتفع من زهرية وتشكل سلسلة 
من الأشكال البيضاوية التى يمتلئ كل منها بورقة شجر كييرة . 

(10) الزخارف الناقصة التى فوق العقد : فرعان أحدهما سميك والآخر رفيع 
يرتفعان من زهرية , وتمتلئ الفراغات الناتجة عن ذلك بورقة شجر مفردة كبيرة أو 


فاكهة. 
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() الزخارف الناقصة التى فوق العقد : فرع ؤحيد متموج من فروع الكرمة وقد 
امتلأت الفراغات يأوراق وعناقيد العنب . 

(1) الزخارف التاقصة التى فوق العقد : أغصان متموجة سميبكة ورفيعة وقد 
أمتلأ كل فراغ بورقة شجر مفردة وفاكهة . 

(911) الزخارف الناقصة التى فوق العقد : فروع الأكانثى المتشابكة أفقيًا بحيث 
تشكل سلسلة من الأشكال المضعاوية القى.فن الوسيط متنا أحاظىرنها أزراق الور 
من أعلى ومن أسفل . 

(117) الزخارف الناقصة التى فوق العقد : صف أفقى مستمر من أوراق 
الأكانثى. 

(1) الزخارف التى فوق العقد : ترتفع قواعد الزخارف الناقصة على شكل 
شخصين الأيسر منهما جالس ويعزف على المزمار والأيمن منهما واقف ويدق الصنوج 
وهذا الشخص الأخير له جناحان ؛ أما بقية الزخارف التى فوق العقد فإنها مزخرفة 
بشريطين » الشريط الخارجى ضيق وقد أمتلأ بفرع مستمر ومتموج من أوراق الشجر 
فى الفراغات أما الشريط الداخلى فيشغله تشكيل من فروع الكرمة وقد امتلأت 
الفراغات بأوراق وعناقيد العنب . 
سقارة : 

(0 الفتية : شكل اجمالك تمنف ذاثرى وقد املا يتسكل مز ورقة الأكاش . آنا 
الحنية ذاتها فتتخذ شكل القوقعة . 

(11) الحنية : الشكل إجمالى لواجهة جمالون بها قسم على شكل مثلث فى وسطها . 
وقد خرف الشكل الإجمالى من الخارج بأغصان الأكانثى المتموجة ؛ أما الحنية ذاتها 
فتتخذ شكل القوقعة , أما الفراغ الذى تحت القسم المثلث مباشرة فقد امتلأ بإكليل من 
الزهور بالرغم من اختفاء أى زخرقة داظية . 

(11) جزء من الحنية : شكل إجمالى نصف دائرى يمتلئ بفرع متموج من 
الأكانثى . أما الحنية ذاتها فتتخذ شكل القوقعة . 
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الدير الأبيض : 


ريما استطعنا تصنيف الحنيات التى فى هذا الموقع إلى ثلاث مجموعات » الطراز 
الشائع منها به شكل إجمالى لواجهة الجمالون وفيه قسم مثلث الشكل ؛ بالرغم من أن 
القسم الأوسط هذا يحتل معظم الفراغ وتستند واجهة الجمالون إلى نصفى عمود أو 
ركيرة بالحائط مزخرفين بأشكال التكوينات النياتية . 

والطراز الثانى تطوير للطراز الأول حيث نجد الحنية ألتى بها واجهة الجمالون إلا 
أن الواجهة منفصلة تماما عن الحنية ذاتها . التى تتميز بشكل إجمالى نصف دائرى 
(يوجد فى الرواق الغريى نماذج لها) أما الطراز الثالث فتوجد منه واحدة فقط فى 
الغرفة التى تقع جنوب الهيكل الأوسط ولها شكل إجمالى نصف دائرى مزخرفة 
بيزخارف من الكرمة . 

أما داخل هذه الحنيات فاما أن يتخذ شكل القوقعة أو أنه مزخرف يتكوينات من 
الكرمة : أى صلبان داخل إكليل من الزهور ؛ أو يحتوى على طيور النسر . 


التوعان الموجودان هنا من الحنيات يتتميان إلى الطرازين الأول والثانى بالدير 
السفلية . وتتضمن واجهات الجمالون فى الطراز الثانى صليائًا صغيرة داخل دوائر : 
أما التصميمات الداخلية فهى ممائة لتلك التى فى الدير الأبيض . 
ح - الأعمدة وركائز الحائط : 
بأوبط : 


() ركيزة حائط : كلها مزخرفة بأشكال المفتاح فيما عدا القسم العلوى . 
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(17) ركيزة حائط : إطار مستطيل يشفله فرعان رأسبان متموجان من فروع 
الأكانثى التى ترتفع من داخل زهرية » ويتلامس الفرعان ولكنهما لا يتشايكان , بينما 
تمتلى الفراغات يأوراق منفصلة . 

(117) ركيزة حائط : إطار مستطيل يشغله فرع واحد متموج من فروع الأكانثى 
بينما تحتل كل فراغ ورقة شجر منفردة . 

(190) ركيزة حائط : يمتلئ الوجه كله بشكل المفتاح يتضمن حليات على شكل 
الورود وتكوينات هتدسية . 

(9) ركيزة حائط : الوجهان مزخرفان ويتميز القسم العلوى من كل وجه باأنه 
مجوف ويمتلئ بشكل شخص متحوت ٠‏ ونجد أنه يمثل ملاكا يمسك عكازا بيده اليمنى 
وشئ غير معروف فى يده اليسرى ٠‏ بينما هو فى نموذج أخر يمثل أحد الرسل وهو 
يمسك بكتاب مفتوح . وكلا الشخصين يرتدى ثويا فضفاضا مشدودا! بحزام وعباءة 
فضفاضة » وقد شغل وجه الركيزة الذى تحت الملاك تشكيل مجدول من أغصان الكرمة 
يبرز إلى أعلى من قارورة ذات عنق طويل » وقد امتلأت الفراغات بأوراق الشجر 
والفاكهة والطيور بينما يمتلئ الوجه الآخر بأشكال هندسية تتضمن حليات على أشكال 
الفددة : قصعلت]: : 


سقارة : 


7) عمود : تنقسم الزخرفة إلى ثلاث مناطق ؛ المنطقة السفلية بها سلسلة من 
سيقان النياتات الرأسية وتلمس أطراف أوراق كل ساق أطراف أوراق الساق الأخرى 
المجاورة لها والمتطقة الوسطى محطمة ولكن من الممكن تحديد شخصين لهما 
أجنحة يمسك كل منهما بميدالية فى داخلها تمثال نصفى . وعلى كلا الجانيين عناقيد 
العنب وأوراق الشجر ء أما المنطقة العلوية فإنها تنقسم إلى أقسام مستطيلة الشكل عن 
طريق صليب كبير على شكل حرف « ويمتلئْ كل مستطيل بشكل لولبى وحزمة من 
الفاكهة فى الوسط . 

(7) عمود : ثلاث مناطق ٠‏ تنقسم السفلية منها إلى سلسلة من الشرائط الرأسية 
بسدط ء وهناك حول قمة هذه المنطقة عند القاعدة عدد من الحليات التى على شكل 
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الورود الصغيرة , أما المنطقة الوسطى فتشتمل على صليب عند القاعدة وصليب آخر 
فى أعلاها موضوعا داخل إكليل من الزهور , وتوجد على كلا الجانبين سيقان نباتية 
تتلامس أطرا ف أوراقها » وتتميز المنطقة العليا بوجود حلية مائلة فى وسطها شريط 
يتضمن ما يبدى أنه تشكيل نباتى. 


ط - حوامل الأفاريز (كنصول 00150155):- 


باويط : 
طرازان لهما نفس التصميم ويتكون كل منهما من تمثال نصفى داخل إكليل من 

الزهور . وتجد أن أحد الشخصين له حناحان وريما الشخص الأخر أيضا . 

سقارة : 


(1) ساق نبات الأكانثى منفردا مع أريع أوراق على كلا الجانبين . 
(11) شبه حامل : شكل إجمالى نصف دائرى مزخرف بتشكيل من عيدان 
الخيزران المجدولة مع طراز تيجان الأعمدة التى تشبه السلة . 


ى - أحواض الماء : 
سقارة : 


(1) القسم الأوسط الذى به الحنفية يتخذ شكل رأس حيوان وقد أحيطت العينان 
يقواقع صغيرة كما أن الوجه يتشكل عن طريق سلسلة من الحلقات المتحدة المركز 
والتى رتبت فوق بعضها البعض . 

أما القسمان اللذان على شكل حرف (-) على كلا جانبى الحوض فإنهما مزخرفان 
بشريط من التشكيلات النباتية المتموجة والتى ترتفع سيقاتها من زهريات عند قاعدتى 
أرجل الحامل . 
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(111) تمونجان آخران يتخذان نفس شكل رأس الحيوان للحنفية ٠‏ ونجد أن أحد 
النموذجين يوجد على كل من جانبيه حلية على شكل وردة كبيرة بينما يوجد على جانيى 
النموذج الآخر أربعة صليان محفورة 1 


أشغال الخشب : 


يعتير الخشب دائَمًا من السلع الثمينة فى مصر (") ونظرا لندرة الأخشاب فى 
مصر فانها تعتمد على الامدادات المستوردة التى يحتاج توفيرها إلى السيطرة على 
المناطق المصدرة (لبنان على وجه الخصوص) أو بقاء العلاقات التجارية الناجحة ٠‏ إذا 
لم يتوفر أحد هذين الظرفين فإن إمدادات الخشب تقل أو تنعدم » وقد تقلصت سلطة 
مصر على منطقة الشرق الأوسط بعد عصر الرعامسة مما جعل من الصعب الحصول 
على الأخشاب بالكميات المطلوية . ولم تعد التجارة إلى اتساعها السابق » وقد تدهور 
الموقف أكثر بعد الفتح الإسلامى وقد انعكست الأحوال السياسية على استيراد المواد 
الأخرى البديلة للأخشاب فى التجديدات المعمارية التى تلت هذه الفترة . 

ولذلك فإنه لا يدهشنا العثور على القليل من أشغال الخشب المستخدمة فى 
الزخرفة بمناطق الأديرة وليس لدينا دليل على أن الرهبان أنفسهم قد تدخلوا فى أى 
شئ سوى أعمال النجارة الأولية » وكما يحدث فى المهن الأخرى التى تتطلب المهارة 
فقد أصبحت الأعمال الطموحة جميعها تنفذ بمعرفة صناع من خارج الأديرة بتكليف 
من الرهبان 7؟') وقد كشفت الحفائر فى دير أبيفانيوس عن قطع من المثاقب من 
النوعية المعروفة بمصر خلال عصر الأسرات ٠‏ كما وجدت أيضا تجاويف مصنوعة 
بالملثقاب إما على شكل جزء من نعال الأحذية (الصنادل) التى يمكن إدخال الإبهام 
فيهاء أى أسطوانة خشدية مجوفة بداخلها تجويف لإادخال سن المثقاب » أما الخشب 
المصرى غير المستوى فيتم تصحيحه باستخدام مخرطة بدائية '') ويستخدم الناتج 
النهائى فى عمل أشغال الأرابيسسك ٠.‏ ولا توجد فى هذا الدير أبواب خشبية بالرغم. 
من اكتشاف محاور الارتكاز التى كانت مركبة عليها وذلك في أعتاب عدد من الحجرات. 

ولم نجد إلا القليل من أشغال الخشب حتى فى أكثر الأديرة أهمية مثل تلك التى 
فى باويط وسقارة ريما بسبب تقلص فرص البقاء ثم نهب هذه الأماكن فيما بعد »ولا شك 
فى أنه سسيتم فيما بعد التأكد من ندرة الأخشاب ذات الخصائص الجيدة . 
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باويط : 


(1) لوح محطم بدرجة كبيرة وقد زخرف الوجه الخارجى منه بسلسلة مستمرة من 
أوراق الأكانثى بينما اشتمل القسم الأوسط المستطيل الشكل على محيط ثلاثى امتلأ 
بالأشكال الهندسية . ونجد على كل من جانبى هذا القسم شكل شخص غير واضح 
المعالم . 

(11) حطام إفريز استخدم فيه أسلوب المفتاح مع حليات على شكل الورود 
وتشكيلات نيباتية . 

(117) حطام إفريز يكشف عن استخدام الأوراق النباتية بالحقر الغائّر . 

(19) عارضة عليا فوق أحد الأيواب فى طرفيها الحرفان : ألفا - أوميجا*) 
والقسم الأوسط مزخرف بواسطة عقد محمول على عمودين مع وضع صليب كبير بين 
العمودين . 

(07) عتبة عليا (8181450148) : كتلة مستطيلة الشكل عليها شكل شخص منحوت 
موضوعة تحت العقد وتستند إلى عمودين )١(‏ . 

(1/) عقبة عليا : كتلة مستطيلة الشكل » الجزء العلوى منها مزخرف بصليب 
موضوع داخل إكليل من الأزهار » وفى أسفلها شكل شخص يقف تحت عقد يسنده 
عمودان . وقد تحطم وجه الشخص , ولكن من الواضح أنه كان ملتحيا ويمسك كتابا 
فى يده اليسرى . (") 

(9711) حامل إفريز ( ©600501) : القسم الأوسط منه غير مزخرف ولكن الطرفين 
كليهما محفور عليهما حلية من ورق الأكانثى , ونجد أن أطراف أوراق الأكانثى البارزة 
والسيقان قد امتلأات سلسلة من الأكر الصغيرة . 

(7/117) حامل إفريز مزخرف جرَئيًا » ويوجد فى القسم المزخرف منه غصن أكانثى 
منفرد وعلى جانبيه أوراق الشجر . 


(») حرفا الألفا والأوميجا هما أول وآخر حروف اللغة اليونانية أى الألف والداء وهما ضمن الحروف 
النتى استعارتها اللفة القبطية من اليونانية وعددها 4" حرفا . ويرمزان للبداية والنهاية - (المترجم) . 


003 


(136) حامل إفريز مثل المذكور فى رقم |الا(4) . 

(15) حامل إفريز : الجزء العلوى منه مزخرف يلوح مريع داخل برواز وقد امتلاً 
باشكال مثمنة الأضلاع 8 وسدأسدة الأضلاع ع ومريعات دصقدرة 4 وصليان ويبحبدط بها 
أوراق الشجر . 


سقارة : 


(1) حامل إفريز الجزء المزنخرف منه محفور عليه ساق الأكانثى ذات الطرف 
البارز. 

)11 حامل إفريز مزخرف بقرع أكانثى بازر الطرف ٠‏ وبوحد صليب داخل دأثئرة 
بالقرب من قاعدة الساق. 

([11) باب وإطار دولاب صغير ؛ وقد امتلا الإطار بتشكيلات تباتية بيتما يوجد على 
داخل دائرة محددة يخطوط محدولة (5") 

(17) عمودان بارزان من صندوق مزخرفان يتطعيمات من العاج على شكل 
تشكيل نباتى متموج . 

(لالحوء من حامل الأنقونات ركد اليراكق تصمل الووه القلوى ييه تتكرل 1 
الشجر وفى داخل التشكيل أزهار ذات توبجات رناعية الأوراق » أمأ اللوح ذاته فقد 
امتلا بأعداد من أشكال الصليب المعقوف التى تشكل تصميما مستمراً وضعت فى 
داخله تشكيلات من الورود الصغيرة ٠‏ وهناك دعض الارتياك فيما تعلق يمكان هذه 
القطعة . حيث ذكر كيبل فى نفس كتابه السابق الإشارة إليه أنها جاءت من الكنيسة 
الرئيسية وهى الكنيسة الرابعة أى من الكنيسة الجنوبية . (9) 


وما زالت فى وادى النطرون أشغال خشيية مزخرفة موجودة بالأديرة وتنتمى الى 
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دير أبى مقار : 
( أ ) الكنيسة الصغرى التى على اسم العذراء » فى الحصن : 


خرف الوجه الغربى الشمالى من حامل الأيقونات فى الصحن بتشكيلات 
مستمرة من الكرمة المتموجة وقد أعاد العالم هوايت تاريخ هذه القطعة إلى سنة ١١١‏ 
للميلاد . أما حوامل الأيقونات الثلائة الموجودة أمام الهياكل فهى جميعها مزخرفة . 
وقد امتلات اسع العمودي التى فوق ياب الهيكل الأوسط بتشكيل نياتى متموج , 
أما العارضة الأفقية فى أعلى المدخل فإنها تشتمل على طاووس ينقر كرمة بارزة من 
زهرية ٠‏ ويوجد فوق العارضة الأفقية قسم مستطيل الشكل من أعمال الأرابيسك 
الملتشابكة . ويرى العالم هوايت أن تاريخ هذه القطعة يعود إلى أواخر القرن 
الثانى عشر. 

وينقسم القسم الشمالى من حامل أيقونات الهيكل الشمالى إلى نصفين يتميز 
النصف العلوى منهما بوجود لوح مستطيل مكون من خليط من الأقسام الهندسية 
الدقيقة حول نجم فى الوسط » وإلى يساره لوح آخر مكون من أشغال هندسية بارزة 
وكان هناك لوح مشابه له إلى اليمين وهو الآن مفقود . ويتميز اللوحان الخارجيان 
بنفس تصميم اللوح الأوسط . ويتكون النصف السفلى من ثلاثة ألواح مستطيلة 
مزخرفة يتفس الأشكال الهندسية ولكنها تفتقد النجمة التى فى الوسط » وزخرفة هذه 
القطعة تشيه تلك الموجودة على المنير فى كنيسة الأنيا بيشوى ؛ ولكنناً ما زلنا تجهل مأ 
إدا كانت تَؤدى نفس الاستخدام من عدمه ويفترض هوايت أن تاريخ المثير يعود إلى 
سنة ١522١‏ للمبلاك . 

وبوحد دآخل الهيكل الشمالى قسم متنفصل من أشغال الخحشب المرخرفة فى 
وسطه لوح مريع به تصميم هندسى مزود بالواح من خشي الأينوس وتطعيمات بالعاج , 
وهناك فى أعلى وأسقل هذا القسم لوحان أفقيان من المحتمل أنهما يشتملان على 
تطعدمات بالعاج . 

أما بالنسبة لحامل أيقونات الهيكل الجنوبى فإن لوح الكورنيش مزخرف يتشكيل 
يتكون من أوراق شجر ذات خمسة فصوص بالتيادل مع أزهار الياسمين البرية , 
أما نصفا حامل الأيقونات فهما مصنوعان من ثلاثة أقسام رأسية من الألواح المزخرفة 
بتصمىمأات هندسية مختلقة » ويعيد هوايت تاريخ هذا الحامل الى أوائل أو منتصف 
القرن الثانى عشر . 
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(ب) كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل الصغرى بالحصن : 


إن الأجزاء الأصلية لحامل أيقونات الهيكل تمتلى: بشرائط من الصلبان مطعمة 
بالعاج المنقوش , وقد وضعت ألواح سداسية الشكل مائلة بحيث تشغل الزوايا التى 
بين الأطراف وهى منقوشة أصليا بأشكال نباتية دقيقة . ويشغل الجزء العلوى من 
حامل الأيقونات سلسلة من الألواح المربعة بتشكيل يتوسطه صليب كبير محفور , 
ويجرى التبادل بين هذه الألواح والواح أخرى رأسية ضيقة . وتتميز أبواب الهيكل 
بزخرفة نتكون من نجمة محفورة تعود إلى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن 
الخامس عشير . 


كنيسة أبى مقار : 


لم تعد أبواب هيكل الأنيا ينيامين قائّمة فى مكانها الأصلى ولكن هوايت يحتفظ 
بسجل عن مظهرها , وأنها تتكون من ضلفتين تتضمن كل منهما سلسلة من الألواح 
المستطيلة الشكل الموضوعة رأسيا وهى مزخرفة بتصميمات هندسية مختتلفة » وقد 
حفرت فى المناطق المحيطة بالألواح أشكال نباتية محفورة . ومن المحتمل أن يعود 
تاريخ هذه الأبواب إلى القرن الثانى عشر . 


دير الأنيا بيشوى : 
كنيسة الأنبا بيشوى : 


يقع المنبر فى القسم الشرقى من الصحن ٠‏ ويتكون كل جانب من صفين أفقيين 
من الألواح وتتكون ألواح الصفوف العليا من تشكيلات بسيطة من أشغال الأرابيسك 
ريما كانت تمتلئ بالحيص فى وقت من الأوقات ٠‏ وتتميز الألواح الأكير يخليط من العقد 
الصغيرة التى تشكل نجمة أو تشكيلة من الورود الصغيرة ويعود تاريخ هذا المنير الى 
القرن الرابع عشر . ويشغل المدخل من الصحن إلى الخورس باب يعود إلى القرن الرابع 
عشر ويتكون من أريع ضلفات وتتكون كل ضلفة من سلسلة من الألواح السداسية 
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المصنوعة من الأبنوس مصفوفة بشكل منحنى وعلى شكل زوايا قائمة من يعضها 
البعض , وقد امتلأت الفراغات بالواح صغيرة مثة الشكل ثلاثة منها من العاج 
والرابع من الأبنوس ؛ أما الألواح السداسية فهى مصنوعة من الأرابيسك بطريقة 
الحفر المسطح ؛ مع التطعيم بالعاج . 

ويعود تاريخ الأبواب التى تقود من الجناح الجنويى إلى الخورس للقرن الرابع 
عشر أو الخامس عشر وهى تتكون من ضلفتين » ويوجد فى قمة وقاع كل ضلفة لوح 
مربع مغطى بقشرة من الحخشب الأحمر وزخرفة بنجمة من العاج » وفى وسطها تشكيل 
نباتى من الأرابيسك . ويوجد بين كل زوج من الألواح على كلا الضلفتين تصميم 
هندسى محاط بمساحات مختلفة الأشكال فوق السطح المنبسط وفى رسم نجمة ذات 
أطراف. 

ولدينا صورة تعود الى سنة 19٠9١‏ التقطت لأحد الأبواب الذى ريما كان فيما 
مضى يخص المدخل إلى الخورس من الجناح الشمالى (وريما كان المدخل إلى الهيكل 
الشمالى) وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية فى أعلاها قسم أفقى منخفض وآخر فى 
أسفلها أما عن الأقسسام الثلاثة الأخرى فإن القسمين العلوى والسقلى بهما ثلاثة ألوا ح 
رأسية ضيقة » بينما يتميز القسم الأوسط بأربعة ألواح متنقسمة إلى قسمين يكل منهما 
لوحان وقد تحطم لوحان » وتتشابه كافة الألواح فى هذا التصميم » وهناك تركيب من 
الأرايسك قن إطار ستشرف بين الشراك الطعبة بالفاج: وبعيد فوانت تارية هذا 
الباب الى حوالى منتصف القرن الرايع عشر . 


ويوجد بابان للهيكل الأوسط وكل باب منهما له ضلفتان بيتصلتان عن طريق 
مفصلة. وتنقسم كل ضلفة منهما إلى ثمانية الواح مستطيلة الشكل وكلها مزخرفة 
بنفس التشكيل الذى يتخذ شكل لولب غائر مع فص فى أعلاه وفص آخر فى أسفله أما 
فى الوسط فهناك شكل كمان (كمنجة) محورية ذات ثلاثة فصوص ؛ ويرجع هوايت 
تاريخ هذين البابين إلى القرن الحادى عشر . 
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دير السريان : 


(1) كنيسة العذراء : 


يوجد فى بابى الخورس ستة صفوف أفقية من أربعة ألواح من الأبنوس المطعمة 
بالعاج ويستخدم الصف العلوى منها كحامل للأيقونات » ويشتمل كل لوح على شكل 
أحد القديسين فهناك إلى اليسار القديس بطرس (مؤسس بطريركية إنطاكية) يقف بين 
يعض النباتات , وهو ملتح ويحمل درجاً فى يده اليسرى بينما انبسطت يده اليمنى 
على صدره.ء ويليه صورة العذراء فى الوضمع الأمامى , وعلى جانبيها بعض النباتات ‏ 
وعلى يسارها صورة السيد المسيح فى شكل شاب حليق الذقن وقد ارتفعت يده اليمنى 
فى وضع منح البركة بينما أمسك بكتاب فى يده اليسرى ٠‏ أما الهالة المحيطة برأسه 
فإنها مرسومة داخل صليب له ثمانية أطراف ويوجد تحت القدم اليسرى للسيد المسيح 
تنين أو حية , ومخلوق آخر غير محدد المعالم تحت قدمه اليمنى ويتضمن اللوح الذى 
على اليمين القديس مرقس وله لحية مدببة قصيرة ويمسك بيده اليسرى كتابا بينما 
يرفع ذراعه اليمنى فى شكل التنبؤ بالمستقيل . 

ويوجد فى الصف الثانى تشكيل من الدوائر المتشابكة . أما الصف الثالث 
فيتضمن لفائف نباتية تملأ الفراغات وعلى يسارها رسمان على شكل معين أحدهما 
داخل الآخر ؛ ويتضمن وسط المعين الداخلى فى ثلاثة من الألواح صليبًا له ثمانية 
أطراف بينما يشتمل اللوح الرابع على حلية على شكل وردة » ويوجد فوق هذا الإطار 
دائرتان صغيرتان لا بد أنهما كانتا تحتويان على صليبين فى وقت واحد » وتمنلى 
الخلفية بالنسبة للألواح الأربعة كلها بلفائف من العاج . 

ويتشابة الصف الخامس مع الثالث فيما عدا استخدام مستطيل بداخله صليب 
عوضسا عن المعين أما الصف السادس فيشتمل على أشكال مستطيلة من صفائح العاج 
التى تشكل صلبانًا غير مزخرفة داخل أطر على شكل صليب وهناك نقش على الأطار 
يرجع تاريخ هذين البابين إلى عام 555 - 17م . 

أما العارضة العليا التى فوق الباب المؤدى إلى الهيكل الرئيسى فإتها تتميز 
بنحمة ذات ثمانية أطراف داخل دائرة زخرفية فى الوسط ؛ أما الباب ذاته فإن كل 
جانب منه يتميز بوجود ثلاث ضلفات وتتضمن كل ضلفة سبعة ألواح . 
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ومرة أخرى نجد أن الصف العلوى قد استخدم كحامل أيقونات فيشتمل اللوحان 
الشخصيات قد أحيطا على الجانبين بالنباتات ويمسك السيد المسيح بكتاب فى يده 
اليسرى ويرفع يده اليمنى فى هيئة منح البركة » وقد رسم على هيئة شاب حليق الذقن 
وحول رأسه هالة يدون صلدب وتفف العذراء وقدمها اليمنى الى الأمام وبيدها اليمنى 
اللوحان الثانى والخامس القديس مرقس والقديس أغناطيوس ونجد أن القدم اليسرى 
للقديس مرقس متقدمة قلبلا ٠‏ ويبدى أن يده اليمنى قد دفعت فى صدر ردائه أمأ يده 
السعرى فين المحتمل أنها كانت تحمل كتاءا عه الى صدره + وبتسمن اللوخان الأرل 
والسادس يطلى مذهب الطبيعة الوأحدة وهماً دبوسقوروس وسبأوبرس ولكن لسبوء 
الحظ فإن الشكلين محطمان . 

وفى الصف الثانى تتضمن كافة الألواح دوائر متشابكة مثل اللوحين فى حامل 
الأيقونات فى الخورس , وبصور الصف الثالكث ستة دوائر متصلة مرتين فى أزواج وكل 
زفج منها بداخله صليب » أما القراغات فقد امتلأت يصلبان مشابهة . 

وتشتمل ألواح الصف الرابع فى وسطها على صليب كبير ذى ثمانية أطراف 
موضوعا داخل زهرة مستطيلة ذات أريع ورقات وتنتهى أطرافها العليا بأوراق نباتية 
صغيرة . أما الأركان العليا فإنها تنشغل يزوج من الصلبان الصغيرة ذات الأطراف 
الثمانية . 

وبتضمن الصف الخامس ستة دوائر متداخلة مرسومة باللون الأسود على أرضدة 
من الدوائر 6 آما الصقان السادس والسابع فيشملان كلاهما تصميمات هتدسسية 6 
فيتكون الصف السادس من حاحز من القضيان الحديدية السوداء على أرضية بيضاء 
ترتكز على دوائر متداخلة » أما الصف السابع فيشمل سلسلة من الصليان غير 
المزخرفة داخل إطار مزدوج . 

ويعود تاريخ هذين البابين إلى سنة 917 - 1١4‏ ميلادية (:؛) وقد استنتج 
هوايت بناء على ما عرفه من طبيعة هذا النقش » أن البابين من صتع المصريين وليس 
السوريدين 0) 
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بقى لدينا ثلاث ضلفات أصلية من بابى الخورس وكل ضلفة لها إطار يمتلى 
بالألواح السداسية الشكل المستطيلة على شكل متعرج (زجزاج) بالتبادل مع ألواح 
مئلئة الشكل : وقد أحيط كل من هذه الألواح بخطوط يارزة وقد حفر وسطه يأشغال 
الأراييسك الغائر والموهجودة داخل شريحة ضيقة مطعمة بالعاج ؛ ويعيد هوايت تاريخ 
هذين البابين إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر . 


دير البراموس 
كندسة العذراء : 

يشتمل كل من البابين اللذين يقودان إلى الهيكل الرئيسى على ضلفتين ' 
بكل ضلفة منهما ثمانية ألواح ويعود طراز كل منهما إلى العصر الفاطمى وفى الوسط 
شكل ثلاثى الفصوص .ء ويعتبر هوايت أن هذين البابين أقدم زمنيا عن الأيواب التى 


فى دير أبى مقار والأنبا بيشوى وقد جعلهما فى الجزء المبكر من القرن الحادى عشر 
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الفصل السنادس 


معالم الحياة اليومية 


تميز أسلوب الحياة الذى طبقه الرهبان المصريون سواء عاشوا كنساك متوحدين 
فى الصحراء أو فى الأديرة الباخومية , بالبساطة التى تصل إلى حد الفقر حيث وصلت 
فيه المادة وحاجات الجسد إلى مرتبة ثانوية بالنسبة للكمال الروحى . وقد اختزلت 
حاجات الجسد حتى تحولت إلى مجرد الضرورات المطلقة » وفى بعض الأحيان وصل 
التزمت فى العقيدة لدى يعض النساك إلى أبعد من ذلك وأصيحت المعاناة التى 
فرضوها على أنفسهم والتجرد من الممتلكات شرطاً أساسياً لا غنى عنه للدخول فى 
حياة التوحد . وقد أتاحت لنا كتابات الآباء الأولين وحكايات يلاديوس وغيره من 
المؤرخين فرصة التأكد من الأولويات التى التزم بها هؤلاء الرجال » وعن انصراقهم 
الكامل عن المشاغل الدنيوية . ولكن يبدو لنا أن التمسك الشديد بحياة التقشف التى 
صارت هى النموذج المرعى قد التزم بها كل منهم » وتتضمن الكتابات حكايات عديدة 
عن الأخوة الأقل قوة الذين وجدوا صعوية فى الوصول إلى أعلى درجات ضيط النفس 
المطلوية » ولاشك فى أن الكثيرين منهم قد توقفوا عند مجرد ممارسة درجة أقل من 
الخضوع للنظام . وتبين لنا تجمعات إسنا الرهبانية أن شدة النظام لم تكن متعسفة 
بحيث تحول دون الاهتمام براحة الرهبان » ومن الممكن تلطيف قسوة النسك بتوفير 
بعض درجات الممارسة العملية وينطبق ذلك على القوانين الباخومية التى لم يوافق 
مؤسسها على المبالغة فى انكار الذات والمعاناة من تعذيب النفس , وقد نالت المثايرة 
والقدرة على الاحتمال الكثير من الاعجاب حتى أصبحت هى السيب فى السمعة الطبيية 
التى نالها النساك المشهورون . ولكن التركيز على هذه الخاصية الأخلاقية كان يعنى 
أنهم يمثلون حالات استثنائية فى هذا الصدد , وأن تقليد الآخرين لهم غير متوقع بالرغم 
من أن النموذج الذى قدموه كان يهدف بوضوح إلى حفز هؤلاء الذين جاءوا يعدهم . 
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ان الحياة اليومية بالنسية لهذه الصفوة من النساك كانت تعنى أكثر من مجرد 
مداعبة الموت ؛ وأن الحديث عن بقاء معظم الأخوة خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى 
التجمعات الباخومية كان أقل تطرفاً . وعلى أية حال فإن الاختلاف كان يمثل إحدى 
الدرجات وأن المعالم الضرورية للحياة الرهبانية كانت مطبقة على الجميع . 

وكانت وجية الطعام محدودة فى كافة الأوقات ولكن درجة المحدودية كانت مختلفة 
فى بعض الحالات . كانت عادات تناول الطعام بالنسبة للنساك من أمثال إفاجريوس 
ومكاريوس الاسكترى حسب ما أورده بلاديويس 1( مفرطة فى إنكار الذات مع الرغبة 
فى المنافسة بالرغم من أن الشائع لدى غيرهم من الرجال هو عدم الموافقة عليها بشكل 
عام وكان النظام الياخومى مكسافها ون فى هذه المسالة فإذا أراد أحد الرهيان أن 
يعيش حياة أكثر تقشفاً من زملائه كان يسمح له باستهلاك نصيبه من الخبز والملح 
والماء فى قلايته » أما سائر الأخوة فقد كانوا يجتمعون فى قاعة الطعام لتتاول وجباتهم 
وريما كان الطعام مكوناً من الخبز والخضروات ونوعا من الشورية والفاكهة أو الجبن , 
أما النييذ واللحم فغير مصرح بهما إطلاقاً . وعلى ذلك فإن هؤلاء الذين كانوا 
يحتاجون إلى كميات أكبر من الطعام يسبب السن أو الضعف أو المرض أو طبيعة 
العمل المكلفين به فقد كان يسمح لهم بذلك0 أما الأديرة التى كانت تحت إشراف الأنبا 
شنودة فقد كانت أكثر تشددا من جهة الأطعمة المسموح بها ؛ لأن اللحوم ٠‏ والنبيذ , 
والبيض ٠.‏ والجين والأسماك هذه الأصناف كلها كانت ممنوعة إلا أن المرضى كان 
يسمح لهم بتناول الأطعمة الممنوعة (') ونجد هذا الاهتمام بالمرضى والتراخى فى 
تطبيق القواعد المشددة لأجلهم . مذكوراً فى المصادر الأدبية , ولذلك فإننا نقرأ عن 
رجل كان يدعى أبو للونيوس الذى أخذ على نفسه التعهد برعاية المرضى فى جبل 
نيتريا والذى كان يشاهد يومياً وهو يمر على الأديرة ويدخل إلى كل باب بحثاً عن أى 
مريض راقد فى سريره وقد حمل معه الزبيب والرمان والبيض والخيز المصنوع من 
الدقيق الفاخر وهى الأشياء التى يحتاج إليها هؤلاء المرضى . (؟) 

وتشير المصادر الأدبية التى وجدت فى منطقة طيبة " إلى تموين الفاكهة 
المخصص للمرضى أو هؤلاء الذين يؤدون أشغالاً مرهقة , وكان يسمح للمرضى أيضاً 
. بتناول الأعشاب المطبوخة مع رعايتهم والتسامح معهم ٠‏ وتقدم لنا هذه المصادر الطيبية 
فكرة عن الوجبة الغذائية فى التجمعات الرهيبانية الأقل صرامة مثل دير ابيقانيوس , 
وكان الخبز هو الطعام الرئيسى ويتم تناوله غالباً مع الملح وأحياناً مع الخل , 
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مع إضافة الزيت بالنسبة للمرضى » كما كان يستهلك مع الأعشاب الخضراء أو تؤكل 
الأعشاب وحدها . ويبدو أن الطعام المطبوخ لم يكن ممنوعاً » أما الخضروات فلم يرد 
ذكرها إلا قليلاً بصرف النظر عن ورود ذكر القمح بانتظام أما الشعير فأاقل ذكرا بينما 
يظهر العدس والكمون والترمس والقول كثيراً فى النصوص . وكان الفول مطلوياً 
بواسطة أحد الإخوة , وورد ذكر البلح ضمن الفواكه بشكل منتظم » ولم يرد ذكر التين 
والعنب إلا مرة واحدة . ويبدى أن الزيتون لم يكن شائع الاستخدام » بالرغم من وضوح 
الحاجة إلى زيت الزيتون لاشعال القناديل . وورد ذكر الزيد أحياناً أما البيض فكان 
من الكماليات وكان عسل النحل إضافة ممتعة إلى وجبة هؤلاء الرهبان الذين ينتمون 
إلى طيبة كذلك الأطعمة المخللة أى المحفوظة. وشاع كذلك تناول الخضروات أو غيرها 
من الأصناف . أما السمك فكان تناوله نادراً ولم يذكر اللحم كما هى متوقع . 

وتوضح لنا هذه المصادر الأدبية أنه بالرغم من وجود بعض الاختلافات فقد ثارت 
الأستلة حول درجة الصرامة التى فرضها الناسك المنفرد على نفسه بخصوص الطعام 
أو التىفرضها رئيس التجمع الرهبانى على الرهبان الخاضعين له ؛ وتتفق هذه 
المصادر أيضا على اعتبار الخبز والملح والماء هى المكونات الثلاثة سياس 
بالنسية لأكثر الوجبات صرامة . 

ويذكر انا بلاديوس أنه كان هناك سبعة خبازين يخدمون الرهبان فى جيل نيتريا (1) 
وهذا التحديد الرائع يساعد فى وصف الأفران البسيطة من الطراز الذى وجد فى 
سيليا وإسنا . وقد استخدمت العديد من الحجرات فى سيليا كمطابخ : من أهم معالمها 
الأفران التى بنيت من الطوب الأحمر وأحيطت بكتلة من الطوب المغطى بالجيس » مع 
وجود ثقوب للتهوية على مستوى سطح الأرض كانت تتخذ أحياناً شكل أنابيب من 
الفخار الأسمر الضارب إلى الحمرة ) أما الأقران الأكبر حجماً فقد كانت مستديرة 
الشكل مقامة على ارتفاع يصل إلى حوالى 6 ستتميترا وتتخذ فى الغالب شكل أوان 
سوراف كحضي يسل سعيطي إلى متر واحد . وكان من ضمنها أقران مستطيلة الشكل. 
أصغر حجماً . وقد وجدت أربعة من هذه النوعية فى الغرفة رقم 58 وكانت أبعاد الفرن 
الواحد تبلغ ١؟‏ سنتميتراً عرضاً و١7‏ سنتيمتراً عمقا #) ولا تكشف محتويات 
الأفران إلا عن القليل الذى يتعلق بما كان يطبخ فيها بالرغم من اكتشاف عنام 
الحراف فى واحدة منها 0( 
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ونجد فى سيليا أن كلا النوعين من التجمعات الرهبانية مزود بالمطابخ (: 


الشكل رقم ؟ سيليا - الكوم رقم 6 -أإلف ٠.‏ 


وقد وصفت بأنها «مجهزة بوسائل التكرير» ('') حدث تضمنت فرثين أو ثلاثة » ومدخنة 
للتهوية وحنيات . ومصاطب من الطوب مجهزة بأوان تستخدم كأماكن للتخزين , 


وديم 


مخزن للوقود فى متتاول الدد . وقد وحدت فى التجمعات الأكثر تعقيدا أفرانا كبدرة 
للخبز خارج أماكن الإقامة فى حوض صغير » وفى أحوال أخرى كان الفرن يقام داخل 
تجويق فى المطيخ » وهنا أشنا كانت تحفظ امدادات من الطعام الغير متوافر ويعض 


الحبوب والمكسرات . ولكن لم توجد بقايا حيوانية. 


أهمية من الأفران التى وجدت فى سيليا أى إسنا ('') وكان محيط الكبير مهما ١١1‏ 
سنتيمترا كما بلغ ارتفاعه الأصلى >0٠‏ سنتمترا على وجه التقدير . وقد بنى كلاهما 
من الطوب بالرغم من أن كيراهما قد بنى يعناية أكثر من الآخر . وقد اتخذا كلاهما 


شكل خلية النحل مع وجود قاعدة مربعة أسفلها لإشعال الوقود وغرفة مقببة فوة 


لانضاج الخبز . وهناك فتحة التهوية فى مؤخرة هذه الحجرة ؛ وريما كانت هناك فى 
لتوفير خبز يكفى وجبات الرهبان بينما كانت التى فى سيليا وفى إسنا تخدم تجمعات 
ذات أفراد قلائل . 
وقد وجدت أفران مختلفة الأحجام فى دير الأنبا هدرا » فقد كان هناك فرنان : 
الشمالى الغربى من الكنيسة ( رقم 4؟ فى الرسم الذى أورده مونيريه دى فيلار)("") 
وفرنان آخران بشكلان معا فرد فى الجانب الشرقى من الممر (الحجرة رقم ١١‏ أما 
فى الممر العلوى فكان هناك فرن واحد فى كل من الحجرتين رقم ١١/‏ .16 فى الركن 
الجنوبى الغربى . وثلاث أفران فى الحجرة رقم 7 (الحجرة) التى فى أقصى الشرة 
١‏ الملحق الأوسط) وهناك أدذ أريعة أفران فى الحجرة رقم / حزء من نه 
الملحق ) وصف آخر بطول الجانب الشمالى من القاعة رقم 5ه فى القسم الجنوي 
الشرفى وفرنان كبيران فى الحجرة رقم ١٠٠١‏ فى الركن الشمالى الغربى » وفيما عدأ 
الأفران التى بنيت من الجرانيت فقد بنيت جميع الأفران بالطوب الأحمر ؛ أما الفرز 
/ محيط أحد أ 


أوالفرن الآخر الأشد تخريباً يبلغ محيطه حوالى 8١‏ سنتيمترا .ولا يبدى أنه كان 
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ولا يوجد دليل خارجى على وجود فجوة للتزود بالوقود بالنسبة للفرن الأكبر , 
ولابد أن الدرجات التى تهبط على أحد الجانبين كانت تقود أصلا إلى مثل هذه الفجوة : 
ولكن اليوم لا يوجد سوى ممر قصير عند قاعدة الدرجات وهو يتغلغل فى الكتلة التى 
من الطوب الأحمر , أما الأرضية التى تقسم قاعدة الفرن والحجرة التى فوقه فقد 
اختفت ولكن هناك آثار تدل على العقدين اللذين على شكل صليب اللذين كانا يحملانه 
يوما ما . وهناك سلم مدرج قصير مقابل الوجه الشرقى الخارجى الذى يقود إلى النقطة 
التى كان يستخلص عندها الطعام ؛ أما القسم الأعلى فقد دمر الآن إلى حد كبير . 
آما القرن الأصمقن فقن رو مفتجوة عتد مسنتوى الأآرشن فى الهاتب الشمال 9) 
أما الأفران الأخرى الموجودة بالمنطقة والتى يمكن تصورها على مدى أقل اتساعاً فإنها 
أقل صلاحية ‏ ولكن مازال كل منها مزودا بفجوة وحيدة فى الأجزاء السفلية التى بقيت 
منه » ومن المحتمل أن الفرنين اللذين وجدا فى الحجرة رقم "؛ على الممر السقلى قد 
استخدما لأعداد القريان حيث أن الحجرة تتصل بالكنيسة مياشرة . 
ويصف كيبل حجرة فى سقارة بأنها المخبز الذى يستخدم لإعداد القربان )١5(‏ 
وتبين الصورة الفوتوغرافية للحجرة المذكورة فرنين مستديرين من الطوب الأحمر , 
ولكن من الصعب تحديد حجم كل منهما مع غياب مقياس الرسم , ولكل منهما فجوة 
فى الجنب كما أن أحدهما له فتحة للتهوية فى السقف ومع ذلك فإننا نشك فيما إذا 
كانت هذه الفتحة أصلية , وقد وجدنا حوضاً صغيراً فى أحد الفرنين كانت تستخدم 
حسب ما ذكره عمال كيبل لترطيب الخرقة التى تمسح بها الفرن لإزالة الرماد » وفى 
باويط يشير ماسبيرو إلى حقيقة أن الكثير من الحجرات كانت تستخدم كمطابخ نظراً 
لآثار النيران التى يمكن مشاهدتها على «عقود الأفران» ويبدو لنا من الوصف الذى 
قدمه , أن الشكل الشائع للفرن عبارة عن وعاء ضخم محاط بإطار أرضى يشبه نوعية 
النماذج التى في سيليا » ويظهر مثل هذا الفرن فى الرسم المصاحب للنص . )'١(‏ 
ومن المسلم به أن الأديرة العامرة بها نموذج فرن بدائى ممثل في المبانى المربعة 
الكيدرة التى فى مطابخ أديرة وادى النطرون التى لا نشك فى أنها إضافة حديئة نسبيا : 
وحتى هذه المطايخ لا تستخدم في أيامنا هذه إلا تادرا . 

ولا نجد نموذجا مؤكدا لطاحونة القمح القديم قد بقى حتى اليوم بالرغم من أنه قد 
وجدت فى الحجرة رقم "7 بدير الأنبا هدرا » القاعدة المدائرية لطاحونة حجرية ومسار الحيوان 
الذى كان يستخدم فى إدارتها مما يوحى بأن مثل هذه الطاحونة كانت قائمة هناك , 


3600 


وقد وجدت طاحونتان أخريان فى الحجرة رقم 5/ . وريما تعطينا الطواحين 
الممستخدمة فى الأديرة العامرة فكرةً عما كانت عليه النماذج القديمة حيث أن بساطتها 
تدل على انتمائها إلى طراز موغل فى القدم . ويوجد فى حجرة الطاحونة عارضة 
خشبية عبر الحجرة مثبتة فى الحائط على ارتفاع مترين ٠‏ وهناك أيضا قائئم عمودى 
على محور فى الجاتب السفلى للعارضة الخشبية وتوجد الطاحونة الحجرية عند قاعدة 
القائم. ويبرز ذراع على زوايا قائمة من القائم . وفى هذا الذرا ع يريط النير الذى 
يوضع فوق كاهل الثور الذى يدير الطاحونة بالسير فى مسار دائرى حول الحجرة , 
وتغوص الطواحين فى حفرة دائرية بوسط الأرضية وتصب الحيوب من قادوس 
مستطيل الشكل من الخشب , ويقوم القادوس على أربعة أرجل » ونجد أن جانبه 
مزخرف فى بعض النماذج » ولدينا نموذج ممتاز فى دير الأنيا بولا » وتتكون الزخرفة 
التى على كلا الجانيين من أشكال هندسية مختلفة محفورة بالحقر الغائر وفى وسطها 
صف من الألواح المستطيلة الشكل التى تحتوى على تشكيلات زخرفية . 

وكانت لامدادات المياه المنتظمة أهمية عظيمة سواء للرهيان المتوحدين أو 
التجمعات الباخومية حيث كانت تقوم هذه التجمعات فى المكان الذى يسهل فيه 
الحصول على الماء ولكن النساك غالبا كانوا مضطرين للقيام برحلات تمتد إلى 
مسافات بعيدة للحصول على امداداتهم وكان ذلك يحدث أحيانا حسب اختيارهم رغية 
فى مضاعفة الفيرة النسكية . وقد علمنا أن راهبا يدعى بطلميوس عاش حياة «يصعب 
وصفها» لأنه سكن فى مكان بعيد عن صحراء الإسقيط لم يسكنه أى راهب آخر ؛ ذلك 
لأن اليئر الذى كان الأخوة يحليون منه الماء كان يبعد عن هذا المكان يمسافة ١6‏ 
ميلاً!"') أما الرهبان الآخرون فلم يكونوا أقل نسكاً ولكن أكثر واقعية » حيث عاشوا فى 
حدود مسافة معقولة من الآبار التى كانت تشكل جزءاً من المنطقة الديرية » ونقرأ فى 
قصة تنسب إلى موسى اللص كيف كان يأخذ خلسة جرار الماء من الرهيان الأكثر 
نسكاً ويملؤها بالماء «لأنهم كانوا يجلبون الماء الذى يحتاجون إليه من مسافات تقع على 
بعد ميلين » أى خمسة أميال », أى نصف ميل بالنسية للمكان الذى يقيم به كل 
ناسك»(*) وكان يعضهم يحمل إلى مكان إقامته ماء يكفيه لمدة أسبوع بعد قداس 
الأحد (15), 
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بوحنا القصدير يوادى النطرون يعض درحات الدوام فى التزود بالماء من أحد الآ زر فعل 


ولم تكن عملية حفر البئر تكلل دائما بالنجاح السريع فقد حقق رهبان القد 


أن رأى القديس يوحنا أن أتباعه يلقون المشقة فى الذهاب بعيدا للحصول على الماء : 


وكانوا قد قاموا بالحفر لمدة خمسة أيام دون ظهور أية بادرة تدل على وجود الماء , 
واحتاج الأمر الى تدخل يوحنا ذاته بالصلوات التى كان يرفعها حتى أحرزوا 
النج؛ "١!‏ وهناك قصة ممائلة ذكرت من قبل يمعرفة موبسى الليبى الذى يتحدث قائلا: 
« عندما كنت شابا فى الدير حفرئا حفرة عميقة جدًا وصل عرضها إلى ٠١‏ قدما , 
وعمل فى حفرها ثمانون راهيا لمدة ثلاثة أيام » ووصلنا إلى مسافة ذراع أيعد م 
المسافة التى يوجد عندها الماء فى الأحوال العادية . ورغم ذلك لم نجد شيئًا » وعند 
هذه النقطة ظهر بيور وويخهم على عدم إيمانهم ثم نزل إلى البئر وشاركهم فى الصلاة, 
وأمسك بالمعول ويعد ثلاث ضربات « اندفع الماء خارجا وابتلت ثيايهم جميعا !'") 


00 يس 


وقد أعطانا علم الآثار صورة واضحة عن الطرق التى كان يلجا اليها أفراد 
التجمعات الرهبانية الكبيرة للحصول على إمداد متواصل من المياه لتغطية احتياجاتهم 
ورى مناطق زراعاتهم المحدودة . وقد ورد أن أحد التجمعات الرهيانية الكبرى فى 
سيليا ( الكوم 5١5‏ ) كان به بئران وكلاهما فى البهو المفتوح , وكان أكثرهما قريا من 
الوسط ينتمى إلى فترة زمنية أقدم من الآخر ء الذى حفر فى الركن الجنوبى الشرقى 
وكان هذا البئر الأخير مع الخزانات الملحقة به ونظام الرى الذى اعتمد عليه فى حالة 
أفضل من الآخر ؛ أما البئر نفسها والتى بنيت من الطوب الأحمر بعناية فائقة فقد كان 
قطرها حوالى 9.١مترا‏ بعمق خمسة أمتار » وكان هناك خزان كبير إلى الشمال 
مباشرة ولكنه لم يكن متصلا بالبئر باية وسيلة وكانت مساحته 6,>” ا ه؛ , "" متراً وهو 
مبلط ببلاطات حجرية ومحاط بحائط من الطوب الحمر ؟ وهناك ثلاثة خزانات أصفر 
مستديرة الشكل على جانبه الشرقى يبلغ قطر كل منها ٠١‏ سنتيمتراً وعمقه ." 
سنتيمتراً وكل منها يتصل بالخزان الكبير عن طريق أنبوب صغير من الفخار» وكان 
هناك خزان على بعد أكبر يبلغ عمقه مترا وهو فى الطرف الجنويى لهذه الخزانات , 
وكان الماء يسحب من الخزان إلى شمال البئر إلى المنطقة المزروعة عن طريق قنوات من 
الطوي الأحخمن ‏ والمتطقة المذروعة مقسعة نواسطة حوائط متخفضة من الطوى الأحمر 
إلى اثنى عشر قسماً مستطيلة الشكل وتروى عن طريق سلسلة من الأنابيب الفخارية 
الصغيرة وكان هناك امتداد آخر الى شرق الخزان يمر أسفل الحائط الشرقى للسور 
ولكنه فى حالة سيئة . وقد اعتمد هذا النظام كله على ذلك الذى يعود إلى فترة زمنية 
أكثر قدما كان يتشابه معه فى المعالم الأساسية ('") وقد وجدت ثلاثة خزانات أخرى 
مستطيلة الشكل فى البهو الواقع بين النظامين المتصلين بالبئرين » وكانت هناك قنوات 
مائلة للمياه فى مواقع عديدة مقايل الوجه الخارجى لحائط السور (؛؟") 

وكانت التجمعات الرهيانية المستقلة الأصغر حجماً فى سيليا مجهزة أيضاً بأحد 
الخزانات وقد أيدت الحفائر وصف هذه التجمعات كما ورد فى كتاب ( تاريخ الأديرة 
لهاع 2 مهال دأءه 151لا ) د ولم يوجد مثل هذا النظام فى إسنا . ولا تنعرف ما إذ! 
كان النساك هناك لديهم بئر قريب أم لا » ولكن يبدو لنا أنه كان لديهم كميات كبيرة من 
المياه المحفوظة فى أماكن إقامتهم ولذلك فلا بد من وجود مصدر قريب يحصلون منه 
على الماء .10) . 
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الشكا رقم "٠‏ : سيليا - الكو رقم 5١9‏ : خزان للمياه فى وسط الأرض - 
والى اليسار : قة مزروعة 


وقد وجدنا مجموعة من خزانات المياه حول الكنيسة الرئيسية فى سقارة "") 
يتمركز أحدها فى الركن الجنوبى الغربى » ويتمركز آخر فى الطرف الشرقى من الجهة 
الجنوبية , ويتمركز خزان ثالث فى مكان يبعد قليلا فى اتجاه الشرق : أما الخزار 
الذى فى الجنوب الشرقى فإنه مبنى من الطوب الأحمر المفطى بالجص وفوقه عقد م 
الطوب » وهى ينقسم إلى قسمين يتم الوصول إلى أصغرهما عن طريق سلم مدرج : 
أما القسم الأكبر فليس مجهزاً بمثل هذه الوسيلة ولكن بسلسلة من الثقوب المنحدرة 
التى تبرز فى الجزء العلوى من الحائط الذى كان مينياً من الحجر عند هذه النقطة , 
ولدينا دليل على أن هذه الثقوب كانت متصلة فى الأصل بأنابيب تستخدم لسحب الماء 

ن الخرّان » وكان هناك عند كل طرف من طرفى صف الثقوب فتحة ضيقة يدخل فيها 
لوح خشبى أفقى لمنع سحب الماء بشكل غير قانونى » وكان الخزان الأكبر ذاته منقسه 


بواسطة حائط منخفض ينفذ منه ثقب فى الطرف الشمالى .. وكان هناك مجريان من 
الحجر لتصريف المياه موضوعين فى الحائط الجنوبى ويصلان إلى حوضين مريعى 
الشكل فى الخارج . وكان المجرى والحوض كلاهما مبنيين من كتلة واحدة من الحجر 
وقد وضع بين الاثنين غريال بدائى ٠‏ وتدل حالة الأرض المحيطة بالحوض على أن هذه 
البقعة كانت محطة تتوقف عندها الابل وقادنا الى هذا الافتراض مانراه من أن الماء 
الذى يصل إلى هنا من النهر أو القناة كان يصب فى الخزانات . وقد افترض كيبل أنه 
بينما كان أكبر الخزاتنات يهدف الى امداد العايدين بالمرطبات يعد أداء القداسات , 
فإن الخزان الأصفر كان يستخدم كجرن للمعمودية . 

وأعيد بناء الحوض الذى فى الجنوب الغريى بالطوب الأحمر والأسمتت الوردى : 
وكانت الحوائط غير متساوية فى السمك ؛ وكان لها صف من الفتحات مثل تلك المحيطة 
بالخزان ولكن هذه القتحات كانت محجوية يمدان أحدث وأصيحت عدىيمة الجدوى » وقد 
خرجت من السائط الشترقى قناء توصل إلى ميت سدقير مريع الشكل ولد حتفت هده 
القناة من أنابيب من الفخار داخله فى غلاف آخر إلى حوائط حجرية : ومن المحتمل 
أنها كانت تنتهى أصلا إلى أنبوية معدنية وحنفية . وهذه الأخيرة الداخلة فى أحد 
الثقوب مازالت ظاهرة فى العمود الذى فى الحجرة . 

أما الخزان الثالث الذى فى شرق الكنيسة والذى تهدم حتى الأساس فقد كان يتم 
الوصول إليه عن طريق سلم مدرج وهو مثل الخزانات الأخرى من المحتمل أن يكون 
مجهرًا فى الأصل بصف من الثقوب ؛ حيث وجدنا جزمًا من الأحجار التى بها ثقوب 
مائلة بالقرب منه . 

ولابد من القول بأن إمداد دير الأنيا هدرا بالمياه كان من الخارج . حيث أننا لم 
نجد بئّراً فى الزمام وعلى أية حال فإن قريه من نهر التيل يجعل حفر الآبار عملاً غير 
ضرورى . وهناك عدد من الخزانات المنتشرة حول البقعة مما يعنى أن امداد المياه كان 
مؤكداً وقد اشتملت الحجرة رقم 5" فى الممر السفلى والتى تقع إلى الشمال الغريى 
من الكنيسة على ثلاثة خزانات كبيرة على مستويات مختلفة وريما كان ذلك يمثل 
محاولة للحصول على قدر أكبر من التنقية . وكذلك فإننا نجد فى الممر السفلى فى 
الحجرة رقم ” والتى تقع فى الجهة الشرقية من القاعة التى فى شمال الكنيسة 
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خزانين مربعين كبيرين يغوصان داخل الأرض وكل خزان مجهز يسلم مدرج فى الركن 
الشمالى الشرقى مع تجويف صغير تميل الأرض عنده إلى الاتحناء نحو التجويف 
ونفس هذه الخاصية تميز الخزان الذى فى الجهة الجنويية الشرقية من الكنيسة التى 
فى سقارة .40") 

ويبدو أن مصدر المياه فى الممر العلوى يتمركز عند الحوض الكبير الموجود فى 
الجانب الشرقى من البهى الذى فى الركن الجنويبى الغربى » ومن هذا الحوض (رقم 25 
فى خريطة دى فيلار ) تجرى قناة يبلغ عرضها ستكهتتر ا وعمقها ١7‏ سبتمترا 
ومغطاة بالواح حجرية عبر البهو قبل أن تختفى فى النهاية تحت السلم المدرج بالقرب 
من الحائط الغربى للدير » وهناك بقايا قناة أخرى بالقرب من الطرف الفربى لهذه 
القناة تجرى فى الاتجاه الشمالى - الجنويى ومن المفروض أنها تتصل بالقناة 
السابقة . وكان الماء الذى تنقله هاتان القناتان يستخدم لملء أحواض الشرب للحيوانات 
تلك التى كانت تقع فى المبانى الواقعة فى الجهة الجنوبية الغربية من الممر » وكذلك فإن 
الماء القادم عن طريق هاتين القناتين كان بستخدم لإمداد الركن الجنوبى الشرقى من 
الممر الملحق الخاص بحجرات الورش التى تقع شمالاً وتوجد قناة ثالثة خارجة من 
الحوض الذى فى الاتجاه الجنويى وهى توصل الماء إلى خزان ضخم من الجرانيت 
يغوص فى الأرض ويوجد حوضان إضافيان داخل غرفة مؤدية إلى غرفة أخرى أكير 
منها شمالا وريما كانت هاتان الحجرتان تؤديان وظيفة الحمام بالنسبة للدير ؛ أما 
الوعاءان فإن الأصغر يستخدم لغفسيل القدم والأكبر للتغطيس ويوحجد الى الشمال 
الشرقى من هذا الحمام مقابل الحوض مجموعة أخرى من الخزانات يبدى أنها كانت 
توصل مياه الشرب للدير ؛ وهناك أربع خزانات مربعة كبيرة ربما كانت مقطا ة ايلاد 
بمرشحات بدائية متصلة عن طريق قناة ضيقة يخزان آخر يقع فى الجانب الشرقى 
يقوم بددر المرشح الإضافى ؛ ويمر الماء فى النهاية من خلال هذا الخزان إلى حوض 
كبير للتغزين كان سحب منه الماء النقى 9" وكان هناك خزان كبير أى خندق ضحل 
داخل حجرة تقع فى اتجاه الشمال على خط واحد 0 0 وكان هذا الخزان فى 
داخل الأرض ويتم الوصول إليه عن طريق سلم مدرج 7'') ولا نعرف الغرض منه ولكن 
هناك بعض الشك فى أنه كان يمتلىء بالماء من نفس الحوض ؛ ويبدو أن كل القسيم 
الجنويى من الممر العلوى كان يتزود بالماء من الحوض الأوسط , أما القسم الشمالى 
ومعه ملحق ( القصر ) فكان يزود بالماء يشكل منفصل , والعنصر الرئيسى لهذه 
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المجموعة الشمالية حوض طويل يتمركز فى بهو مفتوح غرب ملحق صالة الطعام 
والمطبخ ( رقم ١77‏ على الخريطة ) وكان هناك خزان فى الطرف الشمالى لهذا 
الحوض يخرج منه ترعة تصل أولا إلى المطبخ وتنتهى فى صالة الطعام حيث أقيم 
خزانان مقايل الحائط الشمالى لاستقبال الماء . وهناك خزان ثالث فى الجانب الغربى 
بالرغم من أنه لم يتصل بالترعة بشكل مباشر . وكان هناك عدد من النوافذ الصغيرة 
فى الحائط الذى فوق الحوض فى الحجرة رقم ١7‏ وحير الهدف منها مونيريه دى 
فيلار الذى لم يستطع الاهتداء إليه » وريما كان المقصود بها تسهيل سحب الماء بمعرفة 
الناس الذين لا يريدون القيام بالرحلة الدائرية خلال القصر . ويوضح لنا حجم هذا 
الحوض أنه كان يستحوذ على قدر كاف من الماء لخدمة ملحق القصر لمدة يوم على 
الأقل » وتوجد المجموعة الآخيرة من الخزانات فى الحوش الذى يشكل الركن الجنوبى 
الغريى من الملحق حيث أقيمت اربعة خزانات مقابل الحائط الشرقى وخزانان 
إضافيان فى الركن الجنوبى الغربى )"١(‏ 
ولم تجد التجمعات الديرية فى وادى التطرون أية صعوية فى الحصول على الماء 
النقى حيث كان من السهل الوصول إليه فى أى مكان بالوادى ؛ ويوجد يثران خارج 
جدران دير أبى مقار يقع أحدهما على بعد ٠٠١‏ متراً شمال الدير حيث يمكن الوصول 
إلى النبع عن طريق سلم مكون من تسع درجات حجرية . ويتم سحب الماء من حوض 
صغير محاط بحائط خشن المظهر عند قاعدة هذه الدرجات » ويوجد بجانب الحوض 
فجوة صغيرة تقود إلى خزان دائرى ويقال أن هناك ممر آخر يقع خلف هذا الخزان 
ربما كان مجرى مائياً . ويقع البئر الثانى على بعد حوالى ٠٠١‏ متراً إلى الجنوب 
الشرقى من الدير . ويبدى أن قطره كان يتراوح ما بين ه إلى ” أمتار ('') وهناك 
على بعد حوالى ٠٠١‏ متراً فى الشمال الشرقى من دير البراموس بئر يبلغ قطره 
حوالى ١,5‏ متراً وهو محدد بالطوب الأحمر » وريما كان ذلك هو اليثر الذى وصفه 
سونيتى ( سنة )١7174‏ وبالرغم من أنه ذكر درجات سلم تهبط إلى داخل البثر إلا أنه 
تبق آثار اليوم تدل على وجود هذه الدرجات 7" ونجد فى أيامنا هذه أن كلا من 
الأديرة الأريعة بداخله بئر وبالإضافة إلى ذلك فإن الدور الأرضى من كل حصن به 
حجرة تتضمن مدخلا إلى ممر تحت الأرض يقود إلى بئر يقع خارج حائط الحصن , 
' ويقدع هذا الإمداد بئر واحد للاستخدام العام بينما يوجد هناك بئر آخر فى الحصن 
تستخدمه كافة الأديرة العامرة . 


317 


ولم يمثل توافر الملح وهى العنصر الثالث الضرورى من عناصر الوجبة الفغذائية 
للرهبان مشكلة فى مصر وهى البلد الذى يتمتع بوفرة من هذا الركاز المعدتى (5") 
حيث توجد الرواسب على نطاق واسع ويكميات مختلفة . ولاثوجد صعوية فى الحصول 
عليه فى شكله الخام حيث أنه يحتوى على بعض الشوائب ويحتاج إلى تنقية لتحسين 
خواصه الأولية . 

وقد حجرت هذه المحاولات بمعرفة الرهبان لتحقيق ذلك كما هو واضح قى دير 
الأنبا هدرا حيث نشاهد طريقة تنقية الملح ببعض التفاصيل , كانت الحجرة التى تتم 
قبها هذه العملية تحمل رقم 41 فى الممر العلوى ويبدى لتا أنها حجرة بدون سقف 
وريما لتأكيد أن القدر الأكبر من الحرارة يمكن الحصول عليه من الشمس للمساعدة 
على تحويل الراسب الملحى إلى بخار » وتوجد فى الجانب الشمالى من الحجرة حنية 
بها شباك وضعت فيها بلاطة كبيرة بارزة ويها ثقوب مستديرة لوضع القوارير ويوجد 
بالقرب متها مبنى عليه عقد يمكن الوصول إليه عن طريق سلم مدرج قصير » وهناك 

فى الجهة الجنوبية من الحجرة نظام ثنائية الأومية وقد أقيم خزانان مستطيلان من 
الجرانيت يفصل بينهما حائط على قاعدة من الطوب ويوصل بينهما قناة تخترق الحائط . 
وكان اعد التؤاتن على دتري اقل ارتقاعا من القزان الأشر » ول حاتبينا خزانان 
أخران ينقسمان بواسطة بثر من الطوب كانت يه فتحة مسدودة بواسطة غربال وكان 
خام الملح بما فيه من شوائب يلقى أولاً فى الماء الذى يملأ أعمق خزان من الخزانين : 
ويترك هنا الراسب غير النقى الذى يتجمع عند قاع الخزان لفترة زمنية » ثم تفتح 
البوانة القانساة ميتساي السائل مد الوائيه الى القزات الثاني وفنا يجري تهييل 
المحلول إلى بخار , ثم ينقل الراسب المتبقى إلى الخزانين الآخرين ويحفظ فى الوعاء 
الأعلى ومنه يمر خلال القناة إلى الخزان السفلى ويقوم المرشح الذى فى القناة بإزالة 
أية شوائب أخرى (3) 

ولم نجد أى نظام آخر للتنقية فى أى من الأديرة الأخرى التى تم حفرها »٠‏ بالرغم 
من وحود دليل أدبى على أهمية توفير الماح ؛ ويذكر نقش فى سقارة أن الأنيا فوييامون 
كان يعرف باسم «أب تموين الملح» 7" "آبينها يبل ]اننا هيد عق الفريف الرابدلاف: 
منطقة طيبة تشير إلى استخدام الملح بين الرهبان . 2 . 
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أما موقف الأديرة من استهلاك النبيذ فهو متغير . فقد كان استخدامه محظوراً 
تمامًا بالنسية للتجمعات الرهبانية . فيما عدا المرضى 7 ولكن النساك كانوا أكثر 
تسامحاً فى هذا الصدد ومع غياب القواعد المشددة ترك للأفراد تقرير الامتناع من . 
عدمه ؛ وكان بعض النساك المشهورين مثل القديس مكاريوس على استعداد للتراخى 
فى مبادئه وتناول فنجان من النبيذ حتى لا يجرح مشاعر ضيوفه ('*) ولكن هذه 
المرونة لم يلتز م بها الجميع فقد حمل بعض النساك حملات شعواء ضد استخدام 
الخمر فى أى ظرف مهما كانت الأسباب ('؟) ويبدى أن الاعتدال كان هو المبدأ المقبول 
على وجه العموم ‏ وهناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن النبيذ كان يجرى تناوله فى 
الاجتماع الأسبوعى للرهبان 7'*) وفى العصور التالية يبدى أن التحيز قد واجه بعض 
التراخى ؛ حيث نقرأ عن إقامة احتفال فى القرن الحادى عشر بدير يوحنا كامى فى 
وادى التطرون وأن المشتركين فى هذا الاحتفال قد شريوا حتى أصبحوا على حافة 
السكر ‏ 59) () 

وكان النبيذ المعد للاستهلاك يتم تخزينه فى قوارير غطيت من الداخل بالراتنج 

لا تخترقها السوائل التى تخزن فيها ('؛) وقد وجدت مجموعة من هذه الأوعية فى 
دير القديس إبيفانوس 7" وهى مصنوعة من الصلصال الذى باللون الأحمر أو البنى : 
ومن بينها نوع مضلع وعليه من الخارج غلاف وردى اللون ؛ وفيما عدا ذلك فإن كافة 
القوارير التى اكتشفت فى هذا الموقع كانت لها أضلاع ذات زوايا حادة ومتداخلة وغير 
مصقولة فى الوسط , وكانت القوارير مسدودة يقطع من أوراق العنب ومختومة من فوق 
بخليط من الطين والقش المفروم وقد ختمت السدادات بمجموعة من الأختام » وقد 
وجدنا فى بعض القوارير ثقيًا صغيرا فى السدادة للسماح للخمر بالتدفق ثم يوقف 
انسيابها بالقش . ووجدت قوارير أخرى من نفس الطرار فى سقارة [1*) بالرغم من 


) *) الخمر محرمة فى المسيحية ويمتنع تناولها دالنسية لكافة المؤمنين أما هذا الذى يتناوله هؤلاء 
الرهبان قليس خمرًا ولكنه عصير عنب جديد أى غير معتق وغير مقطر فلا يعتير خمرا .ولا يستعمل النييذ 
المختمر ولكنه غير مقطر فى إتمام سرالا فخارستيا إلا فى شكل قطرات على طرف الملعقة التئ تسمى مستير 
ويقدم أكناء التناول يهذا الشكل المحدود للمؤمنين الذين سيق لهم ممارسة سر الاعتراف ونالوا الحل من 
خطاياهم . ويمتلئ الكتاب المقدس بالآيات التى تحرم الخمر وإليك أية من العهر القديم . «الخمر مستهزنة , 
المسكر عجاج ؛ ومن يترئح بهما فليس بحكيم - أمثال ٠٠١‏ العوانيا آية من العهد الجديد : «لا تسكروا دالخمر 
الذى فيه الخلاعة - افسس 5: »١6‏ وغير ذلك كثير . (المترجم) 
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أنها كانت تتضمن نوعيتين غير معروفتين تتميز إحداهما بوجود قسم سفلى بصلى 
الشكل وعنق رفيع فى مقايل بعض النوعيات ذات القاعدة التى تضيق تدريجيا مع 
الارتفاع نحو العنق 9'*) أما النوعية الثانية فهى تتميز يقسم أوسط رفيع فى أعلاه 
اما فى أسيقله . 4 

وقد اكتشف عدد صغير من القوارير فى مخباً صغير للفخار تم العتور عليه فى 
بهى الكوم رقم 5١9‏ فى سيليا ('؟) وكما ذكرنا من قبل فإن تجمع إسنا قد اشتمل على 
عدد كبير من هذه القوارير » ولاشك فى أن قسماً كبيراً منها كان يستخدم للماء وليس 
النبيذ . وينطبق نفس الكلام أيضا على القوارير التى وجدت فى أماكن أخرى . 

أما الطريقة التى كان يتم بها الحصول على النبيذ - على الأقل فى العصور 
الوسطى - فتصورها لنا معصرة النبيذ التى وجدت بحالتها الأصلية فى دير الأنيا 
هدرا (:*) وكانت تقع فى الركن الجنويى الغربى من الشرفة العلوية وتتكون من حجرتين 
احداهما فوق الأخرى وهما أسطوانيتا الشكل وتربط بينهما الأبواب » أما القسم الذى 
دين الحجرتين فقد تكون بواسطة كتلة ضخمة من الخشب تبيرز متها فجوات على 
مسافات عديدة وتحملها أضلاع متقاطعة على أشكال مختلفة وقد طلى الداخل كله 
بالحص الكثيف ؛ ويوجد تحت الطايق الأرضى فراغ مخروطى الشكل . كما وجدت 
أربعة حصائر فوق أرضية الحجرة العلوية وعدة عناقيد من العنب المهروس » وعلى ذلك 
فإن الطريقة تتلخص فى سحق العنب فى الحجرة العلوية ريما عن طريق دهسه بأاقدام 
ثم يسمح بانسياب العصير للترشيح من خلال الحصائر التى فى الحجرة السفلية حيث 
يتجمع فى الفراغ المخروطى الشكل الذى تحت الأرضية ؛ ولاشك فى أن التخمير 
الابتدائى كان يتم هتأ . 

أما الزبوت فقد كانت التجمعات الرهبانية تحتاج إليها للأغراض الطقسية 
وإشهعال القناديل ولكن استخدامها كإضافة للأطعمة كان محدودا سواء بين النساك أو 
الرهبان » وقد قيل لنا أن نصف اللتر من الزيت كان يبقى لمدة ثلاثة شهور 7'*) وكان 
أنوا ع الزيوت فى مصر ©"*) كما كان العديد من هذه الأنوا ع يستخدم بمعرفة الرهبان 
بما فيها زيت الخروع وزيت الزيتون . كما كانت تستخدم حبوب السمسم لهذا الغرض 
على نطاق واسع » وقد وجدت كمية كبيرة منها فى الحجرة رقم 87 بدير الأنبا هدرا 
وهى الحجرة التى توجد يها معصرة الزيبوت . 
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أما المحصرة ذاتها فكانت تتكون من كتثلة حجرية ضخمة مستديرة الشكل قطرها 
06 متراً وسمكها سنتميتراً » وفى وسطها تقب مربع يركب فيه محور الارتكاز 
الذى يدور حوله هذا القرص الحجرى , وكان الوجه العلوى لهذا القرص مزخرفاً بثلاثة 
صلبان داخل دوائر وقد وجدت آثار الزيوت التى تشبع بها القرص ء وكانت هناك على 
أرضية الحجرة قناة دائرية تعمل كمسار دائرى للثيران التى تدير المعصرة . وكانت 
هناك أيضا عدة حنيات تستخدم كأماكن لتخزين حبوب السمسم فى الحائط الغربى : 
بينما كان هناك فى الجانب الشرقى من الحجرة قسم محدد بواسطة حائط منخفض 
لتخزين القوارير التى تحتوى على الزيت ("*) وقد اكتشفت معصرة أخرى مشابهة لهذه 
المعصرة فى سقارة ('*) ولكن كانت هناك معاصر أخرى فى الحجرة المجاورة يبدو أنها 
كانت تدور بواسطة الرجال بدلاً من الثيران » وكانت الأقسام السفلية منها تتكون من 
كتل من الجرانيت تغوص فى الأرضية . وكان فى السطح العلوى لإحداهما قناة مريعة 
وفى الأخرى أخدود دائرى »٠‏ وفى هذين الموضعين كان يجمع السائل ويصرف إلى وعاء 
حجرى يغوص فى الأرضية , وتبين البقع الخضراء التى فى المنفذ أن هذا الوعاء كان 
مزوداً بصنبور مصنوع من البرونز . وكان هناك على كلا جانبى القناتين ثقب مربع 
محفور فى الجرانيت بينما كان هناك عند كلى طرف من طرفى الكتلة بلاطة من الحجر 
الجيرى يبرز منها تقب مريع وكان النظام الموضوع لإدارة هذه المعصرة يعتمد على 
قائمين خشبيين مثبتين فى طرفى الكتلتين اللتين تسندان عموداً مستعرضا ربط فيه 
حجر المعصرة العلوى . أما الضغط ذاته فإنه يتم بواسطة مسامير خشيية لولبية مركية 
فى صواميل مثيتة فى الثقوي المربعة التى فى كتلتى الجرانيت وكانت هناك حفرتان 
خلف كل من كتلتى الجرانيت » بينما كانت هناك حجرتان صغيرتان محيطهما من 
السير يندا كدت اللاي المرردا بيستكسينا الرببال ارت متراية إدئرة الصيرة . 
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الشكل رقم 4" : دير الأنيا هدرا - معصرة الزيوت 


الملايس : 


ان معلوماتنا عن ملايس الرهيان المصريين تستدعى الاعتماد على المصادر 
الأدبية وخاصة قصة كاسيان '**) إنه يصف الملايس بأنها تتكون من حزام من الجلد ‏ 
وثوب فضفاض له كمان قصيران يكشف عن الصدر . وأريطة من غزل الصوة 
متقاطعة على شكل صليب ورداء خارجى بلا كمين يفطى العدق والكتفين .» وعباءة 
خارجية من جلد الماعز يبدو أنها تليس فقط عند السفر » وقلنسوة تلبس منفصلة على 
الرأس والعنق وتحمل علامة تدل على الدير الذى ينتمى اليه الراأهب الذى يرتديها 
مذؤله فى ذلك الدس م.وكتافت المصتادل ليس أحعانا لآن الرافب كان نمضى حنافن 
القدمين فى معظم الأحوال . ويستخدم كل راهب عكازاً يحمله أثناء الرحلات . 


وهذه القائمة تفيدنا فى معرفة الملايس التى كان يرتديها الراهب فى مختلف 
الأحوال وإن كانت غير واضحة وجرت العادة على دفن الثوب الفضفاض والقلنسوة مع 
صاحبهما ولم يكن يرتديهما إلا أثناء خدمة القداس أيام الآحاد , وإذا كان الأمر كذلك 
وأن العباءة الخارجية التى من جلد الماعز تليس أثناء السفر فاننا تتساعل عما مليسه 
الراهب أثناء ممارسة الأنشطة اليومية , ويذكر هوايت أن الأربطة التى على شكل 
صليب كانت تتحكم فى الثوب الفضفاض عندما يؤدى الراهب أعمالا يدوية » ويتضح 
لنا تفسير ذلك التناقض الظاهر عندما تعرف أن الراهب كان بمتلك ثويين من هذه 
النوعية أحدهما هى الثوب الذى خلع عليه عند قبول دخوله فى الرهبنة وهى الذى يدفن 
فرقديا اناه والآوب الآكن يرقدية أكذا ع حناتة اليوضة , 

ومن المغروق أنشكا أنه كأن هناك اثنان من الأردية الرئيسية على الأقل فى 
الأديرة الكبرى التى تخضع للأنظمة القانونية "*) ولكن من الواضح أن الرهبان ليسوا 
جميعاً محظوظين "*) وكذلك فإن كافة النساك لم يريدوا أى يستطيعوا تطبيق التقاليد 
الرسمية يأكملها وكان هناك دائماً نساك يطيقون نموذج الأندا بولا الذى كان رداؤه 
كو من سعف التخيل المجدول . 

وتعتبر اللوحات الفنية التى تمثل الشخصيات الرهبانية التى اكتشفت بكثرة فى 
باويط وإلى حد ما فى سقارة مصدرا عظيما للمعلومات التى جعلتنا نقترض أنها 
ترتدى ملايس حفظت لكى يستخدمها الرهبان المصريون دون غيرهم ولكن للأسف فإن 
هذه ليست هى القضية , لأن القدر الكبير من الملايس التى تعرضها لا يمكن أن يتفق 
مع الأوصاف المدونة » ويبدى أنها جزء من الأسلوب التقليدى الذى استخدم فى ذلك 
الوقت لرسم أشخاص القديسين والشهداء . 

ولم تضف الحفائر إلى معلوماتنا عن هذا الموضوع وبالرغم من ذلك فإن الرهبان 
كما سبق أن ذكرنا كان كل منهم يدفن ومعه العياءة والقلنسوة اللتين كان يرتديهما وقد 
أوصى القديس بسنتاؤس بأن يدفن بملابسه الرهبانية 2" ويدل الدليل المتوفر ادينا 
على أن هذا التقليد لم يكن عالمياً » وأن الملابس التى وجدت على الأجساد التى فى دير 
القديس إبيفانيوس كانت جإراس السديرة البادنا بالسنار وكانت الضدر .مر عاد 
الماعز الأسود الناعم الملمس وكانت تعلق على الكتفين وتشد على الوسط بحزام منفصل , 
ويصل طول الصدرية إلى الركبتين مع حاشية مطرزة . وكانت الأحزمة تمر على الظهر 
وينتهى كل منها بسير مجدول من الجلد طويل بما يكفى لريط طرفيه حول الوسط 
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أى ربطه بالحزام الجلدى وتتميز كل صدرية بجيب صغير يغلق أحياناً يغطاء خارجى : 
وكانت الصدريات من الحلد الأسود المتين الذى يبلغ سمكه ملليمترين وعرضه يتراوح 
ما بين 7.؟ إلى ؛,ه سنتيمترا . ويه أنشوطة من الجلد الخام غير المدبوغ وسير رفيع 
فى نهايته ‏ وقد وجدت أيضنا قطع من الصنادل فى كافة أرجاء الدير ولكنها لم توجد 
فى القبور .وكانت جميعها من طراز واحد ويها سيور على وجه القدم وحبل أو سير يمر 
بين إصيعى القدم الكبيرين . وكانت نعال الصنادل ذات سمك مضاعف كما خيطت 
أطراف السيور فيما بين الطبقتين (00) 


يعتبر العمل اليدوى جزءًا ضروريًا من حياة الرهبان المصريين سواء كانوا نساكاً 
أو مقيمين بالأديرة مع تفضيل نوعية العمل الذى يسمح بالتأمل . ومع نمى التجمعات 
الرهياتية نما أنضا تخصص الرهبان : فى الحرف المختلفة . ويذكر بلاديوس أنه وجد 
فى دير واحد خمسة عشر ترزياً » وسبعة حدادين وأربعة نجارين واثنى عشر قائداً 
للجمال وخمسة عشر قصاراً (') وفى موضع آخر يصور لنا بأكثر وضوح تنوع 
الأعمال فيصف لنا كيف أن « أحد الرهبان يعمل فى الأرض كعامل زراعى ٠‏ وآأخر 
يعمل بستانياً »وآخر فى تشكيل المعادن » وآخر كخباز , وآخر فى ورشة النجارة وآخر 
فى المصيغة . وآخر يصنع السلال الكبيرة » وآخر فى المديغة الخاصة بالجلود » وآخر 
فى ورشبة الأحذية , وآخر فى المطبعة وآخر فى منتجات البوص ؛ وهم جميعًا يرددون 
من القلى وها من الكتاب المقدس (1) 

ولكن توجد مهن معينة تشكل قاعدة لاقتصاد الأديرة من أهمها صنع السلال 
والحصير من خوص النخيل والأسل » وهناك العديد من التنويهات الأدبية التى تدور 
حول هذه الصنعة . عندما حضر « الشيان الفرياء » إلى القديس مكاريوس ووسالوه : 
ادها لصيل الل يقد هد ؟ » قال لهم : « إنهم يعملون فى ضفر الخوص » » ويعد 
ذلك قدم وصفاً لأصول « ضفر الخوص والنسيج » ثم وجههم للعمل فى صنع السلال (") 
وعندما اديس مرا القدين يونا لديز فى سدهر 1م لتندائينة ملل هو جالنيا يشر 
خوص النخيل 9 وتحكى قصة أخرى عن أحد الأخوة الذى كان يعمل فى صنع 
السسلال ولكن نفد منه إمداد الأيدى التى تركب فى السلال » وعندما سمعه راهب آخر 
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وهو يتحسر على هذا القصور أتى لمساعدته بإعطائه ما كان موخوزا لديه من أندى 
السلال المتوفرة 9 ') وهناك مراجع أخرى كثيرة تصف لنا انتشار هذه النوعية من 
العمل بين كافة أقسام الحركة الديرية . 

وتتلخص عملية صنع السلال أولا فى تجفيف سعف النخيل ثم تزع العوهي 
منها 00 لجفافه فإنه كان يجرى تليينه بنقعه فى الماء » ويعد أن يصير ليناً يتم 
نسجه فى شكل سيور أو شرائط تعلق من أحد طرفيها إلى الحائط ثم تنظم فى شكل 
بكرات بحيث تكون سلة نصف كروية ثم يخاط طرف كل بكرة بطرف اليكرة التى فى 
أسفلها . ويقف الصاتع أمام الحائط وهو يعمل فى إنهاء صنع السلة ("') وقد وجدت 
بعض السلال المصتنوعة من خوص النخيل فى دير القديس ابيفانيوس وكانت أقلها 
قدرة على التحمل تضفر من القمة إلى القاع فى عملية واحدة , أما السلال الممتازة فقد 
كانت تصنع من خوص النخيل المجدول فوق سيور من ليف التخيل : وهناك دليل على 
صنع السلال من الحشائش المجدولة . )١١‏ 


ولدينا أيضًا عدد من الحصير التى تصنع فى دير القديس إبيفانيوس ويدل 
حجمها على أنها كانت تستخدم كأسرة للنوم » وكلها مصنوعة من حشاش الحلفاء 
وأحياناً تتضمن سيور من ليف النخيل وأكثر النوعيات شيوعا كانت تصنع بشد 
السيور سواء فوق شماعات مثيتة فى الأرض أو أنوال ثم نسمج حزم الحشائش فى 
شكل لفة تشبه لحمة النسيج . وكانت تقفل أطراف الحصيرة عن طريق لف أو حياكة 
الشداة مع بعضها (') 

وكانت حشائش وليف النخيل تستخدمان فى صناعة أخرى منتظمة وهى صناعة 
الحبال . وقد وجدنا حبالاً ذات أطوال مختلفة فى دير القديس إبيفانيوس , وكانت المادة 
الشائعة الاستخدام فى هذه الصنعة هى حشائش الحلفاء » وقد وجدنا فى إحدى 
الحجرات فى سيليا اثنين من المقايض الفخارية موضوعة بزوايا متقايلة أمام الحائط ‏ 
ونستطيع اعتماداً على النصوص التى تصف عملية صناعة الحبال أن نقول أن تلك 
المقايض كانت تمثل جزءاً من العدة البسيطة الضرورية لهذه العملية ‏ (14) 

وكانت صناعة غزل ونسج الكتان منتشرة بكثافة بين التجمعات الديرية ونقرأ أن 
فيان > شسترنا كان : ايعان او اي 
يساعدون أنفسهم » ن الناسكة اليكساندرا سئلت كيف تصير على الوحدة . 
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أجابت « من الصباح الباكر حتى الساعة التاسعة أصلى ساعة يساعة » وفى نفس 
الوقت أغزل الكتان » ('') وقد تعرفنا إلى ثمانية حفر للأنوال بالرغم من أن الأنوال 
نفسها قد اختفت وكانت هذه الحفر التى أحيطت بالطوب الأحمر ذات عمق يتراوح ما 
بين ٠٠١ - ٠.‏ سنتيمتراً وطولها يتراوح ما بين 0؟١‏ - ١40‏ سنتميتراً » وعرضها ما 
بين 5٠‏ - 70 سنتميتراً وفى جانبها طوليًا فتحة ضيقة يبلغ طولها ٠٠١‏ سنتيمتر 
ويتراوح عرضها ما بين ٠١‏ - 0" سنتيمترا ؛ وكان الرجل الذى يعمل على النول 
يجلس على الأرض أو تحت مستوى الأرض قليلا عند أحد طرفى الحفرة ويضع قدمه 
اليمنى فى الحفرة بينما تحرك قدمه اليسرى الدواسة فى الفتحة ؛ وكانت التهاية الثابتة 
للدواسة مريوطة إلى عصا دائرية أى زوج من العصى داخل بناية من الأحجار على 
شكل صليس بالقري من نهاية الفتحة القريبة من القاع . أما حقيقة أن الأنوال كانت 
تعمل بقوة الأقدام فيستدل عليها من وجود ركاب معلق فى لجام داخل إطار النول )"١(‏ 
وقد اكتشفنا عباءة أو قميصاً من الكتان فى إحدى المقاير بهذه البقعة . (") 

ولدينا دليل محدود على وجود أنوال فى سيليا على شكل أريعة حفر مريعة داخل 
حائط إحدى الحجرات (') ويالرغم من صعوية الإثبات فمن المستطاع أن تدل هذه 
الحفر على المكان الذى كان النول مقاما فيه , ويؤيد هذا الافتراض فحص نماذج 
المغازل وأدوات النسيج التى وجدت فى مقبرة مكتر من الأسرة الحادية عشرة ومن 
النول الذى وحدنا نموزحاً له هناك : (؟") 

ومن الممكن أن تكون الحجرة رقم ١8"‏ فى دير الأنيا هدرا قد استخدمت كورشة 
للنساجين . حيث يوجد فى هذه الحجرة عدد من الكتل الحجرية مقابل الحائط الغربى 
وهذه الحجرة تقع إلى الشمال الشرقى من المدخل الذى يقود إلى الشرفة العليا » وفى 
كل كتلة قسمان مجوفان على السطح العلوى (*") وقد قيل أن هذه الأحجار قد حلت 
محل ثقوب الرافعة العادية التى كانت تستخدم على أيام قدماء المصريين . (1") 

أما الزراعة وفلاحة البساتين فقد كانت التجمعات الرهيانية ونصف الرهيانية 
تنظر إليها بقليل من الشك ولم تعتبر أعمالاً صالحة لممارسة الرهبان لأنها كفيلة 
بتحويل انتباه العقول عن التأمل المثمر "") ويبدو أن هذا النفور كان مشتركاً بين 
مؤسسات الأديرة الياخومية المكرة . ولكن ابتداء من عصر هورسيس أصيح هذا 
العمل أكثر قيولاً 9" وأصيح لدى بعض الأديرة جراراتها الخاصة بها لاستخدامها فى 
الأراضى الزراعية , 9" بالرغم من أن الرهبان أنفسهم لم يشتغلوا بالزراعة ولكن لم 
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يكن هناك اعتراض من الرهبان بخصوص المساعدة فى حصاد المحصول » وقد حدث 
انهيار باخوميوس الذى سيق نياحته عندما كان هو ويعض الأخوة منشغلين فى هذا 
العمل . وهناك قصة عن القديس مكاريوس حدثت أثناء موسم الحصاد » حيث أن هذا 
الرجل العظيم كان يعمل مع ستة من رفاقه فى الحقول مع السكان المحليين '(41) 

وقد وجد القليل من أدوات الزراعة البسيطة فى دير القديس إبيفانيوس منها جزء 
من نورج ؛ أو آلة دراس الحنطة كان داخل أسوار الحصن القديم مما يعنى أنه يعود 
إلى فترة زمنية تسبق سنة ٠٠١‏ للميلاد وهى تاريخ بناء هذا الحصن وكانت عارضة 
النورج مصنوعة من خشب السنط وطولها ١176‏ ,> متراً » ولابد أن هذا النورج كان 
وهو فى حالته الأصلية يبدو كما هو موضح فى الرسم التالى : 








يي يو # ةي 
-< ني 5 ا ا 
1-0 الحا سي كه 


المتقاطعتان فقد ضاعتا . وأما الثقوب الثلاثة التى فى السطع العلوى فإنها كانت 
تستخدم لتركيب دعامات المقعد . 
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ووجدنا أيضا أجزاء مما كان يشكل فى يوم ما جاروفًا لتذرية الحنطة وذلك فى 
نفس البقعة . وكان الجاروف مكوناً من انال واد في الخشي ٠‏ كما وحدنا جاروف 
والثانى أطول قليلاً بالإضافة ل اللقبض الذى بلغ لوا ه ا نشيدا م 
وجدنا منخلاً فى دير القديس إبيفانيوس مصنوعا من لفافتين من الحشائش مربوطتين 
معاً بواحدة من سعف النخيل والشيكة المكونة من اليوص الرفيع المصفوف على شكل 
الدانتيلا والمربوط بالحشائش وتم تقويته من الظهر بعصوين من جريد النخيل على 
شكل زوايا قائمة . واكتشفت كذلك شظايا من مناخل بنفس الدير 7('*) واكتشفت فى 
هذا الذين أيضسا قوا دعس غديدة وفى الأوافى المستخدمة فى الساقية وستورد فين 
اللوحة التالية مختلف أشكال هذه القواديس . 


) 5 8 3 
م 


لوحة رهم 6 قوادس السياقدة 
وجميع هذه القواديس عبارة عن آنية من الفخار الأحمر وذات شكل مضلع وكانت 
سرعة معظمها ه لترات مع أن بعض القواديس الأكبر حجماً تسع 50 لتر واكتشفنا 
أنضا أجزءًا من الشادوف وهى تركيب آلى غريب لرفع الماء لرى الحقول ؛ وهناك أيضنا 
ل لس 0000 يتسشيتا مدوظا يحيل من ليف 
التنخدل » “) وعدد من البكرات البدائية لحزم السروج وهى مكوبئة من شوكة حشبية 
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ذات أطراف حادة ؛ *) ووجدنا أيضًا عددا! من البكرات وخطاطيف الشادوف فى 
سقارة (*) وكان معظم الداخلين فى صفوف الرهبان من الفلاحين المصريين الأميين 
ولهذا السيب لم يخلفواأ لنا إلا القليل من التراث الأدبى شخاصة من الفترة المبكرة . 
ولم يستطع إظهار القدرة على التعلم إلا الرهبان السريان الذين كانوا ضمن سكان 
الأديرة ونتيجة لذلك امتلكوا مكتبة 4) كما اعتمدوا كذلك اعتماداً تامأ على الكتب التى 
تصل إليهم فى شكل تركات أو هبات . 

ومن المعروف أن غالبية الرهبيان المتعلمين قد انغمسوا فى أعمال الكتاية . ونسخ 
نصوص الكتاب المقدس لاستخدامها لأنفسهم أو بمعرفة الآخرين (08) 
الرهبان لأداء هذا العمل البوص الرفيع , المدبب والمشقوق كأقلام للكتابة وكتبوا هذه 
التصوض ,على أوواق التردى »وقما م استتخدهوا لذلك القرطنى حل الرق 887 وكات 
الكتب المدونة على أوراق البردى تنتج فى مقاطعة طيبة بكميات كبيرة بصرف النظر عن 
الحصول على أوراق البردى من الشمال , وكانت هذه الكتب تغلف يجلد الماعز . مع 
غلاف داخلى من البردى , وكان يفصل بين الغلافين أحياناً بطبقة رقيقة من القش 
المخلوط بالصلصال » وبالطبع فإننا على يقين من أن الرهبان كانوا مسئولين عن إنتاج 
جميع هذه المحلدات . 


وقد استخدم 


يعتبر اكتشاف المراحيض فى سيليا ( الكوم رقم 5١9‏ ) عنصرا حضارياً لم يكن 
متوكدا راقو لدئ المحتسحات النكرة عوقته ااحثل: احن هدو ار حون 7 جره 
ارتفاعها ١,٠٠١‏ متراً مركب فيها مقعد من الطوب الأحمر كانت فتحته تؤدى إلى أنبوب 
للمجارىي تحت الأرض ويمتد تحت حائط السور » وكان هناك إناء يحتوى على الماء له 
مكان فى باطن الحائط الجانيى للمرحاض ء وقد وجدنا أيصاً ثلاثة مراحيض أخرى 
متجاورة على مستوى الدور الأرضى فى إحدي اتحجرات بالجهة الجنوبية من الفناء 


الداخلى .(01) 
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جوج وجعجود 4و جوجوجوجوجوجوجوجوجء- 
عوجوم مججوموووموجو دربو 
جم وجو جوج وجعو وود جه 


20-7 


ع نج ةر جع عه عه ووو 11441 : 


لعدويةء 


0 
لومي يي ممم امم جد دهده 





الشكل رقم 55 الكوم 5١19‏ : بناء دورة مياه 
حنئة صغفيرة بالحائط الشرقى , وكان التدقفق يحدث < ل قناة مائلة محفورة فى حائط 
السور إلى وصلة مائلة مبنية مقابل الحائط ؛ ثم تودع الرواسب تحت الرمال فى نقطة 


أخرى ٠. 2 ٠‏ 
العليا فى دير الأثبا هدرا ('') وكان المخرج من كل منها يتجه إلى الأخدود خلف 


المرحاض , وكان هناك حوض مستطيل عمقه "١‏ سنتميتراً يستخدم لأغراه 
التسيل. 
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الفصل السابع 


عادات الدفن 


نكاد لا نعرف إلا القليل عن عادات الدفن لدى التجمعات الديرية فالمراجع الأدبية 
محنودة + وفى ف غالبرة الأخرال غايضبة قرعا يتطق بالتقاط ات الأمسرة وتتقيزيها 
التفاصيل ذات المغزى . وكذلك فإن الأدلة الأثرية ضمئيلة . 

وكانت العادة تجرى بدفن مؤسسى الجماعات الرهيانية الأولى فى المغارة المأوى 
البدائى الذى أعدوه لسكناهم (') مما جعل هذا المسكن يتحول إلى مزار أصبح مركزاً 
لاستقرار تلاميذ مؤسس الحماعة الذين أخذت أعدادهم تتزايد حول هذا المزار » وعلى 
ذلك نشأت سلسلة من المزارات وأصبحت هذه العادة تلقى المعارضة من مشاهير 
النساك الأوائل الذين وقفوا ضدها ؛ لقد انزعج القديس أتطونيوس خوفا من أن يقيم 
تلاميذه نوعا من المزارات حول جسده مما يعنى ضمناً أن هذه العادة مع ما تحويه 
من خلفية وثنية كانت شائعة فى ذلك الوقت (') وتبين حياة القديس باخوميوس كذلك 
كيف أنه أخذ وعدًا على تلاميذه بأن يدفنوه سراً ويدون احتفال لكى يتلافى التملق الذى 
يحدث بعد نياحته وهى ما كان يخشاه بشدة /' وقد نفذت رغبة كلا القديسين حيث 
دفن القديس أنطونيوس بهدوء بعد نياحته ولم يعرف مكان راحته التهائية إلا أقرب 
تلاميزه ( “أ وكاتت حنازة القدس ياخوميوين أكذر تويسفا فى هذا الضمون بحدث أن 
عملية دفنه قد سيقها يوم كامل (نهار وليل) وضع خلاله جسد القديس فوق على المذيح 
وسهر الرهيان حوله طوال الليل وهم يتلون الصلوات ؛ وفى اليوم التالى ويعد خدمة 
القداس الإلهى أعدوا جسده الطاهر لكى يدفن مثل بقية الرهبان ") (لا توجد 
تفاصيل أخرى) , قبل نقل الجسد إلى مقبرة فى الوديان بالقرب من الدير وكانوا 
ينشدون المزامير أثناء ذهابهم . وفى نفس هذه الليلة عاد ثيودوروس ومعه ثلاثة من 
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الأخوة إلى مكان الدفن ونقلوا الجسد إلى مقبرة أخرى تنفيدًا لآخر طلبات القديس 


باخوميوس 0 


وتتطايق هذه الكاية الخاسة يدقن اللاديس بالاوسيوسن هم وضق لقرس يقن 
الرهيان فى الدير الأبيض (') فعندما يتنيح راهب من هذا الدير يتجمع الآخرون 
للصلاة وإنشاد المزامير حول سرير المتنيح , ويعد ذلك تتم تنقية الجسد من الشوائب 
بالرغم من عدم شرح كيفية عمل هذه التنقية » ويقدر الإمكان يجرى دفن الجسد فى 
نفس البين + دا [ذا تر يكز بالالستططاعة إتداى 3 العيل فى تقس البير فاته ورين 
تسين عدو يترارت عابي 9005 إأى كمينة رقيات السير خرل الجبيد اتير السنارات 
والابتهالات حتى ضباح اليوم التالى : وغند إقامة قداس احتفالى تقرأ أثناء هذا 
الاحتفال قطم من الاتجرل وت خمسا مزانين ويعد ذلك يتقل الصبيد إلى الليرة الى 
تكون عادة خارج الدير حيث يحمل الجسد المسجى فى تأبوت بمعرفة عدد من الرهبان ؛ 
وعند المقبرة يقوم أحد كهنة الدير بإيداع الجسد فى مكان راحته وأخيراً ينقش اسم 
الراحل فوق لوحة حجرية تنصب فوق القير ويعد مرور عام على عملية الدفن يقام قداس 
شهرياً تكريماً للراهب الراحل . 

ونجد لدى بلاديوس شئ يقال عن دفن الراهبات اللائى ينتمين إلى النظام 
الباخومى '' بالرغم من أننا نتحدث للمرة الثانية عن القصور فى التفاصيل » وهو 
يتحدث عن تحنيط الأجساد ولكنه لا يضخم هذا الحديث وقد قيل لنا أن الراهيات 
أنفسهن لم يكن من المعتاد بينهن القيام بعملية الدفن ولكنهن يتركنها ليقوم بها أحد 
رهبان أحد أديرة الرجال القريبة . وعندما يكون الجسد جاهزا للدفن فإنه ينزل إلى 


(*) لم يقيل القديسون التكريم سواء من تلاميذهم أى من عامة الناس تواضعا منهم وإنكارا للذات ولم 
يرحبوا بالمديح خوفًا من أن تتعالى نفوسهم ويقعوا فى فخ الإحساس بالعظمة وينسوا أنهم تراب وإلى التراب 
يعودون ورائدهم في ذلك داود النبى والملك العظيم الذى قال عن نفسه أنه دودة (أما أنا فدودة لا إنسان - من 
؟» -1) واقتداء بسيدهم المسيح الذى ولد فى مزود البقر وفى النهاية جعل عرشه هو الصليب ؛ ولكن 
تلاميذهم أقاموا لهم المزارات فيما بعد لكى يقد الناس إليها ويتباركوا منها وتشهد هذه المزارات الكثير من 
المعجزات خاصة هعجزات شفاء الأمراض وإخراج الشياطين . واليوم تمتلىء الأديرة القبطية بمزارات 
القديسين والشهداء كما أن الكنائس القيطية تحتفظ بَخائْر من أحساد القديسين فى مقاصير خاصة بها وذلك 
تطبيقًا لوصية الكتاب المقدس : (اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله . انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا 
بإيمانهم) . (المترجم) 
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حافة الماء حيث يتلقاه رهبان الدير الذى يقع على الجانب البعيد من النهر » ويحمل كل 
راهب فى يديه سعف النخيل وأغصان الزيتون » وينقل الجسد عبر النهر فى صحبة 
إنشاد المزامير ويدفن فى مقيرة مسستقلة . 

ونجد نفس هذه الطقوس العامة التى يتبعها رهبان القديس باخوميوس ورهيان 
الأنبا شنودة مرة أخرى فى قصة دفن القديس يسنتاؤس الذى من قفط 9) عندما 
تنيح تم لف جسده فى كفن ثم نقل إلى الكنيسة وقضى الرهبان الليل فى الحداد» وفى 
اليوم التالى مارسوا سر الشكر ثم أخذوا الجسد إلى مقبرة فوق «الجبل المقدس » 
الذى لا يبعد كثيرا عن الدير . وكما ذكرنا من قيل فإن القديس كان قد طلب أن يدفن 
فى ثيابه الرهبانية » ولا يوجد لدينا دليل أثرى يدفعنا للقول بأن ذلك كان عملاً شابعًا 
والحقيقة هى أن بسنتاؤفس شعر بالحاجة لطلب ذلك مما يبين أن هذا الطقس لم يكن 
شائعاً وهذه هى مصادرنا الأدبية الرئيسية عن عادات الدفن لدى التجمعات الرهياندة 

قيل القرن الثامن الميلادى : ويلحق بها نص أخر أو نصين لتأكيد ما ذكرناه ؛ وهناك 
فصة القديسة إيلارية الفتاة التى عاشت بين الرهبان دون أن يعرفوا أنها فتاة . وهى 
تعتبر مرجعا أشمل عن عادة لف الجسد فى كفن ') كما أننا نجد تفاصيل أخرى 
مهمة فى حياة القديس ساويرس كتبها زخارياس فى القرن السادس ''' ويقال هنا أن 
من الجائز أحياناً أن يدفن شخص موقر ليس فقط فى داخل حرم الدير ولكن فى داخل 
الكنيسة نفسها وقد امتد هذا الامتياز فيما بعد إلى العلمانيين ريما بسبب الافتقار إلى 
وجود مساحة كافية حول الكنائس لإقامة المقابر ('') وقد كتب أبى صالح بعد ذلك بعدة 
قرون أن الأفراد كانوا أحياناً يدفنون فى مقابر متاخمة للكنيسة ("') وكما سنرى قيما 
بعد فإن لدينا آثار تؤكد هذه العادة التى تنتشر بين التجمعات الرهبانية . 


أما فى عير ذلك من المواقع فإن أبو صالح يتحدث عن وحوب « سبرأديب ( 3 


وفى موضع آخر يتحدث نفس المؤلف عن جسدى اثذين من القديسين يرقد؛: فوق 

«حامل خشبى فى حجرة المذبح» فى الكنيسة التى فى دير أبى صير 7 ') ولاشك أن 

ذلك يعود إلى شكل قديم من أشكال حفظ الرقات يتمثل فى استخدام صندوق ذى 

واجهة زجاجية ؛ وقد أصبح استخدام ذلك الصندوق منظراً شائعاً اليوم فى أديرة 
وادى النطرون . 

ونحن نعتير أن الذليل امسكمد من الآثار.وفق أولا دين القديى امفاشيويى (05) 

فاق الهانة الخاضنة حبذا الدير نقع خارج حائط السور مياشرة وتتضمن أاحدى عشرة 
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مقيرة قد عانت معظمها على الأقل من السلب الجزئى » وقد أغلقت الجيانة بحائط 
حاجز غير مصقول فى داخله فضاء مستطيل الشكل خال من المطبات ٠‏ ويقع فى وسط 
هذه المنطقة مقبرة مريعة الشكل يبلغ حجمها ٠١‏ متراً وعلى كل من جانبيها عقدان 
يسندان السقف المقبى » ويرى وينلوك أن هذه المقبرة يسبق بناؤها حائط السور وأن 
القصد متها أصلاً هو أن تستخدم لدفن الرهيان يوجه عام » وحيث أن الفراغ الذى فى 
للا لل 0 الشمالى ؛ وكافة 
القيور غير محددة وتبلع أبعادها تقرييا متران ييا تر عرها ٠‏ ورؤوس 
الأجساد تواجه الجنوب الغريى » وقد صفت الأحساد ا خرقة خشنة تشبه الحزاء 
الستيع من التياش الى يشيع جول القضر : وأحياناً توضع خرقة أخرى تحت 
الذقن وفوق الرأس لكي تحافظ علي الفم مغلقفا وكان إبهام كل من القدمين يريط مع 
الركية بخيط '') أما الذراعان فإما أن يوضعا إلى الجانبين أو أمام الأربية (ما بين 
الفخذين) مع ريط اليدين معا »ثم يلف الجسم كله من الرأس إلى الركبة فى قماش 
خشن فى سلسلة من الملاءات الكبيرة بما يكفى للثنى وتغطية واجهة الجسم وأن تكون 
طويلة لكى تلف بحيث تشكل مرتبة تحت الرأس والقدمين ؛ ثم تحاك كل ملاءة من 
الأمام مع شرائط ؛ تحاك خلال شقوق فى القماشء وتربط الملاءة الخارجية حسب 
ترتيب واضح للشرائط وقد وجدنا على ثلاثة من الأجساد أربعة من هذه الملاءات وقد 
لف فوق الملاءة الخارجية غطاء سميك وكانت هناك ثلاثة ملاءات طويلة على أحد 
الأجساد وبالتبادل مع ثلاث ملاءات أخرى قصيرة تغطى الجسم فوق الركبتين مع ملاءة 
خارجية سميكة وجميعها من التيل غير المزخرف , أما الخطوة الأخيرة فتتمثل فى 
إلباس الجسد صدرية وحزام من الجلد » وقد وجدنا فى إحدى الحالات أن الصدرية 
والحزام قد وضعا على الجسم قبل الملاءة الخارجية ولكن فى الجالات الأخرى كانت 
الصدرية معلقة حول الكتفين . ووجدنا فى حالة واحدة فقط غطاء إضافياً موضوعاً فوق 
الصدرية مع حقيبة من الكتان مفتوحة بطول أحد الطرفين وقد شدت على الوجه مع 
ريط خيطها بسيور الحزام 

وقبل لف الجسد فى الملاءة الداخلية كانت توضع كميات من الملح الخشن وحبات 
العرعر (السرى الجبلى) بين الساقين وفوق الجذع ريما فى محاولة لحفظ الجسد » ونجد 
فى بعض ال مقابر أن الجسد مغطى بحصير من سعف التخيل والسلال المصنوعة من 
خوص النخيل . وسواء كان المقصود بهذه الطريقة توفير حماية إضافية أو كان 
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المقصود بها أن يصحب الراهب معه الأآدوات المعتادة التى كان يستخدمها فى حياته 
اليومية فإنه من الصعب تقرير ذلك » وقد وجدت مواقع أخرى للدفن فى منطقة طيبة 
الغربية ريما كانت خاصة بالتجمعات الرهبانية ويقع أحد هذه المواقع داخل حرم المعبد 
البطلمى فى دير المدينة ("') وهنا اكتشفت إحدى عشرة مقيرة مقابل الحائط الشمالى 
للمعبد وكانت الأجساد تشبه مثيلتها فى دير إبيفانيوس موضوعة بحيث تتجه الرؤوس 
نحو الجنوب الغربىء ويبدو أن تجهيز الأجساد للدفن كان يتم بنفس الأسلوب السابق 
كما مظهر لنااهن المقارنة من الصبور الفوة غرافة + كما تحن أيضا امراك الموضبوعة 
تحت رؤوس الأجساد فى دير إبيفانيوس موجودة كذلك فى مدافن دير المدينة » ويوجد 
أيضا نفس الشرائط الخارجية المثنية إلى الخارج ؛ ويمكن للدارس أن يرى كذلك 
الصدرية الملفوفة حول الكتفين ') وقد رأينا اسم الراحل فى بعض الحالات منقوشا 
على حائط المعيد . 

وهناك جبانة أخرى من هذه الجبانات الطيبية تقع فى الدير البحرى وهو كما 
يظهر من اسمه كان يستخدم يومًا ما مقر لإحدى التجمهات الرهيائية 970') وبين 
أن الرهبان كانوا يدفنون فى بهو كنائسهم فى القاعة الجنويية المخصصة للقريان , 
حيث كانت الأجساد توضع للراحة تحت البناء الذنى على شكل المصطبة المستطيلة وهو 
يشبه كنائس المقابر فى البجوات وتنقسم المقابر التى فى باويط إلى قسمين أحدهما 
يقع فى التلال والآخر فى السهل 7'') وتتكون مقابر القسم الأول من جسر عميق فى 
أسفله ححرة للدفن . أما الجزء العلوى فإنه يتكون من كنيسة صغيرة مبنية فوق الجسر 
أما المقابر التى فى السهل فقد كانت أكثر إتقاناً ومبنية من الطوب الأحمر . وكانت 
غرفة الدفن تتجه باتجاه الشرق - الغرب . ورؤوس الأجساد فى مواجهة الشرق ويبدو 
أن العديد من الأجساد كانت تضاف إلى كل مقيرة » وكان الوصول إليها يتم من خلال 
فتحة فى قلب المقص (العقد أى القوس) وكانت تغلق بعد الدفن كما كانت اللوحة التى 
كتب عليها اسم الراحل توضع فى هذا المكان . 

وكانت هناك مقابر أخرى جنوب الدير » وهى عبارة عن حفر بسيطة فى الأرض 
على شكل الجسم الإنسانى ولكنها أكثر اتساعا عند الرأس والقدمين وقد دهنت 


وقد عمد علماء الآثار إلى ازالته للوصول إلى معبد حتشيسوت الواقع تحته . (المترجم) 
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الحوائط الجانبية بالجص أو تمت تقويتها بكتل حجرية كما أن الطرف الذى يشبه 
الرأس من القبر كان مسقوفاً يبلاطات مسطحة من الحجر وأحياناً كانت تبنى فوق 
القبر كنيسة صغيرة كما كان يوضع أحياناً لوح خشبى عند الطرف الرأسى يتضمن 
دعاء قصيرا بالرغم من عدم كتابة الأسماء ؛ وكانت الأجساد التى فى هذه القبور تدفن 
فى تشكيلة من الأردية من نوعيات مختلفة . وكان بعضها يرتدى أريعة أردية فضفاضة 
ويلف الجسد فى كفن أو اثنين من الكتان ويريط بليف النخيل ويغطى بغطاء سميك من 
الكتان » ثم توضع كتلة مستطيلة من ليف النخيل فوق الوجه » وفى بعض الأحيان 
كانت توضع قناديل ٠‏ وأطياق» وعكاز معقوف . وأمشاط عند القدمين » وعتدما كانت 
تدفن بعض أحساد السيدات والأطفال ريما كإضافة فى فترات لاحقة كانت تزين 
بالأساور وغيرها من المجوهرات . 

وريما كانت المقاير التى فى التلال تخص بعضا من الرفبان الأجلاء بيثما 
تضمنت المقاير الأخرى أحساد ياقى الأخوة الرهيان . 


وتقع جبانة دير الأنبا هدرا فى جتوب الدير ('') وهى تتكون من مقابر بسيطة 
مستطيلة الشكل ذات سقوف مقبية » ومرتبة فى شكل صفوف بحيث يتجاور كل قير مع 
الذى يليه مباشرة , وهى بذلك تتشابه مع المجموعة الجنوبية من مقابر باويط وأيضا 
الجبانات النوبية ("") وكان هناك بداخل الدير قبر مبنى مقابل الحائط الجنويى 
للكئيسة("" وهى من تفس طراز تلك المقامة خارج الدير أى مستطيل الشكل ومسقوف 
ركيزتان حجريتان مقايل الوجه الداخلى للحائط الجنويى : وهناك تقش على أرضية 
القبر يخص راهبا يدعى إبيفانيوس ونقش آخر باسم الشماس بسنتاؤس » يعود 
تاريخه الى سنة١‏ 5//! للمبلاد : 

أما بقايا الدير الذى حفره الفرنسيون فى أبى رواش 7" فهى معروف ياسم " دير 
تاهدا وقد أورده أبى صالح ("") حيث يتحدث فى روايته عن وجود سراديب للدفن ,2 
كما اكتشف أثناء الحفائر ضريح مجاور للدير يمكن الوصول إليه بواسطة مدخل 
مزدوج يوجد خلفه ممر صغير يؤدى إلى سلم مكون من إحدى عشرة درجة ٠‏ وكان 
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وهناك أيضا كتلة من العظام ملقاة فى إهمال عند مدخل الضريح يبدى أنها قد ألقيت 
فى هذا المكان فى تاريخ لاحق , ويقدم لنا الذين قاموا بالحفائر دليلاً على وجود محاولة 
للتحنيط ولكن بدون تفاصيل . 

ويقع إلى الغرب من أسيوط دير صغير يحمل اسم دير العظام (9" وقن اتتشوت 
مقاير عديدة حول الحوائط التى تحيط بالمبانى الديرية وفى داخل السياج نفسه , 
ويتضح لنا من وصف بعض هذه المقاير أن الجبانة كانت تقبل دفن أجساد المتوفين من 
غير الرهيان» فكانت هناك قبور للسيدات وكذلك أيضا للرجال : وكانت الأجساد توضع 
أحماتاً فى تواست كما كانت ملاس القن من طراز أكثر وخرفة مما اعتدنا اكتشافه 
فى مقابر الأديرة » ويبدى أن هذا الموقع كان الستخويما| كارض للمدافن على مدى 
القرون » بسيب شهرته كيقعة مقدسة بنفس الطريقة التى اتسعت بها الجبانة الكبيرة التى 
تقع خارج أسوار الدير المحرق خلال فترة طويلة بسبب ارتباط الدير بالعائلة المقدسة . 

أما كنيسة دير الشهداء بالقرب من إسنا والتى تشكل جزءاً من تجمع رهبانى 
"ا شقن تفرضيت لتعدول تخطيظها يرتين غلى الأقل 190" وابهنا متاكوين من يقة 
تواريخ أجزائها المختلفة مما يجعل القبور الخمسة داخل حوائطها أقل قيمة مما كان 
متوقعا . فهل هذه القبور تخص الرهيان وإذا كان الأمر كذلك ,. فمتى أقيمت مبانيها ؟ 
وليس فى مقدورنا الإجابة على مثل هذه الأسئلة بالتأكيد . ولكن هناك فرصة جيدة 
وهى أن هذه المدافن تخص الأعيان المحليين الذين لهم صلات بالدير . 

وتتضمن الجبانة التى فى طود والتى أجريت حفائرها فى أواخر القرن التاسع 
عشر أحساداً دفنت فى أكفان طوبلة أى عباءات حمراء أو زرقاء أى خضراء » أى صفراء 
من الصوف 9" وكان ضمئن هذه الأجساد حسد أسقف كان برتدى حلة كهنوتية فخمة 
مطرزة يأشكال إنسانية » وقد ارتدت معظم الأجساد قلانس مزخرفة » وكان من رأى 
العالم الذى قام بالحفائر أن هذه المقبرة كانت تخص ديرا للراهبات وديرا آخر للرهبان 
على مدى قريب ولكن هذا الكلام مشكوك فيه . 

وقد مضى وقت طويل منذ جرت العادة على دقن رهيان وادى النطرون داخل 
حدود أديرتهم ونستطيع القول بأن اثنين من هذه المواقع الملخصصة للدفن ققد تم 
التعرف عليهما , بالرغم من أنهما لم يستخدما لدفن المغرباء لأسباب عديدة 7: '! وعلى 
أية حال فإن الجبانات الديرية كانت تقع خارج المنطقة المحمية حفاظأاً على العادات 
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القديمة » ويبدى أن عادة دفن الرهبان داخل المنطقة المحاطة بالأسوار لم تصبح هى 
القاعدة حتى تم الخضوع النهائى للقلالى البعيدة عن المركز لانن نجد فى : كتاب 
الميرون 3ؤأءلاء 800101416 من القرن الرابع عشر مرجعا واضحا عن إنشاء الجبانات 
منقصلة خارج النواة المسيحية ('" ومازال فى مقدرونا أن نتتبع حدود إحدى هذه 
المناطق المخصصة للدفن فى أوبل هذا القرن وهى تقع إلى غرب دير أبو مقار الحالى 
*") وهي تغطى منطقة واسعة وقد حسيت أعداد المقابر فإذا بها تصل إلى المئات ويبلغ 
طول القير مترين ويتراوح عرضه ما يبن ٠/٠.‏ - .ل/ اسم | رفو كدان بمنحدر 
متخفض مبنى من كسر الحجارة ونجد أحيانا أن خمسة أو ستة من هذه المقابر تقع 
متوازية إحداها بجوار الأخرى بالرغم من أن الترتيب النهائى يبدو عشوائيًا . وهناك 
عدد قليل آخر من المقاير الشهيرة التى تظهر دائرية الشكل على الرسم التخطيطى , 
ولم نجد أية بقايا لأى من اللوحات الجنائزية . 


وسم اسه عست ويد 
لينو يتايس تسيو 
7م 


ف لسنسافة موك الس صم 
لحاس ياه 


8ه 


عد عد 8 لس ل لاا يي زا افيسيضم.-” 





بي ابسن لعا عشستت سيت عن ليس ييا صضيت سيلا سييما عصيتا أخح سمه 


ظ 


عسي 
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الملحق رقم "" 
المصادر 
القائية التالءامن السادر تقس الزاقد النيررة الرئيسية التى تدرخينا ايا فى 


أ - مجموعةوادى النطرون (أديرة أبو مقار , الأنبا يبيشوى : السريان . 
اليراموس) 


|1 531. 11ئ3011,1181110للا 116 01 5م1 0133516 115 عاط لاع * 

. 506115 300 01113 01 ك5ع 7101:3511 01 لإازمأواط ©[ عأ1[طي: ع * 

22193105 لاع الهلا نات 5لع1؟لا5 ك0 7101135161 نال كعذأالوع ععا|. 2:0أ(أنا عل أعع ردول * 

االلا خا | /الءاع[|. و5أم. -70, أهي نعم !|8 قل مرمرع 0ر53 5 * 

الكلا -ك*ا. كام . -71 أهما مقعطا8 مل ممعم 53 .5 » 
ولم يسأل أحد عن الحق فى اعتبار القديس مكاريوس هو مؤسس التجمعات 
الديرية فى جبل الأسقيط (') وحسب ما أورده بلاديوس 7" فإنه تنيح سنة 56٠0‏ للميلاد: 
بعد أن قضى مدة ٠١‏ عاما فى الصحراء , وهذا يعنى أنه بدأ فى سنة 55٠‏ للميلاد : 
فى تأسسيس التجمعات الديرية وبالطيع فقد مضت عدة سنوات قيل أن تجتذب شهرة 
القديس مكاريوس عدد] من النساك الذين يرغيون فى استخدام اصطلاح الحياة 
المشتركة (') ويعد ذلك نشأت أريعة من هذه التجمعات فى المنطقة وهى أديرة أبو مقار, 
والبراموس والأنبا بيشوى , ودير القديس يوحنا القصير , أما إنشاء دير السريان فقد 
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حدث فيما بعد ١‏ ولسنا متأكدين من ترتيب نشأة هذه الأديرة » ويفضل العالم هوايت|؟) 
الترقت الذى قدمة سرانهوة :وهو الؤلف غير الظذاهر لكتان > هراة القديتى مكا رفون . 
وقد جعل من دير البراموس الأول فى الترتيب ثم دير القديس مقاريوس (أبى مقار) 
الثانى فى الترتيب وهذا يخالف كتاب حياة الأنيا بيشوى , المكتوب باللغة العربية الذى 
يضع دير البراموس فى الترتيب الرابع خلف دير القديس مكاريوس '") وإننا نستغرب 
قيول هوايت لترتيب سرابيون بالرغم من الشكوك الشديدة التى أبداها بالنسية لتاريخ 
المواقع الأخرى وكذلك شكوكه حول التأليف والدقة التاريخية فى سرد الأحداث (') وهو 
يفضل فى هذه الحالة استخدام اصطلاح «التقليد المستمر» ("! وكذلك فإنه يقبل قصة 
سرابيون فيما يختص بما تبع ذلك من تأسيس دير آخر يمعرفة القديس مكاريوس وهو 
المعروف حالياً باسم «دير أبى مقار».(4) 

ومن مصادرنا الرئيسية الأخرى التى تتعرض لنفس الموضوع أقوال الآباء 
باليونانية وكذلك حياة القديسين مكسيموس ودوماديوس رهما مصدران يؤديان إلى 
نفس الصعوية المتعلقة بكيفية استخلاص الحقيقة من الأسطورة ‏ والفصل بين الجوهر 
الأصلى والسطحية التى أدخلت فيما بعد . وتعتبر هذه المسآلة ذات شكل أكاديمى فى 
حوون هذه الدراسة ولكن متخص مون الأحداث كنا قدمةه هرايك!" لان أنعظل جحالا 
للتجرية » إن الأولوية التى أعطيت لدير البراموس تعتمد بصفة أساسية على الدليل 
الذنى نحصل عليه من المصدر الذى لا يعتمد عليه . والشئ المؤكد هى أن أديرة وادى 
النطرون الأريعة الأصلية كانت موجودة قبل نهاية القرن الرابع الميلادى (:') ومن 
لمحتل أن يكو دون التدسن ديهنا التصدس قن تاسس :216 للمياون 1527 كاك 
فإن دير الأنبا بيشوى ينتمى إلى نفس الفترة ('') وقد استمرت هذه الأديرة موجودة 
فيما عدا دير القديس يوحنا القصير الذى يبدو أن الرهيان هجروه حوالي نهاية القرن 
الخامس عشر ('') وقد ظهرت أديرة أخرى بالمنطقة فيما بعد , ولم يبق منها سوى دير 
السريان فقط وقد ناقش هوايت أصل هذا الدير (*') واستنتج أنه كان فى الأصل أحد 
الأديرة التى باسم العذراء والدة الإله أو أحد الأديرة المشابهة التى أنشئت فى القرن 
السادس واشتراة الشربان سيئة 2٠١‏ مبلادية . 
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ب - دير القديس الأننا أنطونيوس : 
قائمة الكتب : 


* المادة غير المنشورة من أعمال المعهد البيزنطى للبعثة الأمريكية إلى ديرى الأنبا 
أنطونيبوس والأنيا بولا فى عامى 15 ١55١‏ 

,6.14 855812 نز “ عدزأه301 أترأقه 06 :101135164 1أ3 كع اللأقضاعط"“ , ]أمكامواط حمق * 
1151-3 .مم 

-08) أ “ 31710116 521 06 11011351616 لاق 03166 عالاأقراع2 مصلا“ , اأمعامةأط مم * 
19-4 .2ن (1954) 7-8 0205 , 15م 00) 5نم1 ١‏ 

١1101123516: 0# 1‏ 311 11111131185 5231115 06 5ع1111رأع2 2زناعظ “ , [أوكادةأ2 مق * 
.(1956) 720.10 , 125م00) وعاطةق0 رز “ عمأمامم 

05 “ أآنا25 أقرأق5 06 أ© علرأواعمق أورأاق5 06 د5ع: 2053514 د5ع 1" , ع5د5ع: 00 .ل * 
268-74 252.268 ,(1951) اقاقطتن 

.2 , كاله 5ع عنالاع28 13 ١‏ “ 5ع أاجاناه 165م20) 250113516:85 85 ال" , 00:255 .ل * 
3-4 مم 

أ0 لإأ5أارع ادنلا 1١‏ ” لأإضمآاصمم 53101 01 بضع51 9023ل 15 أه بإنلناعة*“ , معللع8.25 "* 
1-16 .28 (1937) 20.5 قتاعاانا5 , كاعقة 01 بزأاسء23 امبإاوع 


أما دير الأنبا أنطونيوس الحالى فإنه غير قائم على الموقع الأصلى للدير ؛ والأنبا 
أنطونيوس طبق للمرة الأولى أسلوب الحياة النسكية سنة 580 للميلاد '"') فى بسبير 
التى تقع بين أطفيح وينى سويف ('') وعندما انطلق من الوحدة التى فرضها على نفسه 
وذلك فى سنة ٠١٠‏ للميلاد أنشاً تجمعه الرهيانى فى هذه المنطقة التى زارها روفينوس 
سنة ه17" للميلاى ') بعد انسحايه الثانى . وقد سجلت لنا المحاورة الأولى التى كتبها 
سلبتيوس سفيروس وحكاها لنا بوستوميان أنه زار الديرين كليهما 2') ويقع تاريخ 
المحاورة سنة 4.٠١‏ ميلادية ('') ومن المعقول القول بأن هذا التجمع الثانى قد نشاً 
مباشرة بعد نياحة القديس أنطونيوس وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نجعل تأسيس الدير 
ما بين عامى لاه" - 71١‏ للميلاد . 
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ج - دير الأنبا يولا : - 
قائمة الكتب : 
+ المادة غير المنشورة التى جمعتها بعثة المعهد البيزنطى : 


0 " أناق2 53151 06 أع ©106أ10اقم أطلق5 06 65) 25035164 165ل" ,ع00655 .ل * 
274 268.هم ,(1951) اقام ه05 

2 عانم 5عل علاياع8 ها ذأ “ كأ أأطناه 165م00) 5ع 770123516 1-85" ر عووع00 .ل * 
3-4 ممم 
ويعتبر شكل الأنبا بولا أكثر غموضما بالمقارنة مع الأنبا أنطونيوس , ولا نستطيع 
استخدام كتاب القديس جيروم وعنوانه حياة الأثبا بولا ( أان53 118لا) إلا مع الحرص 
الشديد لأن قيمته محدودة كمصدر من المصادر التاريخية ("') وعلى أية حال فإن 
محاورة سفيروس تذكر «ديسر مار بولس» وبدين أنه كان فركرد!ا سرتة 5٠٠‏ ميلادية(١")‏ 
واذا قيلنا هذه الرواية فإنها تؤيد الاحتمال القائل بأن الأنيا بولا هو شخصية موجودبة 
تاريخياً ولا يوجد ما يفيد بأن شهرته كانت تكفى لجمع تلاميذ حوله أثناء حياته التى 
انسحب خلالها إلى الصحراء مثلما حدث مع الأنبا أنطونيوس!* ولذلك فإن نياحته 
سنة 54١‏ لم تؤد مباشرة إلى إقامة دير على أسمه فقد حدث ذلك فيما يعد » عندما 
انتشر نموذج حياته على يد الأنبا أنطونويس وغيره 7(" ويذلك نستطيع أن نرجع 

تاريخ إنشاء دير الأنيا بولا إلى الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى . 


د - دفر الأننا صموئيل بالفيوم : - 
قائمة الكتب : 


غ أحمد فخرى : دير القلمون . مقال نشر فى : 6 2.63 ,46 , اهنا 5886م 


(*) الأنيا بولا فى أول السواح وهم القديسون الذين لا يتجاوز عددهم فى تاريخ المسيحية كلها أصابع 
اليدين وهم النساك الذين وصلوا إلى أعلى درجات النسك وكان الروح القدس ينقلهم من مكان إلى آخر دون 
أن يظه؟ للناس ولع يعرف الناسس قصية هذا 'القديس العظيع لاعن طررق الأنيا اتطوفيويى الذى اوسلة الله 
إليه لكى يعرف قصته ويحضر نياحته ثم يقوم بدفنه بعد أن تنيح أمامه . والقصة معروفة ويضيق المجال هنا 
عن كتايتها بالتفصيل ولكنها مدونة فى ستكسار اليوم الثانى من شهر أمشير - (المترجم) . 
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أنشاً الأنبا صموئيل دير القلمون , ولم يكن هو أول دير ينشاً فى هذه المنطقة 27") 
وتوضح لنا حياة الأنبا صموئيل (؟') أنه عندما وصل الأنبا صموئيل أولاً إلى جبل 
القلمون عاش فى كنيسة مهجورة ؛ وقد تأكد لنا وجود تجمع رهبانى فى خطاب أرسله 
البابا كيرلس سنة 55 للميلاد إلى أسقف الفيوم وفيه يذكر دير القلمون على وجه 
الخصوص **') وقد أنشئ دير الأنبا صموئيل فى القرن السابع , أما عن الأنبا 
صموئيل ذاته فإنه ولد سنة 094 )'١[‏ والتحق بالتجمعات الرهيانية فى الأسقيط سنة 
>١7‏ وظل هناك حتى سنة 57١‏ » وعندما طرد بسبب رفضه طومس لاون ") سكن 
فى دير جيل النقلون فى الفيوم حتى سنة 1١‏ وعندما أسره البرير فيما بعد قضى 
ثلاث سنوات فى الأسر . وعندما أطلق سراحه من الأسر عاد إلى القلمون ونظم الدير 
الذى مازال يحمل اسمه وقد حدث ذلك فى سنة 717/8 - 559 للميلاد . 


2327 .1176265 21 311115 1أصمأمع 01 لأقمع11011351 ©1151 , تكن 0 . للا 2ت عاع واد انالا * 

مق الصبعي تعدود ثارية اتشاء هذا الدير دقة والقكلة الالناسية شرك فى 
شخص الأنبا إبيفانيوس ذاته بحيث يصعب علينا أن نقول عنها الكثير *") وقد تردد 
الاسم كثيراً فى الوثائق الخاصة بهذا البقعة ('') ولكن ليس من الثابت دائما أن هذا 
القديس هو المقصود ؛ أما أهم النصوص المتعلقة بالترتيب الزمنى التى وجدت فى 
المادة الأدبية فهى تشير إلى الغزى الفارسى لمصر (من سنة 519 - 554 للميلاد) (20) 
ولسوء الحظ فإن النص الذى يذكر القديس إييفانيوس بالاسم شديد الفموض من حيث 
أنه يقول ببساطة أن «مصيبة عظيمة قد هبطت علينا .. إذا كان لابد لهم من الإمساك 
بى فإن المنطقة كلها ستواجه خطراً عظيماً .» '') ومن غير الواضح إذا كانت كلمة 
(لابد لهم) هنا تشير إلى الفرس أم لا » أما النصوص التى تذكرهم على وجه 
الخصوص فإن اسم إبيفانيوس لم يظهر فيها بالرغم من ذكر شخص حزيل الاحترام 
بشكل واضح », وهذه الخطابات ليست لها قيمة كبيرة ٠‏ وهناك دليل آخر على أن 
القديس إبيفانيوس عاش أثناء الجزء الأخير من القرئ السادس والجزء الأول من القرن 
السابع , وبالطبع فإن علاقاته كانت متينة مع بسنتاؤس أسقف قفط 7" الذى ولد 
سنة 0354 وقد جلس على كرسى الأسقفية سنة 0948 ومن المحتمل أن تكون نياحته قد 
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حدثت ما بين عامى 77١‏ - 07792 للميلاد (") ونعرف من سيرته 9 أنه كان له صديق 
يسمى إبيفانيوس يعيش فى جيمى (طيبة) قد اعتاد القيام بزيارته » ويبدو أن هذه 
الرابطة قد امتدت لافتراض وجود شخص آخر يدعى إبيفانيوس له نفس المكانة وفى 
نفس المكان , وإذا نظرنا إلى الخطابات فهناك ظلال من الشك حول ما إذا كان 
القديس إبيفانيوس معاصرا للأثيا بسنتاؤس وموجودا أيضا فى أثناء الغزى الفارسى 
ويذلك يصعب علينا تحديد تاريخ دقيق لإنشاء الدير . كما هو الحال بالتسبة لمعظم 
الأديرة ولسنا متأآكدين من نمو هذا الدير أثناء حياته » حيث أن وصية يعقوب (الخليفة 
الثانى للقديس إبيفانيوس) وإيليا يذكران «بناء يرج بمعرفة أبوينا الأنيا إبيقانيوس 
والأنبا بساو» (تلميذه وخليفته المباشر) *' وعلى ذلك فإننا نفترض أن هذا التاريخ 
بيقع فى الريع الأخير من القرن السادس . وهو الوقت الذى أنشأ فيه القديس 
إبيفانيوس محل إقامته فى طيبة واجتذب جماعة من التلاميذ حوله . وليست لدينا آية 
معلومات أدبية أى أثرية عن تاريخ هجر هذا الدير . 


قائمة الكتب : 


0 553 0 30153516160 أع0 06431 ع36لوأج 1 5ع6"" , 13:0أأ/ا ع0 أعرعررن إل * 
.5- 211.همم , 26.اه20 . عفقك5ق8 مأ “ موللاوج مووعرم 


(1927) “ مولتاوتح ومو5و5ع:2 511716011 5303 01 م0اع55022351 أل" , لعقااألا عل أعرعدو ]ل * 

.129-19 .22 (1894) 1.أنل , 1 5كعاز56 , 101101116111115 065 عناوجهواقات0 , مترجوالاع0 * 

1ل لتك عأتلاون ع ا ع0 عأواه ٠3:16‏ 3 أأالارعك ه80 عااباق 1131 ,كاع0 5 ع0. بلا 
. ال 3010 116 , كام 320 81 .م 

95-1 22 , بلأعالدنا مالآ 111 ما كناو أأقثة 0ةاأكتأتتء , معايهواء .5 * 


بالرغم من أن هذا الدير معروف اليوم باسم : القديس سمعان - إلا أنه مكرس 
على اسم : الأنبا هدرا (') الذى أصيبح أسققا لأسوان أثناء حيرية البابا ثيوفيلوس 
(59)417-588') ومن الممستحيل معرفة التجمع الأولى الذى أقام هناك فى ذلك 
التاريخ المبكر . وأقصى ما نستطيع قوله هى أن تجمعا ديريا كان موجودا خلال 
القرنين السادس والسابع الميلاديين 9 بالرغم من احتمال انتماء هذا الدير بوضى»ه 
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الحالى إلى عصر لاحق !' ' وقد أعيد بناؤه مرة أخرى فى القرن العاشر بعد الدمار 
الذى أحدثه النوبيون (:*) ويبدو أن هذا الدير هجره الرهبان فى وقت ما خلال القرن 
الثالث عشر . ويتحدث أبو صالح ضمن ما كتيه فى بداية هذا القرن عن أن هذا الدير 
كان عامرا حينذاك (١؟)‏ ولكن النهاية سرعان ما حلت بعد زلك . وهناك نقش دونه 
زائر عربى باللغة العربية سنة 5985 ه (195؟١‏ م) نعرف منه أن هذا الدير كان مهجورً 
فى ذلك الوقت. 


وت الدير الأديضش ٍ 
قائمة الكتب : 


.(1928) 5اهت20 “ ©3ذاه5 ع0 5ععم 5ألعلانامه 5م! '“ 0:ق|األا تك أعرعددهم8] * 

-5 اقلت 15 : 5088360 أعغط مع1دهلءا دعو و5اعيلا 0ن 80185 : , معزززه8 .8 300 وععلات ,0 * 
175-199 .نظ ر(19604) 011 0ت تانااعآ] 

اغا -االاكا . وأم 2050 39-60 مم , أأء . مه رععلرواه 5 * 

أ ,: 751ناكأنا52 تاعلاع115أممعا ععل شأ معقع5 11م 21139 اتانات : ,لم3 177طاعزاع6 .ع * 


. 34-37 مم ,8 اه , 0116 اا 


وليس لدينا دليل مباشر على تأسيس التجمع الرهبانى فى أتريب » وعلى الباحث 
الذى يريد التوصل إلى تاريخ تقريبى أن يعمل عائدا إلى عصر رئيس رهبان الدير 
المتحل الأنيا شينودة و.وقه ناقشن تركس الأحدا ف المتعلقة نه زهتنا لأدود 7 ولول 
ولا يوجد من الأسباب ما يدفعنا إلى المجادلة فى استنتاجاتهما تلك التى تجعل مولده 
فى سنة 17" - 578 ونياحته فى 45١‏ -05؛ للميلاد وقد سجل عنه (*1) أنه التحق 
بالدير الذى كان يرأسه خاله بيجول وهو صبى صغير بالرغم من عدم تحديد عمره فى 
ذلك الوقت وهناك نص آخر 9؛) وافق لادوز على أصالته يتحدث عن مرور ٠١5‏ عاماً 
منذ بدأ الأنيا شتودة خدمته العظيمة . وإذا افترضنا أن ذلك يشير إلى اتخراطه فى 
الحياة الرهبانية فإن ذلك يضع هذا الحدث فى سنة 547 - 7847 ميلادية وإذا وافقنا 
على خطاب الأنيا شنودة إلى الأسقف تيموثاوس"'*) الذى خلف خاله بيجول فلا بد أن 
كوق ذاك لد عدت قبل ببكة 74 وهو كارية تدابية الأننا كموكارسن ولكتنا خب والقية 
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من دقة هذا التفسير للنص » وقد أنشيء الدير الذى تولى رئاسته الأنبا شنودة حسب 
النظام الباخومى وقد أسس القديس باخوميوس (5995 -557) (58:) ديره الأول فى 
تبنيسى سنة 32١‏ ميلادية (1*) وعلى ذلك فإن دير أتريب لابد وأن يكون قد أنشيء فيما 
بين عامى 7٠١‏ - 585 , ويذلك تظهر حقيقة أن الأنبا شنودة لم يلتحق بالدير فى 
مستهل إقامته » ومن المحتمل أن يكون الدير قد أنشي؛ أصلاً فى وقت ما خلال الفترة 
ما بين عامى 55١ , "*٠‏ للميلاد ٠‏ ولم يبق منه اليوم إلا الكنيسة فقط . وهناك بعض 
الشكوك حول ما إذا كانت من عمل الأنبا شنودة (:*) ومن الصعب تحديد التاريخ 
الفعلى للبناء . بالرغم من وجود بعض الدلائل التى تشير إلى أن إنشاءه قد جرى 
فؤكرا اكناء يحياة الآثيا شكودة أى فى سنة 42 معلقدرة !"أ وقن رزات.ههود علس 
فى بناء الكنيسة فى أواسط القرن الثالثك عشر 7”*) ولكن المقريزى الذى كتب فى القرن 
الخامس عشر يتحدث عن حالة الفقر التى وصلت إليها هذه المبانى (”*) وكان الواضح 
أن الدير فى تلك القترة كان خريا إذا لم يكن قد هجره الرهيان بالفعل ومن سوء الحظ 
فلم تتوفر لدينا أية معلومات أخرى ذات قيمة عن الدير فى تلك الأيام الأخيرة . 
ومن المؤكد أن الكنيسة قد استخدمت يعد مبيارحة يقية الرهبان ومازالت مستخدمة 


حتى اليوم . 
ج - الدير الأحمر : 
قائمة الكتب : 


65 2 . "50130 08 5ع:م 5ألاعلالامه وع!'“ 3:0 أأنا أل أععروهل] * 
. أأء مه , معوروعظ8 لمح و5رمياع. لز * 

161-17 مم , أأء . مه بععاقراء. 5 * 

. | الاغزعز 350 ااا , كام 350 61-67 مم , أأء . مه , عاع 80 عل. لألا » 


ليست لدينا أية معلومات تاريخية عن هذا الدير ('*) وعلى أية حال فإن قربه من 
الدير الأبيض والعلاقة المعمارية التى تربط بين الكنيستين , تدلان على أنهما يعاصران 
أحدهما الآخر . 
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ط - دير القديس أبوالى فى باويط : 
قائّمة الكتب : 
الم ,2 ع8 1١‏ وعوق2 ,“ 8301011 06 020[16:ع6 13 اع ع: 710113516 ع1" ,031 م16١0‏ .ل * 


.ع1 280 


- ,22561 ,10101162 ,” 5201011 06 016م5©620 18 أع ١6‏ 5108516 عا" , 031 016 .ل * 


م0 1260لا 


(1904) اقلق ذا 1903-04 انأنامقط 3 ك5عاععاععء وعم أاعيانولأ"” , 031 016 .ل * 
517-06 .مم 


6 232116 0 011101131156 , وععاع6 1 350 المقطهقن م1 ,“ أأنامة8“ , 031 016 .ل * 


|١119 , 1010© 2, 2311, 01.203 2.‏ ع0 أع معنروع اأعرلراء 

.الا عقطالة ع * اأنامقط د كعم ألأنه 1همأ0355 .© * 

“آلا 680 ااا ع “ اأألامقط دج عع عأناء عنزة كم |لأنه2“ مرعم و تح إياا. ل * 

0 (1913) 016151 را“ 301011ط 8 5ع ]ااأنامء!* , مبعمونالا.ل * 

8 130 ,“' ع انااعع11١!أع:3‏ 2710113511 116م00 لإأردعء 01 15 6م25 50116 ر م102 .لم * 
.513-86 .مم 25-27 2111116 

30011١90 06 30101‏ 3م3 06 ©؟ 1501132516 نال 10110311013 13 06 0316 ها“ , م4.10 * 
62 2.153 ,1 (1965) عأنأواط'ل اع عأواه علء0'5 14612065 وا ,” 506ق36 ون5 عل اع 
يتحدث كتاب تاريخ الرهينة فى مصر 5أملاوعمة مأ لربمهء032ه1ل] 18:ه4151) عن 
تجمع رهبانى كبير بالقرب من دندرة الذى كان يرأسه القديس أبوللى **) ومن المتفق 
عليه حاليًا 9*) أن هذا التجمع يشير إلى التجمع الذى فى باويط الذى كان يرأسه 
القديس أبوللو عندما آره مؤلفو كتاب تاريخ الرهينة فى مصر سنة 5+8 مآ وشو 
رجل فى حوالى الثمانين من العمر ويذكر لنا نفس المصدر أنه انسحب إلى الصحراء 
فى سمن الخامسة عشرة وقضى فترة أربعين عاما كناسك متوحد حتى عصر جوليان 000 
(511 -515 م) . وقد تشكل التجمع الرهبانى بعد خروجه من العزلة .ومن المحتمل 
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أن ذلك قد حدث فى وقت يتراوح ما بين عامى 780 , .59 27*) ومن الصعب تحديد 
تاريخ هجر الدير . ويفترض كليدات أن الجلاء النهائى قد حدث ليس بعد القرن الثانى 
عشر ('*) وهذا الرأى يسانده أيضا الباحث تورب ('') ولا يشير أبو صالح الذى كتب 
مؤلفه فى بداية القرن الثالثك عشر إلى هذا الدير » وهذا التجاهل الغريب مازال قائْمًا 
حتى اليوم . 


ى - دير الأنيا إرميا فى سقارة : 





قائمة الكتي : 


1905-0 ,.2015 ,3 53608:8 31 2212311515 ر ااعطأن 0 .ل * 
01لا 5300218 للهلا 65167[أ5ةأتاع7ع]| 117أ الع أأعط:1533 ناو أرأ 8“ , لق اأاكق هم * 
2.173 27.2 85300 ,بكااقظ10ل/ة ما“ أطعمعط بعوأن3ا 


ورد ذكر الأنبا إرميا فى تاريخ يوحنا النقيوسى (١11م)‏ على أنه كان معاصرا 
للإاميراطور أنسطاسيوس 595١(‏ -018) (') وتعود أقدم العملات المعدنية التى وجدت 
فى المنطقة إلى نفس هذه الفترة التاريخية('') وكذلك فإن كلا الدليلين الأثرى والأدبى 
بالرغم من ضعفهما يجعلان إنشاء الدير فى موضع قريب من نهاية القرن الخامس 
(يفترض كيبل أنه سنة 57١‏ م) ولم نجد عملات معدنية يتجاوز تاريخها سنة /٠١‏ م 
أى نهاية عصر الدولة الأموية . وهو نفس التاريخ الذى جابه فيه الدير تدميراً جزئي 
('') ولم ينتج عن ذلك هجر الدير بشكل سريع ويذات بعض المحاولات لإعادة يناء 
المبانى المحطمة . ولكن من الواضح أن الدير لم يعد إلى سايق ازدهاره ويبين أحد 
النقوش العربية الذى يعود إلى سنة .59 م . أنه منذ ذلك التاريخ وما بليه » لم يعد 
أحد يقيم فى هذا الموقع . ومن المحتمل أن يكون قد توقف استخدامه منذ النصف 
الثانى من القرن السابق : )١4(‏ 
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ك - سميليا : 
قائمة الكتب : 


.“ 5أأع56 800 هأرم لالظ أه دعأرع 51ج نم1 عط أن بصن أو أن عط4' مأأطللا رع + 

-|8 صا " 5أاأع)! نات ١‏ 717013516 1لأعم "ل عع 1دع دعل ووزأام أرعدع6” , بأررول .ل * 
145-57 .مم , الاغنا . اويا , 660 

- " 165م60 عأههاه 3:26 0 5ع55]ألا5 5علاء:8616 - 1965 3ألأاعا"' , بعوع3))| .ع + 
٠‏ اهيا 

١| 1972,‏ . أوي ,“” وأااء»!“ , ,3556 .8 * 

.(1969) و2355 2" ر, ارما .أ وألأععا“* , كئع15أه 310 281011135 .2 * 

صا" ععاناااءع 5ع0 أنعدع0 ناق كع|أأناه؟ ع0 31971230165© نلأ" ر 6310735 ,ع * 
.262-268 .مم“ 011511303 وأو 0أمعبتوعمق عل أهدهة أ دمع ]مأ مكجوعروووق| الا :عل وعاعم 

06 ,384-390 .م2 ,( 0©610561) 1965 :218-268 .نمم ,(مانال) 1962 ا0588/8 * 
.438-450 .مم ,رز( بعطم1ه0) 1967 :300-309 .مم ر( ترأيال - أأريلم) 


وتحفظ لنا مجموعة أقوال الآياء تقليدا ينسب تأسيس التجمعات الرهبانية فى 
سيليا إلى القديس آمون (*') , الذى ناقش العالم هوايت تاريخ حياته ('') ويتضح لنا 
من كثاي م8 الانيس النلرقيون أن القزيس برد نتن قيل القديى نتوين نينا 
1؟) » وقد ذكر لنا بلادبوس 0( أنه قضى من عمره اثنتين وعشرين سنة فى جيل 
نيتريا » ويشير هوايت إلى تاريخ أكثر دقة ويقبل الترتيب الذى أورده كتاب : -اهمعاإة 
كناموناء 5 جنزو(14) الذى يضع انسحاب القديس امون إلى نيتريا فى سنة ١١6‏ م 
المؤرخ سوزومين المتناقض أو التقويم البأسيلى لاوهاه8160 83511130 وهى موقفه السلبى 
الذى دقيد بأنه الا بوحجل فده مادثسر الشك! » وردما كان من الأسلم عدم الالتزام بالدقة 
الكاملة ووضع يدايات الحركة الديرية فى نيتريا وما تلا ذلك من تأسيس الجماعات 
قد حدث فى القرن الثامن . أما المرجع الأخير لها فيعود بها إلى حبرية اليابا اسكتدر 
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الثانى (ه١7‏ - .؟7) (1') ويؤيد الدليل الذى ظهر فى الحفائر الحديثة القول بأنه عند 
ذلك التاريخ كان هذا التجمع الرهيانى فى حالة يرثى لها ولابد أن النهاية قد حدثت 
بعد ذلك بقليل . (:") ظ 


ل - دير الصحاح (جنوب الكويانية) : 
قائمة الكتب : 


* /10516؟| 235 , /عكاوضنال.1‎ 11 151556١0)1922(. 


لايوجد دليل أدبى بدلنا على تأسيس هذا الدير ء أما الحفائر فتيين لنا عدم وجود 
دليل على الإقامة فى هذا الدير قيل القرن السادس : (1") 


قائمة الكتب : 
.34-37 ممم ., أأع.مه , عاع80 06 , /اا * 


مأ ,“ كأطاط ق06ى أعأطع9 71 2001101116111 ملاع الأكاقنطء'' , بعمصع ]اللا . بعااداة . للا * 
)1 2.123 ,19 اهنا , 8/16 ]الا 


يذكر مولر - وينر على أساس الدليل المستمد من الآثار أن معظم المبنى قد أنشئ 
فيما بين أواسط القرن الخامس ونهاية القرن السادس ٠‏ حول مقبرة ناسك مجهول ('") 
وقد نهب عند نهاية القرن السادس أو فى أواسط القرن السابع . وأعيد بناؤه ولكنه 
تعرض لتخريب ثآن ربما نتيجة للغزو النويبى الذى حدث سنة 5650١‏ م . ويعد ذلك دخل 
الدير فى مرحلة التدهور السريع بالرغم من عدم معرفة تاريخ جلاء الرهبان عنه . 
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ن - الدير المحرق : 
قائمة الكتب : 


. (1929)" رماع أوهوامعذاء:3 2016 رنأقوة (قتابامم - أه عبزعل"' , 320أأأ/ا 06 عنتعترده از 
يعتير هذا الدير حاليا أغنى الأديرة المصرية وهو معروف تقليديًا بأنه أحد المواقع 
التى توقفت عندها العائلة المقدسة أثناء هرويها الى مصر ٠‏ ولكن ليست لدينا معلومات 
عن تاريخه القديم » كما أن مؤسسه غير معروف وكذلك تاريخ تأسيسه ؛ (*) 
س- إسننا (دير الشهداء و صوامع النساك) : 
قائمة الكتب : 


نالا . ام 310 71-78 مم ,. أ . مه , >اع80 عل .للا * 
-300103 94-100 مع« , ا الاغعنا اويا , 81566 ترز رلرمععرية5 . 5 * 


اظقاظظ08 دا" 222211539065 أت ع: 2501135164 , قللوع 0 ععم ااام“ , لمأمنأعدلاق5 .5 * 
. 411 .م ,زععطنمعامع؟5 1967) 

0 الات 252111516 ]نا ل 165اع/الا 9860" , 631135 )512161 اع8650 'ؤواعرروع * 
.245-249 مم ,54 أوي , الخركمق مأ“ عووع 0 اأإعودوعل عا دمل عاممء 

.ال ام 300 ,113-116 مم ., أأء جره , ععلءقاء .5 * 


]1 .398 أ0» ,1 تم ,5 ©1511 , أأج . مره , وتعاعع١‏ 0مخ ١0:6ج‏ * 


أما المواقع التالية فسنمر عليها بسرعة . 


(*) كان موقع هذا الدير الذى حلت به العائلة المقدسة مكانا لتجمع بعض النساك الذين بنوا بالقرب مناه 
صوامعهم إلى أن أقيل إليه الأنيا يأخوميوس (557 - ؟17؟) ومعه بعض رهيانه فأقاموا فيه حول الكنسية 
الأثرية التى حلت بها العائلة المقدسة وأصبحت نواة للدير . يرجع تاريخ الكنيسة إلى القرن الأول للميلاد . أما 
تاريخ الدير فإنه يعود إلى سنة ”54 للميلاد . وهكذا نجد أن مؤسس الدير معروف كما أن تاريخ تأسيسه 
معروف (انظر كتاب : الدير المحرق - لتيافة الدكتور الأتبا غريفوريوس - ص ص ١86‏ - 143) . (المترجم) 


307 


ع - دير القديس توماس يوأادى سرجه : 
(1922) *”*. قوقع ألقلالا“ , أاعط 4 5 لوناه . ناا * 


* )350 .م ١١١ ١‏ لون قعل مذ ,“ قونقه 2301 1171 10 أأتاأقم أأوينا عأأجم ق ' , 03/1050 . 0 * 
.2.1871 .1 اويا قعل مأ“ 53:03 1201 21 211505 1ق" , 5011كم 10:1 .8 


م , أأ2 . تره , 13016 . 5 * 


ف - دير مارجرجس (دير المجمع) 
1301٠‏ ,رت ., أكه . مه , عكاوةاكء 5 


ص- دير ناهيا ٠‏ أبو رواش : 


. مم ,2 . أهيا , 81580 نضا ,“ مأعك اك ل دععالاباه؟ عع! ”ناد 1ممم83" , ع10ن1350هم . 0 * 
. 163-170 


.275-76 ترج . االاغا لوي , عطقفكم ذأ ,“ اتعطوة ع0 ارعلانامت ع“ , ب[ 037655 .6 * 
ق - دير أبى حنس : 
٠‏ 17 181 م . أأء مه , ععاءقاه , 5 * 


“ 161115 3010 0217 0 عأع: كا ,ع0 أ 111061١أعناء‏ 7112لا عناع14" , 0705511130 2 * 
. 8 157 . م2 ,27 امنا , >القطاا دأ 


ر- دير القديس أبشاى , طود : 
لع 2.217 , |الالاء .اميا , قرم “ ,600 06 16جزه0 مأعل ع1“ , 'ع1أنامع2ع8ي ,ل * 
ش- دير الفاخورى » بأصفون - إسنا : 
. ا از ,انز . 2/15 300 103 - 28.101 , .ا الاكنا .ام , 815860 وار ممعمعورناج5. 5 * 
ت - دير الديك - أنصنا : 


5 غعنانع111أاطن8) 2511506 23 أل |3 ع0 ع0 عاناقا ها ”. 10م تلا. لز * 
.(1971 .أاالا ثاره1 , وعامه0 
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تتستخدم كلمة دير غالبا لوصف الآثار المسيحية فى مصر وقد تطلق على كنيسة , 
أما العلاقة المفروضة بأحد التجمعات الرهبانية فتستند إلى تقليد يصعب التحقق منه : 
إن البقعة التى فى مريوط والمكرسة على اسم القديس مينا يطلق عليها هذا الاسم ولكن 
هذا التجمع الفريد لم يصبح بعد ديراً من حيث طبيعته , والواضح هو قيام تجمع حول 
مزار أحد القديسين . ولكن تسمية الموقع فى عنفوان ازدهاره تبين أنه مجرد رواق 
هادئ منعزل , ريما كان قرية أى مدينة صغيرة (") أما الكنائس التى نراها فى 
الموقع اليوم والتى لها طابع غير مصرى فإنها لا تنتمى إلى أى نظام رهبانى ولذلك 
فإنها لم تدخل ضمن هذه الدراسة بالرغم من أهميتها على المدى الأووسع . (*) 


(*) هذا الكلام مخالف للواقع وكلمة دير تطلق على الأديرة الفعلية ٠‏ وتنوصى القارئى بزدارة لير مأرمينا 
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قائمة مراجع الملحق أ 


5 ,56615 300 105زلة رمة زرالا .ع - 1 

© 300 .)) 43 .م ,17 عأمقطي ١‏ || ,5د أل دالت أه بوماذؤألا! عوأدونه ا عط[ ,ععاأن8 .0 - 2 
3 .2 07 26 

5 .م .أأكء .م0 رعاأطل/اا .ع - 3 

.97-98 .مم .للطز - 4 

,97-98 .مم .ل0أ6أ - 5 

اا »أل صمعممم 300 67 ,64 ,63 .مم .لأط| - 6 

.46/7 .م ,لاط - 7 

4 .م ,لأ5] - 8 

1022-3 .مم .1610 - 9 

5 .م .610[ - 10 

0 .م .لاط - 11 

113-44 .مم .10 - 12 

8 .صم .لاطأ - 13 

1 309 .م .لز - 14 

.كأ لم3 13 .م ,لأطز - 15 

1 0 116م060612 قا ,للقعم أاعممْ .ع ,199 .مده 37 5016 ,11 ,أله .مه 8116 .0 - 16 
3 .م ,عأم0ن عبانمم 6 ,أ ة عأملزوة6 

3 .م ,1 كك .مو .رعااألا8 .ن) - 17 

18 - 610 ١ 1. .مم‎ 231-32 

2 2320, .م ١.‏ .0ل6ز - 19 

1 مم ١,‏ .10إاز - 20 

21 - 1610. 1, 2. 2 

12 .م 65 4 5016 ..أأء .مم ع]1أاللا .ع - 22 
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]) 73.م1936-370 .اكلم نا . 'لوتححزدط عط©أ أو 840035]6265 156" .أأمططمُْ .ل - 23 

]5881 .م ,عأملاو6 '0 7250165 5ع]1 أنا5 لاط ,رقأوعاعط اه باناة0) مولا .6 - 24 

6 .م .610 - 25 

2 .2 نه 4 75016 . .1! © .مو ,عأأطلةا - .ع - 26 

6 .. ,لا6غ - 27 

0 .م 1 أمق8 رون أمقطامامع أه بممأكدصه!/1 م1 ,مرند© .لاا يع كلمو امزلةا .لا - 28 

29 - 50, 2. -0 

30 - ,لاط‎ 23121 11, 1815 ١105. 200, 300, 324 3 

040 .050 .610 - 1كى 

22111 .م ,1 ايقظ لأط| - 32 

8 .م ,لا6) - 33 

1 .م لطا - 34 

1 343 .م ١|١١١‏ “اأنلمعممم .610 - 35 

.أ 7 .م ,5175006 .5 أل وععأمعهمه27 |] ,رلعهاائلا عل أعرعمومللة - 36 

45 .م ,1511808اي) تأطنان 06/13 5003 ,لتدأاثلا عل أعرعممه88 - 37 

6 .م .51560006 .5 آل 276065351670 ١١‏ .لعواأئا/ا عل اع عممهولق8 - 38 

4 .2 ,لاط - 39 

[ْ 6 .م ,لاطأ - 40 

ناطم 15 0عأناط311:1 اأمبزوع أ0 540235167165 لصت 65لع]7ناطن 116 )2ع1آن8 8 5أأعباع - 41 
8 .اج] .لأناوه 


68 3م12 .املا ,1 561165 0010117615 065 6نا231510) ,110:30 106 .ل - 42 
11 241 .م ,فعأتممظلقم 53 | أأزاءلعت مط ألاة لتلا ,1506026 .2 - 43 
]1 41 .صم ,عمقات نمل ع1نامعطع5 .01أ0ماع ا .ل - 44 


6ل عاملازوع'! ع0 علوأواط' 1 ثر ]األااع5 إلامم 5] 01171 ,لاقع 5ضااعمم ,عا - 45 
6 5 .م راألل/اًا روعاعةزو علا اه علاا اناج 


4 .م ,أ .م0 ,28نا1806 ذأ 0160ل - 46 

8 .0 ,0171 1م511 ناض قل 177ن11ل1120م0 7الا20010) 0313100105 .20602 .0 - 47 
222 ..م ,.أكء .م0 .060026ها - 48 

/ 240-241 .مم .لالطأ - 49 

)16 .م ,508390 06 5عام قفأمعنامهتن 5ع ا ,لئذأاالا 06 أعرعووولا - 50 

1811 .م ,لاط( - 51 


302 


1 28 .2 .لاطا - 52 
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2 .0 ,.أأكه .مه ,لمهم أاثلا عل أعرعمموالا - 54 

8 - /257 ,198-203 ,10-15 .مم ,أك .مه ,ععاأن8 .0 - و5 


.لأا 3150 586 61 .م ,ا ,(1968) عرأمأقاط أع وزوما60لا2:ج'0 ععوموافل/ا مذ روره1 .4] - 56 
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1 1 رقم "ى* 


قائمة باللوحات الفنية 


( 1 ) باويط : 

الكنيسة الصفرى رقم ١‏ (انظر : !)ا-لا .215 8 1-4.مم ,لاا مقعااة ,016081) 

) ا / الحوائط الجنويى والغربى والشرقى والقسم الجنويى ( لوحة رقم ١‏ / : 

امتلأ الصف السفلى بسلسلة من الأغصان التى على شكل حرف "لا"' وتحمل 
أزهارا حمراء . كما أضيقت إليها الصلبان وغيرها من الأشكال غير المحددة داخل 
يطون الأغصان ٠‏ أما الصف العلوى فلم يبق منه سليماً إلا ذلك المرسوم فوق الحائط 
الجنويى وهى يتكون من صفين من الصور النصفية أحدهما فوق الآخر داخل إطار من 
الحيل المجحدول ومن الصعب تحدبل أشخاص هذه الصور التنصقية , لأنها كأنتت محطمة 
حزت] كما أن أسمادها طمعت..؛ 


(ب) الحائط الشمالى ( اللوحة رقم ١١‏ ) : 


تم تحديد شكل سيدة مجهولة فى غرب الباب الذى يقود إلى الكنيسة الصغرى 
رقم ” وترتدى السيدة رداء طويلا ذهبى اللون مزخرفًا بشريط رأسى أحمر اللون 
وتليس فوق هذا الرداء عباءة قرمزية زات حافة حمراء قانية » مزينة يجواهر بيضاء 
وحمراء وزرقاء وحبات من اللؤلقٌ . وكان شعرها أسود اللون تجمعه فى أعلاه على 
شكل كتعكة م وتحمل ترصا على ذراعها الأنمن وفسك .رمحا فى يدها المعتى أفا 
الخلفية فتمتلئ بالنباتات التى تحمل زهورا حمراء . 
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بأشكال زخرفية مكونة من خطوط كثيفة متشابكة , اثنان منها باللون الأحمر واثنان 
أرضية سوداء وتمتلى' الفراغات بنقاط على شكل ورود صغيرة . 


(ج) الحائط الشرقى : 


هناك صليب كبير داخل دائرة مزدوجة فى داخل حنية وكلها باللون الأحمر ؛ وقد 
رسم حرفا الآلفا والأوميجا أى أول وآخر حرفين من اللغة اليونانية وهما يرمزان للبداية 
والنهاية » على كلا جانبى الفرع العلوى للصليب. 

الكنيسة الصفرى رقم "' ( انظر : 605 ع8 4- وام 200 13-24 .مم ,.1أت.م0 ,ققك616 
/ااكاكا-!ا»ا ) : 

(1) اكتشفت أجزاء من الزخرفة التى كانت على السقف الذى على شكل 
جمالون . وتتكون من تشكيلات نباتية متصلة بسلسلة من أشكال المعين باللون الأبيض 
على أرضية سوداء مع بعض اللمسات باللون الأزرق ٠‏ وتتكون قاعدة الشكل من 
مسلسلة من القطيظ الكواتية دالدات سوواة شاه بسراء تقطعيها اعداد هن اشكال 
متوازى الأضلاع . 

(ب] العاقظ الشمالى :شرجد آجؤاء من ليم تيل شيعا قاس فى الس 
السفلى من الجمالوي ؛ والشخص الذى فى الوسط يجلس على عرش والعرش 
موضوع فوق منصة , ويقف ثلاثة من بقية الأشخاص على هذه المنصة ؛ والجميع 
يرتدون ثيايًا بيضاء فضفاضة وينتعلون الصنادل , ويقف اثنان آخران على يسار 
الشخص الجالس ويمسك كل منهما بمفتاح فى نهاية حبل . ويلبس أحدهما ثويا 
فضفاضا أصفر اللون مزينا بشريط مزدوج من الأرجوان أما الثانى فيليس ثويا 
فضفاضيا أبيض اللون » وكل منهما يرتدى عباءة خارجية أى فراجية فى حافتها شريط 
أحمر . وهناك شخص صغير المجم فى أقصى اليسار نقش فوق رأسه اسم هى : 
مينا الصغير » ويرتدى ثويا ذا كمين كاملين وزينت أساور الكمين بشريط مزدوج أسود , 
وزخرفت الركبتان والكتفان بشرائط سوداء كما أن غطاء الكتفين كان يهيط إلى الصدر 
وينتهى بدوائر على شكل أقراص . أما الجزء السفلى فينفصل عن العلوى بخطين 
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باللون الأحمر , وكان هذا الجزء 92 من اثنى عشر منظراً تمثل أحداثًا فى 
. حياة داود النبى» ووجدت هذه المناظر على الحوائط الثلاثة الغربى والشمالى والشرقى . 


من المحتمل أنه يعرض لنا اختيار داود بمعرفة صموئيل النبى (صموئيل الأول - 
الإصحاح ١١‏ - ابتداء من الآية الخامسة ) وهو يصور بناء على شكل جمالون به ياب 
ليقوم بدور الخلفية التى يوجد أمامها أريعة أشخاص أحدهم ذو لحية بيضاء وهو 
صموئيل النبى بينما الثلاثة الآخرون هم إلياب وأبينا داب وشمة . 


( د ) وسط الحائط الغريى : 


استمرار للمنظر السابق وهو يصور لنا مسح داود بالزيت المقدس , ويظهر لنا 
النظر داخل ميت على شكل العيد سدهم باممدة ذا تيجان كيرنلية ,شر فس 
صموئيل التبى الذى تحيط برأسه هالة من النور وهى يتميز بشعره الأبيض ولحيته 
البيضاء وهو واقف أمام داود » ويظهر صموئيل مرتديا عياط ببقباء ووجيل عكارًا 
طويلاً بيده اليمنى ؛ بينما يرتدى داود ثوبا عبرا فضفاضا بدون أكمام وترى فى 
الركن الذى على البمين عددًا من الزجوة زيما كانت فى وجو الأشخاسن الذين حضيروا 
الموقف ولا تظهر قنيتة الزيت المقدس وربما حل محلها هنا العكاز . 


(ه) وسط الحائط الغريى 


ا ااا ا لظ 
طلوية مستطليلة الشكل ونرتن داود قينا قصيرا مؤكرنا بيقن راسين باللون 
الأسود على كلا جانبى الصدر , وهناك أريعة نقاط على الصدر والأجزاء العليا من 
الثوب وقد رتبت أوضاعها على شكل صليب » ويوجد وشاح أحمر على الكتف الأيسر 
سيل اليمظة بعتي داند فى الى الوا لقي اداو شارل درا شكس لد 
كان يسمى كيديلوس . ويرتدى داود نفس الرداء الذى يرتديه فى المنظر السابق أما 
كيديلوس فهى يرتدى رداء طويلاً بخطين عند الركبتين وهامش عريض عند الطرف , 
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ووضعت عباءة قصيرة فوق ردائه وهى مربوطة إلى كتفه الأيسر ويلبس فى قدميه حذاء 
أسود ذا رقية طويلة تصل إلى الركبتين . أما شاول فكان جالسا على العرش ويرتدى 
رداء أيض تحت العباءة ٠‏ ووكف أحد الخدم خلقف العرش 


(و ) الطرف الشمالى من الحائط الفريى : 


يظهر داود وهو يلعب بالقيثارة أمام شاول ٠‏ بينما انحنى شاول جالسا فوق 
العرش وأمسك بيده الدمنى رمحا مشرعا , وكان شعره كستنائى اللون ومتهدلا على 
كتفيه فى شكل خصلات وظهرت ذقنه القصيرة بنفس اللون الكستنائى ٠‏ ووقف داود 
أمامه ممسكا بالقيثارة وينقر على أوتارها بأُصايع يده اليمنى ٠‏ مرتديا نفس الرداء 
الى يرتنية قى التاظر الأشرى + وتظير واجهة الأعير فى الغلفية : آبا التظر 
الأمامى فيما بين صورتى الشخصين فتشغله تشكيلات نياتية خضراء . 


(ن)الطرف الفريى من الحائط الشمالى : 


يظهر داود وهو يستهد للقاء جوليات بينما بجلس شاول على عرشه الموضوع 
عباءة تحث قدميه وهو يرتدى رداء مزخرقفا بقرص أصقر على كتفه ٠‏ ولونت العباءة 
رسم شعره وذقنه بنفس الأسلوب الذى اتبع فى ( د ) ويظهر رافعا يده اليمتى فى 
اتحاه دأود الذى وقف أمامه ٠‏ وشق برتدى عدل م الحرب الخاضة بالملك والتى نتكون من 
درع معدنى واحد للصدر ودرع آخر واحد للوسط » وتحتهما رداء أحمر يصل إلى 
جانبى رجليه بتشكيلات نباتية خضراء اللون » وحول رأسه هالة نورائية مثل شاول كما 
كان شعره الكستنائى اللون معقوصًا ووقف خلف عرش الملك شخصان آخران حول 
رأسهما هالتان من النور . ويحمل أحدهما عكازًا فى بده اليمنى . وكان شعر أحدهما 
معقوصا بينما شعر الآخر متموج » وتتكون الخلفية العلوية للصورة من سقف محمول 
على أعمدة . 
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( ط) الطرف الشرقى للحائط الشمالى : 


سقوط جوليات : نرى جوليات راقدا على الأرض إلى اليمين رافعًا ذراعه اليمنى 
الى أعلى ليحمى نفسه , ووقف أمامه داود وهى يعسك يسيف جوليات نكلتا يديه ويرقعه 
فوق رأسه ؛ ويرتدى الشخصان نفس الملابس الموضحة فى المنظر السابق ونجد فى 
أعلى الصورة إلى اليسار والركن الأيمن منها أقساما تتضمن عددا من الوجوه التى 
تمثل الإسرائيليين إلى اليسار والفلسطينيين إلى اليمين وتعكس تعبيرات وجوه الفريقين 
انتظارهما لهذه اللحظة الحاسمة , وتمتلى؛ الفراغات بتشكيلات نباتية . 


( د ) الطرف الشمالى للحائط الشرقى : 


هذا المنظر مشوه ولذلك فإن تفسيره غير مؤكد . هناك إلى اليسار شخص يقرع 
على باب مبنى يشبه المعبد ويقف داود إلى اليمين وهو يرتدى ثويا فضفاضا أبيض 
اللون ذا طرف قرمزى عريض ؛ وفى الوسط مبنى ضخم مستطيل الشكل ويه فتحة 
على جانبيها عمودان وقد وضعت فى الفتحة دائرة تحمل أشياء مستطيلة الشكل ريما 
كانت أرغفة من الخبز ٠‏ وريما كان هذا المنظر يمثل لقاء داود مع الكاهن أخيمالك 
لسار سببوئيل الأزل - الامبهاج العادى والشرون) : 


(ك) الطرف الجنوبى من الحائط الشرقى : 


تصوير للحكاية التى وردت فى سفر صموبيل الأول (الإصحاح العشرين ابتداء 
من الآية العشرين) فنرى يوناثان واقفًا إلى اليمين وهى يلبس رداء فضافاضا قصيرا 
أبيض اللون وطرفه قرمزى عريض ٠‏ ويتدلى من على كتفيه طرفا وشاح ينتهى كل 
منهما بأقراص معدنية تتدلى من الكتفين على الصدر » ويمسك فى يده قوسا وهو 
يستعد لإطلاق السهم , ووقف داود إلى اليسار بينما يقف غلام بين الاثنين » ويظهر كل 
من المنظرين داخل إطار مريبع بينما شغلت الفراغات التى بين الإطارين بأشكال 
هشتندسيدة , 
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الركن الغريى للمائط الجذويى : 


رسم يمثل الأنبا إسحاق ويظهر فى شباك الفجوة التى فى شرق المدخل زهرية 
ضخمة لها مقبضان ومرسوم عليها أغصان حمراء تتدلى على كلا الجانبين » والخلفية 
سوداء ومغطاة يتقاط خضراء؛ وتتكون قاعدة التشكيل من شريط عريض يشغله 


نصميم من أشقال الأراييسك : 


الإطار المحيط بالوجه الخارجى للحنية مزخرف بسلسة من الصور النصفية 
الصغيرة المرسومة داخل ميداليات ؛ وجميعها متشايهة وكل شخصية ممئلة فيها تتميز 
بالشعر الأسود والملايس السوداء وتضع إكليلاً على رأسها , والميداليات محدودة 
معنن اسين ب الأرقبية الداخلدة ضسقراء اللوخ وقد نقيت من الاسماء الى تعباسن 
الميداليات أسماء الفضائل الآتية : الإيمان والرجاء . والاتضاع , والعفة , والصبر , 
والشفقة . والنعمة و (المرأة العرافةل') ) ( ويتوقف النص عند هذا الحد ) . 

ويقدم سقف الحنية الذى يتخذ شكل الجمالون مثالا على تكوين الصفين اللذين 
سبق تحليلهما (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب ) فنرى صورة السيد المسيح في 
القسم الشمالى جالسا على العرش فى داخل المركبة السماوية وهى بدون لحية وتحيط 
برأسه هالة نورانية ويحمل كتاباً فى يده اليسرى , ويرتدى عباءة بيضاء طويلة تتدلى 
على قدميه العاريتين وتوجد فى الأركان الأريعة للمركبة ورؤوس الكائنات الأربعة غير 
التجسدة الك ورد العنية هتيا فى سقر الرؤنا دقن التسر والفسجل والأسد 
والانسان. 

أمافى الصف السفلى فهناك صورة العذراء المتوجة على العرش وتحمل على 
ذراعيها الطفل يسوع وهى ترتدى رداء طويلا بنى اللون يحيط أيضاً برأسها من أعلى, 
وتحيط هالة برأس الطفل يسوع وهو يرتدى ثوباً طويلا أبيض اللون مع عباءة بيضاء 
وصندل فى قدميه ٠‏ ويوجد قديسون عديدون على اليمين واليسار ٠‏ وقد وقف شخصان 
إلى اليسار مباشرة بوجهين كاملين وقد أحاطت برأس كل منهما هالة نورانية » كما 
كان كل منهما يحمل تاجاً فى اليد اليسرى وياليد اليمنى عكازاً فى قمته صليب ‏ 


3/00 


وينتهى أحد فرعى الصليب يقرص أحمر ودرئدى أححلدل هذين الشخصين رداء طوبلا 
أبيض اللون وحول كتفيه عباءة بينما يرتدى الآخر نفس الرداء الطويل الذى يصل إلى 
تنسدل على الظهر ؛. وشعر هذا الشخص أسود ينسدل عند الأذنين سيثما بتميز الآخر 
بشعره القصير الأسود ولحيته السوداء المنسقة الأطراف . وهذا الشخص الأخير هو 
الأنيا أبوللى ولكن الشخص الآخر مجهول .وإلى يسار العذراء والطقل يسوع رئيس 
الملائكة جبرائيل والأنبا أرميا وى ' أخونا يوحنا ' والأنبا ياروكلاس وقد ضاع أسم 
شخص آخر » على يمين العذراء شخصان أخران هما رئيس الملائكة ميخاشيل وشخص 
آخر تحطم إسمه تماما وبالرغم من أنهما يظهران محطمين تماما فى نسخة كليدات 
الا أنهما يوصفان بأتهما يرتديان الملايس والمهمات التى يرتديها الأشخاص الذين على 
الجانب الآخر من العرش ؛. ويصحيها الأنيا أيوللو والأنيا اسطفانوس وثلاثة أشخاص 
آخرين مجهولين . 

ويتكون الصف السفلى على الحوائط الأريعة من زخارف مكونة من سلسلة من 
الأقسام | لكبيرة المربعة أى المستطيلة التى تشغلها أشكال المعين التى تتضمن تشكيلات 

الكنيسة الصفرى رقم ١‏ ( انظر 31-3 .هم ,.1أ©.م0 ,616021 ) : 

( أ ) رسم على الطرف الشمالى من الحائط الغربى زهرة حمراء كبيرة تبرز من 
زهرية , وهنا آثار لشخص واقف بجوار الزهرية وتبين بقايا أحد النقوش أن هذا 
الشخص ملك . 
وشعره الأبيض وهو يحمل ولدا على متكبيه . 

الكنيسة الصفرى رقم ٠‏ (أنظر: 7061-/01/ .5ام ,8 31-41.مص ,.1© .م0 ,0د2160): 


نموذج هندسى يتضمن مريعات وأشكال معين على جانيى حنية صغيرة » وقد 
ر سعمتك داخل أشكال المعبن أزهار صغدرة أت تماشة أطراف ملوبة باللوتين الأحمر والأخضر 
بالتبادل على أرضية بيضاء ؛ وقد أزيلت كافة الزخارف التى كانت بداخل الحنية . 
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هنا حنية صغيرة أخرى تحمل رسما لشخصين , أحدهما هو الأنبا كيروس يحمل 
كتاباً فى يده اليسرى , وهناك زوج من الحمام أواليمام فوق الحنية . وإلى اليسار 
تصميم زخرفى بالوان الأصفر , والأحمر ؛ والأخضر , والأسود وهو يحيط بمريعين 
كبيرين » وفى داخل هذين المريعين دوائر تتضمن غرالتين . إحداهما باللون الأصفر 
والأخرى باللون الأبيض » ويتجهان إلى اتجاهين متعاكسين , وقد وقفت كل منهما على 
قائمتيها الخلفيتين , أما الدوائر نفسها فهى محددة باللون الأصفر مع أرضية داخلية 
حمراء ووردية ومرصعة بنقاط حمراء . وقد لونت الفراغات التى بين الدائرة موالمريع 
الخارجى باللون الأخضر مع نقاط سوداء وهناك منظر فى أقصى الشمال على نفس 
الحائط يمثل ستة أشخاص ء ثلاثة منهم فى وضع الوقوف والثلاثة الآخرون جالسون على 
كنبة أى عرش كبير ٠‏ والأشخاص الثلاثة الواقفون كانت وجوههم تتجه إلى الأمام وحول 
رؤوسهم هالات نورانية » وقد حمل أحدهم كتاباً فى ثنية الكوع بذراعه الأيسر ومفتاحا 
فى ظرق هيبل فى يبه النسرى آنا الشفسن الذى فى الوسظ قد ايك بقتاتا تقذ 
بينما كان الثالث يحمل كتاباً وقد رفعوا جميعا أيديهم اليمنى على هيئة منح البركة , 
وقد ارتدوا ثياباً يصل طولها حتى الكعبين وعباءات وصنادل مريوطة بسيور وعندما 
لونت الأردية الداخلية باللون الأصفر فان العياءات كانت ملونة بالأخضر والعكس 
صحيح ؛ وكانت الآردية الداخلية مزخرفة بشرائط مزدوجة من الأرجوان تنزل إلى 
الصدر على كلا الجنيين . وأما الأشخاص الثلاثة الجالسون فقد كانت هناك هالات 
نورانية تحيط برؤوسهم وهم يرفعون أيديهم اليمنى على هيئة منح البركة ويحمل اثتان 
متهم كتاياً كيترا وين العثمل أى تكن صبورة الشكسن الثالى ايشا أصلية .وكاتت 
ملايسهم تماثل ملابس الأشخاص الثلاثة الواقفين فيما عدا أنهم كانوا يلبسون أخفافاً 
فى أقدامهم ويفصل بين مجموعتى الأشخاص ساق أحد النباتات ويوجد على نفس 
الحائط تشكيل آخر يمثل عدداً من الأشخاص على جانبى العذراء الملكة الجالسة على 
العرش وتمسك بالطقل يسوع ؛ وكان حجم الأشخاص يتضاط كلما تباعدو! عن العذراء ؛ 
أما العذراء فكانت ترتدى عباءة بنية اللون تغطى أيضا الرأس ورسم على يمينها رئيس 
اللائكة جفراكتل ووتسن الشنماهعسة اسظفاتوسق » افا على اليمين فكان فنا ركس 
الملائكة ميخائيل والأنبا قرياقص والقديس جرجس وصورة شخص آخر محطمة تماماً. 

أما فى الركن الشمالى الشرقى من الحجرة فهناك رسم صغير للأنبا إرميا . 
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(ج) الحائط الفريى : 


توجد حنية دأخل عمود يستخدم ركيزة للحائط فى القسم الجنويى منه » وفوق 
الحنية رسم لشخصين واقفين يرتدى كل منهما رداء طويلاً أبيض اللون . ويحمل 
الشخص الذى على اليمين مفتاحاً ورداؤه مزخرف بشريطين طويلين باللون الأبيض 
على الصدرء أما الشخص الآخر فيمسك كتاباً فى يده اليسرى ويرفع اليمنى على هيئة 
منح البركة . 

وهناك فى الشمال الأقصى من نفس الحائط رسم لرئيس الملائكة روفائيل 
بجناحيه وهالة حول رأسه وهى يحمل قرصاً أو الكرة الأرضية محاطة يصليب . 

ورسمت صور أربعة أشخاص آخرين على ركيزة أخرى استطعنا تمييز اثنين 
منهما . هما الأنيا بطرس والأنبا بقطر أما الشخصان الآخران المجهولان فيحمل كل 
منهما كتابا . 

وقد رسمت صورتان للأتبا سماريتس والأنيا بولا بين العمود ويقايا سلم مدرج , 
وقد وقفا كلاهما فى مواجهة الناظر إلى الصورة وهو يمسك بكتاب فى يده اليسرى 
ويسمنده بيده اليمنى , وتحيط هالة نورانية يرأس كل منهما ٠‏ ولكن بينما كان سماريتس 
ملتحياً كان الأنيا يولا حليق الذقن ؛ وشعره كثيف وبنى اللون ويلبس ثوياً فضفاضا 
أبيض اللون مع حافة لونها غامق . وشريطين يصلان إلى الركيتين وكان الثوب 
للفو اا ل ا ملفوفة 
حول كتفه الأيسر ومتدلية خلف ظهره وقد تجمعت أطرافها على ذراعه الأيسر , 
والعياظة مزكخرفة بساسلة ين النقاظ السبوواءوليس هذاء انود درقية ظطويلة ‏ أها 
سماريتس فهو يرتدى رداء أبيض غير مزخرف يصل إلى الكعبين » وعباءة بيضاء 
وصندلا مربوطاً بسيور . 

الكنيسة الصفغرى رقم 4 ( انظر : عاعاا .ام 2001 49-52 .مم ,.611.م0 ,6160221) : 


( 1 ) الحائط الغريى : 


منهم كتبّ لى اننيد كيه ليبابيضاء طويلة ذات ا ومزحرفة ة يصلبان 
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حمراء ويرتدى كل منهم عباءة فوق هذه الأردية ومنها عباءتان باللون الاصفر وعبامتان 
باللون الأحمر وقد رفم الشخص الذى فى أقصى اليمين يده على هيئة منح البركة » آما 
الشخص الخامس فهو أسود الشعر واللحبة ( بيتما دتمدن الشخص السادس يلحبية 


لزي الربس اتير ات العاوااقيما هذا الى يكيس [للنااةااسي اق لين قر 
إلى اليمين ريما كان رأس رئيس املائكة جبرائيل . 

الكتقيسة الصغرى رقم ١5‏ رزانظر : -1000 .قام 300 53-66 .مم رأأع.م0 رأقل6ات 
اسلا ) : 

رتبت زخارف هذه الكنيسة فى ثلاثة صفوف فوق بعضها البعض : 


( أ ) الصف العلوى : 


هناك ثلاثة أشخاص مرسومون على يمين الباب فى الحائط الشرقى ولكن الأجزاء 
العليا من الصورة ضائعة , ويقف السيد المسيح فى وسط الصورة لابسا رداء أحمر 
اللون ومزخرف بشريط مزدوج أصفر اللون ويرتدى عباءة خارجية حمراء أيضاً . ويقف 
على كل من الجانبين شخص آخر , والشخصان ينحنى كل منهما قليلاً إلى الأمام 
ويداه منبسطتان فى موقف الابتهال أو التضرع ويبدى أنهما يلبسان أردية طويلة تصل 
إلى الكعيين وعباعتين ويرتدى الأشخاص الثلاثة صنادل فى أقدامهم ويمتد حول 
الحوائط خلف هؤلاء الثلاثة سلسلة من الصور تمثل الأنبياء الستة عشر وهم يقفون 
مواجهين للمشاهد وفى أيديهم اليسرى لفائف مفتوحة , وقد كتبت على اللفائف قطع 
من كتاباتهم » وقد رفعت أيديهم اليمنى فى هيئة التنبؤ بالنبوات » وملايسهم متطابقة 
فيما عدا استنتاءان ٠‏ وهم برتدون أرددة ذات أكمام طويلة ويصل طول هذه الأردية الى 
الكعبين ولونها أبيض مع شريطين باللون الأسود ينحدران على كل كتف , وهناك عباءة 
بيضاء مطروحة على الكتفين وملفوفة حول الوسط , ويرتدون أخفافاً فى أقدامهم أما 
الاستتناءان فهما دانيال وحزقيال وهما يرتديان ملايس ملتصقة بالجسم يصل طولها 
إلى القدمين مع عباءة مريوطة عند الصدر وقبعات حمراء محددة الأيعاد ياللون الأسود 
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ومزخرفة بنقاط صفراء » ولونت الخلفية أيضا باللون الأصفر أما المقدمة التى تحت 
قدامهم فهى ملونة باللون البنى . وقد شغلت الفراغات التى بين صور الأنبياء 
بتشكيلات نباتية تحمل أوراقاً خضراء وأزهاراً حمراء . 

حك 


اي مه 
3 





| 
إٍ 
ا 
ٍ 





7 م يسوي م سروس تسد ند تسسا بي بن عل لل بين بس سح 


أما على الحائط الفربى فى نفس الصف فتنجد رسما يصور القديس يوحذا وهو 
بليس زى الأنبياء مع أشخاص آخرين يقفون بجواره ولكن صورهم محطمة . 


وتوجد صور ثلائة رهيان على الحائط الجنويى لم 3 تبق منها سوى بعض آثار 
واحد منهم وقد تحطمت رؤوس ثلاثتهم جزئياً » وهم يلبسون أردية ألوانها صفراء وبنية 
وذات أكمام قصيرة بيتمأ يصل طول الأثواب إلى الكعيين مع عباءات بيضاء تغطى 
وكان بين صورتى النبى حجى والنبى زكريا على الحائط الشمالى منظرا يمثل 
صيل أحد الأسود ٠‏ وويعلى البسار صورة محطمة لأحد الأشخاص وهو قواس بيصوب 
' سهما مشدوداً فى القوس وعلى اليمين أسد يتجه يرأسه إلى الخلف نحو الصياد : 


00 


وفم الأسد مفتوح ولسانه بارز إلى الخارج ؛ بينما اخترق أحد السهام رأسه . وتظهر 
لبدة الأسد مجعدة , وقد لونت الصحراء المليئة بالوديان التى تجرى فيها عملية الصيد 
بلون أصفر فاقع . ومقدمة الصورة ملونة باللون البنى وقد شغلت الفراغات التى بين 
صور الأشخاص ينباتات وأشجار مزهرة . وقد لونت أوراق الشجر باللون الأخضر 
بينما لونت الزهور والفواكه باللون الأحمر . 

وهناك أعلى هذا المنظر وفيما بين شباكين صورة قديسة حول رأسها هالة من 
النور وهى ترتدى رداء طويلا أبيض اللون وتقف فى مواجهة المشاهد ويداها مرفوعتان . 

وتنقطع سلسلة الأنبياء فى أحد المواقع بمجوعة صور نصفية لبعض القديسين 
داخل ميداليات ويمكن تمييز اثنين من بينهم : وهما فويبامون وفيلوئاؤس ولكن اسم 
القديس الثالث ضائع ويفصل بين الصور النصفية ثمانية حليات على شكل ورود لكل 
وردة منها ثمانية أطراف . 


( ب) الصف الأوسط : 


يتكون من شريط ضيق من تشكيلات نباتية متموجة ومتشابكة » تتضمن صوراً 
نصفية لتمشيل الفضائل والقديسين وكذلك أيضا الحيوانات والطيور وأشخاص صغار 
الحجم . استطعنا أن نميز من بينها صوراً نصفية تمثل الإيمان , والرجاء » والصبر , 
والعذرية » والقديس بولس والقديس فيلبس وكان يصحب أحد الأشخاص نقش يقول : 
«جرجس ال ...» ولكن الواضح أن هذا التعليق قد أضيف فيما بعد . وهناك شخص 
آخر له جناحان ويحمل اسم «ملاك المأوى» . 


(ج ) الصف السقلى : 


يوجد إطار خشبى فوق حنية صغيرة فى الحائط الشرقى مزخرف برسم يمثل 
زهرية يخرج من فوهتها أوراق الشجر وهى يشكل جزءاً من إفريز متصل فوق الصف 
السفلى ٠‏ والأقسساء الراسية من واجهة المنية مقطاة بصور تصبقية تفصل بيقها 
تشكيلات زخرفية على شكل حرف "لا" وهناك إلى يسار الحنية حيوان ربما كان يمثل غزالة 
مرسومة فى داخل دائرة وإلى اليمين شكل المعين داخل مستطيل مملوء بنماذج من 
أوراق الشجرء وخلف ذلك توجد غزالتان على جانبى زهرية تشرب منها إحدى الغزالتين : 
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وهناك جرس معلق فى رقبة الغزالة اليمنى كما توجد ورود صغيرة ذات ثمانية أطراف 
مرسومة فوق الزهرية . 

وتوجد غزالتان أخريان على الحائط الجنوبى مرسومتان فى شكل سرب وقد 
اتجهت رأساهما إلى الخلف منهما . 

الكنيسة الصغرى رقم ١١‏ ( انظر : 0.69-70م ,.أآء .م0 ,616031 ) : 

توحد بقابا صورة شخصينين واقفين وذلك على الحائط الجنوبى وقد أزدلت راس 
أحدهما وهما برتدمان أرديبة طوبلة بيضاء اللون نذأت بلامة أشرطة عند الطرف وفى 
داخل كل شريط شكل المعين الذى تشغله دائرة تحتوى على صلديب . 

ومن السهل تتبع آثار شخص يقف فى مواجهة المشاهد للصورة وهذه الآثار 
موجودة فوق نوافذ الحائط الجنويبى تحمل اسم فوييامون . 

الكنيسة الصفرى رقم /ا١‏ ) انظر : االا ٠‏ - 200616 .ذام :8 73-83 .مم رلأء.مه رأهلة61) : 

(أ) وجدت آثار برنامج قديم للزخرفة وهى يتكون أساسا من أشكال زخرفية 
وهندسية ويتضمن أيضا رأس حيوان ( ربما يمثل غزالة ) وشخص واقف بمفرده 
حمل كتاباً وبليس رداء فضفاضاً وعباءة وهناك تطريز على شكل صليب فوق صدر 
الرداء . 
القديسين المحاريين ومن بينها صورتان سال متان بالرغم من أن اسم واحد فقط هو الذى 
ظل سالما وهو اسم بقطر . 

أما حيول هؤلاء المحاريين فهى بيضاء أو بنية اللون ٠‏ وقد ارتدى كل قديس ييا 
يصل طوله إلى الركبتين وله كمان طويلان ؛ مع عباءة انسيابية مربوطة حول الكتفين 
ويحمل كل منهم رمحا فى إحدى يديه وقد حمل أحدهم شيئًا مستديرا فى يده اليمنى 
وفى أحد المناظر تحد دصحية القديس ملاكين يحملان إكليلين بيتما يصحب القديس 
الآخر ملاك مرافق . وقد امتلأت الفراغات التى بين أرجل الخيول بسيقان نباتية 
( انظر اللوحة رقم ؟" ) . 


377 


(ج) الحائط الشرقى : 

تتضمن الحنية التى فى هذا الحائط صفين آخرين من اللوحات ؛ ونجد فى الصف 
العلوى صورة السيد المسيح حليق الذقن وجالسا على عرش مرصع بالجواهر ومزود 
بحشية وموطىء للقدمين وتحيط برأسه هالة نورانية ويرتدى رداء طويلا بنى اللون 
ويظهر منه عند الصدر رداء داخلى أصفر اللون » ويرتدى فى قدميه صندلاً مريوطا 
بسيور جلدية ويمسك فى يده اليسرى كتابا مفتوحا منقوشا عليه بالقبطية «قدوس , 
فلوس ٠‏ قدوس» . 

ويرقع يده اليمنى فى هيئة منح البركة ويجلس السيد المسيح هنا داخل مركبة 
ذات أربع عجلات وتيرز منها أريعة أحنتحة فى أعلاها وجناحان فى أسفلها وكل جناح 
يمثل ملاكاً ممتلئاً بالأعين وله أحد رؤوس الأربعة مخلوقات غير المتجسدة المذكورة فى 

سقر الروبا وتشتعل النيران عند قاعدة المركية!؟) وبقف على كلا الجانيين ملاك يبحمل 
وعاء صغيراً فوق لفافة وقد رسم بين كل ملاك ويين المركبة صورة نصفية وإحدى 
الصورتين تمثل الشمس والأخرى تمثل القمر وكل منهما موضوعة داخل ميدالية أما 
الفراغات التى فى داخل وفى خارج المركبة فقد امتلأت بنجوم على شكل الورود . 

وهناك خط أسود يفصل بين هذه اللوحة واللوحة التى تحتها وتمثل العذراء ويبقف 
على جانبيها الرسل وشخص آخر مجهول ؛ وهى تواجه المشاهد وتلبس رداء طويلاً 
باللون البنى الغامق وتضع عباءة حول الكتفين وفوق الرأس وهناك هالات نورانية تحيط 
برأسها وأيضا رؤوس الرسل الذين يظهرون جميعًا ملتحين ويحمل كل منهم كتابا فوق ذراعه 
ويسند الكناب بيده اليمنى أما الشخص الذى على يمين العذراء مبياشرة فهو القديس 


(+) تشير هذه اللوحة إلى مركبة الشاروييم التى فوقها العرش الإلهى ويحملها كما يحيط بها أيضا 
ملائكة السرافيم الممتلئون أعينًا . والشاروييم ذوو الستة أجنحة وهم يصرخون قائلِينَ : «قدوس , قدوس , 
قدوس ٠‏ رب الجنود » مجده ملء كل الأرض (إاشعياء ” : )5-١‏ وكذلك فإن الأربعة جيوانات غير المتجسدة 
تقف على جانبى العرش والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثانى شبه عجل ٠‏ والحيوان الثالث له وجه مثل 
وجه إنسان ؛ والحيوان الرابع شبه تسر طائر . وهذه الحيوانات الأربعة التى حول العرش كائنات روحية تشفع 
فى الخليقة كلها فالأول منها يشفع فى الوحوش ., والثانى يشفع فى الحيوانات الأليفة . والثالث فى البشر , 
والرابع فى الطيور . وهذه الحيوانات الاربعة مثل ملائكة السرافيم والشاروبيم لكل واحد منها ستة أجنحة 
يجناحين يفطون وجوههم ويجناحين يغطون أرجلهم ويجناحين يطيرون ومن داخل مملوءة عيوئًا , ولا تزال 
نهارا وليلا تسبح قائلة : «قدوس , قدوس ٠‏ قدوس ٠‏ الرب الإله القادر على كل شئ (سفر الرؤيا الإصمحاح 
الرابع الآيأت من رقم 7 حتى آخر الاصدحاح) - (المترجم) . 
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لوحة رقم (57) باويط - قديس محارب 





بطرس ويحمل مفتاحا فى يده اليسرى!') ويلبس الجميع أردية طويلة بيضاء اللون 
ومعها عباءات تغطى الكتفين وتلف حول الوسط وألوان هذه العباءات هى الأبيض 
والأصفر أو الوردى أو البنى , أما الأردية التى تحتها فقد زينت بأطراف أرجوانية 
ورسمت على الياقات شرائط مزدوجة وهم جميعا يرتدون فى أقدامهم أخفافاً وقد لونت 
الخلفية باللون الأآخضر . ظ 


1 
0 0 
0 
يي 


0 





وهناك لوحة فوق الحنية تمثل أربعة أشخاص : 

(1) صورة نصفية لسيدة تمثل «الكنيسة المقدسة» تحيط برأسها هالة نورانية 
وتلبس تاجًا مرصعًا بالجواهر وشعرها مزين بالأحجار الكريمة كما أنها تلبس أيضاً 
قرطًا فى أذنيها وعقداً على صدرها وترتدى ثوياً أحمر تحت عباءة بيضاء وقد حملت 
زهرية بين بديها . 

(11) صورة للقديس مرقس الإنجيلى وقد أزيلت الرأس ويقف فى مواجهة 
المشاهد ممسكا بكتاب فى ثنية كوع الذرا ع الأيسر ٠»‏ ويسنده بيده اليمنى وهى يرتدى 
ثويًا أصفر اللون يصل إلى القدمين وفوقه عباءة باللون الصفر الداكن . وهذه العباءة 
أطول فى الخلف عن الأمام حيث تصل هنا إلى الركبتين وهناك شريط من قماش أبيض 
يحيط بالعنق ويهبط فى شكل شريطين حتى الوسط وهو مزين بصلبان صغيرة ‏ - 
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(111) شخص مجهول يقف فى مواجهة المشاهد ويحمل كتاباً بنفس طريقة 
القديس مرقس ويرتدى رداء أبيض اللون يتميز بحافة عريضة صفراء اللون وشريطين 
عند الركبتين » وفوق الرداء عباءة أرجوانية يرتديها بنفس طريقة ارتداء عباءة القديس 
مرقس وهى مزينة بورود صغيرة كما أنها مزخرفة أيضا بثلاثة صفوف من اللآلىء 
حول الحافة . 

(197) شخص آخر مجهول يرتدى نفس الملايس مثل رقم " ولكن العباءة ذا ت 
لون أحمر ويوجد فى أقصى اليسار بعد الصورة التنصفية التى تمثل الكنيسة المقدسة 
صورة غزالة كما أن هناك سلسلة من سيقان النباتات بين الشخصين الواقفين . 

ونجد بعد هؤلاء الأشخاص الأربعة رسمًا مهشمًا يصور السيد المسيح وثرى فيه 
السيد المسيح ملتحياً ويقف عرياناً بجوار نهر الأردن الذى جرى تشخيصه رمزياً فى 
شكل سيدة تظهر من الماء عند قدمى ا لسيد المسيح بحجم صغير ببينما يقف يوحنا 
المعمدان إلى يسار السيد المسيح وهو عارى القدمين ويلبس رداء طويلاً غير مشدود 
ويضيع يذه اليمتى على راس السيد السيع »وفثاك شسقسن اشر إلى مين السيد 
الممسيح يمسك بقماش لتجفيفه من الماء ويرتدى صندلاً مع نفس الرداء الطويل غير 
المشدود مثل الشخص الآخر وقد أتلفت رأس كل من هذين الشخصين وهناك عند قد م 
بيد سر عرسري لصيل سكير الحجم راكعاً وهو يلبس إزاراً مشدوداً على 
الخصر. ويمسك فى يده اليسرى شيئاً يشبه القرص ويمد يده اليمنى نحى السيد 
المسيح » وتوجد بطة فى الجانب الذى يقع على يمين المشاهد . 


( د ) الحائط الجنويى : 


منظر الخطاة فى جهنم ونرى الملاك القائئم بالتعذيب إلى اليسار بجناحيه والهالة 
النورانية فوق رأسه ويمسك رمحا طويلاً فى يديه ويتطلع نحو قدمه اليسر وهى يرتدى 
رداء غير مشدود يصل طوله إلى القدمين ٠‏ مع عباءة فضفاضة وصندلاً فى قدميه , 
وقد أتلف القسم الأوسط من هذا التكوين وهناك شخص صغير الحجم راكعا إلى 
ابم وله حتاحان وبلمس آزاراً مشدودا على الخصبر وفتاك أبقيا قلوة اشقاس 
آخرين عل جانبى المنظر . أحدهما إلى اليساروالآخران إلى اليمين وليست لهم أية صلة 
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مع الفكرة التى فى وسط المنظر ونجد أن الشخص الذى على اليسار ملتحيًا وحول 
رأسه هالة نورانية ويلبس رداء طويلا أبيض اللون . وعباءة صفراء تغطى الكتفين 
والذراعين والصدر والصندل , وهناك نقش مدون مصاحب له يدعوه باسم «فيلوئاؤس 
النقاش» أما بالنسبة للشخصين اللذين على اليمين فإن الأطول منهما يضع كتاباً فى 
ثنية كوع ذراعه الأيسر ويسنده بيده اليمنى ويرتدى رداء أبيض يصل طوله إلى 
الكعبين تحت رداء خارجى أصفر اللون يتساوى معه فى الطول وهناك صليب صغير 
على حافة الرداء السفلى ويلبس صندلاً فى قدميه . أما الشخص الذى على اليمين 
والذى كتب اسمه وهو الأنبا جرجس فقد كان هو الآخر ملتحيًا وتحيط برأسه هالة 
نورانية ويرتدى رداء سفلياً طويلاً مع عباءة بيضاء تغطى الكتفين والذراعين والصدر 
ويده اليمنى مرفوعة فى هيئة منح البركة ؛ هناك شريطان كبيران يزينان الرداء السفلى 
مع شريطين فى نهاية كل منهما قرص ينزلان إلى نقطة تحت الوسط على كلا جانيى 
الصدر ء أما بالنسبة للعباءة فإن الكمين يتميزان بشرائط حمراء عريضة عند 
الإسورتين ويرتدى أيضاً صندلاً فى قدميه ويوجد عند أقصى يسار المنظر ظبى التفت 
حول جسمه حية , كما نجد أيضاً دبا فى أقصى اليمين وقد رسم نبات مزهر خلف 
الحيوانين كما نرى أيضاً طائراً عند قدمى الملاك القائم بالتعذيب . 


(ه) الحائط القربى : 
منهم وهم : 


( 1 ) الأنبا تيموثاوس . والملك داود ١‏ والقديس فليوئاؤس . والأخ باثول , والأخ يقطر . 

يبدو الأنبا تيموثاوس ملتحياً وحول رأسه هالة نورانية » ويحمل كتاباً فى يده 
اليسرى ويسنده بيده اليمنى , ويرتدى رداء يصل طوله إلى الكعبين » وعباءة تغطى 
الكتفين والذراعين والصدر ٠‏ ويلبس صندلا فى قدميه. 

( 11 ) وكان الملك داود أيضا ملتحيًا وحول رأسه هالة ويمسك بيده اليسرى درجاً 
مفتوحا .ومن الصعب تحديد ملايسه ولكن يبدو أنها مكونة من رداء طويل مع عباءة 
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( 111 ) كان فيلوثاؤفس محاطا بهالة حول رأسه ويحمل فى يده اليسرى درجا 
مطويا وجرابا أى حقيبة فى نهايتها حبل . يده اليمنى مرفوعة , ويرتدى رداء يصل 
طوله إلى الكعبين وعباءة بيضاء حول كتفيه وتغطى أيضا الساق اليمنى والظهر , 
وهناك صليب صغير يزين وسط الرداء الداخلى ؛ ويليس صندلاً فى قدميه . 

(/11) شخص مجهول أتلفت رأسه وقد أمسك كتاياً بالطريقة المعتادة كما أن 
مليسه هى نفس المليس المذكور فى رقم " بكل تفاصيله ولكن الصليب كان على العباءة 

(/7 ) شخص آخر مجهول وأتلفت رأسه أيضا وهو مثل الشخص الذى فى 
رقم 5 بكل تفاصيله ولكنه يحمل أيضا ثلاثة مفاتيح فى يده اليسرى فى نهاية حيل . 

(7/1 ) وشخص آخر مجهول أتلفت رأسه أيضاً ويحمل سعف الشهداء فى اليد 
اليبسرى ويرقع الرد اليمنى ويرتدى رداء طوزلة تحت عماءة تغطى الكتفين والذراعين 


واأحيكى . 
(11/ا ) هذا الشخص المجهول ملتح وحول رأسه هالة نورانية ويقية التفاصيل 
مثل رقم ” . 


( 77111 ) أما باثول فهو أيضاً ملتح وحول رأسه هالة نورانية ولكن بقية التفاصيل 
مثل رقم ١‏ ؛ بالرغم من وجود صليب فى وسط ويه الفضفاض . 

(غخ1 ) صورة بقطر تشبه رقم 8 . 

وتوجد فى الركن الذى فى يسار الناظر إلى هذا التكوين وعند قاعدة الزخرقة 
التى فوق عقد الحنية غزالة تحمل جرسا خلف رقبتها بينما رسم حيوان آخر فى 
أقصى اليمين يشيه وحيد القرن فى مظهره وقد ريطت قائمتاه الأماميتان معا , وخلف 
الحيوانين تشكيل نباتى مثل المنظر السابق وسيقان النباتات تملأ الفراغات التى بين 
الأشكال المرسومة . 

أما الحنية ذاتها فإنها تشمل خمسة أشخاص واقفين ( يظهر فى لوحة كليدات 
رقم 5١‏ الجزء العلوى من هذا الرسم سليمًا ) أما اللوحة رقم 0١‏ التى رسمت عندما 
أظهرت الحنية فإنها تبين أنه أثناء عملية الإظهار هذه أتلف القسم الأعلى , أما 
الأشخاص الخمسة فهم جميعاً ملتحون . ويمسك اثنان منهم كتباً بالطريقة المعهودة 
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بينما يمسك ائتان أخران بزوج من المفاتيح باليد اليسرى ويرسمان علامة اليركة باليد 
اليمنى . وريما كان الشخص الخامس يحمل سعف الشهداء ويرفع يده الأخرى بنفس 
إيماءة البركة وهم يرتدون جميعا ثيابا تصل إلى الكعبين مع عباءات تغطى الكتفين 
والذراعين والصدر ويرتدون صنادل فى أقدامهم . 

وهناك رسم على الجاني الأيسر من الوجه الخارجى للحنية للقديس فويبامون وهو 
يركب حصاناً أبيض ويتميز القديس بشعر أسود كثيف مع رباط مرصع بالمجوهرات 
ويظهر فى الصورة رداء ملتصق بالجسم فى أحد جانبيه أما بقية الجسم فتغطيه عباءة 
حمراء طويلة مربوطة حول العثق ومنحدرة إلى القدمين وتحمل يده اليمنى عكارا طويلا 
فى نهايته العليا صليب بينما يحمل إكليلاً فى يده اليسرى . ويقف خلف القديس ملاك 
ذى جناحين فى وضع الطيران : ويمسك عكازاً فى إحدى يديه ويمد بيده الأخرى إكليلا 
نحو القديس فويبامون » أما الفراغات التى أمام وخلف ويين أرجل الحصان فتمتلئ 
بنباتات اللوتس الملونة بألوان حمراء وخضراء وصفراء ( انظر الرسم التخطيطى فى 
اللوحة رقم 5١‏ ) وتوجد صورة قديس محارب آخر على الجانب العكسى من واجهة 
الحنية وهى فى هذه المرة القديس سوسينيوس!' ونرى هنا أن رأس القديس قد أتلفت 
تماماً بالرغم من أن الهالة ظلت باقية و هو يرتدى رداء داخليا أبيض اللون ملتصقاً 
بالجسم به كمان طويلان ويصل إلى الكعبين . وقد لون الجزء الخاص بالكعيين بشريط 
أحمر عريض وتغطى جسمه عياءة يصل طولها إلى الركبتين ومربوطة عند الوسط 
بحزام وهناك دائرة تين الفخذين وتغطى كتفيه والجزء الأوسط من صدره ثلاثة 
صفوف من الزخرفة على شكل حرف «5» وقد لونت كافة هذه الزخارف باللون الأحمر 
داخل حوون خشيراء اخورا فإن هناك رداء خارجى فضفاض مربوط حول العنق ؛ أما 
القدمين فلم نتيين ما يلبسه فيهما وإن كان أسود اللون ويمسك القديس ترسا فى بده 
اليسرى ورمحاً باليد اليمنى وهو يطعن بالرمح قلب الساحرة الشريرة ألاباسدريا التى 
رسمت بشعر أسود طويل ويغطى الجزء السفلى من جسمها رداء أحمر واسع ؛ أما 
يداها فإنهما تمتدان نحو سوسينيوس فى ضراعة ونجد فى الركن الذى على يمين 
المشاهد فى أعلى الصورة شخصين هما ابنة ألاباسدريا فى جسم ورأس امرأة لها 
جناحان وذيل حورية ومعها قنطور يحمل رمحا , وقد امتلا الجزء الذى على يسار 
المشاهد أمام الحصان بتشكيلة من الأشكال والأشياء الرمزية , أما الجزء الأعلى 
الذى أتلف جزئياً فكان يتضمن صورة شاب عارى الجسم فى وضع الجلوس وكان فى 
الأسفل تمساح ومخلوق على شكل بومة ومجموعة من الأشكال تشمل اثنين من . 
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الثعابين وعقريًا وطائر أبى منجل وخنجرا وفأسين وهذه الأشكال كلها تنفذ فى داخل 
العين الشريرة ؛ أما مقدمة اللوحة وكافة الفراغات فتشغلها نباتات مزهرة!*) . 





اا “وسو يك امم ب م م م ع م سي يالا فس 


لوحة رقم (1؟) باويط : القديس سوسينيوس 


( ب) الحائط الشمالى : 


الإطار الخشبى قوق الحنية مغطى بسلسلة من الأشخاص الواقفين ؛ ولكن أتلفت 
مناظر الذين فى الوسط , ومازال باقيًا اثنان من صور هؤلاء الأاشخاص الذين لا 
يحملون مفاتيح باليد اليسرى وبلانة يحملون كتباً واثنان لا يحملان شيئاً وهؤلاء الذين 
لا يحملون كتباً » يرفعون أيديهم اليمنى والجميع يرتدون نفس الملابس أى رداء يصل 
إلى الكعبين وعباءة طويلة وصندل أما الاختلاف الوحيد فهى فى الطريقة التى جرى بها 


() انشغلت كشرًا بالتفكير فى الابسدريا التى أطلقت أنا عليها لقب الساحرة بدلاً من لقب الجنية الذى 
أطلقه عليها المؤلف عند حديثه عن القديس سوسينيوس مرة فى الفصل الرابع ومرة أخرى قى هذا الملحق رقم 
(ب) وعدت الى سنكسار شهر برمودة الذى ورد فيه ذكر القديس سوسينيوس مرتين الأولى يوم 14 وهو 
ذكرى استشهاد القديس أوسانيوس مملوك سوسينيوس ؛ والثاننى يوم "١1‏ وهو ذكرى استشهاد القديس 
سوسينيوس ذاته ٠‏ ولم أجد أية إشارات إلى هذه الجنية أوقصتها أو الأشكال الغريبة المرسومة فى هذه اللوحة -- 
لذا لزم التنويه - (المترجم) . 
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ارتداء العباءة فهى بالنسبة لأربعة من هؤلاء الأشخاص تغطى الظهر والكتفين 
والذراعين والصدر بينما هى ملفوفة حول كتفى ثلاثة آخرين مع النصف السقلى من 
أجسامهم وهناك صليب صغير مطرز بأشفال الأبرة على كل عباءة وعلى كلا جانبى 
هذا التشكيل طائر خلفه نبات مزهر وهناك سيقان نباتات تفصل الأشخاص بعضهم 
عن البعض الآخر أما على يسار واجهة الحنية فهناك رسم محطم يمثل شخصا جالسا 
أمام قارورة ذات عنق طويل ومقبض ويوجد إكليل من الزهور يمر بين المقبضين 
وسيقان نباتية مزهرة تشكل إطارا على شكل حرف «لا» حول القارورة ويرتدى 
الشخص المرافق لهذا المنظر والذى فقدت رأسه , رداء أبيض اللون يصل طوله الى 
الركبتين ومزخرف بالصلبان ويمسك هذا الشخص فى يده اليسرى إناء أبيض اللون 
يحتوى على النبيذ أما فى يده اليمنى فيمسك دورقاً ذا مقبض وحيد , ويحيط بهذا 
الشخص تشكيل من النباتات ويمثل هذا المنظر جزءاً من الاستهدادات التى تجرى 
لعارينة شر الافخارسقا آئ التقاول.. 


الكنيسة رقم ١18‏ (انظر : /ال6ااا-!االانا دام 3800 94 - 87-ممراآء.مه ,16081 ©) : 


وجدت فى الحنية بقايا لوحة تمثل ثلاثة أشخاص .ء الأوسط منهما جالس على 
عرش ويمسك كتاباً على ركبتيه , وتبين آثار أحد النقوش أنه هى السيد المسيح وربما 
كان ذلك أيضا أحد المكونات الأصلية للحنية . 

ويوجد فوق الحنية ملاكان يحملان ميدالية فى داخلها صورة نصفية قد أتلفت 
تمامًا ويرتدى كلا الملاكين رداء مكشكشاً أبيض اللون وطويلا مع أشرطة عند الركبتين 
والكتفين وخط مضاعف عند كل من الأسورتين » وبرتدى كل منهما فوق هذا الرداء 
باءة تغطى الظهر والتصف السفلى من الجسم من الأمام وتحيط بالملاكين تشكيلة من 
الزخارف النيباتية . ظ 

أما إطار عقد الحنية فهى مزين بصفوف عديدة من الزخارف فوق بعضها البعض 
وأهمها سلسلة من التصميمات البيضاوية تتضمن أسماكاً ملونة باللونين الأحمر 
والأزرق على التوالى ويوجد فوقها شريط مزخرف باوراق الأكانثى » وهنا أيضا على 


الحمراء والصقراء والديضاء 1 
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) ب الحائط الشمالى : 


تميق تسيميمات اتقرسبيا 1 من اشتكال سداسية اللقبلاع بذاكلها كن 
شكل الورود وأشكال المعين , التى تتضمن ثلاث ميداليات تحتوى كل منها على صورة 
نصفية حول رأسها هالة نورانية » وهذه الصور الثلاثة تمثل القديس جرجس والأنبا 
حورى والأنيا آمون . 


(ج) الحائط | لجنويبى : 

زحارف هتدسية استخدمت فيها أشكال سداسبية الأضلاع ومريعات وتماذج 
مزخرفة بالحفر تتضمن تشكيلات من الأزهار وأوراق الأشجار ٠‏ ويحتوى التصميم على 
ثلاثة أشكال مثمنة الأضلاع يحتوى أحدها على شكل شاب يمسك صواجاناً ؛ وفو 
حرف « 7 » من الخارف عند الكتفين والصدر , وشريط آخر عند الوسط وهناك حزاء 
الفضفاضص رداء آخر داخليًا ملتصقا بالجسم يغطى الرجلين ويحيط بهذا الشكل أزهار 
وفواكه متنقصلة : وهباك شاب آخر إلى البسار مرسوما داخل شكل متمن الأضلاع 
ويرتدى ملابسه بنفس الطريقة ويمسك بيده اليسرى أداة مريوطة بالخيط وفى يده 
اليمنى فوس ,2 وهناك فى الشكل المثمن الثالث وبين الآخرين حيوان فى وضع الوتى 
ريما كان عذرة . 


( د ( الحائط الغريى . 


تتكون زخرفة هذا الحائط من خطوط كثيفة متشايكة على شكل دوائر تتضمن 
صورا نصفية لأشخاص رمزيين أو قديسين » وأشكال المعين التى بداخلها طيور , 
أى مثلثات تشغلها تكوينات مختلفة أما الصور النصفية فتتضمن سيدتين لهما أجنحة 
وتمثلان الايمان والرجاء أما يبقبية الأشكال النصفية فقد أزبلت أسماوها 
ولكن ريما كانت جميع الفضائل ممظة فى داخل هذه الدوائر فى يوم ما أما الفراغات 
التى بين التصميمات الهندسية المختلفة فقد كانت تشغلها أوعية مملوءة بالفاكهة 
أى تشكيلات نباتية . 
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الكنيسة الصقرى رقم ١5‏ : (انظر : -ل/الالاا كام 800 103-106.صم رأأء.مه ,018081 
ااأكاكا»اا) : 


تتكون الزخرفة هنا من تصمىيمات هتدسدية معقدة فهناك على الحائط الغربى 
صليب كبير على جانبيه زوج من الطواويس ؛ بينما ثجد على الحائط الجنوبى اثنان أكير 
حجما وقارورتين لهما رقيتان طويلتان مع مقبض لكل منهما يتساقط منهما النبيد ؛ 
وبوحد عند قاعدة هذأ الحائط تشكيل متواصل من قفاكهة الرمان ش 

الكنيسة الصغرى رقم ٠‏ : ( أنظر اللا ام 300 119.هم بأأء.مه ,16031©) : 

هناك صليب كبير على الحائط الغربى تمتلئ فروعه باأشكال مجدولة وعلى دسارهة 
صورة شخص ملونة تلويناً غير دقيق ٠‏ ويرتدى ثوياً داخلياً ملتصقاً بالجسم ذا كمين 
طوبلين .وعباءة حول الكتفين وفى شعره إكليل وهى يرقع بده اليمنى َ يتما نجحد 

الكنيسة الصغرى رقم "" : ( انظر : 1,/ا00ا ام 125300.مم رأأء.مه ,1دلع61©) : 

يوجد على الحائط الغربى صورتان رمزيتان تمثلان الإيمان والرجاء مرسومتان 
معا. 

الكنيسة الصغرى رقم "١‏ : ( انظر : 5ام 880 133-137.مم ,أأء.مه ,1601© ) 
(1©-1700071/,2 : 

(1 )خقرتب ولايات هذه اللنرسةا جسرعيا بتكيل متداال يتكوخ مور سور 
نصفية لقديس مجهول داخل مبدالية » بينما شغلت المنطقة التى حول المبدالية بالفواكه 


( ب) الحائط الغريى : 


توجد صور سبعة أشخاص واقفين على قلب المقص بين العقدين وفى كلا الطرفين 
صورة تصفية داخل ميدالية ( أتلفت إحدى الصورتين ) ويمثل الوجه الذى على الميدالية 
العامة بهاذ كنير المين :ذا لعدة سخماهوهول راسة هالة تورات وقل سقط اسمة : 
وهناك ستة أشخاص من بين السيعة الواقفين استطعنا تمييزهم » منهم أريعة فى الوضع 
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الأمامى بينما يبدو على الاثنين الآخرين لمحة الانشغال بالكلام وقد بسطت اليد اليمنى 
لكل منهما على صدره ؛ ويرتدى ثلاثة من هؤلاء الأشخاص ملايس متماظثة عبارة عن 
رداء طويل بدون أكمام مزين بشريطين . وعباءة تغطى الكتفين والوسط والفخذ الأيمن 
ويرتدى شخص آخر رداء طويلاً مزيناً بشرائط عند الركبتين والكتفين وخطين على 
القميس + والشخس القابىن غارى القسين ( بقرة اللقمقاس بلسو الستادل /: 
وفعقق أثة ورتد روا خاره ا طوبلا اسفن اللوق .متسعا عق الظرف وله كماق طوبلان 
وفوقه روب له نفس الطول مع رداء خارجى فضفاض يغطى الكتفين » وهناك شريط من 
القماش معلق فوق الكتف الأيسر ومن الصعب تحديد ملاس الأشخاص الستة ولكتنا 
نجد أن ثلاثة منهم قد طرز حرف « !! » على عباءاتهم عدة مرات كما طرز صليب 
صغير ؛ وتنشغل الفراغات التى بين الأشخاص باوراق الأشجار الخضراء والأزهار 
الس 


تجد هنا صور أربعة من القديسين المحاربين وهم يتجهون بوجوههم إلى الداخل 
بمعدل اثنين على كل من الجانيين الأيسر والأيمن » ويحمل القديس الأول على اليسار 
عكازاً يعلوه صليب وشئ مستدير ريما كان صينية القريان وكذلك كان الشخص الذى 
فى آقصى اليمين » ونستدل من الآثار الباقية على أن الشخص الآخر على اليمين كان 
كذلك . أما القديس الثانى على اليسار فقد رسسم فى الوضع الأمامى والجميع يرتدون 
ثياباً يصل طولها إلى الركبتين مربوطة بأحزمة وعباءات فضفاضة ملتفة حول العنق 
وتغطى الكتف الأيسر وتنزلق نازلة تحت الصدر » ويبدو أنهم يرتدون أحذية طويلة 
الرقبة أما الجياد فقد كانت ذات سروج مزخرفة ويقف شخص فى الوضع الأمامى بين 
الفرسان يحيث يقف فأرسان على كل من جانبيه » وهى يرتدى عباءة طويلة تتهدل على 
لوي ونتاك شرون؟ اسه على يديه هذا لقان كمي اقبي الزن اللية اتن ازا 
لسانه خارجا كما أن هناك حيوان آخر فى أقصى اليسار ربما كان فهداً وحول عنقه 
طوق . 
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( د ) الحائط الشرقى : 


توجد فى الحنية نسخة أخرى من التشكيل المعتاد » فالشخص الذى فى الوسط 
يمثل السيد المسيح جالسا على العرش داخل المركبة ٠‏ وهو حليق الذقن ويمسك كتابأ 
مفتوحاً فى يده اليسرى ويرفع اليد اليمنى فى هيئة منح البركة وه يرتدى رداء داخلياً 
أصفر اللون بكمين طويلين وياقة مرتفعة مع عباءة أرجوانية تنزل حول الكتفين وتغطى 
النصف السفلى من الجسم ٠‏ ويرتدى صندلاً فى قدميه وتوجد أربع عجلات كبيرة تحت 
المركبة تبرز منها أجنحة مملوءة بالعيون بولابد أن هذه الأجنحة كانت فى الأصل 
تمن ررس الحيواتات الأريدا غير للتوسدة الآى وردت كن سقن الرزي ولم يبق 
منها إلا رأس العجل وهتاك تحت هذا المنظر شريط يتضمن تصميمًا زخرفيًا بداخله 
ورود . 

الكنيسة رقم 1 : (انظر: لاا © - [1ا)< .دام 0م23 149-150.مم ,أأء.مه ,216021) : 


(1) الحائط الشمالى : 

يوجد صليب كبير على شكل علامة العنخ ومزخرق بالجواهر والورود الصغيرة 
وقد شغلت الفراغات التى يين الفروع بأوراق الشجر الخضراء . 
منقاره صليب العنخ مع أطواق حول رقبته تحمل ثلاث دلايات .وتمتلى الفراغات التى 
حول الطائرين بتشكيلات من فروع النباتات ويتضمن التصميم فوق رأسى النسرين 


ويه مربعات ومتلثات ودوائر . 
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الكتيسة الصغرى را قم 4؟ : ( انظر 1-/01) عام 200 153-161.مم بااء.مه ,أهل016) : 
(1 ) الحائط الشرقى : 


نوجد داخل الحنية صورة العذراء جالسة على عرش مرصع وقدماها فوق موطىء 
للقدمين . وهى ترتدى عياءة كبيرة الحجم وطويلة تغطى رأسها ٠‏ وتمسك فى يديها 
ميدالية ييضاوية فى داخلها الطفل يسوع وهى يرتدى رداء مرتفع الياقة وبه كمان 
طويلان ومزخرف بشرائط وصليب صغير مع عباءة تنسدل على الكتفين وتغطى التنصف 
السفلى من الجسم , ٠‏ ويلبس صندلاً فى قدميه ويرفع يده اليمنى فى هيئة منح البركة : 
أما بده اليسرى قيمسيبك بها درجا يتدلى إلى ركبته ٠‏ ويقف على جانبى العرش ملاك 
الله ( إلى اليسار وملاك آخر إلى اليمين ) .ويرتدى كل منهما رداء أبيض ذا كمين 
طويلين ويصل طوله إلى الكعبين , ومربوط بحزام عند الوسط مع شريطين ينتهى كل 
متهما بقرص فى طرقه ويكطين فى الوسط : ويليسان فى أكذابهها اعثية دكي 
طويلة الرقية ذات آريظة سبوداء + ويحيل كل منهها مجسرة قن اليد البمثى ورعاء 
للبخور فى يده اليسرى والاثنان مجنحان وتحيط برأس كل منهما هالة نورانية أما 
الخلفية فهى ملونة بدرجات متفاوتة من الظلال الخضراء اللون . 

وهناك صورة لأربعة شخصيات على الواجهة الخارجية للحنية عند قاعدة الاطار 
المحيط بالعقد من بينهم شخصأن على اليسار والشخصان الآخران على اليمين , 
أما اللذان على اليسار فإنهما ملتحيان وتحيط يرأس كل منهما هالة تورانية . ويحمل 
كل منهما كتابا فى ثنية كوع الذراع الأيسر بينما يرفع يده اليمنى فى هيئة منح البركة, 
وبليسان رداء خارجدا يصل طوله إلى الكعبين » ومزخرف بشرائط على الحواف ؛ مع 

ءة تحيط بالكتفين وتغطى الوسط والساق اليمنى والفخذ ويلبس كل منهم صندلاً فى 
قدميه , أما الشخصان اللذان على اليمين فهما القديسان قزمان ودمبان0*) وكل منهما 
ملتح وتحيط برأسه هالة نورانية وهما يلبسان نفس الملابس المكونة من رداء خارجى 
فضفاض أبيض اللون يصل طوله إلى القدمين. ومزخرف بشرائط سوداء عند 
الأسورتين مع عباءة تغطى الكتفين والظهر والصدر والجانب الأيسر من الجسم حتى 
الكعيين بينما تترك للذرا ع الأيمن الحرية » وتلاحظ أن إحدى العباءتين حمراء والأخرى 
صفراء ويمسك كل منهما درجا فى يده اليسرى ويسنده بيده اليمنى » ويوجد على يمين 
هذين القديسين رسما سليما إلى حد ما يمثل ملاكًا مجنحًا وحول رأسه هالة نورانية 
بينما نجد صورة لطا هى الديك على يتلق رأس القديس قزمان(') . 
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( ب) الحائط الفريى : 

توجد ميدالية داخل الحنية محاطة بأشكال نباتية تتضمن صورة نصفية لرفيق 
دانيال عزريا ويداه مرفوعتان للصلاة » وشعره كثيف ويليس رداء عالى الرقبة تحت 
عباءة تتقاطع فوق الكتقين ومريوطة بمشبك كبير مستدير الشكل على الصدر . 

وهنا صف من الأشخاص الواقفين على الجانيين الأيمن والأيسر من الحنية أما 
هؤلاء الذين على اليسار فإنهم يرفعون أياديهم اليمنى فى هيئة منح البركة , وهم 
يرتدون ثياباً طويلة بنصف كم مزينة بشرائط مع عباءات تغطى الأكتاف , والصدور 
ذات حواف حمراء أما الأشخاص الثلاثة الذين على الجاني الآخر فكانوا أيضا يرتدون 
نفس الملايس , وقد انبسطت اليد اليمنى لكل منهم عبر وسطه . أما اليد اليسرى فهى 
مرفوعة نحو الوجه وقد انطيق الإصبع الأول فوق الفم علامة على الصمت وامتلأت 
الفراغات يسيقان النباتات وتشكيلات من الورود الكبيرة . 


( ج) الحائط الجنويى : 


تتضمن الحنية التى فى القسم الغربى من هذا الحائط ميدالية تشبه تلك التى على 
الحائط الغريبى ٠‏ وفى هذه المرة نجد أن الصورة النصفية تمثل رئيس الملائكة الجليل 
ميخائيل وفيما عدا ذلك فهى متطايقة فى كافة التفاصيل . 

ويوجد فى غرب الحنية عدد من الأشخاص الواقفين وهم جميعا يرفعون أيديهم 
اليمنى فى هيئة منح اليركة . أما ملايسهم فهى متطايقة مع ملايبس الأشخاص الذين 
وضعت صورهم على الحائط الغريى وهناك أريع شخصيات أخرى مشابهة فى شرق 
الحنية ؛ وفى منتصف الطريق بينها ويين ركيزة المائط قسم من الزخرفة ينقسم إلى 
منطقتين . ونجد فى الصف السقلى ثلاث شخصيا شخصيات مرسومة بمقياس رسم أصغر 
ولكنها تتشابه مع الأخرى التى وصفتاها الآن قى بقية النواحى .وفى أعلاها رسعم 
سيج وس سه أحدهما فى وضع الشى والآخر ثايبت 
ا او سس ب 
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ويوجد على الوجه الفربى اركيزة العامة رسمع يمثل إيروس راكبًا على حيوان 
ريما كان فهدا . وتجد إيروس هنا عريانا وله جناحان وقد رفع يده اليمنى أما اليسرى 
فإنها تمسك يعنق الفهد أما الوجه الشمالى لركيزة الحائط فتشغله صورة نصفية لأبينا 
« أدم » وحول رأسه شالة نورانية ويلبس رداء عالي الرقبة ذا كمين طويلين وشرائط 
زخرفية عند الحنجرة والأسورتين مع عباءة تغطى الكتفين وقد أمسك فى يديه قرصا 
كبيرا أو إكليلا . 

وهناك طائران فى قلب المقص الذى على المدخل المسدود ريما كانا بطتين 
مرسومتين على جانبى زهرية » وفى الجزء العلوى على كلا الجانبين يوجد أيضا 
طائران إضافيان , ونجد على يمين قلب المقص شخص واقف بمفرده يحمل كتابا في 
يده اليسرى ويودى علامة منح البركة بيده اليمنى وهو يرتدى رداء خارجيا طويلا 
وعباءة فوق الكتفين وقد أمسك فى يديه قرصا كبيرا أو إكليلا . 

وهناك ثلاثة أشخاص إضافيين عند الطرف الشرقى للحائط وهم الأثبا يوحنا ؛ 
ولعازر , والأنيا أنوب , ويحمل يوحنا درجا فى يده اليسرى أما لعازر فإنه يحمل إناءً 
صغيراً نستطيع القول بناء على الكتابة المتصلة باسمه أنه ربما كان يحتوى على الزيت 
أما أنوب فإنه يحمل مفتاحا فى نهاية حبل , والأشخاص جميعا يرفعون اليد اليمنى 
وقد ارتدوا جميعاً نفس الرداء الفضفاض الذى بدون أكمام والذى يصل طوله إلى 
الكعبين وهو مزخرف بشرائط على الحافة ومربوط بحزام مع عباءة تغطى الظهر 
والكتفين والصدر وفى أقدامهم الصنادل . 


( د ) الحائط الشمالى : 


توجد بقايا شظيات لستة أشخاص فى الطرف الشرقى لهذا الحائط ؛ واثتان 
أخران فى أقصى الغقرب هما الأنبا أبوللى » وأيونا إسحاق وهناك آثار شخص ثالث 
وهم يجلسون على عرش مزود بحشية وموطئ للقدمين ويمسك كل منهم عكازا فى اليد 
اليسرى , أما اليمنى فهى مرفوعة بالرغم من اختلاف ترتيب الأصابع فتجد أن أحدهم 
قد رقع ئلانة أصابع هى السيابة والوسطى والخنصر بينما رفع الثاني الاصبعين 
السبابة والوسطى فقط!/") وهم يرتدون رداء ظاهراً فقط عند الرقبة والمعصم حيث توجد 
شرائط زخرفية بينما تغطى بقية الجسم عباءة واسعة وهناك صلبان صغيرة تزين 
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الرداء والعباءة كليهما , ويقع إلى اليمين مدخل مسقوف بالجمالون يؤدى إلى مبنى 
الكئنيسة الصفرى رقم 3١‏ : (انظر لا-|! دام 300 1-8.مم 6اا»0< معالةا ,16024©) 
الأقسام العليا أ من الجدران تيدو أنها كانت مغطاة - الصل بمناظر - من 


(1) الحائط الشمالى : 


(1) صورت هنا مذبحة أطفال بيت لحم ونجد إلى اليسار جندى يمسك طقلاً 
عريانا من شعره ويضريه بسيقه كما رقد طفل آخر عند قدميه » ووقفت سيدتان بالقرب 

من المكان , وقد رفعتا أيديهما ني حدالة تتسوع وفها تركبيان تريين طويلين دوق 
قميصين وكل دُوب منهما تربطه منطقة جلدية أسفل الصدر ووقف جندى آخر قريبًا من 
السيدتن : 

(11 ) إليصابات ويوحنا : نرى إليصابات هنا ترتدى رداء خارجِيًا أصفر اللون 
تحت عباءة ذات لون بنى ٠‏ وتحمل يوحنا بين ذراعيها وهى مغطى يعياءة حمراء » ونجد 
تبخضين أخريت كلقهنا + أحدهما رتنع وداء خايها اضيفر اللون وعياءة بنئة اللوت 
ويحمل فى يده عصا قصيرة بينما يرقع يده اليمنى فى هيئة منح البركة . 

ل يي دده 2 
ورسم نهر الأردن باللون الأسود وارتفع ماؤه خلف السيد المسيح رأسياً ليصل إلى 
مستوى الكتفين وتم تشخيص النهر فى شكل شخص صغير الحجم يمسك فى يده 
البسرى شيدًا ممكديرا وشيئئا ين فحدد الملافج فى يده اليمتى.ومتلى القراغات 
على كلا الجانيين بالأسماك . ويقف يوحنا المعمدان إلى اليسار وقد وضع ذراعه الأيمن 
على كتف السيد المسيح ‏ وهى يرتدى رداء طويلاً يبنصف كم ومزخرف بشرائط وهناك 
عباءة حمراء تنسدل على كتفه الايسر وتغطى الجسم حتى الفخذ الأيمن وهى يرتدى 
سو فى قدميه وهناك شخص آخر إلى اليمين يحمل ثياباً وفووريى رد اسناكن 
طويلاً ذا طرف واسع ومزين بشريطين » مع عباءة حمراء تغطى الجسم حتى مستوى 
الركبتين ويلبس خفاً فى قدميه . 
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(ب) الحائط الشرقى : 


توجد هنا آثار منظرين ريما كانا يمثلان العشاء الريانى وعرس قانا الجليل . 

) 1 ) مازال موجودا هنا اخمسة أشخاص حالسين حول مائدة تصف دائرية وقد 
إنكا انتا ن متهما على كنية ووضع على المنضدة طائر فى طبق ؛ وحوله أشياء بيدى لناأ 
أنها أرغفة من الخير . 

( 11 ) توجد ثمانية قوارير ذات أعناق طويلة سبعة منها زرقاء اللون والثامنة 
حمراء اللون , وهناك خادم يقدم كأسا إلى الأشخاص الجالسين حول المائدة . 








لوحة رقم ١؛‏ : باويط عماد السيد المسيح 


(ج) الحائط الجنويى : 


والطيور 5250 0 المناظر 
وأبى الهول فى منظر آخر ؛ وتتخسمن العوارضن العليا للنوافذ صور اثنين من 
زخرفة الدرج . 


400 


الكنيسة الصغرى رقم "" : (انظر : الاءالا داص 300 11-15.مص,أأء.مه ,4د0160) : 


(1) الحائط الجنويى : 


توجد حنية فى الركن الغربى تتضمن صورة لداود حاملا الكأس . ويظهر فى 
الصورة على هيئة شاب ينظر بكامل الوجه فى اتجاه المشاهدين وتحيط هالة نورانية 
برأسه , وه يرتدى ثوبا قصيرا بنصف كم ومزين بأشرطة ويمسك فى يده اليسرى 
كنساً يملؤها بالمغرفة . ويحتل القسم الأيسر من المنظر قارورتان كبيرتان فوق حامل , 
أما على اليمين فنجد وعا ء بصلى الشكل فوق حامل ذى ثلاثة أوعية أصغر حجما 
وتظهر فى الخلفية تلال وتشكيلات نباتية خضراء تملأ الفراغات التى قى مقدمة 
السو قدي العندة الت الى ارك الشرى هن تقس الماكنة حدى ؟ ادن . 


( ب) الحائط الغريى : 


يتضمن سلسلة من أشكال الرهبان وهم يرتدون جمعيًا ثيابًا بيضاء طويلة 
مربوطة بمناطق جلدية ومزخرفة بشريطين لكل ثوب ويقفون جميعاً مواجهين للمشاهد 
ونجد أربعة منهم متجهين بكامل الجسم نحو المشاهد بينما يمسك اثنان منهم درجا فى 
اليد اليسرى لكل منهما وكذلك فإن كلا منهما يرفع يده اليمنى . 

وتوكد حتدتان فن هذا الحاكط احداهما تضيمن رسما شير بسك يمتقاره 
صليب العنخ . وحول رقبته قلادة كبيرة يتدلى منها صليب وهلال ؛ أما الحنية الثانية 
فإنها تتضمن رسما للعذراء على العرش وهى تلبس ثوباً طويلاً يغطى رأسها وترفع 
يدها بعلامة اليركة . والطفل يسوع يجلس على ركبتها وعلى كلا الجانبين نسر ملون 
باللون الأبيض . 


(ج) الحائط الشمالى : 


به حنيتان احداهما تتضمن رسما آخر للنسر والحنية الأخرى تتضمن ميدالية 
يرفعها ملاكان يرتديان ملايس طويلة تحت عباءعثين واسعتين ويوجد قى داخل الميدالية 
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صورة نصفية للقديس يوحنا المعمدان ملتحياً وحول رأسه هالة وشعره طويل أسود 
اللون وهى يرتدى رداء أصفر وعباءة مربوطة عند الصدر بمشبك وقد طرز على كتفيه 
الأيسر شكل الحرف « !! » بأشغال الابرة . بينما تجد على الكتف الآخر مبدالية فى 
داخلها حمل الله » وهناك على جانبى الحنية صور ثلاثة رهبان يحمل كل منهم كتاباً 
فى ثنية كوع الذراع الأيسر . 


( د ) الحائط الشرقى : 


لم يتبين من الزخرفة إلا مايزين منها حنيتين فقط فنجد فى إحداهما نسرً آخر 
وفى الأخرى صورة نصفية داخل ميدالية يحملها ملاكان وهى تمثل زكريا مميزاً 
بشعره ولحيته وهما باللون الرمادى ويرتدى نفس الملايس التى يرتديها القديس يوحنا 
فى الميدالية الأخرى . أما الإطار الخشبى الذى يحيط بالحنيتين فهو مزخرف بأشكال 
هندسية أو نباتية بسيطة كما غطيت الواجهتان الداخليتان لعقدى الحنيتين بأشكال 
هندسية » وأحيطت كافة الرسومات التى على جدران هذه الحجرة بصفين من الرّخارف 
فنجد فى الصف العلوى نموذجا محفورا وفى السفلى نموذجا آخر يتكون من أشكال 
المعين التى تحتوى على بعض التباتات مع حلية من الورود الصغدرة أو النياتات . 

الكنيسة الصفرى رقم "3 : (انظر م ماراللا ام 380 17-18.مم ,أأء.مه ,1هله21) : 


(1) الحائط الشمالى : 


يتضمن جزءا من منظر يمثل عددا من الأشخاص الواقفين فى مواجهة المشاهد 
وقد وضعت صورة الشخص الذى على اليسار داخل إطار بيضاوى وهو يمسك عصا 
قصيرة بين يديه » بينما يحمل الأشخاص الأريعة الآخرون الذين على يساره كتاباً 
فى ثنية الكوع الأيسر لكل متهم . 
( ب) الحائط القريى : 

يتضمن سلسلة من الشخصيات الرهبانية ؛ يجلس ثلاثة منهم وعلى الجانبين 
أشخاص واققون ولابد أنهم يمثلون صوراً لمجموعة أبوللى وأنوب وفيب المعروفة . 
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الكنيسة الصغرى رقم 4 : ( انظر : 111 2010 اللا عاص مده 19-21.درااء.مه بأهه01 


يوجد فوقه رسم يمثل داود الملك وهى شيخ كبير السن بشعر أبيض ولحية بيضاء 
جالسًا على العرش ومرتدياً رداء أبيض بكمين طويلين ومزخرف بشرائط : مع عباءة 
أرجوانية تلتف حول العنق وتغطى الجانب الأيسر من الصدر والنصف السقلى من 
الجسم بما فيه القدمين . ويقف أمامه ثلاثة شبان يلبسون ثياياً تصل أطوالها إلى 
الركبتين وذات أكمام طويلة ومزخرفة بشريط أصفر على شكل حرف ”7" عبر الكتفين 
وينزل على الصدر مع خطين على الأطراف وبيشد كل منهم رداءه بحزام عند الوسط » 
أما سيقاتهم فهى مغطاة بسراويل بيصل طولها إلى الكعبين كما يرتدون أحذية سوداء 
ذات رقبة طويلة » ويرفع الشاب الأوسط يده نحو الملك داود ؛ أما الخلفية فهى تصور 


واجهة المبنى التى على شكل باكية . 
ساس الي لد 
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لوحة رقم (١غ)‏ , باوبط 7 الملك دأود 
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وبجوار هذأ انير اعبات ون مقر لخدن نار اد عفدا واقفًا أمام 
مبنى ولا نستطيع أن تحدد الصلة بين هذين المنظرين . 

الكتيسة الصغرى رقم 5" : ( انظر : جه /1ا 80ة /االا دام 0لسمه 25.م,ااء.جه بأهلمه1© ) : 

بقى هذا الرسم على قلب المقص بالحائط الشمالى ويمثل سيعة أشخاص ملتحين 
وحول رؤوسهم هالات توراتية ويجلس الثلاثة الذين فى الوسط على عزش كبير مع 
حشية وموطئ للأقدام » ويلبسون جميعا ملايس بيضاء وعباءات طويلة مع صنادل فى 
الأقدام ويحمل كل منهم كتايا فى بله البسرى أما الذرا ع الأيمن فهو مرفوع بعرض 
الصدر . وعلى جانبى هؤلاء الثلاثئة جلس شخصان أخران على كل من الجانيين ويحمل 
أحدهم كتاباً بالطريقة المعتادة . 

أما الأشخاص الآخرون فإن اليد اليمنى لاثنين منهم كانت هى الظاهرة وقد 
وضصعت يعرضص الصدر 4 أما الشخص الرايع فقد وضع يديه أمامه بارتفا ع الصدر َ 
بينما يتجه الإبهامان إلى الخارج وهؤلاء الأشخاص الواقفون يرتدون أردية طويلة مع 
بتشكيلات من الأزهار . 

الكنيسة الصغرى رقم /1” : ( انظر: 11/اكا 200 الاكا كام 200 38-41.ممأاء.مه ,خدمعا0 


توجد بقايا رسم يمثل صيد الغزال ونرى فى الوسط غزالتين تقفرزان واقفتين على 
الأرجل الخلفية وإلى اليمين يقف اثنان من الصيادين واثنان آخران إلى اليسار وقد 
فقدت رؤوس ثلاثة منهم ويرتدى الشخص الذى فى أقصى اليسار رداء يصل طوله إلى 
الركبتين وطرفه مطرز بأشغال الإبرة ٠‏ وحذاء ذا رقبة طويلة » ويليه شخص ينحنى إلى 
أسفل . ويلبس رداء أخضر يصل طوله أيضا إلى الركبتين وقد زخرف طرفه بشريط 
أسود عريض به زخارف بيضاء وشرائط أخرى مشابهة عند الكتفين والإسورتين . 
وقد ربط الرداء بحزام عند الوسط ويغطى الرجلين سروال أبيض به نقط سوداء 
ومريوط مع الحذاء الأسود بسير يمر تحت القدمين وكذلك فإن الشخصين اللذين إلى 
اليمين يليسان ملايس مشايهة مع اختلاف الألوان » فنجد السراويل بيضاء لدى 
أحدهما بينما هى حمراء لدى الآخر . كما أن الرداء أحمر لدى أحدهما بينما هو 
أبيض لدى الآخر ويحمل أحدهما سيفاً إلى جانيه أما الخلفية فتشغلها الأشجار 
وبعض التشكديلات النداتية المديية . 
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ويقع تحت هذا المنظر صف آخر من الزخارف يتكون من صور نصفية داخل 
ميداليات وتفصلها عن بعضها تشكيلات نباتية وهى جميعها متماظة, تمثل شاباً يرتدى 
رداء وعياءة تلتف حول الرقبة وتغطى الكتف الأيسر , أما الميدالية التى على اليمين 
ازنيا اتسين سور تسيا ييل فى اليتب الوائى برد يك ركذان التي 
ويظهر أمامنا بعض شظيات من منظر آخر يمثل صيد فرس النهر » وهى يتكون من 
شاب يمسك رمحا وهى يركب أحد حيواتات فرس التهر بينما يحاول شاب آخر أن 
يصيد الحيوان بحبل فى طرفه أنشوطة . 

الكنيسة الصغرى را قم 8" : (انظر لنمغامط رالاا.ام 300 41 .م ,.أأء.مه 01821 ) : 


الحائط الجنويى : 


يتضمن القسم السفلى من منظر يمثل حيوانا جالسا ريما كان أسداً ويلف حول 
أسفل بطنه ما يبدو أنه سلسلة أى عدة لجام ويقف شخص على كل من جانبيه » ونجد 
أن الشخص الذى إلى اليمين فى وضع المواجهة بالنسبة للمشاهد وهو يرتدى رداء بنى 
اللون ؛ بينما نستطيع الحكم على الشخص الذى إلى اليسار بالنسبة لموقع قدميه أنه 
فى وضع جانبى وهو يرتدى كذلك رداء طويلاً والشخصان عاريا الأقدام » ويوجد تحت 
هذا المنظر شريط ثلائى الأيعاد يشغله تصميم محفور فى الخشب تقطعه أقسام مربعة 
على مسافات متقاربة وتتضمن طيوراً وفاكهة » إلخ ونرى تحت هذا الشريط صفاً غائرا 
من أشكال المعين يتضمن كل منها أوراقا نباتية . 

الكنيسة الصفرى رقم ": : ( الكنيستان رقم "5 ١ه‏ تح وصعقا ديدا لهما 
ف وسبائل : 
(51711,م , 1904 ,5نالصع8 ععأام ره © ,61115 | قعااع5 أع كمه أأمألعكما كعل عألاع0هع8) 

نجد فى حنية بالحائط الشرقى النصف السفلى من صورة السيد المسيح فى 
المركبة وتظهر لنا عجلتان تحت المركبة ٠‏ وجناح على كل من جانبيها يتضمن رأس 
أسد إلى اليسار ورأس عجل إلى اليمين وقد جلست تحتها العذراء وهى ترضع الطفل 
يسوع وهى تحمله على ذراعها الأيمن وتقدم له صدرها وهى تسنده بيدها اليسرى 


0 


وترتدى ثوباً طويلاً يغطى رأسها . ويقف الرسل على كلا الجانبين وهم يرتدون ملايس 


زقي 


يصل طولها إلى الكعبين وهم ينظرون نحو المشاهد بوجوه كاملة الاستدارة ويمسكون 
كتبا بالطريقة المعهودة . وهم جميعا ملتحون وحول رؤوسهم هالات نورانية وقد زخرفت 
ملابسهم بأشرطة كما يرتدون فوقها عباءات ملتفة حول الكتفين وحول الوسط لتغطى 
الفحذين . 
الكنيسة الصفرى رقم 45 : توجد تقاصيلها فى : 
:2 2 لالا .ذأم ,3 .أولا ,111ن 113111 ,63231 .8 مؤأق ,.2.-21 360 523.م ,1904 ,8/1851م08) 
22 221 .م ,2.أملا 300 ,3 ,االالا 310 ,3 


يبين الرسم الذى فى حنية الحائط الشرقى السيد المسيح جالسا على العرش 
داخل المركبة السمائية ولم يتبق من الرسم سليما إلا الجزء السفلى من جسم السيد 
المسيح وتظهر عجلة على كلا جانبى المركبة كما يبرز أيضا جناح من كلا الجانبين 
ويمتلئ كل من الجناحين بالآعين . ويحمل أحد الجناحين رأس أسد والآخر رأس عجل ٠‏ 
ويقف شخص ملتح عند كل جانب من جانبي المركية ورأسه متجه إلى الأآمام ويلبس كل 
من الشخصين رداء خارجيًا وعباءة وكلتا العباءتين مزخرقة بالصلبان » ويمسك 
الشخص الذى على اليسار القربان بيثما يحمل الآخر الكأس ؛ ومن المحتمل أن يكون 
هذان الشخصان هما بطرس ويولس7*) وقد شغلت الفراغات التى فى القسم العلوى 
بنجوم على شكل الورود الصغيرة » أما فى الأسفل فى الوسط فنجد صورة النبى 
حزقيال ويبدو وكأنه يلقى بنفسه على الأرض وهو يرتدى ثوياً قصيراً يصل إلى الكعبين 
ودربطه بحزام عند الوسط ويضع عباءة تنسدل على ظهره ٠‏ وسراويل ملتصقة بالساقين 
وقبعة على شكل مخروط » ويقف الرسل إلى جانبيه بعضهم فى شكل أمامى بوجه 
كامل الاستدارة ويعضهم يرفع علامة اليركة ويشير إلى السيد المسيح أو يركع كما هو 
ظاهر فى أحد الأوضاع , وهم جميعا يرتدون رداء خارجيا ذا كمين طويلين مزخرف 
بصليب على الصدر ٠‏ ويرتدى عباءة تغطى الكتفين والنصف السفلى من الجسم حتى 
مينوى الكو 

الكئسة الصغرى رقم 2١‏ : 
(الاا.ام 3.املا راأأء .نره ,عقط6:3 ءقْ ,3.اط 00ق 524 .2 ,1904 ,أاظم08) 

تتضمن الحنية التى فى الحائط الشرقى رسما كبيرا للسيد السيح جالسا على 
المعرش وملتحياً داخل المركبة السمائية . ومرتديا ثُويًا فضفاضما فوق الرداء الداخلى : 
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وقدماه عاريتان وبده اليمنى مرفوعة فى هبئة منح النركة بيذماأً تمسك ناه اليسرى 
كتاباً » ونجد أن بقية القسم العلوى قد أتلفت تماما . أما فى الأسفل فقد وقفت السيدة 
العذراء فى وضع أمامى بكامل الوجه وهى تنظر إلى أعلى » وترتدى ثوياً طويلاً مع 
عباءة فوق صدرها وكتفيها ويقف على كلا الجانبين التلاميذ . يعضهم عند قدميها 
ويقف أحد الرهبان على كلا جانبى الصورة ونجد أن الذى يقف إلى اليسار يحمل 
مفتاحاً وهى الأخ يسطس أما الذى على اليمين فهو الأخ أنطونيوس . 

الكنيسة الصغرى رقم ١‏ : . (01.2.مه ,#عطاد:ة ى ,4 .ام 0د 68.523.526 ,1904 باقلققت) 


(1) الحائط الشرقى : 


يكشف لنا رسم الحنية عن شخص السيد المسيح جالسا على العرش داخل 
المركبة السمائية وقد أتلفت الرأس التى فى الصورة ٠‏ ويمسك كتابًا مفتوحا فى يده 
اليسرى ويرفع علامة منح البركة بيده اليمنى » وتوجد ثلاثة أجنحة على كل من جانبى 
المركبة وفوقها ميداليتان كييرتان بهما رأس أسد ورأس عجل ويحمل مجمرة فى بده 
الأخرى ؛ بينما يشير الشخص الذى على الجانب الأيمن إلى شخص آخر تحت عجلات 
المركة . 


( ب) الحائط الشمالى : 


(1) بشارة الملاك للعذراء : تظهر العذراء على العرش مرتدية حجاباً مع ثوب 
أمامها وفى بده صليب . 
تخرج منه القديسة أليصابات وهى ترحب بالعذراء . 

(111 ) مبارحة منزل أليصابات : تظهر العذراء وهى تركب قرسا أبيض يقوده 
رئيس الملائكة جبرائيل . 
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( 19 ) ميلاد السيد المسيح : العذراء ترقد على سرير وتقف أمامها سالومى وتمد 
يديها لاستقبال الطفل بينما يقف ملاك على يسار السرير , والمنظر غيركامل ولم يظهر 
فيه الطفل يسوع . وفوق هذا المنظر رسم آخر يمثل ثلاثة أشخاص جالسين على 
عروش هم أبوللو وأنوب وفيب » وترى ملاكين واقفين خلف أبوللى كما يقف على الجانب 
الآخر من هؤلاء الثلاثة بعض الرهيان الآخرين . 


الحجرة رقم ١‏ : (انظر : الالا-لا .وام 0ه 12-16 .55 ربكالا ,مقع اللا رمبعموداة .ل) : 


الحائط الشرقى : 


يتميز البرواز الذى يحيط بالعقد فوق الحنية يأن له أريعة صفوف من الزخرفة 
فوق بعضها البعض والصف السفقلى منها عيارة عن تصميم محفور فى الحشب 
وبتضمن الصف الثانى سلسلة متواصلة من أتنصاف الدوائر . بيما يتضمن الصف 
الثالث فرعين طويلين من فروع النباتات ويهما أوراق تتقايل عند قمة العقد , ويتضمن 
الصف العلوى سلسلة من أوراق الشجر بالتيادل مع أشكال ثباتية أخرى ظ أما وصلات 

ويوجد فى داخل الحنية شظيات من بقايا رسم فهناك إلى اليمين ملاك مجنح 
ضاع : تنصفه العلوىء, وبحمل عصا ة قصيرة حمراء ونموذج كرة أرضية أو قرص أخضر, 
ويلبس رداء أبيض يصل إلى الركبتين ومزين بشريط أصفر عند طرفه ودائرتين 
زخكرقيتين والرداء مريوط بحزاح عند الوسط وتظهر العباءة متسدلة فوق | لظهر ويبلى 
ذلك الملاك ش.خص تحبط برأسه هالة نورانية ويقف فى مواحهة المشاهد مرتديا رداء 
أصفر اللون يصل طوله إلى الكعبين وعباءة بيضاء تغطى الكتفين والوسط والفخذ 
الأيمن ويلبس صندلاً فى قدميه وتزين طرف الرداء ثلاثة صلبان » كما وضع رسم 
صليب آخر عند الرقبة . ويوجد إناء كبير قائم على سيقان بينه ويين الشخص التالى له 
اليمنى وهو يرتدى رداء أصفر اللون يصل طوله إلى بطن الساقين ومزخرف يثلانة 
العليا من الذراعين والصدر والظهر ويرتدى صندلاً فى قدميه ويقف خلفه شخص له 
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جناحان يحمل عصا قصيرة ونموذج كرة أرضية ويرتدى رداء أبيض يصل طوله إلى 
الكعبين به شريط أحمر وطرفه أصفر مع دائرتين زخرفيتين وتغطى عباعته الكتفين 
والوسط والفخذ الأيمن ويلبس فى قدميه خفاً . وتظهر العذراء مريم فى أقصى اليسار 
وهى ترتدى رداء طويلا وتجلس على عرش مرصع بالجواهر مع وسادة حمراء . 


الحجرة رقم : (انظر لاأكا - 4 ,لكا .كام 300 19 - 18.مم ,كاه .مه ,مععمدهالة) 


يوجد على إحدى الركائز صورة نصفية داخل ميدالية وتحيط برأس الصورة هالة 
نورانية . وقد لونت الرأس واللحية باللون البنى والملابس باللون الأبيض ٠‏ وقد أتلف 
القسم العلوى من الرسم الموجود فى الحنية . كما أتلف الصف السفلى أيضا . ولكنه 
يبين العذراء فى الوسط وهى ترتدى ثوياً طويلاً وظهر ثلاثة أشخاص على كلا الجانبين. 

الحجر ة رقم ١‏ : رانظر /113-/71 .5ام 300 20-23 .مم ,أأء.مه رمععم8825 ) : 

زخرفت حوائط هذه الحجرة بالواح كبيرة مربعة أى مستطيلة تمتلئ بتصميمات 
هندسية وقد بقى سليما فوقها فى بعض المواضع ثلاثة صفوف غائرة من نفس 
الخوقة . 

تضمنت الحنية التى فى الحائط الشرقى واحدا من أكثر الصفوف كمالاً فنجد فى 
القسم العلوى صورة للسيد المسيح على العرش داخل المركبة والعرش مزود بوبسادة 
وموطئ للأقدام ويمسك السيد المسيح فى يده اليسرى كتاباً مفتوحاً كتبت عليه بالقبطية 
كلمات. «قدوس .. قدوس .. قدوس» بينما ارتفعت اليد اليمنى فى هيئة منح البركة ويبدو 
السيد المسيح ملتحياً ويرتدى ثوياً ذا كمين طويلين مع شرائط على الأسورتين وصليب 
بآشغال الإبرة عند الرقبة وهناك عباءة تغطى الكتفين وصندل فى القدمين , أما المركبة 
فكانت لها أريعة عجلات وأريعة أجنحة تبرز من الجانبين وهى تمتلئ بالأعين وتتضمن 
رؤوس الأريعة حدوانات غير المتجسدين المذكورين فى سفر الرؤيا » وجه الإنسان فى 
أعلى اليسار ؛ ووجه النسر فى أعلى اليمين» ووجه الأسد فى أسقل اليسار » ووجه العجل 
فى أسفل اليمين , بينما تندلع النيران عند قاعدة المركبة ويقف رئيس الملائكة جبرائيل 
إلى اليسار ورئيس الملائكة ميخائيل إلى اليمين . وكلاهما عارى القدمين ويرتدى رداء 
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أبيض طويل وعباءة تغطى الكتفين والوسط والفخذين . وتنبسط أيديهما مفتوحة أمامهما 
ويوجد هناك فى أعلى الصورة ميداليتان تحتويان على نموذجين للشمس والقمر . 

وتمتلئ الفراغات بنجوم على شكل زخارف الورود الصغيرة أما فى وسط الصف 
السفلى فنجد العذراء على العرش المطعم بالجواهر والمزود بوسادة وموطئ للقدمين ‏ 
وترتدى رداء طويلاً يغطى الرأس وتحمل الطفل يسوع على ركبتها اليسرى, وهو يحمل 
درجا فى يده اليسرى بينما يمد يده اليمنى مع فتح إصبع الإبهام ويحيط بالعذراء من 
اليمين واليسار أريعة عشر شخصا وجميعهم ملتحون وهالات النور حول رؤوسهم كما 
يحملون كتبلاً حسب الوضع المعتاد ويحمل اثنان منهم أشياء إضافية ؛ فنجد القديس 
بطرس يحمل مفتاحًا فى يده اليسرى ينما يحمل القديس بواس فى يده اليمثى عكازا 
يعلوه صليب ونلاحظ أن ملابسهم متماثلة ومكونة من رداء طويل يصل إلى الركبتين 
مزين بشريطين من الأرجوان يمتدان من الكتفين إلى الطرف السفلى وشريطين على 
الإسورتين . مع عباءة تغطى الكتفين والوسط والفخذ الأيمن والركبة ؛ أما الأردية 
الداخلية فهى بيضاء بينما لونت العباءات باللون الأحمر أو الأصفر وهم جميعاً يرتدون 
أخفافاً فى أقدامهم ونجد أن القدم اليمنى بالنسبة لكل من الشخصين المتجاورين 
متقاطعة مع القدم اليسرى وتوجد سلسلة من الصور النصفية التى تمثل الفضائل حول 
الإطار المحيط بعقد الحنية . وجميعها مرسومة داخل ميداليات كما نرى صورة لامرأة 
عرافة وتنشغل الفراغات التى بين المبداليات بالورود الصغيرة . 

الحجرة رقم ٠‏ (انظر : /ا76701-16061 .كام 300 31-32.مم ,أأء.من رمرعموقال8) : 


الحائط الشرقى : 


تجد التشكيل المعتاد داخل الحنية يالرغم من أنه ينقسم هنا إلى صفين » ونرى 
السيد المسيح جالسا على العرش فى المركبة السمائية وقد اتخذ العرش وموطئ 
القدمين المصاحب له اللون الأخضر ؛ بيثما تميزت الوسادة باللون الأحمر ويمسك كتاياً 
فى ثنية كوع الذراع الأيسر ٠‏ بينما يرفع اليد اليمنى بعلامة منح البركة ويتلامس 
الإصبع الإبهام مع السبابة' ويرتدى رداء تحت العباءة الأرجوانية التى تغطى الكتفين 
والنصف الأسفل من الجسم ويلبس صندلاً فى قدميه ويخرج من المركبة جناحان 
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ممتلئان بالأعين على كلا الجانبين ونجد كذلك آثار رؤوس الأريعة حيوانات غير 
المتجسدة واضحة عليها : وهناك على كلا جانبى المركبة ميداليتان تحتويان على 
لموكجي الشنس والقسر آنا الصف السقل الى لاىتفسيل عن العيق العاوي 
فيتضمن صورة العذراء فى الوضع المواجه للمشاهد وهى ترتدى رداء طويلاً مع عباءة 
تغطى الكتفين والصدر والظهر ويحيط بها على الجانبين عدد من الأشخاص الواقفين 
مازال خمسة منهم بحالتهم الأصلية وهم على يسار العذراء بينما يقف ستة آخرون 
على اليمين وهناك خمسة أشخاص أخرين يشكلون صفا ثانيًا فى الخلف , منهم ثلاثة 
إلى اليمين واثنان إلى اليسار ومن بينهم ملاكان مجنحان وفيما عدا الشخص الذى 
يقف إلى يمين العذراء مباشرة فإن جميع الأشخاص ييسطون اليد اليسرى عبر 
الوسط ويرفعون اليد اليمنى إلى الصدر مع فتح الإبهام » أما الشخص المسستثنى فريما 
كان هو القديس بطرس ويحمل كتاباً فى ثنية كوع الذراع الأيسر ومفتاحاً فى يده 
اليسرى . ويرتدون جميعاً أردية داخلية بيضاء مزخرفة بأشرطة من الأرجوان تمتد من 
الكتفين إلى الطرف السفلى وشريطين على الأسورتين مع عباءات بيضاء فوق الكتفين 
والوسط والفخذ الأيسر ويوجد فوق الحنية إلى اليسار صورة شخص وحده وهى الأنبا 
إرميا على المنبر » وهو ملتح وتحيط برأسه هالة نورانية » ويلبس رداء طويلاً يصل إلى 
الكعبين وعداءة تغطى الكتفين والظهر والصدر بحيث تترك ثغرة على شكل حرف « لا » 
عند الرقبة . وهناك عكاز فى اليد اليسرى يينما ترتفع اليد اليمنى بعلامة منح 
الركة , 


الحجرة رقم /ا؟ : ( انظر : أاكا. ام ,.تاء.صه رهععم8135 ) : 
الحائط الشمالى : 

بقى من اللوحة المرسومة على هذا الحائط صورة القديس مينا وهى يلبس رداء 
يصل طوله إلى الركبتين وطرفه مطرز بأشغال الاإبرة مع عباءة تنسدل على الظهر 


ويلبس فى قدميه حذاء مزركشاً برقبة طويلة وحوله أربعة جمال يبرك اثتان منهما على , 
يساره وائثان على يمينة . 
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الحجرة رقم ٠١‏ : ( أنظر : لااكا-الاكا عام 300 37-38 .مم ,.أأء.مه رمرعمووالة ) : 
الحائط الشرقى : 


نوضد رسع سطع فى المتية يمال المقرآء هلي المرش :وه ترضيع اليل 
يسوع وقد احتضنته فى ذراعها الأيمن وقدمت صدرها المكشوف الى فمه بيدها 
اليسرى وقد أمسك الطفل يسوع ذراعها الأيسر بكلتا يديه » وهى ترتدى رداء أرجوانياً 
وعباءة أما الهالة التى حول رأسها فقد نقش فى جانبها رمزان ( لم يستدل المؤلف 
هلى المهتى المقصنود بهما رئيس لهما حثيل فى العروف أو الرمو: القيطية ب االثريهم ) : 
الحائط الجنويى : 

رسم الملاك الذى يحمى الفتية الثلاثة فى أتون النار وقد وقف الملاك فى مواجهة 
المشاهد يوجهه المستدير استدارة كاملة ويجتاحين كبيرين وهالة نورانية مع رداء 
داخلى واسع يصل إلى الكعبين مع رفع الرداء العلوى إلى الصدر ليشكل عشاً للفتية 
الثلاثة الذين رفعوا أذرعهم اليمنى عبر صدورهم . 

الحجهر رقم :( انظر : ٠‏ - 8 ,االااءا .كام 200 140-142.مم ,.أأء.مه ,ماعمى803) : 


الحائط الشمالى : 


يوجد فوق رسم يضم عشرة أشخاص واقفين » ورسم تحتهم شريط من 
الورود الصغيرة داخل ميداليات مع تشكيل نباتى بين الميداليات والشخص الذى فى 
الوسط هو رابع رؤساء الملائكة سوريال!"') ويتميز بجناحين كبيرين لونهما بنى ‏ 
ونموذج الكرة الأرضية فى يده اليسرى وفى يده اليمنى عكاز يعلوه صليب ٠‏ وهى يرتدى 
رداء بهلي طوله إلى الكعيين مزخرف بشريط عريض عند الحافة ووضع البلين المزرخرف 
حول الكتفين مع امتداده حتى القدمين . وهناك خمسة أشخاص على يمينه نجد من 
بينهم أربعة ملتحين وحول رؤوسهم هالات نورانية ويحمل كل من هؤلاء الأربعة كتاياً 
بالأسلوب المعتاد ومنهم بطرس الذى يحمل أيضاً مقتاحاً فى يده اليسرى ؛ وهم يرتدون 
أردية يصل طولها إلى الكعبين مع عباءة فوق الكتفين والذرا ع الأيسر والوسط والفخذ 
الآيمن أما الشخص الخامس وهو«الأنبا يوحنا الجندى» فهى حليق الوجه ويحمل فى 
يده اليسرى عكازاً يعلوه صليب ٠‏ ويرتدى رداء ذا كمين طويلين يصل طوله إلى الكعبين 
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ومزين بشريط على شكل حرف « ١‏ » عند الكتفين والصدر ويحيط بهذا الرداء حزام 
عند الوسط , مع عباءة تلتف حول الرقبة ومريوطة فى الجانب الأيمن وتغطى الجانب 
الأيسر من الصدر والذراع الأيسر والظهر ء ويقف إلى يسار رئيس الملائتكة سوريال 
أربعة أشخاص منهم ثلاثة ملتحون ويحملون كتبًا ويرتدون ملايسهم بنفس الطريقة التى . 
يرتدى بها الأريعة الذين على الجانب الآخر ملاسهم ؛ أما الشخص الأخير فهو 
راشل رشسة أهد آديرة الراهسات وكاتكت تحمل كتانا وخسطظ يراسها هالة توراسة: 
وتتكون ملابسها من رداء طويل ترتديه تحت عباءة تغطى الرأس والكتفين والنتصف 
العلوى من الجسم وتلبس صندلا فى قدميها . 


الكتيسة الجنوبية : 


خصصت فقرة ضمن تقرير الحقائر تختص يعناصر النحت والعمارة (ا!للا 0قاالة) : 
وتظهر إحدى اللوحات الزخارف المرسومة على الحائط الشرقى للكنيسة وهى اللوحة 
رقم |االاكلا .اط - أى رقم 14 » ومن الواضح أن القسم الس قلى من هذا الحائط 
ينقسم إلى سلاسل من الصفوف التى يعلو يعضها البعض الآخر والتى تشغلها 
الزنخارف الهندسية وفى أعلى اللوحة يوجد رسم للسيد المسيح على العرش وعلى 
جانبيه يقف الرسل بمعدل خمسة فى كل جانب واثنان آخران إلى جانيه مباشرة , 
وهذا الرسم غير سليم تماما ولكنه يظهر لنا أن جميع الرسل تحيط برؤوسهم هالات 
نورانية وأن السيد المسيح كان ملتحيًا ويليس عباءة يصل طولها إلى الكعبين » وتظهر 
فوق رأس السيد المسيح مباشرة الأجزاء السفلية لشخصين واقفين يمعدل شخص 


واحد على كل جانب . 
وهناك على الحائط الجنويى بالقرب من طرفه ااشرقى بقايا صف من الأشخاص 
الواقفين (اللوحة رقم ١!‏ ) . 
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الكئيسة الشمالبة : 


لم ينشر العلماء ء الذين قاموا بالحفائر شيئًا عن لوحات هذه الكنيسة وتكن كليدات 
يشير إليهم فى موضوعه عن باويط وهو المنشور فى قاموس كابرول وليكليرك ( المجلد 
الثانى - الجزء الأول - العمود ١‏ ) حيث يقدم أيضًا نسخة من صورة أحد 
الأشخاص ( الشكل رقم ١77‏ ) ويذكرهم تورب أيضًا فى موضوعه الخاص بتاريخ 
إنشاء وهجر الدير('') ويبدو لنا من موضوع كليدات أن اللوحات كلها موجودة على 
الأعمدة التى بالكنيسة , أما الموضوعات التى تظهر فيها فهى : السيد المسيح - 
العذراء مريم والطقل يسوع - الملك داود - القديس جرجس - ورئيس ال ملائكة جيرائيل 
ورئيس الملائكة ميخائيل ( العمود رقم ؟>*” ) أما الشخص المصاحب للنص فهو 
القديس جرجس . وتحيط برأسه هالة نورانية ونجد أن شعره ينسدل على رقبته من 
الخلف وأنفه طويل مع متخارين تكوينهما بديغ ويرتدى حلة عسكرية مع عباءة حول 
كتفيه ويوجد سيف معلق فى جاتيه . 
وتجد على صفحة ١7”‏ من الموضوع الذى نشره تورب أححد رؤساء الملائكة 
وهو يشبه فى ملامحه القديس جرجس ولكنه يتميز بالجناحين وتجد هالة نورانية حول 
رأسه ويرتدى رداء مع عباءة تنسدل عل كتفه الأيسر ومريوطة عند الوسط ولم نستطع 
التعرف الى أية تفاصيل أخرى » وتبين الصورة الفوتوغرافية التى على صفحة ١74‏ من 
نفس الموضوع رسم شخص ولكن الرأس محطمة وهو يرتدى رداء يصل طوله إلى 
الكعبين ومرخرف بشريطين يمتدان من كتفى الردا. ء حتى طرفه السقلى مع عباءة تغطى 
الوسط والبطن ويلبس صندلا فى قدميه ويبدى واقفاً على منبر صغير . 
وقد نشر جرابر موضوعا آخر لم يسجل لدى العلماء الذين قاموا بالحفائر("') 
ويدور حول الإطار الخشبى الذى يتكون قسمه العلوى من صورتين نصفيتين داخل 
ميداليتين ويفصل بينهما أزهار وأعداق نباتات وتمثل إحدى الصورتين رجلا ملتحيا 
وتحيط يرأسه هالة نورانية ويضع تأجا ؛ أما الصورة الأخرى فتمثل سيدة تحيط 
برأسها هالة نورانية ؛ أما فى الجزء السفلى فهناك إلى اليسار ميدالية أخرى تتضمن 
صورة نصفية تمثل هابيل الصديق وحول رأسه هالة نورانية وملتحياً ويحمل عكازاً عليه 
صليب وذلك فى بده اليمنى ٠‏ أما يده اليسرى فتحمل عكازاً آخر أقصر من الأول فى 
نهايته العليا ما يشيه جمجمة صغيرة » ويليس رداء يصل إلى الكعبين ومزود بكمين 
طويلين مع خارف فى حافته وعلى الإسورتين » ويليس رداء يصل طوله إلى الكعيين 
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ومزود بكمين طويلين مع زخارف على حافته وعلى يساره شكل نصفى لسيدة فى وضع 
مواجهة المشاهد وتحيط برأسها أيضا هالة نورانية ويصحبها نقش يقول أنها 
(القديسة ... ؟) ويليها شخص أخر فى وضع الوقوف ٠‏ تحيط برأسه هالة نورانية 
ويحمل فى يده اليمنى صولجاناً أو قلماً وفى يده اليسرى درجا ويلبس رداءً طويلاً 
يصل إلى الكعبين مزين بشريطين من الأرجوان يمتدان من الكتفين حتى الطرف 
السفلى مع عباءة تغطى الكتف الأيسر والوسط والفخذ الأيمن . ويلبس خفاً فى قدميه 
والنقش المصاحب له يقول «أيونا متياس» وهناك تحت هذين الاثنين آثار صف سفلى 
مشغول بأشكال هندسية . 


إن القائمة السابيق شرحها تختص فقط باللوحات الجدارية , وبالإضافة إلى ذلك 
فإن لدينا أيقونتان مشهورتان من باويط أيضا تمثل إحداهما السيد المسيح والقديس 
مينال'') وهما فى مواجهة المشاهد ويضع السيد المسيح يده اليمنى على كتف القديس, 
ونرى القديس مينا هنا عارى القدمين . ويلبس رداء يصل إلى الكعبين مزخرف يشريطين 
من الأرجوان يمتدان من الكتفين حتى الطرف السفلى ؛ ويلتحف بعباءة تغطى الكتفين 
والصدر والظهر ويمسك فى يده اليسرى درجاً أما يده اليمنى فهى مرفوعة علامة على 
الحديث أو التنبؤق » ويظهر السيد المسيح هنا بشعر طويل مسترسل ولحية منسقة 
الأطراف ويرتدى ثوباً أرجوانياً طويلاً تحته رداء داخلى يظهر فقط من فتحة الرقبة 
ويحمل كتاباً فى ثنية كوع الذراع الأيسر , أما الهالة التى تحيط برأسه فتتخذ شكل 
صليب كبير » وتتميز الخلفية باللون الأخضر بينما نجد أن لون القسم العلوى هو اللون 
الأحمر القانى . 

الأيقونة الثانية تشمل صورة تصفية تمثل الأنبا إيراهاء! ') وتحيط برأسه هالة 
نورانية ويمسك بيده اليسرى كتاباً ويرفع يده اليمنى بعرض الصدر , ونجد أن شكل 
الوجه والرأس يسترعى الانتباه فالرأس عليها قية , والخدان غائران ٠‏ أما العينان 
فإنهما كبيرتان ومحملقتان والفم يتجه إلى أسفل عند الركنين بحدة , آما الآذنان فإن 
حجمهما غير عادى وتتدلى لحيته على صدره . 
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التاريخ : 


ن الحدود الزمنية التى انحصرت بينها الفترة التى أنجزت خلالها لوحات باويط 
0 بين الربع الآخير من القرن الرابع والنصف الأول من القرن الثانى عشر 
وهى نفس الفترة التى ينحصر فيها تاريخ تأسيس الدير وتاريخ هجرها"' ولم يتبق من 
المبانى الأصلية إلا القليل ونتيجة لذلك فإن الفن الذى ينتمى إلى الفترة المبكرة إذا كان 
هناك فن بالفعل , لم يمثل فيها ؛ ويبدى لنا أن من المشكوك فيه عند الطرف الثانى من 
التدرج الزمنى ما إذا كان هناك نشاط فنى مكثف خلال الجزء الأخير من المعيشة 
بالدير من عدمه » ويأتى إلينا آخر نص مؤرخ من النصف الأول من القرن الحادى عشر 
ولكن من الواضح أن التجمع الرهباتى كان آخذاً فى ايدان تدريها قبل نلك 
الفترة بقليل » وعند أواخر القرن التاسع أصبح التنظيم مفككال') ولولا الرسوم التي 
على الأعمدة فى الكنيسة الشمالية لكان من الجائز استبعاد هذه القرون الأخيرة تماماً 
وعموماً فإن تورب يفترض أن هذه الرسوم قد أنجزتها نفس الأيدى الأرمينية التى 
كانت مسيكولة عق لوجات الفرسمكق بالتير الأسمكن مما حسلة رعيدفا الى سنة ١171‏ 
للميلاد!'') ولسوء الحظ فإن هذا التصريح قد أجرى بطريقة غامضة دون أن يحدد 
المؤلف نقاط الاتصال المفروضة بين المجموعتين » ويالنظر إلى الحالة التى تبدى عليها 
لوحات الدير الأبيض واستحالة دراسة كافة لوحات الفريسكى الموجودة فى باويط 
تصبح المقارنة شديدة الصعوية بأية حال من الأحوال . وعلى وجه الخصوص فإن 
خصائص الوجه لدى الشخصيات المرسومة فى لوحات الدير الأبيضش لا دمكن تحديدها 
بوضوح , ولذلك فإن أكثر العناصر تعبيراً غير موجودة ويقدر استحالة المقارنة فإن 
التطابق الزمنى المقترح يصبح غير مقنع ٠‏ ويبدى لنا أن صورة رئيس الملائكة ميخائيل 
الموجودة على صفحة ١77‏ من موضوع تورب يرتدى فيها زياً مختلفاً عن الزى الذى 
يرتديه الملاك فى لوحة المحراب بالدير الأبيض , ومن جهة أخرى فإن السيد المسيح فى 
الصورة التى بالدير الأبيض يرتدى عباعته بنفس الطريقة التى استخدمت بالنسبة 
للشخص المبين على صفحة ١75‏ من نفس موضوع دورب . 

أما السؤال الذى يتحتم علينا طرحه فهو يدور حول ما إذا كانت لوحات باويط قد 
أنجزت منذ فترة متآخرة فى تاريخ هذا التجمع الرهبانى عند ما كان الدير مستخدما 
لإقامة عدد من الرهبان غير المتوحدين أم لا ؟ ومن الممكن مناقشة القول بأن ملامح 
معينة لهذه اللوحات تعكس الممارسات المبكرة فى فن الأيقنة ومنها على سبيل المثال 
الشعر الكثيف الذى يتمدز به رؤوساء الملائكة والذى يشكل إطارا متناسقاً حول الرأس 
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ونحن نعلم أن هذا الأسلوب فى تصوير الشعر قد حل محله فى القن المسيحى الحديث 
رسم الشعر المجعد . فى شكل خصلات متهدلة تسترسل على الكتفين وتربط بشرائط 
ويشبه ذلك أيضا التصميمات الهندسية التى وجدت على الأعمدة وهى تعكس 
التشكيلات الزخرفية المبكرة(') ولكن هذه العوامل كلها لا تكفى لتحديد تاريخ ثابت 
ولكنها تساعد على عرض الطبيعة غير المؤكدة لفكرة تورب » ويصدق القول بأن اللوحات 
التى فى الكنيسة الشمالية مختلفة عن غيرها من اللوحات من ناحية الأسلوب الفنى 
المستخدم فى نفس الموقع , ولكن إذا لم يوجد دليل أكثر دقة فسيظل اقتراحهم حول 
العودة بهذا التاريخ إلى القرن الثانى عشر مشكوكاً فيه وهناك بعض من الشك فى 
القول بأن معظم اللوحات الموجودة فى هذا الموقع تنتمى إلى فترة أقدم زمنيا وبالرغم 
من الميل إلى ترجيح استخدام أسلوب دقيق لتحديد التاريخ بسيب غياب العناصر الواضحة 
إلا أن الدراسة المتعلقة بالأيقنة والأساليب تتيح إمكانية الفصل بين المجموعات العديدة . 

ولايد أن اللوحات القديمة تتضمن تلك ذات الصلة الواضحة بالتقليد الهلنستى 
مثل معظم التصميمات الزخرفية ( المأخوذة عن نماذج أصلية من الموزايكق ) , 
والموضوعات الرمزية مثل الفضائلء والفكر الوثنى المنفرد والمتمثل فى الإله إيروس وهو 
يركب الفهد » فلا يد وأن هذه الموضوعات كلها تنتمى إلى فترة قد لا تتجاوز الربع 
الأزل من القرن السادس »وكذلك أيضيا ممكن أن تعتدر سامبلة ال وضبوعات.: الى تخصض 
داود النيى ضمن هذه المجموعة بالرغم من أن دى يورجيه يحب أن يضعها عند نهاية 
القرن السابع أ بداية القرن الثامن('') ويبدو أن هذه اللوحات تعكس تقليدا يهوديا قد 
يكون موجود) فقط فى المراحل الأولى للقن المسيحى فى مصر . إن التصميمات 
الزخرفية التى تتضمن تشكيلات نباتية : تلك التى تفصل بين المناظر المختصة بالنبى 
دأود » وتلك التى تكون الصف السفلى عبارة عن نسخ واضحة من لوحات الموزايكو 
التى من إنطاكية ( وربما من أماكن أخرى فى ذلك الوقت)!* . 


(*) لقد تكرر من المؤلف ترديد هذه الفكرة ونحن تصحع له ما أورده من تشويه متعمد فتقول أن الفنان 
لم يصور الفكر اليهودى ولكنه اتخذ لنفسه منهج تصوير أحداث ومواقف ورد ذكرها فى أسفار العهد القديم 
من الكتاب المقدس وعرضها دون أن يتدخل فيها بالتغيير أو التحريف حرصا منه على قدسية هذه الأسفار 
التى يؤمن بها المسيحيون - (المترجم) . 
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وهناك اللوحات التى تعكس التأثير الفارسى مثل منظر الصيد فى الكتيسة 
رقم 27 , والأنبياء فى الكنيسة رقم / ٠‏ ويعض مناظر القديسين المحاربين التى قد 
تنتمى معظمها إلى الربع الأول من القرن السابع , وبالرغم من أن التصميمات 
الفارسية لابد وأنها تسريت إلى القطر قبل الفزى الأول سنة 085 والثانى سنة 5١٠‏ إلا 
أن تطبيق الأشكال الساسانية كان أكثر انتشاراً خلال فترة الاتصال المباشر , ولابد 
أن الملايس التى يرتديها الأنبياء قد تساند هذه الفكرة لأنها تماثل تلك التى يرتديها 
الأشخاص الذين ظهروا فى مخطوط قزمان ودميان والتى يعود تاريخها الأصلى إلى 
عصر جوستئيان ‏ آما الخف الذى يرتديه يعض الأنبياء فى القدمين فهو ينتمى إلى طرار 
مميزل'') يعتبر حسب ما ذكره برشم وكلوزوت غريبًا على طبيعة القرن السادس(١")‏ . 

أما حقيقة أن القليل من لوحات المحراب سليمة بأكملها فإنها تجعل كل محاولة 
لتحديد تاريخها محفوف بالمخاطر , وبالإضافة إلى ذلك فإن محتوياتها كأيقونات 
تناقض نفسها وأن الملامح التى قد يظن البعض أنها تكشف عن خصائص قديمة أو 
حديثة توجد متقارية ولذلك فإننا نعتير الملاحظات التالية على سبيل ال محاولة . 

لقن تاقمطل أن كلزثة ققط من | الخجراهنها وبدومات كدو وايمة مانا ين 
لوحات المحراب وهى الكنيسة الصغرى رقم ١‏ والحجرتان رقم 1 » ٠١‏ ومن بين هذه 
الحجرات الثلاثة نجد أن الكنيسة الصغرى رقم ١‏ والحجرة رقم 1 تتميزان يوجود 
ملامح شائعة فى القسم العلوى . يظهر العرش الذى يجلس عليه السيد المسيح وهو 
يتميز بنفس الخطوط الخارجية غير الواضحة فى الظهر وفى كل حالة يستخدم علامة 
البركة التى تعود إلى أصل لاتينى ويمسك كتاباً مفتوحاً فى يده اليسرى ونجد أن 
أوضاع الكتاب متماثلة » ونقطة الاختلاف الوحيدة هى أنه بينما نجد صورة السيد 
المسيح فى الكئيسة الصغرى رقم ١7‏ تمثله شاباً حليق اللحية فإننا نراه فى الحجرة 
رقم ١‏ ملتحياً بلحية غير كثيفة وكذلك فإن شعر الرأس أكثر غزارة فى لوحة الكنيسة 
الصغرى رقم ١7‏ ولكنه فى الحجرتين الأخريين يشكل هالة ثانربة وإطاراً يحيط بالوجه , 
وينتهى خلف الرقبة ؛ وكذلك فإن أجنحة المركبة السمائية تتخذ نفس الشكل مع 
المخلوقات الأريعة غير المتجسدة وكذلك فإن الملائكة الذين يحيطون بالمركبة يرتدون 
نفس الملايس وكل منهم يتميز يوجود شريط فى شعره » وفى الصف السفلى فى كلا 
المنظرين نجد أن القديسة مريم يحيط بها الرسل على الجانبين بالرغم من أنها فى 
الكنيسة الصغرى رقم ١7‏ تظهر فى الوضع الأمامى بكامل استدارة الوجه . إلا أننا 
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نراها فى الحجرة رقم ١‏ تحمل الطفل يسوع . ونرى أن عباءتها فى الكنيسة الصغرى 
رقم ١١/‏ مزخرفقة بالصليان ولكن من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الصفة قد تكررت 
فى الحجرة رقم ١‏ أم لا » ويرتدى جميع الرسل ملابس متشابهة بما فيها الطراز 
الخاص من الخف الذى يليس فى القدمين ؛ ونجد أن القدمين متقاطعتان فى كلا 
المجموعتين من اللوحات وكذلك فإن الزخارف التى على الأثواب الداخلية وعلى العباءات 
هى نفس الزخارف كما أن الكتب التى يحملونها تتميز ينفس الأغلفة المرصعة » ويقف 
بطرس الرسول على يمين العذراء مباشرة وهى يحمل مفتاحاً قى يده اليسرى ويتميز 
المفتاح بنفس الشكل فى كلا المجموعتين من اللوحات ؛ وأخيرا فإن لوحات الفريسكو 
تستخدم نفس الهالة التى تحيط برؤوس الرسل » ويالرغم من وجود اختلافات معينة إلا 
أن التشابهات بين المجموعتين تؤكد أنهما تعاصران إحداهما الأخرى وحتى رسم 
ملامح وجوه الرسل مماثل » وييدو أن شكل لوحات المحراب التى تعرضها لنا هاتان 
المجموعتان يمثل مرحلة مبكرة فى تطور الفكرة . ويالرغم من أن تصوير السيد المسيح 
فى شكل شاب ليس ظاهرة مبكرة إلا أن ظهوره خلال كافة مراحل تطور الأيقونات 
المسيحية أكثر شيوعا ويبدى لنا كذلك أن شعر السيد المسيح وشعر الملائكة أيضاً ينتمى 
الى شكل خصلات طويلة مسترسلة ولكننا نجد أن شعر الملائكة مربوط بشريطين ويبدو 
أن هذه الخاصية الأخيرة أصبحت شائعة ابتداء من القرن السادس قفصاعدا9"') أما 
بخصوص زخرفة عباءة العذراء بالصلبان فهذه الخاصية أيضا لم تكن ظاهرة فى الفن 
المسيحى المبكرل"') أما عن عرش السيد المسيح الذى يعبر عن شكل بسيط فى هاتين 
المجموعتين من اللوحات فقد أصبح بعد ذلك أكثر زخرفة وانشغالا بالتفاصيل . 

وهناك دلائل تشير الى أن هاتين اللوحتين تعكسان تقاليد قديمة بينما هما فى 
نقس الوقت تحتويان على بعض الملامح التى تميز الفترة الانتقالية مثل الشريط الذى 
فى شعر الملائكة الخالى من شرائط القماش الملونة . واللحية الصغيرة المنسقة وريما 
أيضًا الخف الذى يليسه الرسل فى أقدامهم الذى يبدى أن طرازه وسط بين الطرز 
القديمة والحديثة7؛ ') وبناء على هذه الدلائل نستطيع القول بأن هذه اللوحات تعود 
تاريخياً إلى النصف الأول من القرن السادس الميلادى » أى إلى نفس الفترة التى ريما 
ينسب إليها صورة السيد المسيح التى فى الكنيسة الصغرى رقم 5١‏ ولوحة الفريسكو 
التى تنتمى إلى الكنيسة الصغرى رقم "5 التى رغم تلفها جرْئَيًا إلا أنها تتضمن 
الكثير من المعالم التى تتفق مع تلك التى فى الحجرة رقم 5 . 
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ويبدو أن هناك درجة ثانية من الخصائص تنتمى اليها الرسومات الموجودة فى 
الحجرة رقم ٠١‏ وهنا نجد أن عرش السيد المسيح يتميز بظهر محدد , وأن الكتاب 
الذى يمسك به مغلق وموضوع فى ثنية كوع الذراع الأيسر وأن إشارة منح البركة 
تتخذ الشكل اليونانى » أما شعره فإنه طويل ويسترسل على الكتفين . ولم نجد بين 
الرسل من يمسك كتاباً :أما مفتاح بطرس فهو مختلف سواء فى الشكل أو طريقة 
الإامساك به , أما ملايس الرسل فرغم أنها متشابهة فى كافة اللوحات إلا أنها هنا بيضاء 
اللون كلها . ومن الصعب تحديد طراز الأحذية . أما عباءة العذراء فهى مزخرفة 
بالصليان كما هى قى الرسومات السايقة , أما الشكل الأمامى للسيد المسيح فإنه يدل 
على أن هذا الرسم يمكن نسبته إلى فترة أحدث بالنسبة للرسومات الأخرى ريما كانت 
هى أوائل القرن السايع . 

وتبين اللوحتان اللتان تمثلان عماد السيد المسيح اختلافات موجودة فى النماذج 
الأخرى لهذه الفكرة الذائعة الانتشار فى الفن المسيحى المبكر . ولا تساعد كثيرا فى 
تحديد التواريخ . وهناك دلائل على أن اللوحة التى فى الكنيسة الصغرى رقم 7؟١‏ قد 
أجريت عليها بعض الإصلاحات (خاصة اليد اليمنى للسيد المسيح ) ونجد فى هذا 
الصدد أن الوجه الملتحى للسيد المسيح يثير الاهتمام فقد كان الشائع تصويره كشاب 
حليق الذقن كما كانت هناك أيضا بعض نماذج يظهر فيها السيد المسيح ملتحياً يعود 
أحدها إلى سنة 087 للميلاد » وريما كانت اللحية هى الإضافة التى أضيفت إلى لوحة 
باويط تحت تأثير أحد النماذج السورية . وهناك عامل آخر قد يدفعنا للقول بأن اللوحة 
فى حالتها الأصلية تنتمى الى فترة مبكرة وأقصد به الهالة التى لا تحمل صلباناً 
وتحيط برأس السيد المسيح ٠‏ اقد أصبحت الهالة التى تحيط بها الصلبان عادية ابتداء 
فق متتصيقف القرن السنادس!'' وترى تسكة أخرع تمثل:تفس الفكرة فى الكئيسة 
الصفرى رقم ١١‏ وهى هنا تتميز بالهالة ذات الصلبان التى لابد وأن تدل على تاريخ 
أحدث من تاريخ النموذج الذى بالكنيسة الصغرى رقم 7٠‏ هذا إذا صحت الملحوظة 
التى أوردناها عاليه . أما طراز الخف الذى يرتديه الملاك فى الكنيسة الصغرى رقم ١١‏ 
وبالرغم من أنه ليس سليما تماما إلا أنه سليم بما يكفى لبيان أنه يتفق مع الطراز رقم ؛ 
فى قائمة بيرشم وكلوزوت التى تعود إلى القرن السادس أو السابع ؛ وكذلك فإن 
الملايس التى يرتديها الأشخاص الذين فى لوحة الكنيسة الصغرى رقم 7٠١‏ تبين هى 
الأخرى طرازاً أحدث من الملايس البسيطة التى وجدت فى لوحات الكنيسة رقم ١7‏ . 
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إن الدليل الضعيف الذى تقدمه هاتان اللوحتان يفيد بأن النسخة التى فى 
الكنيسة الصغرى رقم ١7‏ فى شكلها الأصلى تعتبر أقدم زمنياً بالنسبة لتلك التى فى 
الكنيسة الصغرى رقم "١‏ وإذا صح أن نسخة الكنيسة الصغرى رقم ؟١‏ قد أجريت 
عليها يعض الإصلاحات بالعودة إلى نموذج سورى من طراز مختلف فإن هذا 
الإصلاح ريما يكون قد حدث بالقرب من نهاية القرن السادس وهو يدل على أن اللوحة 
الأصلية تنتمى إلى تاريخ يعود نسبياً إلى النصف الأول من نفس القرن وريما قبله , 
بينما يمكن نسبة اللوحة التى فى الكنيسة الصغرى رقم ١‏ إلى أواخر القرن السادس 
أو السابع . 

ومن الصعب تحديد تواريخ اللوحات التى تمثل الشخصيات الرهبانية حتى فى 
أضيق الحدود . وكذلك فإن مجموعة الملايس التى يرتدونها ظلت شائعة الاستخدام 
لفترة طويلة ‏ والأمر الثانى الواضح غالباً هو أن جميع اللوحات ليست من عمل فنان 
واحد فى وقت واحد » وأن تحديد تاريخ تقريبى لإحدى المجموعات لا يستدعى إطلاق 
نفس التاريخ على باقى المجموعات بشكل ألى ٠‏ وإذا راعينا هذه الحقائق فريما وجدنا 
دليلاً يجعلنا ننسب مجموعة واحدة على الأقل من هذه المجموعات التى وجدت فى 
الكنيسة الصغرى رقم 4" إلى قرب بداية القرن السادس ونجد أن اثنين من الرهيان 
يرتدون أردية شبييهة بتلك التى يرتديها الأشخاص الذين نجد صورهم على لوحات 
الموزايكى بكنيسة سانت أبوللنير نوفى والتى يعود تاريخها إلى الفترة ما بين عامى 5.٠.‏ - 
71 للميلاد ويؤيد تحديد هذا التاريخ المبكر وضع صورة الإله إيروس بنفس الكنيسة 
الصغرى التى لابد من انتمائها إلى مرحلة مبكرة من حيث الزخرفة » وكذلك أيضا 
لوحة المحراب التى تمثل العذراء والطفل يسوع التى تتميز بملامح عديدة تدفعنا إلى 
اقتراح تاريخ مشابه بالنسبة للنماذج التى فى لوحات الفريسكو الأكثر تطوراً داخل 
المحراب . ومن جهة أخرى فإن العديد من نماذج لوحات الموزايكى التى بكنيسة سانت 
أبى للنير نوفى وغيرها يظهر فيها الأشخاص وهم يرتدون عباءة أى جبة فوق كتف واحد 
فقط بيئما نجد العباءة تغطى الكتفين بالنسية للأشخاص الذين يظهرون فى لوحات 
باويط وفى هذا الصدد نجد أنفسنا أمام تقليد شرقى توضحه لنا صور الأشخاص 
التى وجدت فى المنمنمات الدقيقة التى تزين بعض نسخ الأناجيل! ') التى يمكن 
اعتبارها دليلاً على ضرورة تحديد تاريخ أحدث زمنياً لمعظم صور الشخصبات 
الرهبانية فى باويط . 
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( ب) سقارة : «القلاية رقم « أ 4# مه 


انظر : ) .ام 350 65 - 63 .مم ,1907 - 1905 ,5300313 21 3110115 تاها راإعطان تن 
/الا - ا 


(1) الحائط الشرقى : 


تحضمن الحنية صورة العذراء المتوجة وهى ترضع الطفل يسوع وعلى جانييها 
ملاكان » والعرش هنا مزخرف بالجواهر الثمينة ومزود بظهر مرتفع ووسادة وترتدى 
العذراء رداء أرجوانياً طويلاً يتهدل على قدميها وعباءة أرجوانية تغطى الرأس والكتفين 
والصدر , والجزء الذى يغطى الرأس مطرز بثلاثة صلبان » وهى تضع الطفل على ركبتها 
اليمنى وتحتضنه بذراعها الأيمن وتقدم له صدرها إلى فمه بيدها اليسرى وهناك هالة 
نورانية تحيط يرأس الطفل أما شعره فإنه مجعد ويمسك رسغ العذراء بكلتا يديه وهو 
يرتدى ثوباً داخلياً ذا كمين طويلين لونه أصفر ذهبى » وتغطى عباءة ذهبية اللون كتفيه 
مع النصف العلوى من الجسم ويلبس صندلا فى قدميه , ونجد على يسار العذراء 
رئيس الملائكةجبرائيل يجناحيه والهالة النورانية حول رأسه , ويتميز كذلك بنفس الشعر 
المجعد المزين بشريط من القماش ويليس رداء يصل طوله إلى الكعبين ذى لون أصقر 
ذهبى ومزخرف بشريط عريض عند الحافة وشريط آخر عند كل من الإسورتين » مع 
حلية دائرية عند الكتفين والركبتين وحزام فى الوسط وتجد العباءة مريوطة عند الرقبة 
وهى تغطى الظهر والصدر والذراع الأيسر ومن الصعب تحديد أبعاد موطئ القدمين 
الأسود اللون , وهو يحمل فى يده اليمثى عكارًا قصيرا يعلوه صليب وشيئًاً غير محدد 
المعالم باليد اليسرى » ويقف رئيس الملائكة ميخائيل على يمين العذراء بنفس هيئة 
رئيس الملائكة جبرائيل . 


( ب ) الحائط الشمالى : 
يوجد على هذا الحائط منظر أريعة أشخاص وأقفين فى مواجهة المشاهد بكامل 
وجوشهم ( وإلى النسار شسخص عارى اليدن فى وصم المواجهة وتصل لحيته إلى 


مستوى الساقين أما شعره فيصل طوله الى الكعبين وقد أتلف اسمه الذى كان مدوناً 
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باللوضتولكق مقو المسيرغ قثال التابنك الكسيور ا(اتوقى الساك الى يظهن فى 
الصور دائمًا بهذا الشكل , ويليه الأنبا مكاريوس بلحيته المتشعبة وهى يمسك كتاباً 
ويلبس رداء يصل طوله إلى الكعبين مع عباءة تنسحب على الكتفين وتنسدل عير الجسم 
لتغطى الصدر والذراع الأيسر والساق اليمنى وهو يرتدى صندلاً فى قدميه ونجد أن 
الرداء والعباءة كلاهما مزخرفين يصلبان صغيرة » وعلى يساره الأنيا أبى للو فى وضع 
المواجهة للمشاهد ويوجد صليب كبير على جبهته وصليبان آخران على كتفيه » وتتكون 
لحيته من العديد من الخصلات المتلاصقة ويرتدى رداء بدون أكمام ويصل طوله إلى 
الكعبين مع عباءة ملتفة حول الكتفين والصدر وتنسدل على الظهر » ويلبس صندلاً فى 
قدميه أما الرداء والعباءة كلاهما فإنهما مزخرفان بصليبان صغيرة والشخص الذى 
على اليمين مجهول بالرغم من إمكانية أن يكون هو القديس فيب الذى يصور غالبا 
يصحية القديس أبوللى . ويتميز بلحية قصيرة مديبة ويحمل كتابا ويرتدى ملايسه بنفس 
الطريقة التى يتميز بها الأنبا مكاريوس , وهنا عند أقدام أبوللى وفيب صورة شخص 
رايض ضئيل الحجم ‏ وهو يلمس أقدام القديسين وهو ملتح وعارى القدمين ويرتدى 
رداء طويلا وعباءة أما الكتابان فهما ملونان باللون الأحمر والملايس تتميز 
باللون الرمادى الغامق أو الأصفر . 





امرجم م 6ش و علخب زو كه؟ 1 )0 كر 0 
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لوحةه رقم (؟5) أربع شخصيات رهيانية - سقارة 
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الكنيسة الصغرى رقم ب : 


) انظن : الا - لااكا .وام 800 ,65-66 .مم ,.اأء .مه ,اأعطان© ) : 


(1) الحائط الشرقى : 


أتلف القسم العلوى من لوحة الحنية تلفًا شديدا ولكن الجزء السفلى من صورة 
السيد المسيح مازال ظاهرا مع المركبة السمائية التى تبرز الأجنحة من جانبيها » وقد 
ارتدى السيد المسيح رداء أحمر يصل طوله إلى الكعبين كما لبس صندلاً فى قدميه : 
أما فى الأسفل الذى ينفصل عن الأعلى بصف من تصميم أوراق الشجر باللونين 
الأحمر والأخضر فائنا نجد ثلاث ميداليات كبيرة تتضمن صوراً نصفية والصورة 
الوسطى منها تمثل العذراء وحول رأسها هالة صفراء اللون مع عباءة أرجوانية تغطى 
الرأس » بينما تجد على الجانبين الأيسر والأيمن رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس ال ملائكة 
ميخائيل بأجنحتهما ويرتدى كل منهما رداء وعباءة: أما الخلفية التى وراء الوجوه فهى 
خضبراء اللون: : ظ 


( ب) الحائط الشمالى : 


نككسمن صبفا من ا لتسبععمات: اليندسية مكز ا هن هودالدات جمراء تضوف على 
تشكبلات صفراء اللون من أغصان النياتات »: أما الفراغات فتشغلها نقط سوداء أو 
حمراء على أرضية يبيضاء وفى وقت من الأوقات كان هناك فوق هذا الصف صف 

القلاية رقم (ج) : ( انظر : 66.م ,.أأء .مه ,اأءعطآأن9 ) : 

توجد هنا صورة أحد القدسسين المحاريين فوق ظهر حصان وقد أتلفت بمجرد اكتشافها . 

القلابة رقم ) ل نر انظر : )لا 200 لأا .دام 3820 67 .م ب.أأء.مه ,اإعطأن© ) : 

هناك لوحة محطمة فى حتية.الحائط الشرقى: ويوجد فى الصف السفلى نصف 
طول خمسة أشخاص .ء وفى الوسط صورة العذراء وعلى صدرفا ميدالية تتضمن صورة نصفية 
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وريما كانا هما جبرائيل وميخائيل » وهناك عند كل طرف من طرفى الصورة شخص 
آخر وأحد الشخصين هو الأنيا إرميا والآخر مجهول ( ربما كان هو أخنوخ الذى 
وجدت صورته مع إرميا فى حجرات أخرى) وقد رسم إرميا على شكل رجل عجوز 
بلحية رمادية رفيعة . وشعر أبيض ووجه مستطيل رفيع محدد بخطوط سميكة » وهو 
يرتدى ثوياً أبيض تحت عباءة ربطت حول الرقبة وتغطى الكتف الأيمن والذراع الأيمن , 
وقد أمسك كتاباً فى يده اليسرى وفى نفس الوقت يسنده بيده اليمنى والهالة التى حول 
رأسه بيضاء اللون وفى داخلها هالة أخرى أصغر حجما!*) أما الصف العلوى فإنه 
يحتوى على بقايا المركبة السمائية التى تحمل السيد المسيح. 

القلابة ر قم و ( : ( انظر : االاا - لالنا . وام 3800 68 - 67.مم ,.أاع.مه ,العطأن© ) : 


( أ) الحائط الشرقى : 


يتضمن الصف العلوى من لوحة الحنية بقايا شظيات من صورة السيد المسيح 
الجالس على العرش ولم يبق سليما من المنظر إلا القسم السفلى من المركبة » والساق 
اليمنى للسيد المسيح ورآس العجل ؛ هناك أيضا على اليسار واليمين ميداليات تتضمن 
النصف العلوى لشخص فى وضع ال مواجهة بالنسبة للمشاهد ونرى فى الصف السفلى 
العذراء واقفة وهى تحمل الطفل يسوع ٠‏ وترتدى الرداء الطويل المعتاد الذى يحجب 
رأسها , وإلى يسارها مباشرة مسرا يون اجو وراد ممسكاً ينموذج للكرة 
الأرضية فى يده اليمنى . يينما يمسك بيده اليسرى عكازا طويلا ‏ وهى يلبس رداء 
يصل طوله إلى الكعبين ومزخرفا بشريطين من الأرجوان يهبطان من الكتفين حتى 
الطرف السفلى حيث ينتهيان بأقراص أو حلقات » وحليات مستديرة وحزام وهناك 
باءة تغطى الكتفين والظهر والصدر , أما الأشخاص الثلاثة الذين على يسار العذراء 


(*) الأنبا إرميا الذى ورد ذكره فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب هو مؤسس هذا الدير الذى اكتشفت 
أطلاله فى سقارة . وهو غير إرميا النبى الذى عاصر سبى نبوخذ نصر لليهود وهو أيضا صاحب سفر إرميا 
وسفر مراثى إرميا من أسفار العهد القديم بالكتاب المقدس . وأخنوخ المذكور هنا هو تلميذ الأنيا إرميا وليس 
أخنوخ النبى الذى قال عنه الكتاب المقدس (وسار أخنوخ مع الله وم بوجد لأن الله أخذه - التكوين ه : 4؟) 
ويجب ألا نخلط بين شخصيات الرهبان والأنبياء لأننا نعرف أن الراهب عند دخوله سلك الرهبنة يتجرد من 
اسمه الأصلى ويطلق عليه اسم أحد الأتبياء أى الرسل أو كيار القديسين المشهورين - (المترجم) . 
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فإنهم ملتحون وتحيط برؤوسهم هالات نورانية وهم القديس بطرس » وأخنوخ وشخص 
ثالث مجهول ؛ ويحمل بطرس كتابًاء ويليس رداء طويلاً أبيض اللون تحت عباءة صفراء 
تغطى الكتفين والظهر والصدر , أما أخنوخ فإنه يحمل درجا كتب عليه بالقبطية عبارة 
«كتاب الحياة» وتغطى عباعه الكتفين والذرا ع الأيسر والوسط والفخذ الأيمن» ويبدى أنه 
يلبس خفا فى قدميه أما الشخص المجهول فقد رسم فى الوضع الأمامى وقد ارتدى 
نفس الملابس التى يرتديها القديس بطرس ويقى شخص إلى يمين العذراء سليمًا 
ولا يمكن رؤيته إلا عن طريق صورة فوتوغرافية مقرية ( اللوحة رقم 04) ويوجد على 
يمين الحنية لوحة تمثل الثلاثة فتية فى أتون النار .وقد وقفوا فى وضع المواجهة بالنسبة 
للمشاهد وحول رؤوسهم هالات نورانية ويلبسون أردية داخلية على شكل ينطلونات مع 
عباءة تنسدل على الظهر ومربوطة فى الرداء الداخلى بواسطة شريطين من الجلد 
يمران فوق الكتفين ومربوطان فوق الصدر بواسطة مشبك , ونجد الملاك الحارس إلى 
اليسار وهى يمد عكازاً يعلوه صليب أمام الثلاثة فتية . 


(ب) الحائط الشمالى : 


توجد هنا اشارق مقسلة فى حبق + يكبل السف النارى بباسلةيز اشكال 
المعين التى تشغلها تشكيلات حمراء من أغصان الشجر هع أوراق نباتية خضراء : أما 
فى الصف السفلى فنجد شكل ستارة مقسمة إلى الواح رأسية ضيقة بداخلها 
تشكيلات نباتية » وقد وجد هذا التصميم الأخير على الحائط الغربى أيضا . 

الحجحرة رقم ن : ) انظر : االاا 00خ أأنا .كام لمح 68-69 .مم ,.أأء.مه ,أاعطأن© ) : 

تتضمن هذه الحجرة زخارف زهرية وهندسية مفصلة وبشمل الصف العلوى 
تصميماً متصلاً على شكل حرف « لا » وينتهى ذراعا حرف ٠‏ لا » بعقد كبيرة يخرج 
منها ثلائة أغصان مورقة ومعها زهرة ويتضمن وعاء كل شكل« لا » ورقة شجر كبيرة 
وتتميز الأزهار باللون الوردى والأوراق باللون الأخضر والعقد باللون الأحمر وهناك فى 
اأسال الرسم ستيلة من القكال المعين الت كقبيق تشارف تباق # كبير عر دائر: 
حمراء يمر من خلالها نجم زهرى أخضر اللون . 
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الحجرة رقم .لازا 

) انظر : 2 - الاكا.قام 800 9.م 1908 - 1907 ,5300308 31 كوم 1أأوناوعلع ااعطان0) ْ 
بين الصور السليمة نجد فضائل هى: الايمان والرحاء والير والاحتمال . والصير ' 
والرحمة . وقد رسمت جميعها مجنحة وحولها هالات نورانية وتلبس صورة كل فضيلة 
رداء دأخلبا وعياءة تحيط بالكتفين وتعير الصدر من المسار الى النمسن وبمسك 
الشخص الممثل للفضيلة قرصا بكلتا يديه على جانبه الأيسر وهناك حلية من الحرير 
على شكل وردة فى داخل القرص . 


(ب) الحائط الشرقى : 


يوجد هنا رسم للسيد المسيح الجالس على العرش داخل المركبة والعرش مرصع 
بالجواهر ومزود يوسادة قوق المقعد أما السبيد المسيح فهى ملتح وتحيط براسه فالة 
سقراء اللوخ ويصل وداؤه الوالخلى شك الكمبي مع عيابة عط الراس والكتقن 
والوسط والساق اليسرى . واليد اليمنى مرفوعة بعلامة البركة ويظهر فيها الإصبع 
الوسطى والإبهام متلامسين وتمسك اليد اليسرى كتاباً وتبرز من المركبة أريعة أجنحة 
وفى داخلها رؤوس الأربعة حيوانات غير المتجسدين , وهناك ميداليتان تحتويان على 
صورتين نصفيتين تمثلان الشمس والقمر وهما على الجانيين الأيسر والأيمن للمركية 
وعلى جانبى المركبة أيضا صورتان نصفيتان لملاكين . وتمتلئ الفراغات بنجوم على 
شكل ورود صغيرة داخل وخارج المركبة ويوجد رسم على يسار الحذية يمثل نخلة تحمل 
سباطات ضخمة من البلح وإلى اليمين نجد صليبين مزخرفين وطاووسين يواجه كل 
منهما الآخر . 

الحجرة رقم ٠١١6‏ : ( انظر : .10.م ,.أأء.مه رااعمأن© ) : 

يوجد هنا فى هذه الحجرة ما أطلق عليه كيبل اسم « صور قديسين واقفين » . 

الحجرة رقم ١١ل‏ : ( انظر .11م ,.أأء.مه ,اأعطأن9 ) : 


تتضمن صليباً داخل إكليل من الزهور . والإكليل ملون باللون الأحمر ومربوط 
بعقدة فى أسفله وتبرز أوراق الشجر من بين وصلات أذرع الصليب الأربعة . 
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الحجرة رقم "لال : ( انظر ,الالا 800 أاعا .وام 300 11م ,.اأء.مه ,العطابك ) : 


قود نا نايا كقارف و اتمسةعان العلل اليتن عن لكين بن شكال 
المعين الكبيرة مع تصميمات زهرية فى داحلها وفى الفراغات التى خارجها وبمضمن 
الأودات الرانسية الجنائبية سيقان كياتات تشرج من زهريات آنا فى آعلى اللومات 
فهناك صور أشخاص واقفين بين الأزهار . 


الححرة رقم ا" : ) انظر .4 اا .ام 200 17م ,أأء.مه ,اأعطزن© ( ١‏ 


وهو يحمل درجاً بيده اليسرى بينما تشير يده اليمنى بعلامة من البركة . 


الحجرة رقم ""الا : ( انظر .4 .ام 200 18م ,.أأء.مه ,العطآن9© ) : 


يوجد منظر السيد المسيح على العرش داخل المركبة السمائية فى الحنية التى 
بالعاقط الكبرال وبتليد نانسا الس ال رسك ثانا فى ثنية كوع الذراع الأيسر . 
بينما تشير يده اليمنى بعلامة البركة . وهو برتدى رداء عطوبلا أصنقر اللو وهماءة 
أرجوانية تغطي الكتفين والصدر , وتمتلئ الفراغات بالنجوم على شكل ورود صغيرة , 
ويقف على كلا الجانيين ملاك رافعا يديه . 

ونجد أن بعض أعمدة الكنيسة الرئيسية مزخرفة - انظر : 

. (2 هق 1 ,الا .ام قكصة 2 صة 1 . 5و1 ,1-7 .مم رأأع.مه ,العطزنه) , 

وتجد أن حرفا ناتى كان ينه العمدة مكونة من ثلاثة صفوف » ووتضمن 
الصف العلوى أشخاصا واقفين ويُحملون كتبا » وتحتهم دوائر تتضمن طيورا اوبضصور 
الصف السفلى زخارف من تلك التى ند تتميز بها الستارة , ويتضمن عمود أخر رسما 
للأنبا أبى للو ويظهر فيه ممسكا بكتاب ومرتديا رداء طويلاً تحت عباءة » وهناك منظر 
ثالث يمثل شخصا عاريًا واقفا وهى يحمل كتابا فى ثنية كوع ذراعه الأيسر ويرتدى 
رذاء ظويلة يضيل طوله إلى الكمين وعنابة تتسدل إلى عتتصق: اللهن , 


البهى الذى على شكل مثمن الأضلاع : انظر : 


(.ه! االا .ام 30 4 - 3 .مم , 1910 - 1908 :530023 21 31/3116005عناط راأأعطانا©) 
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(1 ) هناك فى المخزن الذى على شمال هذا البهو , على الحائط الشمالى رسم 
يمثل تسعة أشخاص منهم اثنان واقفان عند كلا الطرفين . أما عن الخمسة الذين فى 
الوسط فمنهم أربعة جلوس على عرش أى أريكة بينما ظهر الخامس واققا وهم جميعًا 
مزودون بمواطئ للأقدام » ونظرا لضيق المساحة فإن الأريعة الوقوف فى الجانب أصغر 
من الآخرين ويمسك كل من هؤلاء الأربعة كتابا بالطريقة المعهودة ويرتدى رداء خارجيا 
يصل طوله إلى الكعبين تحت عباءة تغطى الكتفين والصدر والظهر وبلبس صندلا فى 
قدميه , أما الأردية فهى مزخرفة بصلبان صغيرة , أما عن الخمسة أشخاص الذين 
فى الوسط فإنه من المحتمل أن يكون واحدا منهم وهو الذى على اليسار سيدة . وهى 
ترتدى رداء طويلاً أصفر اللون وعباءة لونها خليط من الأزرق والرمادى » وفى قدميها 
خف أسود , مزين بوردة صغيرة على كل فردة ؛ أما صور الأربعة الآخرين فهى سليمة 
جزئيًا . يبدو كل منهم مرتديا رداء طويلا يصل إلى الركبتين وعباءة وكلا الرداء 
والعباءة مزخرفان بصلبان صغيرة » ونجد أن عباءة أحدهم مزودة بحافة إضافية كما 
أن ثلاثة منهم يلبسون الصنادل بينما يلبس الأخر خفا مزخرفا » ونميز اثتين من بينهم 
يشيران بعلامة منح البركة باليد اليمنى . 


واحدة منها فقط تمثل شخصا تحيط برأسه هالة نورانية ويضع إكليلا فى شعره 
وتمسيك بده الفمسرى عصا قصيرة يدتما ترتفع اليد اليمنى بعلامة البركة . 

المطعمة : ( أنظر : لا .ام 800 6 - 4.مم ,اع .مه راأعطأن9© ) 
الحائط الشمالى : 

يتضمن النصف السفلى من رسم يمثل ذبيحة إسحاق » ونجد الى اليمين عمود| 


إلا من إزار وقد ريطت يداه خلفه . وإلى اليمين يقف إبراهيم وهو يرتدى رداء يصل 
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اليسرى نحو إسحاق بينما يمسك بيده اليمنى سيقا . وخلفه كبش مربوط فى شجرة 
وفى اليسار الأقصى يقف شخص آخر يرتدى رداء طويلاً يصل إلى الكعبين مع عباءة 
حمراء ضاع الجزء الذى يغطى منها الرأاس وبوحد قوق هذا المحظر صف بتضمن 
التصميم الذى على شكل حرف « ل » الذى سيق الحددث عنه 5 مع تشكيل من أوراق 
الشجر الخضراء داخل كل حرف لا وعند رأس الأشخاص الواقفدن توحد ورود صغدرة 
ديضاء يطول قاعدة التصميم » وهناك صف نان يتضمن التصميم المتشابيك المعتاد : 

بهق المنس : ) انظر : 7-8.هم ,.اأه .مه ,العطأنا©) : 

تمن رسما يمك القدمن تادرس .راكنا على ظهن الحضان : 

الحجرة رقم /ا٠36‏ : (زانظر : الا0ا .ام 800 19.مم ,أأء .مه ,العطزن© ) : 

داك وسم فى حعتية يدض العثرا موقي ارشع الطقل يسوم وبتوحد الى ١‏ : ليمين 
أحد رؤساء الملائكة يبحمل صلنندا وتوحد فوقه صورة د تصقبة لرجل د تنمسشك كتانا ٠‏ وقد 
حرف سقف أ لحجرة الداحلية يبعذدل من الرسومات التى ف شبيبية رسوم الأطقال وفى 
تتكون من سلسلة من المبداليات التى بداخلها صور تصفية ٠‏ وهناك أيضا صليب فى 
مددالدة . 

ٍ لحجرة رقم 6ك : ( انظر : 12.همم ,.أأه .مه ,العطآن© ) : 

توجد آثار لوحه تمثل السيد المسيح ورأس العذراء ودذلك داخل حنية . 

الحجرة رقم /1؟/ا١‏ : ( لااكلا .ام 200 22.م راتكه .مه ,العطآن9 ) : 

يوجد فى حنية تكرار الفكرة المعتادة فنرى صورة نصفية للسيد المسيح ملتحيًا 
وحول رأسه هالة . وهو يمسك كتاباً بيده اليسرى بينما ارتفعت اليد اليمنى فى هيئة 
منح البركة ٠‏ وشق برنتدى رداء ذا كمدن طوبلين وعياءة حول الكتفدين وتلتف حول الوسط 
وعلى كلا الجاتبين الأيمن والأسسر توجد ميداليتان بدا خلهما صور تنصفقية وفى أسقل 
الصورة جلست العذراء وهى تحمل الطفل مقمطاً أما إلى اليمين فهناك رسم رئيس 
الملائكة ميخائيل ويليه شخص آخر يحمل درجاً ريما كان هو أخنوخ ؛ أما إلى اليسار 
فهناك رئيس الملائكة جبرائيل وإرميا ويتميز رئيسا الملائكة كلاهما بالجناحين والهالة 
مزخرفا بزخارف دائرية وشرائط أرجوانية تمتد من الكتفين حتى الطرف السفلى وفى 

نهايتها أقراص دائرية مع حزام فى الوسط , وتوجد عباءة مريوطة عند الرقبة وتنسدل 
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على الظهر . ويمسك كل منهما بنموذج للكرة الأرضية في يده اليسرى ؛ وعكازًا يعلوه 
صليب فى يده اليمنى . أما الشخصان الآخران فلم يظهرا فى الصورة الفوتوغرافية . 

الحجرة رقم ١,5‏ : 

تتضمن الحنية رسما تالفا من الممكن أن نتعرف منه إلى صورة العذراء والطفل 
يسوع مع صورتين تمثلان إرميا ورئيس الملائكة ميخائيل إلى اليسار ورئيس الملائكة 
جبرائيل وأخنوخ إلى اليمين . ويمسك أخنوخ قلماً يغمسه فى دواية موضوعة على 
حامل صغير . 

الحجرة رقة 4؟/,١‏ : ( انظر : 23.مم ,.أأء .مه ,العطأن9 ) : 

عااة اليس الليييي فى سارعالا ءالزن عر الدبيال قن سن كرها سد الدتيك 
وأخنوخ وإرميا وأحد رؤساء اللانكه على خلا الجانيين «ويسعل كل من التديسين على 
كتقية كوا نلرراة فى اعلوو ضلي »يمد على حوائط هذه السمرة ايفا السمد 
زخرفى بتكون من أشكال المعين التى تتضمن دائرة وأريعة أوراق نباتية مثل أوراق 
الفرسين ‏ 

الحجرة رقم 777 : ( انظر : لاكاكا .ام 300 23.مم ,لك .مه ,لاغطاي© ) : 

يوجد فى الصف العلوى فى الحنية رسم غير سليم يمثل السيد المسيح فى صورة 
تصفرة وااكل المركرة السباتا بسك 56اا لى يبن السرى شير ننية الديك بدي 
منح البركة , أما الفراغات التى خارج المركبة فتمتلئ بحليات على هيئة الورود 
السيقيىة دوديون فى السال السكل هدخ العتراء وني تمكشينق دالب إلن 
سديها يقى دانقل اللبيانيةا سبي # تسيا يقيل كبيل إنيا قال انب اللدوية ا وفن 
بظلير #شتسن خليق الثلان رتسظ مراسة عالة قررائية . ولابن أت العميى يسنو 
ويوجد على جانيى العذراء اثنآن من روّساء الملائكة . 

الحجرة رقم 5 : زانظر : االلاكاكا .ام 300 23.مم رلأء .مه راأعطأت© ) : 

يوجد فى اللوحة التى فى الحنية صورة العذراء جالسة على العرش وهى تمسك 
بالطفل يسوع على ركيتها اليسرى ٠‏ وترتدى رداء أرجوانيا طويلا يغطى الرأس أيضا 
بينما يرتدى الطفل يسوع رداء داخليًا طويلاً وعباءة » ويوجد على كلا جانبى العرش 
رئيسا [الااكة ميشائرل وجبراتيل ركلانها رميز بالالبتمة وماريى التمين ويليس 
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رداء يصل إلى الكعبين وعباءة حمراء تغطى الكتفين والظهر والوسط والساق اليمتى , 
والرداء مزخرف يشريطين وأسورتين باللون الأسود . وهناك صليب عند الرقية وصليب 
آخر عند الطرف السفلى ويمد كلا الملاكين يديه أمامه وأصايع الإبهام مفتوحة . ويوجد 
على كلا جانيى الصورة شخصية رهبانية . الأنيا إرميا إلى اليسار وريما أختنوخ إلى 
اليمين . ويتميز الأنيبا إرميا بالشعر الأبيض واللحية البيضاء وهى عارى القدمين 
وترتئ .وداه داخلما أعضن اللون وما صشراء ملتفة حول الكتقين والوفيط وتتسبدل 
خلف الظهر , وقد خرف الرداء الداخلى بشريطين يصل طولهما إلى طرف الرداء كما 

كان حرف « !! » مدونا على حافة العباءة . وهو يمسك كتايا بكلتا يديه » وكذلك كان 
أخنوخ أبيض الشعر واللحية يصرف النظر عن أن الشعر هنا مجعدء وبليس رداء 
داخليا أبيض اللون يصل طوله إلى الكعيين ومزخرف يشريطين يصل طولهما إلى 
طرف الرداء باللون الأسود » وهناك صلدب عند حافة الرداء » وتلتف عباعته الحمراء 
حول الكتفين وتفظى الظطهر.والوسنط واليناق الحمتى +وتتثبايك بداهمعا عتد الصيدى . 
ويبدقى د فى قدميه . 

الحجر رقم 7/6 : رز االكاكا 300 الكاءا .كام 300 23.مم ,اأه .مه ,العطآن© ) : 


كل [الوعنة التى فى الستية العتراء جالببة حل الفرش وفى ترشيع الطقل يسو 
وترتدى ثويا طويلا أحمر يغطى الرأس مع وجود صليبين صغيرين عند الرقبة والوسطء 
وصليباً أخر على الرأس ٠‏ وتستدير برأسها قليلا نحو الطفل يسوع الذى يجلس على 
ركبتها اليمنى ٠‏ وتقدم ثديها الأيسر إلى فمه بينما أمسك هى رسغها الأيسر بكلتا يديه 
يفو مركدى وداه 13 كلدين ارون + دهرانة اقل اللتقين والقبين السالى عق اليصية 
ويليس صندلا فى قدميه . ويقف أحد رؤساء الملائكة عند كل من جانيى العرش . 
أحدهما هو جبرائيل ولابد أن الآخر هو ميخائيل , وهما يقفان فى وضع المواجهة 
بالنسبة للمشاهد وكل متهما يتميز بالجناحين ويرتدى رداء مزخرقا بحلية داتريه 
ويمسك عصا قصيرة فى يده اليمنى ( صولجانا ) وهى يرتدى عباءة حمراء مريوطة 
حول الرقبة وتغطى الذرا ع الأيسر والصدر والظهر ٠‏ وقد رفعت اليد اليسرى عند 
مستوى الوسط . وريما كانت تحمل شيئًا غير محدد الشكل . وتوجد ميدالية عند كل 
جانب من جانبى رأس العذراء وتتضمن الميدالية التى على يمينها صورة نصفية للأنيا 
إرميا بينما تتضمن الأخرى صورة نصفية لأخنوخ . 
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وهناك صقان من الزخرفة أعلى هذه اللوحة » يميلان مع انحناءة الحنية ويتكون 
الصف السفلى من سلسلة من آنساف فروع الأشيار الصمراء والفضيراء والمنسقة 
على شكل حرف « لا » مع تشكيلات زخرفية » أما فى الصف العلوى فإننا نجد سلسلة 
من الميداليات تتضمن صورا نصفية لتشخيص الفضائل , التى تبدو جميعها ذات شعر 
أسود كيف وتضع أقراطا فى اذأئها : 

الحهرة رقم 1 : رزانظر : 25.مم ,لاه .مه ,ااعطأن© ) : 

يصف كييل الأعمال الفنية فى هذه الحجرة بأنها «حنية بها رسومات» ٠‏ ولم ترد 
بعد ذلك أية أوصاف أو صور فوتوغرافية أو تسجيلات لهذه الرسومات . 

الحجرة رقم ملأ : ) انظر : لاكالا .ام 320 28.مم ,اك .ره ,ااعطأان9 ( ١‏ 

توجد فى الحنية صورة نصفية تمثل السيد المسيح ؛ ملتحيًا وتحيط برأسه هالة 
تورانية . وهى يرتدى رداء ذا ياقة عالية وعباءة تلتف حول الكتفين وتمر عبر الوسط ؛ 
وتمسك اليد اليسرى كتابا بينما ترتفع اليد اليمنى بعلامة البركة , ويتلامس الإصبعان 
السياية بالإبياء +ميظلير على جانبية دلاكان ونان ازديهما تسود _تسابع الإبياء 
مفتوحة الى أسفل ؛ أما إطار العقد فهو مزخرف يتشكيل من أوراق الشجر . 

وقد ذكر كيبل مناظر أخرى على حائط هذه الحجرة ٠‏ ولكن لم نجد تحديدا لها فى 
أئة مصادر أخرى : 

الحجرة رقم 819 : (انظر : 28.مم ,اك .مه ,العطأن9 ) : 

تتضمن الحنية رسما للعذراء والطفل يسوع بالرغم من عدم تقديم الأوصاف أو 
الصور الفوتوغرافية . 

الحجرة رقم 014 : ( انظر : 29.هم ,آء .مه ,ااعطآن© ) : 

قدمت صور الرسومات التى على الجدران والتى ذكرها كيبل من خلال صورة 

التاريخ : من المحتمل أن دكون هذا الدير قد تأسمسس سينة 6٠ ٠.‏ للميلاد ونم هجرهة 
الجزئى مرتين على الأقل » الأولى فى النصف الثانى من القرن السابع والثانية 
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حوالى سنة 75٠١‏ للميلاد . ومن المحتمل أن يكون العدد الأكير من المبانى التى كشفت 
عنها الحفائر قد أقيمت فى القرن السادس بالرغم من أن بعضها مثل الكنيسة الكبرى 
قد احتاجت إلى إعادة البناء بعد عملية النهب الأولى . 

ويالرغم من حدوث محاولة لإصلاح التخريب الذى أحدثته غارة سنة /6١‏ م . 
فمن الواضح أن هذا التجمع الرهبانى فى تلك الأثناء كان آخذًا فى الاضمحلال , 
وبصرف النظر عن الرسومات غير المتقنة التى وجدت فى الحجرة رقم 1801 والتى لابد 
وأنها تمثل إنتاجا حديئًا فإن معظم لوحات الفريسكو فى هذا الموقع يمكن نسبتها إلى 
الفترة ما بين عامى .00-06" للميلاد . وعلى كل حال فهناك بعض الشك فى أن 
الرسومات التى عاشت لا تنتمى كلها إلى نفس الفترة , ومن المرجح إمكانية 
فصل مجموعة أو مجموعتين زمنيا . 

ولايد لنا أن نضع ضمن الرسومات المبكرة لوحة العذراء والطفل يسوع التى 
يوجد على جانبيها ملاكان وشخصيتان رهبانيتان وذلك فى الحجرة رقم ١١5‏ . أولا 
لآن العذراء ترتدى عباءة غير مزخرفة بما يتناقض مع العادة التى اتبعت فيما بعد , 
وثانيا لأن شعر الملاكين غير مزين بأية شرائط أى أربطة وهى عادة شاعت فيما بعد؟"") 
وأخيرا فإن الخف الذى فى قدمى أحد الرافبين ييدو لنا أنه أكثر شبها بالطراز 
البيزنطى الذى استخدم فيما بعد" ؛ ولذلك نستطيع أن نضع هذا الرسم بين 
اللوحات الأكثر قدمًا فى هذا الموقع وربما كان من المحتمل أن نضعها فى النصف 
الأول من القرن السادس . ولتنفس الأسياب نقول أن الميداليات التى تمثل العذراء 
والملاكين فى القلاية رقم (ب) يمكن نسبتها إلى نفس القفترة الزمنية وكذلك أيضا صور 
الشخصيات الرهبانية التى فى القلاية ( و ) . 

وتنتمى معظم اللوحات الأخرى التى رسمت فى المحاريب إلى فترة أحدث » ومنها 
العذراء والطفل يسوع فى القلاية ( أ) والتى يوجد على جانبيها ملاكان ٠‏ ونفس هذه 
المجموعة موجودة كذلك فى القلاية رقم ١17٠‏ وصورة السيد المسيح فى القلاية رقم . 
8 , وتجد العذراء فى النسختين وهى ترتدى عباءة مزخرفة , أما فى الطراز الأحدث 
فإنها مزخرفة بالصلبان على الرأس وسائر الأنحاءل'") ونجد أن الملائكة المصاحبة لها 
مميزة بشرائط فى شعرها وتلبس ملابس بطريقة أكثر زخرفة » وكذلك فإن الملائكة 
التى وجدت فى صورة السيد المسيح فى القلاية رقم ٠+5‏ ترتدى شريطين كبيرين لكل 
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منها عند قاعدة الرقبة وهذه النوعية من الزخرفة تعود أيضا إلى تقليد أكثر حداثة , 
ويبدو أن هذه الرسومات تمثل الفن الرهبانى فى عصره الكلاسيكى أى أواخر القرن 
السادس واوائل القرن السايع . 

ومن السهل التفرقة بين الطرازين من ناحية الأسلوب الفنى المستخدم فنجد أن 
اللوحات الأحدث زمنيًا تتميز بالتحديد الشديد الوضوح لمعالم الوجه والظلال العميقة 
حول ملامح الوجه خاصة العينين بينما تجد الخطوط أكثر نعومة في النماذج الأخرى , 
وعلى أساس هذه القواعد الخاصة نجد أن تجسيد الفضائل فى القلاية رقم 4./ 
والشخصيات الرهبانية فى القلاية رقم ( أ ) تنتسب إلى المجموعة الأحدث زمنيًا ويبدو 
أنه من المناسب القول بأن معظم الأعمال الفنية التى عاشت ٠‏ قد أنجزت بعد النهب 
الأول للدير . وهو الذى حدث فى القرن السابع فيما عدا الأعمال الأقل إتقاناً التى 
وجدت فى الحجرات أرقام "”الا - /ا"/1١‏ - 18.1 . 


( ج) دير القديس أنطونيوس : 
كنيسة القديس أنطونيوس : 
(1 ) الكنيسة الصغرى المجاورة للرواق : انظر : 


-قرهال1 أع ك5عترأوآلا ,بزأواع | .ل . ع 300 1١)‏ .كام ,لاللا .اهلا ,عقفكظ م1 ئأأه عامواط م ) 


(53.مقنه 5.ءام بأمرعلره - عطعوء2 ييل 5م3518 


نجد هنا رسما للسيد المسيح جالسا على العرش فى المركبة السمائية والعرش 
ويتلامس الإصيعان السيابة والإبهام . وهى يرتدى رداء ذا كمين طويلين به شريطان 
الأيسر والنصف السقلى من الجسم , وهناك أريعة ملائكة يحملون المركبة كما نجد 
رسما للعذراء مريم على يسار المركبة وهى ترتدى رداء طويلا مع عباءة تغطى رأسها 
والنصف العلوى من الجسم , وترتفع يداها قليلا فى هيئة التعجب أو المديح » ويليها 
مياشرة شخصان أحدهما له رأس رحل والآخر له رأس أسد وكلاهما مجنح وله جسد 
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بيضاوى طويل ممتلئ بالأعين . واليد اليسرى لكل منهما منبسطة ومرتفعة قليلاً بينما 
يمتد الذراع الأيمن إلى أسفل واليد منبسطة , ورأساهما محاطان بشكل نصف 
بيضاوى فى أعلاه بروزان على هيئة قرنين . وهناك أيضا شخصان مماثلان على يمين 
المركبة برأس عجل ؛ ورأس نسر وهؤلاء الأشخاص الأريعة يمثلون الحيواتات 2 
(المخلوقات) الأريعة غير المتجسدة التى ورد ذكرها فى سفر الرؤيا » ويوجد فى أقصى 
النفين ضيورة القديس دوهنا ملكض) وتخيط عراسيةه هالة توراتنة دودر تدى داع ذا كمدن 
طويلين ومريوطاً بحزام » مع عباءة تغطى النصف العلوى من الجسم والظهر » ويوجد 
حول :غتقه فروة. صععرة هخ بحلل الخراف ومحها زائدة مطرزة تتسدل:طى العبدر : 
والعباءة ذات طرف عريض ومزخرفة بشكل المعين ويداه ممتدتان فى نفس الوضع مثل 
الآخرين ؛ وقد وضع منظران للشمس والقمر بين رؤوس ال مخلوقات الآربعة غير 
المتحسيدة . 

وقد رسم صليب كبير داخل حنية صغيرة تحت هذا المنظر مباشرة ورسم ملاك 
على كل من الجانبين ؛ وقد زينت أذرع الصليب بحليات على شكل ورود صغيرة وغطى 
الإطار العلوى فوق الحنية بتصميم على شكل الزجزاج . 


( ب) الرواق : ( انظر : 161-162 .مم 20ة االا .آم ,بأ .مه ,6أمءاموام ) : 


رسم فوقه أريعة قديسين محاريين هم القديس كلوديوس والقديس بقطر , 
والقديس مينا , والقديس تادرس ويتميز القديس بقطر بأنه يلبس تاجا ويركب حصانا 
أبيض اللون ويمسك بيده اليمنى رمحا طويلا يطعن به دقلديانوس الذى يلبس تاجا 
ويرقد تحت قدميه وهناك بين ساقى الحصان الأماميتين مينى مقبب يمثل ضريحا أما 
القديس كلوديوس فهو حليق الذقن ويركب حصانا رماديا ويوجد بين أرجل الحصان 
جمال وضريح أما القديس تادرس فهو ماتح ويلبس تاجا ويلبس حذاء برقبة » ويرتدى 
اليمنى رمحا طويلا يعلوه صليب وهى يقوم بطعن الوحش ويوجد إلى شمال الصورة 
شخصان عاريان وأنديهما مقندة مها . 
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( 11 ) الحائط الشمالى: (انظر : 162-163 .مم 200 [االا .ا5 ,.أأء .مه ,]أمكاصواص) : 


الرسومات التى على هذا الحائط فى حالة رديئة ويمكن أن نميز من بينها أريعة 
ابخان : الأون ,شخص,جلدق القن تخوطراضية هالة نقواتة ويركب خصانا أنعفى.: 
برتدى عياءة حمراء وقد علق قرسا خمقما فرق كتفه الأرسن وا مك هيدا فى ددن 
اليمنى ويهدد بالرمح شخصا تحت أقدام الحصان ؛ وهذا الشخص يحمل جوالا على 
كتفه الأيسر ومصباحا فى يده اليمنى ٠‏ وهناك ضريح مقبب بين ساقى الحصان 
الأماميتين بينما تقبع تحت قدمى القديس امرأة وطفل . وتشير الدلائل إلى أن هذه 
الصورة تمثل القنيس جرجس!' ' والشخص الثانى مجهول الهوية وهى ملتح ويركب 
حصان رمادياً فوقه سر ج أخضر اللون ويطعن شخصا آخر برتدى غطاء للرأس 
ويمسك سيفاً . ويوجد ضريح بين ساقى الحصان الأماميتين ؛ أما الآخران فقد أتلفت 
صورتاهما يسيب فتح باب فى الحائط الشمالى فيما بعد والاثنان قديسان محاريان 

( 111 ) الحائط الحنويى : 

من السهل تمييز خمسة أشخاص بينهم قديسان محاربان أحدهما يمسك 
شخصا صغير الحجم من شعره ويطعنه بسيف قصير ؛ ويمسك الآخر صندوقاً بيده 
اليمنى . ومجمرة بيده اليسرى » ويوجد على يسار مدخل الكنيسة الصفرى شخصان 
حليقا الذقن يفصل بينهما ميدالية تتضمن صورة للسيد المسيح » وتوجد عند الطرف 
الغريى للحائط شظيات من صورة قديس محارب آخر . 

( ج) الصحن : 

يوجد هنا سلسلة من صور الرهبان ومعهم أحد الأساقفة وهم جميعا فى وضع 
المواجهة مع المشاهد . وقد رسمت بين صورتى اثنين منهما ميدالية تتضمن صورة 

( د ) الخورس : 

يتضمن المدخل ذو العقد الذى يؤدى إلى الخورس من الصحن رسما لرئيس 
الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل ونجد أن الأيدى والوجهين قد لونت جميعها 
باللون البنى؛ ويمسك كلاهما رمحا طويلاً يعلوه صليب فى إحدى اليدين ونموذجاً للكرة 
الأرضية فى اليد الأخرى ٠‏ ويرتدى ميخائيل عباءة خضراء فوق رداء وشالاً (بطرشيل) 
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فوق العباءة , وهناك على الحائط الجنويى رسم للقديس مرقوريوس يعود تاريخه إلى 
فهى تشيه ملابس القديس تادرس الذى توجد صورته على الحائط الغربى للرواق 
ويمسك سيفا بيده اليسرى ورمحا بيده اليمنى يطعن به الإمبراطور جوليان 
(يوليانوس) المرتد عن الإيمان الواقع بين أرجل الحصان وهناك تحت الرجل الأمامية 
اليسرى للحصان نجد القديس الذى يهاجمه شخصان مقنعان بأقنعة تشيه رووس 
الكلاب . وهناك إلى اليمين راهبان ملتحيان داخل مبنى مقيب وهما ينظران فى اتجاه 
وإسحاق ». ويعقوب » ونجد فى الجانب الشمالى ثلاث شخصيات رهبانية مجهولة وعلى 
الحائط الشمالى لوحتان تمثلان الملك تدوخد نصر والقديس جرحسن . 

| 6 الهيكل : انظر: 159-161 .مم 380 ,5 300 1,2,3 .5اص ,.أأه .مه ,#أمعاموام ( ' 


يوجد على كلا جانبى مدخل العقد الذى يؤدى إلى الهيكل من الخورس لوحتان 
تمثلان قيامة السيد المسيح من بين الأموات . الأولى منهما تظهر فيها الثلاث مريمات 
وقد أتين ليدهن جسد السيد المسيح بالأطياب ( انظر إنجيل مرقس - الإصحاح ١7‏ 
من الآية رقم ١‏ وما بعدها ) وتظهر الأولى والثانية منهن فقط وهما تحملان وعاعين أما 
الثالتة فترتفع ذراعاها إلى مستوى الصدر وإصبعا الإبهام مفتوحان . وتمسك كل من 
الاثنتين الأخريين الوعاء باليد اليسرى وترفع الإصبع السبابة فى يدها اليمنى وترتدى 
الاثنتان غباءتين واسعتين قوق الرداء بنتما تفط العداية رآين كل عنيما ء ما الثالثة 
فهى ترتدى رداء مع عباءة تغطى النصف العلوى من الجسم » وتلاحظ أن الأولى تتجه 
نحو الثالثة وهناك ملاك فوق صورة الثلاث مريمات أما اللوحة الثانية فتبين لنا السيد 
المسيح القائم من الأموات واثنتين من المريمات عند القبر . ويمسك السيد المسيح كتاياً 
فى يده اليسرى بيثما يرفع اليد اليمنى فى هيئة منح البركة . وقد لون رداؤه باللون 
الأزرق كما لونت العباءة باللون الأحمر ٠‏ وحول رأسه هالة نورانية صفراء وفى داخلها 
صليب أحمر ونلاحظ أن رأسه كبيرة بشكل غير متناسب والمرأة التى ترتدى ثوياً ذا 
لون ينى فاتح هى التى تجثو عند قدميه أما الأخرى التى ترتدى رداء ذا لون بنى فاتح 
تحت عباءة ذات لون أزرق غامق فإنها تمد يديها نحو السيبٍ المسيح , والعباءة تتميز 
بحاف خوراء و الي شيا 
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ونجد على الحائط الجنويى صور أربعة من البطاركة استطعنا أن نميز ثلاثة منهم 
هم البابا ديوسقوروس, والبابا بطرس الإسكندرى والبابا ثيوقيلس ‏ وهم جميعا 
واقفون فى مواجهة المشاهد بوجوه كاملة أما البطريرك المجهول الاسم فيحمل كتاباً فى 
يده اليسرى ويرفع اليمنى بعلامة البركة وهو يرتدى البلين الذى يصل طوله إلى 
الكعبين فوق ملايسه , أما بطرس فيتميز بلحية مديبة ورداء يصل طوله إلى الكعبين ‏ 
ومن الصعب الآن التعرف إلى الاثنين الآخرين يبوضوح . 

وفى داخل الممر المسقوف الذى يؤدى إلى الهيكل نجد صورا نصفية لإرميا , 
وإيليا » وإشعياء . وموسى ٠‏ وداود ٠‏ ودانيال وهى جميعها داخل ميداليات , ونجد فى 
الركنين الشمالى الشرقى والجنويى الشرقى للهيكل حنيتين نتضمتنان صورة نصفية 
للقديس مرقس ( فى الركن الشمالى الشرقى ) والصورة الأخرى للقديس أنسطاسيوس , 
( الركن الجنويى الشرقى ) . 

وتتميز قبة الهيكل برسومات تشبه فى تفاصيلها تلك التى سبق أن وصفناها فى 
الكنيسة الصغرى » ونجد فى حنية المحراب إلى خلف الهيكل لوحة أخرى تمثل السيد 
المسيح المتوج على العرش . 

ويوجد فى الجانب الجنويى من الهيكل رسم غير كامل يمثل ذبح إسحاق » وفيه 
يظهر إبراهيم فى الوسط وهو يتجه برأسه إلى الخلف وهو ملتح وحول رأسه هالة 
نورانية » ويبدى مرتدياً رداء ذا كمين نصفيين ويصل طوله إلى الكعبين مع حزام مطرز 
بأشفال الابرة عند الوسط ؛ وتمتد يداه أمامه واليسرى منهما تمسك شعر اينه اسحاق 
بينما تمسك اليمنى سيفًا أى سكيئًا » وإسحاق جاث على ركبتيه وقد ربطت يداه خلفه 
وأتبحت راسه إلى الكلقف وفو ين إلى يد أنية وتريجة لق إبراهيم شجرة وكيش 
يقف على كعبيه الخلفيتين » والمفروض أن تستكمل هذه الصورة يبرسم ملاك فى الخلف 
وهى الذى ينظر إبراهيم تحوه . 

أما فى الجانب الشمالى من قبة الهيكل فنجد صورة إبراهيم وملكيصادق . 
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التاريخ : 


طال الجدل حول تحديد هذا التاريخ ومن الواضح أن معظم اللوحات ليست فى 
حالتها الأصلية ويالتالى فإنها تنتمى إلى فترات تاريخية عديدة , والمرجع الوحيد 
الدقيق إتما سعد ومن صمورة اللأديين بكاريس ال يسحيها تقش يفون | سنن 
0 اللسياق »ويساسر لزهة القيس كاريرسن لهات اللويسكى الآى الى عدر 
الهيكل ( وليس السقف ) وكافة اللوحات التى فى قبة الهيكل وصور البطاركة أما لوحة 
القيامة من الأموات فتعود إلى القرن الرابع عشر على أقرب تقدير . 

وتّعتبر استنتاجات العالم نيتشتيلوف ( غير منشورة ) مختلفة إلى حد ما » لقد 
قسم اللوحة إلى ستة مجموعات زمنية : المجموعة الأولى تعود إلى الفترة السابقة على 
القرن الثالث عشر ؛ وتضم اللوحات التى فى الكنيسة الصغفرى . وذبيحة إسحاق , 
والقديس مرقس . والقديس أثنا سيوس , واليطاركة . والأنبياء . والقديس كيرلس 
الإنطاكى . والقديس ديوسقوروس . أما المجموعة الثانية من اللوحات فيعود تاريخها 
إلى القرن الثالث عشر وتتضمن لوحات القديس مكاريوس . واليطاركة . والقديس 
جرجس ., ونيوخذ نصر ء أما القرنان الرابع عشر والخامس عشر فتتتمى إليهما 
لوحات رئس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل والتصميمات الزخرفية , أما 
لوحتا المريمات عند القير , والقيامة من بين الأموات فتعودان إلى القرن الخامس عشر 
نيتفا يعود كاريخ لهات القديسين اكحاربين التى فى الرزاق إلى أوائل أو متتضفٍ 
القون السادس عشي ء آنا الجموعة الأشيرة الى تتشنمتن الليجات التى فى ونيا 
الكتيسة على الحائطين الشمالى والجنويى فقد وضهها فى القرن السادس عشر ومن 
ناحية أخرى نجد أن دوريس قد اعتبر أن أقدم اللوحات هى تلك التى تمثل رئيس 
الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل والتى اعتبر أنها تنتمى إلى القرن العاشر أو 
تاريخ قروب منهل' ‏ . 

ويرجع نيتشتيلوف ذلك إلى أن الكنيسة قد أهملت عند نهاية القرن السادس عشر 
ولابد أن جميع اللوحات قد أنجزت قبل هذا التاريخ . ومن المؤكد أن صورة القديس 
مرقوريوس تهود الى ستة 17# ولا كنائت اللوسات التى فى الهيكل الرئيسى 
مرسومة على طبقة من الجبس أقدم من تلك التى رسمت عليها صورة القديس 
مرقوريوس فلا بد أنها تعود إلى فترة سابقة لتلك السنة 1777 , وهناك فى الكنيسة 
الصغرى نض بعود إلى القرن الثانى عشر يشير إلى أن اللويحات التى هناك يعود 
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تاريخها إلى نفس التاريخ , أما منظرا القيامة والمريمات عند القبر فهما مرسومان على 
طيقة من الجيس أحدث من تلك التى رسمت عليها صورة رئيسى الملائكة ميخائيل 
وجبرائيل , وكذلك فإن مجموعتى القرنين الخامس والسادس قد رسمتا على طيقة من 
الجيس أحدث من هذا التاريخ . 

وقد ساعدت الألوان التى استخدمت فى اللوحات على عمل هذا التصنيف ويذلك 
فان.اللوهات التى فى الكئيسة الصقرئ :واوحات القديين التاسموس :+ واليطاركة : 
والأنبياء » جميعها قد رسمت فوق خلفية خضراء بلون الزيتون داخل إطار من الدوائر 
البيضاء داخل خطين متوازيين » وتنتمى جميعها إلى نفس الطراز مع تحديد بالخط 
الأسود والبنى . أما المجموعة التى تضم القديس مكاريوس » والقديس جرجس 
والبطاركة فإنها جميعها مرسومة على خلفية من الصلصال مع ثلاث درجات من عمق 
اللون » وقد استخدمت ألوان الصلصال فى هذه اللوحات مع استخدام لون أعمق 
للوجوه والروؤوس . 

ويساعد أيضاءقى فصل محموعات اللمهاف اعقيارات معرتة متقلقة باسلوب 
الرسم للأشخاص » إن جميع اللوحات التى فى الكنيسة الصغرى مع صور البطاركة 
وإبراهيم وإسحاق تتميز جميعها بنفس خصائص الوجوه التى تتمثل فى الأنف الطويل 
والعينين التى فى شكل فصوص . 

وعموما فإن استخدام معايير الأسلوب لتحديد التدرج الزمنى يعتير غير فعال , 
والفائدة الوحيدة التى تعود إلى دراسة نيتشتيلوف هى أنها تستخدم هذا المعيار مقترنا 
ببرافيق أكثر إبوانية +ويووة لنا أن تتسائل عل مقاركتة بين وهات القريبة ال 
فى الكنيسة الصغرى وتلك التى فى الدير الأبيض ولكن وجود النقش الأرمنى فى 
الكنيسة الصغرى يتجه قليلا نحى تأييد فكرته . ومن المؤكد أن تقييمه لتلك اللوحات 
التى فى دير الأتيا اأتطوسيوس هو أقضل ها ممكن تقديمة عحالنا .: 

( د ) الدير الأبيض : 


( أ ) الهيكل الشرقى : ( ١‏ .املا روهطاه؟ عل عغرم عادعناتزه0 هعا رن أهاائا عل أعبع1/10) : 


يوجد فى نصف القبة الأوسط صورة للسيد المسيح جالسا على العرش فى المركية 
السمائية التى امتلآت حوافها بالحليات التى على شكل الورود الصغيرة ٠‏ وهو يرتدى 
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رذاء طوياذ مرنوطًا نما سدق أثهة كار صريكن حول الفسظ ومفظى الغعياءة الكتف 
والذرا ع والساق فى الجهة اليسرى ويمسك بيده اليسرى كتابا ويرفع اليمنى على هينة 
م ابرلا : مووييه البق , المده انارق ودقل اتيائعة ب انبر من اراي الريا) لون 
عنها فى سفر الرؤيا . وهناك شيئان طويلان على شكل لوحة مزج الألوان التى يحملها 
ميداليات بمعدل اثنتين على كل جانب ٠»‏ ويوجد فى كل ميدالية منظر شخص جالس 
يبدو أنه يكتب وربما كان هؤلاء الأشخاص يمثلون الأنجيليين الأريعة , وهناك سلسلة 
من الميداليات حول الحواف الخارجية لهذا الرسم وتتضمن الميدالية التى فى أعلى 
اليسار العذراء مريم ٠‏ بينما تتضمن الميدالية التى فى أعلى اليمين القديس يوحنا : 

(ب) - الهيكل الجنوبى : ( 2.133 200 203-209 كام ,لا .ا0/ا 614 .نه ,تعاثالا عن أع110007 ) : 


يوجد هنا صليب كبير داخل إطار بيضاوى ويغطى الذراعين الأفقيين للصليب 
قماش أحمر اللون . وقد زخرف كل ذرا ع مع نقطة الاتصال المركزية بصليان صغيرة 
داخل ميداليات » وينتهى كل ذرا ع بثلاثة فروع مديية » وتقوم ملائكة منبسطة الأجنحة 
بحمل الإطار » وتتجه يوجوهها إلى الخارج وتمد أذرعها خلفها ٠‏ وترتدى الملائكة أردية 
طويلة بدون أكمام وعباءات قصيرة الأكمام وهناك شريط عريض من القماش يمر فوق 
آحد الكتقين وقد الكتق الأكر , ما صورة النشراء وضورة يوهتا فاخ كلذ نهب ته 
على أحد جانبى الصليب , وترتدى العذراء رداء داخليًا طويلاً وعباءة تغطى الرأس 
والصدر . ونجد أن القديس يوحنا ملتح وقد رسم جسمه فى الوضع الجابى بيده 
رسمت الرأس فى الوضع الأمامى بوجه كامل الاستدارة » وهو يرتدى رداء طويلا 
يصل إلى الكعبين » وعباءة:تلتف حول الكتفين وحول الوسط ؛ وفى أعلى المنظر توجد 
ميداليتان بداخلهما تجسيد لكل من الشمس والقمر . 

أما الإطار نصف الدائرى فوق الحنية فهى مزخرف يسلسلة من الميداليات التى 
تلشقل اما يسبب وان بصور» تسفية لتسد الأتبواء بالتبادل »وقد يقى هن أسناء 
الأتبياء اثتنان هما ايليا وموسبى . 
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أما بقية الرسومات التى كانت موجودة يوما ما فى هذا الهيكل فقد أتلفت حاليا . 
وهى تتكون من صفين من القديسين الذين يمسك كل منهم كتابًا فى ثنية كوع الذراع 
الأيسر , ويسنده بالذرا ع الأيمن ويبدو أن هؤلاء القديسين قد رسمت صورهم فى 
شكل باكية متصلة وربما كانوا يرتدون ثيابا يصل طولها إلى الكعبين تحت عباءات 
تغطى الكتفين والذراعين واليطن والفخذين . 
(ج) الهيكل الشمالى : من الصعب الآن تحديد اللوحات التى فى هذا الهيكل : 
وقد ذكر العالم بيرز أنه من الصعب رؤية الموضوع المرسوم فى هذا الهيكل الشمإلى , 
ولم يتغير الوضع الآن عما كان عليه فى أيامه » ويذكر ميناردوس رسما عن نياحة 
العذراء(؟ ") ولكن من الصعب التحقق منه . 


التاريخ : 


تحدد التاريح الدقيق لهذه البقعة عن طريق نص يذكر اسم الفنان وهو أرمنى 
يدعى تيودور وتارين الس رسك غ١١‏ ب ويذكر مونيريه دى فيلار أن ٠‏ هذه 
الاسم .وقد أشار تورب إلى التعقيدات التى حدثت نتيجة لهذه 2 [ 


( ه) الدير الأحمر : ( 131-132هم.2:210217 208 كام | اموا راك جه ب0صصاآلاق أتعصمم]/! ) : 


بقى القليل من اللوحات التى كانت فى البقعة وتبين نسخة من جزء من الزخارف 
التى صورها كليدات قبل تجديدها حديئًا أن هناك حنية مسقوفة بالجمالون ومحاطة 
يأطر مريعة أى مستطيلة وقد امتلأت بالتصميمات الهندسية وكانت قيل ذلك تنشغل 
يصورة شخص فى الوضع الأمامى . 

وقد نسخ كليدات من الهيكل الجنوبى كذلك رأس القديس مرقس المحاطة بهالة 
تورانية كما وجد هناك أيضًا فوق أحد الأعمدة صورة محاطة بهالة نورانية للقديس 
بطرس وهى يمسك كتابا ويعلى عقر هذا الهيكل صف صف أفقى من الميداليات المتشابكة 
لملائكة الذين يحملون نماذج لامعة الكرة الأرضية . ويدضمن كلب المقص الذى يق 
فوق الباب بين الهيكل الشمالى والحجرة التى فى الشرق » رسما للأنبا ثيوفيلوس وقد 
أحاطت برأسه هالة نورانية ويحمل كتابا فى اليد اليسرى ويرفع اليد اليمنى فى هيئة 
منح اليركة . 
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وتوجد فى الحجرة الصغيرة التى تقع إلى شرق الهيكل الشمالى صورة للسيد 
المسيح وهو يمسك كتابا فى يده اليسرى ويرفع اليد اليمنى فى هيئة منح البركة , 
وعلى جانبيه ملاكان يمدان أيديهما تحوه . 


التاريخ : 


تنكمى لوحات القديس مرقس والقديس بطرس والقديس تيوفيلوس بوضوح إلى 
مجموعة واحدة , أما من جهة الأسلوب فإنها جميعها تتميز بخصائص محددة ألا وهى 
الوجه الطويل والرأس المقدية , والعدون الكبيرة المحملقة , وفتحتا الأنف العريضتان 
والأذنان الكبيرتان البارزتان واللحى الطويلة الكثيفة الشعر . وهى تشبه فى هذه 
التراهي اليقركة الآتيا ارام م ياديط ورينا كانت معاسرة لياء وكناك للبابيات 
أخرى بين لوحات الدير الأحمر ويعض اللوحات التى تمثل الرسل فى الحجرة رقم ١‏ 
فى باويط وأيضا الشخصيات الرهبانية فى الكنيسة الصغرى رقم 54 وريما كان 
موثيريه دى قباار وويسيل على صواب قينا اعلتاة من أن كاريق ليهات الدير الأجمر 
نغود إلى القزن السايع أو الثامن . 

بلس أبينا اتسبراكت ع لاون ينا الس السث الشان فى القرقة السكري 
فى ارتعدنا فى كعديه الذارية وفتاك تان عوسي يلفس القرنا عن عل معيو 
يدعى مرقوريوس وهو مؤّرخ بسنة 17١١‏ ميلادية*') ولذلك فمن المحتمل أن تكون 
لرساص اللروساو الث بيت السدرة بق عيل هذا القنان . 

(ى ) دير الأنيا هدرا : 

1 اللزيبية! 

( 1 )الهيكل الشرقى : انظر : 


( 71-72 .5و 200 48.م .عممعجرأك .د أل ممعأكعدصه1 11 ,ل2هالأيا عل أعمعمموالا ) . 


مورجان , وكليدات ٠‏ وجايت ما زالت موجودة , ويبين المنظر السيد المسيح جالسا على 
العرش داخل المركبة السمائية وهى حليق الذقن وحول رأسه هالة نورانية ويده اليسرى 
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تمسك كتابا بينما ترتفع اليد اليمنى فى هيئة منح البركة ؛ وهى يرتدى رداء طويلا 
وعباءة فوق الكتفين والذراع الأيسر , والوسط والفخذ الأيمن . وهناك شعلات من الثار 
تندلع أسقل المركبة ويوجد ملاك على كلا جانبى المركبة وهو مجنح وحول رأسه هالة ‏ 
وشعره منسدل على كتفيه » ويرتدى كل من الملاكين رداء طويلاً بدون أكمام يصل طوله 
إلى الكعيين ومزخرف بشريط عريض عند الحافة واتويزية الركبتين » وهناك حزام 
مريوط حول الوسط ؛ ويبدو الملاك الذى على اليمين ممسكا بنموذج تلكرة الأرضية 
وهناك أيضمًا فى أقصى اليمين شخص واقف فى الوضع الأمامى وهو يرتدى رداء 
يصل طوله إلى الكعبين وعباءة تنسدل حتى الكعبين على وجه التقريب » وعند قمة 
المركبة توجد ميداليتان ريما كانتا تتضمنان منظرين للشمس والقمر . 

وهناك يقايا لوحات على الحائط الشمالى لهذا الهيكل تمثل أشخاصا جالسين 
يحول ركسم فالات نوزانية ٠‏ وريما كاك فى الأشيل شفضيات الأزيمة والمشدرين 

( 11 ) الحنية الغربية : 

( انظر : 1195.73 800 65.مم,.أأه .مهرلقاائنا عل أعرعمده18) 


توجد هنا لوحة العذراء تقف يالوضع الأمامى بوجه كامل الاستدارة وعلى 
جانبيها ملاكان . 

( 111 ) المغارة التى فى الطرف الغربى للجناح الشمالى : 

) انظر : 1195.65-69 300 35-36.مم,أأه .ممركققهاات/ا عل أعمعمدوالة) 

تحدث دى مورجان عن ثلاثة جدران تحتلها سلسلة من صور الأشخاص فى 
الصف الأول وعددها ١١‏ صورة , ويفترض كذلك وجود عدد مماثل فى الصف الثانى ' 
ويظن أن شؤلاء الأشخاص مجموعهم "ا شخصا وشم رسل المسيح الائنان والسيعون ع 
وتبين الآثار الباهتة لهؤلاء الأشخاص وجود هالات نورانية حول رؤوسهم وأنهم يقفون 
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وسقف المغارة مزخرف بنموذج من النقش المصفور الذى يتكون من أشكال 
مثمنات الأضلاع الصغيرة ويتضمن هذا النموذج عددا من الصور النصفية المحاطة 
بالهالات النورانية داخل مريعات أو مثمتات . 

(ب) القصر : ( انظر : 131 .510 380 103 .م ,.أآء .مه ,لرهااأ»ا عل أعربعممه88 ) : 


يوجد رسم على الحائط الفربى من ممر المدخل قد أتلف الآن تماما . ولكن دى 
مورجان قدم لنا وصفًا له وتبين نسخة دى مورجان إلى اليسار أطارا كبيرا أحمر 
اللون بداخله صور لستة أشخاص . وإلى يمينهم أحد رؤساء الملائكة يقف بجانب 
السيد المسيح الجالس على العرش . ويفترض دى مورجان وجود رئيس ملائكة آخر 
على يمين السيد المسيح ويليه ستة أشخاص آخرون وهؤلاء جميعا هم الاثنى عشر تلميذا . 


التاريخ : 


يمكن الاستعانة بلوحة الفريسكو التى فى المحراب الشرقى لتحديد التاريخ , وقد 
اقترح مونيريه دى فيلار تاريخًا فى حدود القرن الثانى عشر اعتمادا على العلاقة بين 
هذا الرسم والرسم الآخر الموجود فى الدير الأبيض'") وإذا اعتمدنا على مثل هذه 
البراهين التى تتعلق بالأسلوب فقط فإن تحديد مثل هذا التاريخ يصبح معرضا للشك 
لأن دراسة اللوحتين تكشف عن العديد من أوجه الاختلاف » والحقيقة أنه من الصعب 
تحديد تاريخ دقيق بالرغم من إمكانية تحديد التاريخ السابق والتاريخ اللاحق » وقد 
دمر الدير إلى حد كبير بسبب الغارات النوبية فى القرن العاشر ولابد أنه قد أعيد بناؤه 
أما فى الريع الأخير من نفس القرن أو فى أوائل القرن الحادى عشر , وفى ذلك الوقت 
أعيد دناء الكنيسة . ويبدو أن هذا الدير قد هجر فى أواخر القرن الثالث عشر ,» وهناك 
بعض الشك ذلك لأن لوحة المحراب تنتمى الى الفترة المحصورة ما بين عامى ٠٠٠١‏ , 
2 للميلاد . وفى إطار هذه الخطوط العريضة ليس أمامنا إلا القليل الذى نعتمد 
عليه لتحديد التاريخ الدقيق ؛ ولو صح تخمين دى فيلار فإن هذا يعنى أن الكنيسة 
كانت بدون زخارف فى المحراب الشرقى لمدة قرن أو أكثر وأهمية هذه القطعة الخاصة 
من الزخرفة فى كل كنيسة كبرى أو كنيسة صغرى واضحة ويبدوى أن مثل هذه الحالة 
كانت شائعة خلال بعض الفترات » ومن المحتمل أيضنا أن تكون اللوحة قد أنجزت 
خلال القرن الحادى عشر . 
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( أ ) هيكل الأتبا بنيامين ( انظر : .5ام 200 14 90.م ,اا صدمأدلة أللالا رعاتطلتاءع 
) لامرلا - |16 : 


توجد سلسلة من الميداليات على السقف الداخلى للهيكل . ونجد فى الميدالية 
الأولى صورة شخصين ينحنيان فوق شخص راقد على الأرض وهى تمثل نيقوديموس ' 
ويوسف الرامى وهما يحنطان جسد السيد المسيح ( إنجيل يوحنا الإصحاح ١5‏ الآيه 
8 ومابعدها ) وتبين الميدالية الثانية نفس الشخصين وهما يحملان الجسد المحنط ‏ 
أما الأشخاص الذين فى الميدالية الثالثة فإن صورتهم غير سليمة تماما . وتظهر رأس 
السيد المسيح ورأس القديس بطرس وربما أيضا القديس يوحنا الأنجيلى بوضوح تام , 
أما فى الميدالية الرايعة فإننا نجد صورة للسيد المسيح ومعه إلى اليسار شخص 
مجهول الهوية . 

أما الرسم الذى فى الحنية الشرقية فقد أتلف بصورة شديدة . لأن القسم العلوى 
قد تحطم تماما , ولايظهر لنا إلا شخص صغير الحجم له جناحان وينظر إلى الاتجاه 
البعيد عن الوسط حيث يجلس السيد المسيح , وفى القسم السفلى فى الوسط تجد 
العذراء فى الوضع الأمامى بوجه كامل الاستدارة , أما على اليمين واليسار فهناك 
أربعة من الرسل ثلاثة منهم يحملون كتبا » والشخص الذى على اليسار أبيض الشعر 
وينظر إلى أعلى وهناك رسومات صغيرة على الجدران الثلاثة الشمالى والجنويى 
والشرقى تمثل الأربعة والعشرين قسيسا وقد جلس كل منهم فوق عرش مزخرف 
بالمجوهرات وله ظهر مرتفع ويمسك آنية صغيرة , ويرتدى كل منهم تاجا أبيض وهم 
جميعا حليقى اللحى . 

وهناك على الحائط الغربى سلسلة من الأشخاص الذين يقف كل منهم داخل باكية 
ولم يبق منهم إلا اثنان أحدهما هو يوحنا المعمدان ويظهر ملتحيًا وحول رأسه هالة 
نورانية وشعره أسود » هو يرتدى رداء أحمر اللون مريوطا يحزام » وعياءة ذات لون 
أصفر بنى وذات حواف بيضاء . ويمسك فى يده اليسرى ميدالية بييضاوية الشكل 
تتضمن صورة حمل الله فى شكل خروف فى رأسه قرنان . أما الشخص الآخر فلم 
يبق من صورته إلا القليل . 
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وهناك صورة لملاك الشاروييم فى الوجه الداخلى لسقف الشكل المأمن الأضلاع 
وفيها ترى الرأس رأس إنسان تحيط به هالة نورانية واليدان منيسطتان والجسم 
ييضاوى الشكل فى نهايته طرف يشبه البيضة . ويبرز عند الكتفين جناحان فى 
اطرافهما عيون كثيرة وتبرز عند الكتفين كذلك رأس عجل إلى اليسار ورأس أسد إلى 
اليمين ٠‏ ويوجد أعلى الهالة رأس نسر , أما رأس الإنسان فهو موضوع بين الهالة 
والجناح الأيسر ( انظر الصورة المرفقة ) . 

( ب) الهيكل الشمالى : ( انظر : االالالا - دام 0م 515 101 .م .أله .مه بعاتطنلا - ع 
الكاكاكا - م ) : 

فا وال الأحواء الليا لأرمفة هن الأشخاص واضحة فوق الطرق الشمالى هن 
الحائط الشرقى بالرغم من أنها محطمة تقريبا , وتدلنا النقوش على اثنين من هؤلاء 
الأريعة وهما حنانيا وميصائيل . ويذلك نعرف أن هذه الصورة تمثل الثلاثة فتية فى 
أتون النار » لابد أن يكون الشخص الثالث هو عزاريا وريما كان الشخص الرابع هو 
رئيس الملائكة ميخائيل . 

وقد شغلت الفراغات التى بين النوافذ بسلسلة من صور الشخصيات الرهبانية 
التى نرصد منها فى الطرف الشرقى من الحائط الشمالى شخصين , الذى على اليمين 
منهما هو الأنبا بولا السائّح فى الوضع الأمامى . وهى ملتح ويليس ثويا من خوص 
التخيل المجدول , يظهر الغراب وهو يحضر له طعامه ومن المحتمل أن يكون الشخص 
الآخر هو الأنبا أنطونيوس , وهو أيضا تحيط برأسه هالة نورانية ولحيته مريعة الشكل 
ورأسه مغطاة بقلنسوة . ويوجد إلى الغرب من هذين الاثنين شخصان آخران واقفان 
وتحيط برأسيهما هالتان نورانيتان » أحدهما ذو لحية بيضاء ويرتدى رداء لونه أحمر 
قانى وعباءة بيضاء . أما الآخر فيرتدى رداء أبيض وعياءة حمراء : ومن المحتمل أن 
يكون أحدهما هو القديس باخوميوس والآخر هو القديس مكاريوس . 

وهناك شخصان آخران عند الطرف الشمالى للحائط الغريى أحدهما عار وتصل 
لحيته إلى ركبتيه ومن الواضح أنه هو القديس أبانوفر , أما الشخص الآخر فقد أتلفت 
صورته تقريبا » وهناك صورة شخص آخر على العقد الغربى من الجزء المثلث 
المحصور بين العقدين ولكننا لا نستطيع التأكد من نوعه وهل هو ذكر أم أنثى وهو 
بحمل كتابا فى ندية » كما وظهن شتكسن آخر همال على الكلث الكتوص . 
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ويمثل المثلث الشمالى على الحائط الشرقى شخصا ملتحيًا يلبس رداء خارجيًا 
قصيرا بلاكمين » ونجد على اليمين رسما لأحد ملائكة السيرافيم بجسم بيضاوى 
شبيه بأجسام الطيور . ونجد اثنين آخرين مشابهين له على المثلث الجنويى » ومن 
المحتمل أن أحد هؤلاء الأربعة هو القديس مكاريوس الكبير مع ملاك الشاروييم الذى يحرسه . 

وتجد أن القراغات المعهدى #ة سيق السق السقلن هن التواقة وسة العواتي 
الأربعة الرئيسية للمبنى المثمن الأضلاع تمتلئ بأشخاص صغار الحجم واقفين , 
وتوجد ميداليتان مستديرتان فوق رؤوس النوافذ وفى داخل الميداليتين صورتان 
نصفيتان لبعض الأشخاص ؛ أما الألوان المستخدمة فهى الأحمر القانى والأبيض 
بالتسبة للملايس والأبيض بالنسبة للبشرة والأسود لتحديد الملامح ٠‏ ولون الفيروز 
(التركواز) للخلفية - توجد الرسوم السليمة على الجانب الشرقى - هذا نجد صورة 
للسيد المسيح مع العذراء جالسة داخل ميدالية ويوسف النجار إلى اليمين وفى الجانب 
الشمالى يقف شخص ذى لحية بيضاء لم تحدد شخصيته . ويوجد فى داخل الميداليتين 
شخصان لكل منهما لحية سوداء كما يحمل كل منهما كتابا مقتوحا . 

ويوجد فى القبى الشمالى الشرقى تحت القوس المبنى عبر زاوية الغرفة للتدعيه 
صورة لميلاد السيد المسيح ونرى فيها العذراء جالسة إلى اليسار وهى تسند رأسها 
بيدها » ويقف على يسارها يوسف النجار ولم يبق من صورته إلا الرأس فقط ؛ وفى 
الجانب الأيمن نجد اثنين من صغار الرعاة وفى الخلفية تلال على شكل الأهرام » وفى 
أعلى الصورة راع آخر يتحدث اليه أحد الملائكة » وهناك ملاكان آخران فى القسم 
العلوى , ونرى السماء زرقاء اللون تمتلىء بالنجوم البيضاء وقد ظهر نجم بيت لحم عند 
رلعن القبوء وقد آلف المزء الآبسط من التظلن آنا السورة التى فى القبو الشمال. 
الغربى فليست سليمة تماما . وتظهر إلى اليسار سيدة جالسة أى منحنية » كما يظهر شخص 
آخر مجهول الهوية على يمين الوسط , ويظهر خلفهما صورة تالفة تمثل شخصا يسنده 
مخضان حرا مها كانت مز اضرو فيل شاحة العار ابو ضدن حيدفا. 

ويشمل المثلث الذى فى الجانب الشمالى الشرقى لوحة بشارة الملاك للعذراء 
ويظهر فيها إلى اليسار رئيس الملائكة جبرائيل يلبس رداء أبيض وحول رأسه هالة 
نورانية بينما تجلس العذراء إلى اليمين وهى ترتدى رداء أسود اللون وتجلس على 
عرش مرتفع وحول رأسها هالة نورانية : ويوجد مبنى مقبب إلى يمينها فى خلفية 
الصيو 1 
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ولا يوجد لدينا تفسير للمنظر الذى على العقد الشرقى ٠‏ ففى الوسط هلال تسقط 
منه أشعة ضوئية إلى الخارج وإلى أسفل ؛ وإلى اليمين يوجد شخص ذى لحية بيضاء 
ويحيط يرأسه هالة وهو نصف راكع ويرتدى عباءة لونها أحمر قانى ورداء أبيض ويقدم 
صندوق مجوهرات صغير الحجم إلى الوسط بينما يمسك بيده اليسرى مجمرة » ويقع 
خلفه بناء ذو طايقين قائم على أعمدة بداخله مذيح مغطى بالستائر , أما إلى اليسار 
فهناك شخص ملتح فى نفس الوضع وهو يمد يديه . 

أما على العقد الذى فى الجنوب الشرقى فإننا نجد بشارة الملاك لزكريا فيظهر 
رئيس الملائكة جبرائيل إلى اليسار وزكريا إلى اليمين بلحية بيضاء ومرتديا عباءة 
بيضاء قصيرة فوق رداء أحمر طويل ويمسك بيده اليمنى مجمرة وفى اليد اليسرى ما 
يبدو أنه صندوق للبخور صغير الحجم ؛ وهو يصعد درجات الهيكل الذى بداخله مذبح 
مغطى بالستائر يعلوه مظلة فوقها قبة . 

آنا طن الماني الأسر عن الفقى الجتريى قاننا كمد اشهياء لشي بيقباء 
ويواجهه ملاك السيراقيم يجسم وجناحى طائر مع رأس وقدمى إنسان وهو يحط على 
مذبح مغطى بالستائر ويلمس شفتى إشعياء بجمرة يمسك بها ملقاط » ويوجد على 
يمين القوس إبراهيم وملكيصادق ويرتدى إبراهيم عباءة حمراء وينحنى قليلا ويتقدم 
بيده لكى يتسلم كاسا من ملكيصادق الذى لم تسلم صورته من التلف وكذلك فإن 
اللوحتين على العقدين الجنويى الغريى والغربى لم تسلما أيضاً من التلف وريما كان 
أحد المنظرين يمثل القديس بطرس ويوحنا وهما يسرعان إلى القبر . 

ويوجد منظران على العقد الشمالى الغريى أحدهما لم يسلم من التلف وريما كان 
يمثل المعاناة فى البستان ‏ بينما يمثل المنظر الثانى حلم يعقوب وفيه يرتدى الشاب 
يعقوب رداء أبيض وعباءة حمراء وهو نصف جالس ونصف متكئ على الأرض ويسند 
بددة ولس المثمتى. + زإماعة ستلو يصئل إلى فتنة فى السنماء على كنكل علال ؛ ودقشد 
ملكان احدفها قرى االبلال والآخر فى اللقبة ورابقل الركرة السماك شقس سقير 
الحجم ريما كان يمثل الرب الإله . 

وبيدن المتثلث الأيمن على العقد الشمالى ذبيحة إسحاق بوترى اإبراهيم يلحية 
بيضاء ويرتدى عباءة حمراء ورداء أبيض اللون وهو يمسك شعر إسحاق بيده اليسرى 
ويمسك سكيناً مقوسة فى يده اليمنى المرتفعة إلى أعلى: وقد أشاح بوجهه بعيداً عن 
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اسحاق ٠‏ وتوحجد أمامه فى شكل بيضاوى ناقص ملاك: وإلى سمارة الشجرة والكيش 4 
أحمر اللون والآخر رداء أبيض اللون وبقف أمامهما الحمار. 


التاريخ 5 


هيكل الأنيا بنيامين : حدد العالم هوايت تاريخ اللوحة التى فى المحراب بدون 
إبداء سبب واضح بأنها تعود إلى القرن الحادى عشر("') ويصعب من محاولة تحديد 
تاريخ لهذه اللوحة حالة التلف التى تعرضت لها ٠‏ ولكن الدليل الضعيف الذى يقدمه 
لنا الشخص الوحيد الذى سلم من التلف يبين الرابطة التى تربط أسلوب رسم اللوحة 
بأسلوب رسم لوحة الكنيسة المحفورة فى الصخر فى سوجانلى بكبا دوكيا » مما يعطى 
لفكرة هوايت مساندة إضافية . 

ويعيد هوايت تاريخ رسومات الميدالية التى على الوجه الداخلى لسقف العقد الذى 
فى الهيكل إلى نفس الفترة ويؤسس ذلك على تشابه آخر مع لوحات الفريسكو التى 
فى الهيكل الشمالى , التى قرر أنها تعود إلى أصل فاطمى(") وكذلك فإنه يرجع لوحة 
الشاروييم إلى نفس التاريخ ولنفس الأسباب » وهو لا يقحم نفسه بالحديث عن صور 
الأربعة والعشرين قسيساً التى على الجدران الثلاثة الشمالى والجنوبى والغربى وكافة 
الصور الأخرى التى يظهر فيها هؤلاء القسوس!"') تظهرهم فى وضع الوقوف ولم 
يستطع تحديد حالة أخرى جرى فيها توزيعهم حول الهيكل بمثل التوزيع الموجود هنا 
وهى لا يتعرض بالذكر لنموذج دير الأنيا هدرا حيث نجدهم جالسين كما هو الحال 
أيضاً فى دير أبى مقار » ويالرغم من أن الصورة السليمة فى دير الأنبا هدرا هى التى 
على الحائط الشمالى . فمن المحتمل أنهم كانوا موزعين أيضا على الحائط الجنويى 
على أقل تقدير ولذلك فإن لدينا أسباباً منطقية للربط بين الاثنين . ومن المحتمل أن 
تكون النسخة التى فى دير الأنيا هدرا معاصرة للوحة التى فى المحراب الأوبسط » التى 
قيل أنها تعود إلى القرن الحادى عشر » ويرتبط ذلك بالدليل الذى يقدمه لنا نموذج دير 
أبى مقار الذى من الممكن أن يكون قد تم إنجازه فى نفس وقت إنجاز اللوحات الأخرى 
بنفس الهيكل . 
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أما الرسومات الوحديدة التى أرجع هوايت تاريخها الى فترة أخرى فهى تلك التى 
على الحائط الغريى التى جعل تاريخها هو القرن التاسء(” *) بالرغم من أن الأسباب 
التى قدمها لذلك غير واضحة ؛ أما الشخصان اللذان مازالت صورتاهما سليمتين 
(بقية الشخصيات غطيت صورها بطبقة حديثة من الحص) فإنهما فى حالة أفضل من 
باقى الشخصيات التى أعلن أن تاريخها يعود إلى القرن الحادى عشر » وكذلك فإن 
اللوحات فى هذا الهيكل والتى تشبه تلك الموجودة فى الهيكل الشمالى ٠‏ تعطى اتطباعا 
بأنها قد رسمت تتفيذاً لفكرة منطقية تعتبر اللوحات التى على الحائط الغربى جزءًا 
منها » ومن الصعب هنا عمل مقارنة حول الأسلوب ولكن الدليل المتوفر لدينا يجعل من 
الأمور المنطقية افتراض أن الشخصين قد رسما فى نقس الوقت الذى رسمت قيه بقية 
الشخصيات أى خلال فترة ما تقع ضمن سنوات القرن الحادى عشر . 


الهيكل الشمالى : 


ويعيد هوايت كذلك تاريخ اللوحات التى فى هذا الهيكل إلى القرن الحادى 
عشر(!؛) اعتماداً على وجود صلة بالزخرفة الإاسلامية التى كانت مستخدمة فى هذا 
الوقت ٠‏ ويبين الدليل المعمارى أن الهيكل قد بنى فعلاً خلال العصر الفاطمى » ومن 
المحتمل أن تكون الزخرفة قد أنجزت قيل أو بعد هذا الوقت يقليل . ويؤكد ذلك أن 
رسومات الأشخاص الى فى الكئيسة الصغري الملحقة بكتيسة القديس أتطوئيوس 
تتميز بشكل غريب بالنسبة لرسم العين التى تتخذ شكل الفص », مع استقامة الجزء 
العلوى ؛ ونجد نقس هذا الأسلوب متبعاً بالنسبة للهيكل الشتمالى فى دير أبى مقار("”) 
ومن المحتمل كذلك نسسبة اللوحات التى فى الكنيسة الصغرى الملحقة بكنيسة القديس 
أنطونيوس إلى فترة تاريخية تسيق سنة ١777‏ للميلاد » وإذا صحت الخاصية التى 
شرحناها فيما سبق فإننا تقول أن رسومات دير أيى مقار يجب أن يحدد تاريخها 
بنحى نهاية العصر القفاطمى . 
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( ج) دير السريان : 
كنيسة العذراء : ( انظر : الكلا ,0لا ,أالال| .كام 50د ]6 6.183 ,لاا ابطاهاة الكدلنا رعاز5/ن ) : 


( أ ) نصف القبة الغريى : 


جرى تلوين القسسم العلوى باللون الأزرق لتصوير السماء : ويوجد إلى اليسار 
قرص مشتعل ؛ بينم يوجد فى اليمين قرص آخر له ملامح بشرية يمثل القمر , 
ويجلس السيد المسيح على العرش داخل المركبة السمائية فى الوسط وقد لونت المركبة 
بألوان ثلاثة هى الأبيض والأخضر والأزرق ٠‏ وتحيط برأس السيد المسيح.هالة نورانية 
ذهو بيرتس رزاء ابكن الليق وعبات ثات لرى حدر ااتى واتدباة عاريتان ويعسه 
كتاباً فى ثتية كوع ذراعه الأيسر بينما تمسك اليد اليمنى قرصا أو نموذجا للكرة 
الأرضية فوقه صليب ؛ ويوجد فوق القرص رأس نسسر وريم كانت موجودة أيضا 
رؤوس الحيوانات غير المتجسدة الثلاثة الأخرى المذكورة فى سفر الرؤيا فى وقت ما 
وترتفع ضاي المسيح فى هيئة منح البركة . ويحمل المركبة ملاكان يبدو كل 

ونجد صورة العذراء فى القسم السفلى فى الوضع الأمامى وعلى جانبيها الاثنى 
عقير طلميذ! :رفي تر تدى ردا ء طويلاً وعدا ءة تغطى الصدر والظهر وقيما عدا سمعان 
بطرس ( كيفا ) واندراوس فإننا نجد أن جميع التلاميذ يتميزون بالشعر الأسود 
واللس النوداء آنا يسعان قان لميع بيكماء يثنا اتدراوسن أبيكن اللمية وامك 
الرأس ويرتدى جميع التلاميذ أردية بيضاء ذات أكمام ضيقة مطرزة أحياناً بأشغال 
الايرة ويرتدون عياءات ذا ت ألوأآن زرقاء أو حمراء قانية أو بيضاء » وهذه العباءات 
تغطى الكتفين والذراع الأيسر والصدر والنصف السفلى من الجسم ٠‏ وينظر التلاميذ 
إلى أعلى نحو السيد المسيح أى نحى بعضهم البعض . وهناك آثار رسم قديم تحت 
البسر العالى , 
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(ب) - الخورس ونصف القبة الجنويى : 


نفذت هنا فكرتان الأولى . هى بشارة الملاك للعذراء ونجد هنا إلى اليبسار بناء 
داثرما فوقه قيهة صغيرة وله مدخل مفتوح قوقه عقد , وتجلس العذراء فى هذا المدخل 
وهى ترتدى عباءة ذات لون أحمر قاتى ورداء رمادى ذا كمين ضيقين : وتحبط برأسها 
هالة نورانية وقد رفعت ذراعها الأيمن وجعلت إصيعها السبابة يلمس ذقنها أما ذراعها 
الأيسر فإنه غير ظاهر ولكن يدها اليسرى تستريح فوق ركبتها ويقترب رئيس الملائكة 
جبرائيل من اليمين يجناحه والهالة النورانية تحيط يرأسه ويلبس رداء أصفر اللون 

والموضوع الثانى الذى يشغل تنصف القبة المذكورة هو مملاد السيد المسيح وتظهر 
فيه مغارة فى الوسط عند أعلى نقطة والعذراء مريم نصف جالسة ونصف منحنية 
داخل هذا المأوى وهى ترنددى وداء رمادى اللون وعياءة ذات لون أحمر قاتنى وحول 
نحو صدرقا ويوجحد خلفها المذود يلونه الأصفر ويبرقد فيه الطقل ملقوقفا فى قماط , 
السماء فوق التل فقد لونت باللون الأزرق وتناثرت فيها التجوم البيضاء , وتظهر 
الملائكة التى تبلغ اليشارة فوق التل ٠‏ وقد تجمع أربعة من هؤلاء الملائكة فى فريق واحد 
كما ظهر ملاكان آخران يطيران إلى أسفل يعلتان النبأ أما حكماء المجوس فيظهرون 
فى هيئة ملوك فى الركن السفلى الأيمن , والأول منهما أبيض الشعر واللحية والثانى 
ويلبس كل منهم تاجا ويحمل هديته فى يده اليسرى والأول منهما يحمل كيسا بيثما 
يحمل الثانى صندوقاً صغيرا للمجوهرات وبحمل الثالث كأسا ٠‏ أما الرعاة فهم يحتلون 
يسار الصورة والأول متهم أسود اللحية وبلس قلتسوة مديية الطرف ورداء قصير 
يمد ذراعه السسمرى نحو المغارة أو الملائكة ويمسك بيده اليمنى رسغ الراعى الثاتى : 
ويظهر الثانى كرجل عجوز أبيض الشعر واللحية وهو يبحمل عصا الرعاة وبرتدى فروة 
خروف قصيرة الكمين ومربوطة بحزام كما يرتدى جوارب وحذاء يرقية ٠‏ وهو ينظر 
تح الملايكة والماشية ترعى أمام الراعيين ظ أما الراعى الثالثك فيجلس على مسسافة 
قريبة وينفخ فى مزمار . 
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( ج) الخورس ونصف القبة الشمالى : 


لاقي ةا اك ا متا حون حون عسل اللدقراء + وتراها راقرل على سوير أل 
أريكة ويداها متقاطعتان على صدرها والسرير مغطى بستائر وفوقه وسادة عند الرأس , 
ويقف عند رأسها القديس بطرس بلحيته البيضاءء ويداه متقاطعتان على صدره بينما 
ينحنى القديس يوحنا ويلمس قدميها وتقف مجموعة مكونة من خمسة من الرسل على 
كلا الجانبين بينما يقف السيد المسيح خلف وبسط السرير ويصحيته ملاكان داخل 
ميداليتين وييد كل منهما مروحة ؛ ويظهر السيد المسيح ملتحيًا وتحيط برأسه هالة 
نورانية ويرتدى ثوياً أزرق اللون ذا كمين واسعين ؛ مع عباءة ذات لون أحمر قانى 
ويحمل روح العذراء على هيئة طفل حديث الولادة مقمطأً بقماط أبيض , أما السماء 
فقد ظهرت زرقاء اللون ومرصعة بالنجوم وهناك فى َاجِ نصف القبة مركية سمائية 
صغيرة يحملها ملاكان , يبدو الذى فى الجائب الأيمن منهما ملتحياً أما الشخص الذى 
داخل المركبة فهو غير واضنع : ولكن عن المتمل أن يمكل العذراء الضاعدة وليس ها 
تخيله العالم هوايت من أنه هو السيد المسيح صاعداً بعد قيامة العذراء وعلى ذلك 
أمامنا ثلاث قصص فى لوحة واحدة وهئى : نياحة العذراء . واستلام السيد المسيح 
روحها . وصعود حسدها الى السماء . 


التاريخ : 


لا نشك كثيرا فى أن جميع اللوحات التى فى الكنيسة تنتمى إلى تفس الفترة 
الزمنية لأنها متشابهة فى الأسلوب ٠‏ كما تتشابه أيضا الألوان التى استخدمت فى 
رسمها ء ويبدى أن لوحة ميلاد السيد المسيح تنتمى إلى الربع الأول من القرن 
العاشر ا" وكذلك فإنه من الممكن نسبة لوحات الفريسكو الأخرى إلى نفس التاريخ. 


(ط) وادى سرجة - ( دير القديس توماس ) : 


تم اكتشاف لوحة العمشاء الريانى أثناء الحفائر التى أجريت فى هذه البقعة 
وقد عاد إليها بتفصيل أكثر سومرز كلارك!7'*) ولكن لم يستطع هو أى المذكرات التى 


00 


دونت عن الحفائر المساعدة فى تحديد المكان الدقيق لهذه اللوحة . ويمكن القول بأنها 
موجودة فى قية إحدى الكنائس ؛ وبالرجوع إلى صورتها الفوتوقرافية المرفقة 
بالمذكرات التى دونت عن الحفائر نرى السيد المسيح فى الوسط جالسًا إلى مائدة 
مستطيلة وهو يرتدى عباءة حمراء ويقدم كأساً إلى أحد تلاميذه ويجلس التلاميذ على 
جانبيه وإن كانت صور اليعض متهم قد أتلفت » وقد رسمت صور التلاميذ محددة فى 
خطوط سميكة باستخدام الصلصال الأحمر . كما استخدمت أيضاً بعض الأصباغ 
الصفراء والخضراء . وتوجد أيضا بعض اللوحات التى أشارت إليها المذكرات بأنها 
لوحات الفريسكو التى تمثل القديسين - فى بعض المنازل » وتبين صورة فوتوغرافية 
أخرى صفين من هؤلاء الأشخاص ويحتفظ لنا الصف العلوى بالنصف السفلى من 
صور هؤلاء الأشخاص بينما يصور لذا الصف السفلى ثلاثة أشخاص واقفين بالوضع الأمامى , 
ومنهم ائنان ملتحيان بينما أتلف وجه الشخص الثالث ٠‏ ويمسك كل منهم كتابا فى يده 
اليسرى بينما يتولى اثنان منهم تدعيم الكتاب الذى يحمله كل منهما بيده اليمنى ويرفع 
الشخص الثالتث بده اليمنى يعرض صدره وهم جميعا درتدون رداء وعداءة . 

ونجد فى الحجرة رقم ١!‏ رسم أسد رأسه نصف مائل ولكن العينين مرسويتان 
فى الوضع الأمامى ونلاحظ أن ذيله قد انثنى فوق ظهره ؛ وفى الجزء العلوى نجد عددا 
من الصور التى رسمت بدون عناية لبعض الأشخاص وقد وقفوا جميعا فى الوضع 
الأمامى وهم يحملون كتباً . 

وقد تردد الحديث كثيراً عن لوحة الثلاثة فتية فى أتون الثار بما تقيد أنها اكتشفت 
هنا فى وادى سرجة (45) ويالتنظر إلى الوصف الذى قدمه مكتشف هذه اللوحة يبدو 
لنا أن هذه اللوحة ليست لها أية صلة بالدير ولكنها اكتشفت فى احدى الفيلات على: 
يعد عدة أمبال . 


(رى) الصحاح : ) انظر : ]1 49 .م 2 10 .طاطم روععطدأذا مج ععأدمك! 5ه0 ,عععاصييل ل ) : 


يوجد رسم شديد التمزق على الحائط الشمالى من الحجرة المقبية » واستطعنا أن 
نحدد بدقة صورتين للعذراء والطفل يسوع وقديس أو ملاك إلى اليمين , أما وجها 
العذراء والطفل يسوع فقد أتلفا عمداً . وتظهر العذراء واقفة وهى تمسك الطفل يسوع 
بذراعها الأيمن » ويرتدى ثوياً يصل إلى الكعبين كما تظهر آثار رداء داخلى عند الرقبة 
والقدمين وترفع يدها اليمنى إلى مستوى صدرها ويجلس الطفل يسوع فى ثنية ذراعها 
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الأيسر متوجهاً بالجزء العلوى من جسمه إلى الأمام ويحيط شعره بوجهه مثل إطار , 
وتظهر يده اليسرى ممسكة بدرج بينما ترتفع اليمنى فى هيئة منح البركة » وتبدو 
صورة الشخص الثالث سليمة إلى حد ما وتظهر فيها عباءة تغطى الذراعين والكتفين , 
ونجد أن الذراع الأيسر ينثنى بزاوية قائمة » وتحيط برأس هذا الشخص هالة نورانية 
وهى أيضاً حليق الذقن . 


( ك ) سيليا : 


(1) الكوم رقم 6: ر(انظر : 2 :8 1 .قعوقط ,ا وتلاعا .وتعطه) قمة كقمنه0 .) : 
الحجرة رقم ؟١‏ : ( انظر : »© - ااا .ام ,2 .عقو ,.أأه .مه رققنون03 .© ) : 
يوجد صليب كبيير مزخرف على الحائط الشرقى ومرسوم عليه صورة تصفية 
نورانية وهى ملتح بلحية صغيرة ويمسك كتاباً فى يده اليسرى ,٠‏ بينما ترتفع يده اليمنى 
فى هيئة منح البركة ٠‏ وبكلامس إصبعاه الثالث والإبهام ويرتدى عياءة تغطى الكتف 
الداخلى تحت العياءة ويوجد على جانيبى الصليب خطان بارزان فى نهاية كل متهما 
شرابة للزخرفة . 
الحجرة رقم 8": ( انظر : © الا .ام 2 .قع5ة6 ,| 19ااقها .055 300 085ناو0 .) : 
يوجد يها جزء من صورة صليب كبير تمتلئ أذرعه بتشكيلات زخرفية ويبرز من 
زواياه سعف النخدل . 
الحجر ة رقم 8” . ) انظر : ط | االاعاعاءا .ام ,2 .2355 ,أأء .م0 ,35 1تناقط .© , : 
يوجد على الحائط الغريى لهذه الحجرة صورة للقديس مينا بالوضع الأمامى 
وتحيط يرأسه هالة نورانية ويرتدى عباءة بنية اللون ذا ت كمين طويلين ومزخرفة 
بشريطين يمتدان من الكتفين حتى الطرف السقلى ٠‏ وتنسدل عباءة خارجية بيضاء 
أوراق من تويجات الأزهار . 
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الحجرة رقم 5؛ : ( انظر : ,8 ,8 101 .5ام ,2 .1856 ر.أأء .مه ,08101135 .ع 
/ طعت 3 االا)؟ : 


يوجد مريع كبير مرسوم على الحائط الجنويى ويداخله شكل المعين الذى يتضمن 
مربعات ومستطيلات تشمل أربعة زهرات كل منها ذات ثمانية أوراق تشكل تويج كل 
زهرة متها . 

وهناك تشكيل زخرفى آخر على الحائط الشمالى ؛ وهنا نجد أن المربع الكبير 
يتصضمن دائرة يبداخلها دائرة مجدولة الشكل ثم دائرة أخرى قسمت المنطقة التى 
بداخلها إلى مربعات يحتوى كل منها على شكل المعين ويوجد فى أركان المربع 
الخارجي تصميم يتكون من ثلاث ورقات من أوراق الشجر . 

وهناك تصميمان زخرفيان على الحائط الغربى يتكون أولهما من دائرة داخل 
مريع تتضمن صليبًا » وتوجد وحدة زخرفية مكونة من ثلاث ورقات من أوراق الشجر 
فى أركان المريع : أما التصميم الثانى فهو يتضمن ثلاث دوائر متحدة المركز داخل 
مريع وتتضمن الدائرة الخارجية وحدة زخرفية مجدولة ذات أريعة ألوان هى البنى 
والأخضر والأصفر , وتخرج منها حليات على شكل ورود صغيرة بيضاء » ويوجد داخل 
الدائرة الداخلية صليب لونه بنى فاتح . وتمتلئ أركان التصميم بوحدة زخرفية مكونة 
من ثلاث ورقات من أوراق الشجر . 

الحجرة رقم 51 : ( انظر : 6 اغالا 300 طعاا20 .دام ,2 .1856 ,.الء.مه ركقلربه0 .2 ) : 


يوجد رسم زخرفى على الحائط الجنويى ذو شكل مجدول يتضمن يتلات زهرية 
الجنويى أيضا شظيات من تصميم يتضمن دائرة داخل مربع وفى داخل الدائرة نفس 
الرسم الزخرفى المجدول وفى داخله وحدة زخرفية على شكل ماسة تمثل مركز 
التصميم . 

الحجرة رقم لا؛ : ( انظر : .ل اغالالا .ام ,2 .5ق ,نأأء .مه ركقصسي2.63 ) : 

بوحدل بها شظية أخرى تستخدم نفس تصميم الدائرة داخل مربع وقد ريطت 
الدائرة بأريع عقد محكمة وفى داخل الدائرة الشكل المجدول المعتاد . 
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( ب) الحجرة رقم 5 : 

ترجف فى المزء السقلر عن الماك الفرن سعميهة من التقكيلاك السدرة 
الكثيفة التى وجدت نماذج منها فى الحجرات الأخرى ( فى باويط ) وهناك حنيتان فى 
هذا الحائط وقد وضعت الشمالية منهما داخل إطار يمتلى؛ بتشكيلات من أوراق 
الأشجار ء أما الحنية الجنويية فإنها تتميز بإطار مدرج يتضمن القسم الذى يعلى قمة 
الحنية واجهتان على شكل الجمالون بيتهما ميدالية تحتوى على حلية من الورود 
الصغيرة . وظهر بين الحنيتين صليب موضوع فوق حامل يتم الوصول إليه عن طريق 
درجتى سلم . 

وفناك حنية فى الحائط الجنوبى داكل إظان مريع يقطعه جمالون قوق قنة الحنية. 
ويمنلئ الإطار بتشكيلات من أوراق الأشجار . 

أما الحنية التى فى الحائط الشرقى فتتميز بإطار مقوس بسيط يحتوى على 
اللكيل ممدول كدر صرة ثانية عند #اعدة الست وفتان سبلين اشر عتد العاكة 
الشرقى فوق حامل يتم الوصول إليه عن طريق درجتى سلم ويوجد على كلا جانبى 
الذراغ السفلى من الصليب تصميم مستطيل الشكل ويمتلي: الصليب ذاته بالتشكيل 
المجدول. 


( ل ) دير الشهداء : ( انظر : 0 - /ال .كام 16380 94 .م ,67 .امنا ,مم8 ما ردمصبيد5.5 ) : 


تقع لوحات الفريسكو التى بكنيسة هذا الدير فى الملحقين اللذين على شمال 
الهيكل القديم ولم يبق منها سليماً إلا لوحة واحدة تمثل السيد المسيح وعلى جانبيه 
اتنان من رؤبساء الملائكة . 

وياحون املحقان عن كترستين صسغيركين تجاوي إحداهدا الآخري ويوجد في 
الجنوبية منهما لوحة فى الحنية الشرقية تمثل السيد المسيح جالسا على العرش داخل 
المركية التى صورت على حواتبها الأريعة رؤوس الأريعة حيوانات غير المتجسدة المذكورة 
فى سسفر الرؤيا » وتوجد على كلا جانبى المركبة صورتان تشخيصيتان تمثلان الشمس 
والقمر مع اتنين من رؤساء الملائكة فى وضع السجود وهما يمدان أيديهما نحى المركبة 
وقد رسمت العذراء الجالسة على العرش تحث هذه الصورة يصحيها اتنان من رؤساء 
الملائتكة فى وضع الوقوف , وهناك فوق العقد الذى يعلى مدخل هذا المحراب صليبي 
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رئيسى وعلى جانبيه منظران للقديس بطرس ملتحيًا. وتحيط برأسه هالة نورانية 
ويشير يعلامة البركة . والقديس اسطفانوس اول الشهداء وهو حلدق الذقن وتحيط 
برأسيه شالة . 
العرش وهى فى حالة يرثى لها من التلف , كما يوجد على الحائط الشمالى لنفس 
المحراب أحد رؤساء الملائكة ممسكا بيديه نموذجا للكرة الأرضية وعكارًا . 
أيضا فى الوضع الأمامى بوجه مستدير استدارة كاملة » وتحيط برأسه هالة نورانية 
ويعلوها إكليل صغير ويمسك اللجام بيده اليسرى ورمحاً بيده اليمنى » وتتكون ملابسه 
من رداء ذى كمين طويلين وعباءة قصيرة مريبوطة حول عنقه وتوجد آثار شخص بين 
الساقين الأماميتين للحصان ؛ وتوجد على الجانبين الأيسر والأيمن لرأس القديس يد 
نارزة من تصق داكرة وتمسك كل .من التدين تاها . 

ويوجد على الحائط الفربى من هذه الحجرة لوحة تمثل القديس تادرس المحارب 
وعلى الحائط الشمالى لوحة تمثل القديس جرجس . 


(م) مفارات المتوحدين فى إسنا : ( .وام ,67 .اهن ,ممع|8 مأ رممععمنج5.5 
/06 1للكاكا؟ا ) : 

بعض الحجرات مزخرفة بالزخرفة المعتادة مما يجعلنا نظن أنها هى الكنيسة 
الصغرى الخاصة بكل ناسك ويوحد فى احدى هذه الكنائس سلسلة من الصليان داخل 
دوائر تغطى الحائط الشرقى » ويوجد فى كنيسة صغيرة أخرى تصميم تفصيلى 
يتضمن تشكيلاً من أوراق الشجر . وفى كنيسة أخرى نجد أن الحنية الشرقية تضم 
زخرفة أكثر تفصيلاً تتكون من صليب كبير داخل دائرة مرسومة فوق دائرة أخرى ذات 
مساحة أصغر وتتضمن صورة نصفية لشخص حليق الذقن يحمل عكازاً يعلوه صليب, 
ويكمل هذا التشكيل ستارة كبيرة مشغولة بأشغال الإبرة على كلا الجانبين . 
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معانى الكلمات الاصطلاحية 


اللو الحهرى الى .مكل قاعدة تاج العجوه 

المتبر 

قارورة ذات مقيضاين 

الصليب الفرعونى ( علامة العنخ ) 

إطار خشبى يحيط بالأبواب أو التواقذ 

حجر منحوت للبتاء 

ردهة ( فى الكنيسة ) 

سقف مقبى على شكل اسطوانة 

خف يلبس فى القدمين 

الموعظون وهم الذين يتلقون الدروس المؤهلة للدخول فى المسيحية 
زخرقة على شكل دائرة 

قلاية أوصومعة 

ا د 

مجمرة أو شورية للبخور 

الخورس ( مكان وقوف الشمامسة أمام الهيكل ) 
شراقط أرجواقة تدك بين عتد كتفى الرزاء حصن :الطارف: السفلى 
الجزء العلوى من حائط الكنيسة وتشغله نوافذ صغيرة 
دير محاط بالأسوار 

غرفة حفظ ملايس الخدمة بالكنيسة 

تشكيل زخرفى يتكون من بيضة وسهم بالنتاوب 
صندوق بواجهة زجاجية لحفظ رفات القديسين 

سقف يتكون من تداخل سقفين مقببين بزوايا قائمة 
حامل الأنقونات أمام الببكل 

الحصن أو القصر بالدير 
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ام 
معطامصم 

3!انام ممم 
1-25ك امم 
ا اعم 
57م 
ارام 

أأناتلا - ا6 ج82 
- 23100230236 
200 
3اا1 02 
ااعي) 

انأ ط2620) 
065 
اأمطاني) 

الاواي) 
1865101ي) 
أع06) 

هكااصه! 03 
211 300 00عا 
6610| 
أأناك/ا 0010 
0005| 
م6 


اللقان ( حوض لغسيل الأرجل فى احتفال خميس العهد ) 
برج صغير فوق السقف أو القبة مزود بالنواقذ 
ددر من أدمرة الكنائس الشرقدة 

مركية الشاروييم التى تحمل العرش الإلهى 

مزار يتضمن رقات أحد القديسين 

شخص يؤمن بعقيدة الطيدفة الواحدة للمسيح 
رواق ( فى الكنيسة) 

البلين ( غطاء الرأس للأسقف ) 

كئئسة خاصة صغبرة 

عباعة أى جبة 

طرف مزخرف يزود به الرداء 

المكان الذى تعد فبه عناصر سير التتثاول بالكئيسة 
غرفة حفظل الأوانى والأثواب بالكنيسة 

دعامة لجانب المبنى نو الشكل المثمن الأضلاع 
منصة أو مصطبة 

حلية حلزونية الشكل فوق الأعمدة الدونانية 
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قائمه المراجع العامة 


هذه القائمة لا تغطى حقل الديرية المصربة يكامله ولكنها تتضمن فقط الأعمال 
التى تتصل بالموضوع الذى يعالجه هذا الكتاب حتى لو كنا قد أشرنا إليها لمجرد 
توضيح المقارنات العملية . 

١‏ .(1937) 77الالإللت" 11 01 كم 1ئع516ه مها 111 اأمططمق .لز 
571 .م ,4 عطقل رز . 'طع فط مقلطياظة عط آه ممأناميط لوأناعع]أطع,/8 عررولقم .للا 
(1966 300 1961) 0-10111310عع1ن 1116أو5 أأعل ع0'3:1 وأممانممع8 ادلم م 
(1968) 015113113 مأعاوقع 01 بأزوأ1ذ ألا ل ملام م 
.(1949) كعترع1أطالزو6 كععتاعن! !را كم1١‏ رعأمهه 311" ٠‏ إبمعجلح8 .م 


© تاأأعأاناة مز 'دعرأتتهم. أع قعناوأأذاصةااعط قعمءمعنالاما قعا ,عاممك أبة' ا بربحح850 .م 
(1953) انلز 0م (1952) /اامنتلز ,ع1ميزوغ "ل نادم "ا 

ما رن8|أللان أللوك 06 ماع58 باخ'نالكناز عاأملزاوع 0 6011595 ع5عغ لمعم 5ع" بإللال83 ,مم 
(1967) 113028اوييا 

.(1953) 56ت اأفعاء ع ملاوع | ع0 عل0أناه) ج850 .م 


5 65ل6 301 5ع| قمقل قمع اف اطء كامممرع ذذ أأطهاة جعغأررع:م عه" بإمنوهل80 م 
17601و |اطاة 3! عل 5م21 1رع071 5م8110 'ل 1ل1أأدكما '| 06 11005هء1أاطنط ما 'عاملاوع 0 
| (19553) 2 .ملظ ,م01 شق عاعاق '0 عاهع1:13م 

-0 ترملزق8 ها ما ,نعامهم» ك5ع!لاأضاعم عه 5 امة'ل أمقامع "!ان عممه530 ها" لإنيح830 .م 
.(1949) 22 ,عام باوع 

20 لأوواوعقطعىم ما ,51300 وناز-,ع)ة/ا علأم00 عطا أ0 عملزأ010م "١1168‏ بوحج830 ,م 
.(1967) 1 .ملم 


عاشركم مأ 'طاأعمالهم امم ,امل ةن وغوان60<© <«إبالقلاة؟! 025 نالدمع؟: عأملطمن)" 8313126 .8 
111 .م1242 .أب 


م00 


.11 2 ,ماكا .اما 
001 طعأاعننا عطاعذ د أ:300 ع3 عرأع أكا5 51200010 .ل 300 أعنات8 .م 
.(1963) عاناام اناء5 علامه ا اابجاعع8 ,ل 


221151١111 105 065‏ (ضا 'ضأالطم ناآ عطأ 01 03516275 300 عوةلق)ناط0" |اع6- ) 
9 تأعطاعظ8 ,لقاع أااع 3 مع عأطعااء 


.(1910) قلأكلم ,كاأاكمم/ا2رأ5 لتمقطمعطمع 26 ,محلا 
5 016116265 065ن1!05231 رأه2ناه!0 .2 نلقة عرذطعع8 مولا 


ا؟ألاعذاوعة© دزا . لعاأملاوع3 كلت معواأع ع1 لمةئم/ا معلاء]|لأك ا طعألم' وماو5ا8 رمنلا .]ا 
0 اناة8 اهلا 51-30 اناطعن 0510 21أاعع5 77انا2 


عأملاو6 ١١‏ ع0 علمعاأغرطء عمأوهامفطعءق'٠!‏ 3 أأبااع5 الام كاناةأ:ع1131 عاعه8 عل .بلا 
.(1901) 


.(84)19/71ش عااأمهي اعون 250 يل .م 

.(1965) 2315115 3ققأاأواقطت لزامقع أعباو2011 بال .م 

. .(195/7) 5ع 18/410531 تضمع 83 1116 أمابا80 .0 

(1924) ووتأامتقه عن امقعللق أه ونع مصضبلعءهط اقامع01 لعامده,2 .ل 


0201 160-0173353 566نال5 عا دأ كمطعصلإط ندنل 5ع|أنامع” ‏ وأعمعقم8 ع 
1931-1932 32750 1925-1931 


1 .أو/ا ,لالع أععلالا 3110 5351011 0165 نألا محطصاطاو8 .]ا 

.(1611)1855مل[366 أ 231:011110516111 06 لاأع73 نا ,8206لا لأعذونت8 .ا 
.(1967) تاعاناط© ع1ام0© 0 لقأأملاوط ع1 تعأذعصصن8 6.ن.ن 

.(1955) 0نأقن) أن كملاع اناتان عناصم 0 ااأقتاولاوط 115 ع أ765]نا8 .0.1.5 
(1)1967 15011 ةلك ألقلالا 11 01 5ع أ(عأكهقره اا ©آ11* بعأوع5ن5 .عن 

136 .م ,ب 013لا5 ما .ر0515ع6هل مولرلاك عط أ0 ومتأصلهم عطا * لقألاعن8 نا 
عامل 2 ,أملاوط آه وعاءناط © عأأمهة© العاعمم رعاأب8 .م 

.5ا0/ 2 ,231130115 01 ١1١151019‏ عتأذ5لاقا 116 :عاأنا8 .ي) 


-الاذ ضا معلاعسناطء لإأبقة أه ققام معطا 250 جاع تل تقصضة5 - 5أ أت مملقطعلا ]| عط] * بعاان8 .لا 
41315 .م ,ألام/ا ,عنن1و66016طععق'ل عباياع8 مز . دأ 
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(1929) وأمعلز5 مأ وعلاع باط موألوارطكن بزأمبوع ععاابن8 .لا 

-511001 ذا ,"تعلاط قهقاءلاك 0 5صضقام عط لمة عمقام عامممعا ممعدأوطولةأا* عواآن8 لا 
9 .م ,5وقع051 5ع 51 ناكا ناج لزع 

.(1930) 2008م .كاملا ,قأرلاك وا'نرهة[1أأمعمياط رروإععراعط رعاا8 لم 

بعأو؟تأنا عل أع عوصعناغفعطظكه م أو62010اء:3'ل عمأقصمدوناء أناسرواءع ١‏ ١لا‏ لمق أمرطق0 ع 
.كاملا 15 

1م060 و5عداأمام دعا ذزأعء عقبلاع طاوتناطلع بناناة0) مرولا .م 

7 109 .م ,| عأقكمة مز . تمدعلة اع اعل عل و5عالتناه) عع" مقطقطي لعصمتموطمايا 

7 246 .م ,9 موبلقظ 8سا ما نعمأمامة أصضتوة عل الأعبانامء ع اأ"عمنقط0 .لا 

.ءا عممهة] ,580أل! - ,أأنه8536 شخ 5ع أآأباه؟ أ2مأ955اي .ع 

- 105 .مم ,30 لم صا ,'كمأصمامصمق عأعنا 300 منقأولظا ألذلالا عطا مه 5مأ0لل8” رعأوع ان .0 
.116 


.(1966) 13أ© 3 اأاع065! 1116 /إااالاني .0 

لأعااقلا عاألةا معطا مت كع1 1 أننوأاصق مواأذاعطت عاردان) 5دعممم5ه 

5171 ,م (1904) _اأقل88ظ2 مز ,أأنام3ط ق 5عتاعتعراعع وعاأعنانول 6021ان) .ل 

للا عمنه1! 60قغ الا - أأنمقط عل عامممعمم 5ل أع ع 16أكق تهت عا 016031 .ل 
525 .م  )1902(,‏ _اقلهق 8ت مز ,'أأناموط عل مما عا أناى قعلاعرع عع" 016021 .ل 
.]1 44 .م ,|| .املا مقء؟!لا8 ما '5قعناوأوماماأظام أء وعنوأوه!60 ع3 110165 16021 .ل 
ام ,انلا .ألا ل دز ممعصرأة أصتلوة عل عموتأام لووط 5ع ا" 160231ن) .ل 


3 .001 ,1 انهم 2 016 ,6اأققضو تاء21 ,مععاعع ا 0لمة أمعطون مز ,'أأنامة8” 18021ي) .ل 


عمق أ أأم0© لم3 :1دأامبزوط 1316 بلإعمومي .ل 
(1944) أمبزو عتناأمه© صا ,ناية عأامم0 أه وممعا80" لاع200) .ل 


.6م1937 3 .ام/ا , 858 مز ,أمزوع ءأأم60 مأ ومتاملودط لمة عالنأماناء5"”' 05019030 .0 
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.م 5 .أ0/ا, 858 وانع ناعة لطعم وللاعنةا بإاتقوع وه ععمعنائأما .عتاممن" ااعيوووزي .> 
291 


(1922) 5898 ألقلاا ااع8 ١.‏ 300 تأاناري) . /لا 

.(1899) أثلقناع ا ©1116 أه 8516:165 طلخا ©15 10 1915لا 0و0جاناني م 

.(1925) انث 115118101 5281 0311650 .0 

.م ,3.ا0ا مقعال مز . 'هو:53 لقلا كرمع؟ ونتأضتدم-الة/لا 16أام00 لق ' 03/1100 .0 
.76 - 274 .مم ,17 .!إ0/ا ,ققك5ق دزأ الوأطقه 6ل ألمع/انامك عا ,لاكعع:0.]03 


-وهمع© أ .]5 !ا .ع5 3ا 36 ١أاأناق‏ مز ,'05ألممامق +إأقزا" ,وأتمول .© غ2 ل0قة 7185ل030]. 2 
.(1960) 6 رعةنا5 06 ١15116‏ 06 


الول .ع 


6 ©6ش6ترمق'! اأتنقلضمم عأهامعتنهة .طععق ل 1١.‏ أقصا"! 06 كاناق181! 165" 08001735 ] 
6 438 .م,(1967) ©808١‏ م1 ,“1967 


م '1699 - 1965 عفمصوح'! أروة نال عأجامعأره لاع, ةل عأ .أدكم"ا 06 16تاناعق'!” 03107735 .ع 
0011 .م ,(1966) ,اقاق 8ن 


© 6صصة "| أمقءنال مقشع|' | 06 5علن)تلأمقاعة <الق/اة؟1 ١85‏ انا5 ]01مم83" 031035 .ع 
.1 384 ,© ممر(ك196) اأقل0848 مز ,“1964-1965 


(1969) .قع35] 2 ,219 0158»؟! رقأااع>ا .0165 300 035ائاة0 .ا 


5 ذأ '85أنالاة 065 065611 نلق 85! !1011 ©0 8117020065 0150" 17135الا8نا . "ا 
262-68 .مم ,21511831003 وأو امعناوءة عن |8 اهأ 1163| 6550 ورهة0 [١الا‏ اءع0 


علق صنقتأكأعا© لإأرقع أه أققاع177صواعا00 3000 5أو 071 16 5وأياع0) .ل 


3 ,أأق لالظ مز . 'أوضنكان قط معطاعةتاممها )ع0 زا لمعلاع5 ملاو هالت قاناي' لالمقتوطء061] .؟ 
451 .م ,8 


(1953) قسأأقج0عع826 عأقد هاا 828111116 5نادرع0 .0 
284 .م ,اا كلق ما 'مماةمععقم عط أه /زلامة؛ وممهع| 156 * 106/10 .ع 
(1925) .كام/ا 2 ,تاأأمهج لاط 0811 اعن5قا8] اطوأنا .ي 


كأعق85 .هققضهة© .1آها مأ .'للتتمقعلاط أمق"'ا ع0 5معلوع][املزاوة' 5جعمأوضه 5ع ا الأعانا .ي 
264 - 263 .مم ,5805 165م06077) )١909(,‏ 


-5أأم6ا لقن لعاأععلرلزع ععل “الأمعطقمره عل صا أمعتمعاع!لأه عطع5 ألما" لمقم انا .لا 
.201-55 .مم ,(1922) ,9 رأأع2 عطء0513513115 دز ,نأوعدميكا رعحاه 
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أقامظ8© ص1أ . الاقم ألتهده 06 أع عالزمامة أملوقة 06 5عع50:13516 5ع" 1020:6556 .ل 
268 .م (1951) 


.2,ا0/ا ,عمق 5ع0 عناناة8 ها مز .'عؤااطيه 165]م0© 77012351865 لالة(]" 006556 .ل 
.14- 3.مم 


89 06 7500583518065 145 :68]أام00 عأووأمضطع:ج'0 وعطععطعه8' هم5وع:100) .ل 
390 .م ,(1952) ,اقل.08 مز , 'عاملاوة6 


- 4/70 .مم ,34 ,52280 ما ,050208 ع0 ذغام أعلاللة5 08 العلانامت عا" 00:8556] .ل 
471 


6١18م‏ دز ,'ل0أق6-6آ1! لقره الطقتضق 0 كلم لامع عاناق 65 ]جزمت وعإغأعق رولا" 0016556 .ل 
.2 ,/ا| .ام 300 345 .م ,67 ,50113018083 13 


.11 06 02110111616 نال 200165 1165أمأناء5 285] 000100 .2 

1 .م ,2 ,ع شر85 مز 'عنباباه| ©06 01005626 لا ©2001 1ئق' ا" 0110160 .]ا 
.234-36 .مم ,9 رالولزق8 قا ما ,'عأامم» قعق'ا" 07101600 ,ع 

40 - 29 .مم ,3 عر855 ما "مم20 31١‏ أع معلرلز5 أرق" 0:0160) .عا 


أل 'ل نرهأأقتتمه1دأ ا مز عممعللفطه عبس أأأ55ط جا 06 1065أن1,ه 5ع ا" أذنانانا .ل 
19 -1 .صم ,1 .هئم ,(1962) أيه" 06 


.(1931) مأجه0ء عاناأصاناء5 هأ أأنا١|أنانا‏ .) 


7/016 يناعلا ,عنام أناء5 عتأأمه© 300 (رختأأم لزاوع 3116| أو عناوها|0813 م ومعطممه215 .ل 
60] 


ناطثة 10 100لم0ع36 أملزوع آه 5هم1ام 1103516 300 كعلطع0ناطت 300 5ئأأ9 ا .8 .لع 
لااة5 


0 .'وؤوثامة أعط عمأو0ل! عهعؤ5ؤ5أ6/ا لآلا وو أ80* معمممه8 8 لقة كعك لم ,نعاأنا8 .م 
8 175 .م ,انلا 31 الااناأمم 1ك © بأوأنتكا ملعك أأممكا 


(1950) 2 .املا ,5أ025 وأعطق8 بمككاة] .م 
.(1951) 03515 قنم3!ا >ا 5أ 1021تو83-اع أن ذأأاممموعع!8 1١١‏ ماكاق ] .م 
63 .م 46 تأاقكم مز ,امم صضقالت>ا أه بأعأمدضملا ع1 ' بمطكا 22 مم 


1ن عاضصق2© مأ ,'عأ5ناننا معطعواعناة بعل مرعأدملاممأوم ع0 مأ أعبوعط مراع" والج2 .ل 


61 .م ,25 ,مععناتاعقهءط 7153556اع10ا2 
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0 ,]065 مقلتأملوع ع5 ما لإممطامظ 51١‏ ]0 بلومعأعقممم عط أ0 زلباك شق معللع2 .لم 
0 - 1 .مم ,(1937) 5.ا0/ ,أملزوع ]0 بإأأومع7أملا ركاثلةق )0 بثاانسءع53 1156 أه.اان5 


0 ,©0656 أرعععل عا ومو عأمهت قتةنعأناوة عاطلمعومع قبل عع /انمع26] "03135 .ع 
2451 .م ,54 ,5818م 


.(1902) 16م0» مثا أء/إ03 .م 


422-428 .مم ,(1892) 7 ,3 .اعه ,2015-لا 5268 .0632 5 .'16أم0ت م(ناأمأناع5 ها' أعبزج0 .م 
145-53 ع8 80-88 .مم (1892) 8 


.(1889) 30أناه عل 101566 لال 0165© 7011101111115 5ع ا أع[03) .م 


لال 6165م م[ '71706ق6ع0ام 06 702335186 لال ممع ن/انامع06 3 أناك 016لا" أأهات) ١لا‏ 
23-1 .مم ,(1949) 5م أو أأهامة 0:1 دعل غأما- .وممهكج 70128 


.2 - 27 .مم ,10 ,2م855 ما ,'عام0ه 301 أع عاط أمق' 000/110 .0 

7/05 8 ,عم 330 - 61:30 116 وا 5أعطترلا5 لاوأيلاعل طاأوياومع0000 ع 
.(1961) 011511305 بزأمقع عط ١‏ 03622 .م 

(1946 لتق 1943) .جام/ 3 ,انا 11/0 يذتاناا 0362 .م 

.(1966) (وماكاضصةق/! 01 15 3) انا أ أه592 026231) .م 


32 .5281 .506 13 06 .أأن5 م1 . 'أأيامجط عل 301201101065 1/601645ل06001 185" 3:3631) .م 
.(1942) ع36ن3؟ عل 5م١‏ تنو 


.(1967) انث 1115113101 01 58011595 ع3 1 03031 .م 
.(1966) (10ملالا 11 أ0 ألثم) 301110111ديز8 330231 .م 


!011301119 59000313 لملا لمعأو ه0لكا5ة3 اماع82[ لطأ لع ذأاع :0053لا وأمأاعة"* 0ولمة05 0 ١م‏ 
..ص ,2 ,27 8300 ,>اأظ ناكا ما "أاطعامعم 


10 'ق5لأضصضالط باطة #أعل صونا معنا ع0 م معومناطعنياكى19أنمن عنعللا" مودد55ه0 م 
13 ..« ,2 ,27 553020 ,خااة نالا 


(1922) عأمهء 1مق'| عل 5-عنان 1 51 أعاعقلقك دوعا لاعد5أعمن 0 06 . لا 


-53 5اع010 85م 0165ع65ىم لاعلا ما ركقأضاع2ةز[ همق'ل الثامم 18" 560أعمنا :0 هل .لال ١‏ 
(2) العا روعتطاعا| 5كمااعط أع .رععداأ دعل مارغ530 '0 مامتب 


(1911) ]ةنهم قا معداعمنم) عل . إلا 


000 


5. ااع05‎ 185 5101101116115 06 ١١31416 )1901(, 2 7/05. 


8 .م ,(1965) ا لظن ذا نقأااععا 5ع0 عاز5 لاق قع1انناه) ممرؤزورعءرط" أنامتلانلق||انات .م 


.(1967) ع0 أناق |0623 3 ,1االاء5نا!لاا 1أم00 11 زط .نر 

(1967) وعتلع٠داط©‏ عأغأمه© العأعمقع'ه031 طأنطولا .8م 

3أطعع قنع111ناه5 3010 #اأتممعع13 ذا وعاع نالع موأأدوأءط بزأمقع 16أممأالل00 م 
.(1963) 

(1961) ناو|از8 ناعطق انلكا لم1 36أ516 بموععنمن يعمموط ع 

(1947) و الأطاه1© ع3 أضقجل859 300 لنوحمه8 عكاععء أمعاع مق وماأو5ياه1] .8 


رأ #باج قلط أتعلصن لاعطدز معاءوأيا ره أومعع|5151113م3 ع0 001811116,م عأنا مصطا .ن) 
.(1960) أمرعل الأطعطة][ معاطاء3 035 م1١‏ 


0قظعا8 مز ,نوأناعك>ا الات ©02516م7 عأنأعم منثل 5عاوة: قعل وملأماعوع0" بول .ل 
1145-7 .ص2 ,الا ءا 


*لال مز 'عامؤزة غزيا مح اا يل أمعأرم وه مععذؤلاوغ: وعل ممنأه:م0ع0 ها" ممأصقامعل .0 
.(1948) 2 .151 © .تاععق أل .اما .016) 


(1918) أروللادع نم06 ععل ععأذه لكا عداعدتامم؟! ممححمل .3 

5 1و0و1 لأد-ن1 معطعءكا عانق لهال عوناعااع51 عباع1ة” ممحؤمل .0 
.(1914) 

.(1930) 05ع1م/391 اوكا ممه لعطاءءم كا أل طاع نال عونادأأع:51 عناعلا ممتلمل .3) 


5 6هأدواءا دن قمعدء:0١!‏ مأل لاعءنان عوناعأأع 51 عأدعتاعلة ذامل .0 
.(1931) 


لاق مز ,"م6016 قو وموم لمح ععطءباط مونتاملاوع دأ قع انأ أمتم عنأم60” ممقطلامل .3) 
203-204 .مم ,(1913) 23 ,.139 0م16أود ا 


و7 صق ,19-29 .مم .6 ,لالط مز تصسسطولظا أمولاا عط أه دعرعأمق دولا علأمه0” وعمول . /الا 
7 - 854 .مم 


.(1922) وععطذأ5أ 01خ 190516 35ئنا أعكاناناز .ذا 


53/1 31م 5 لطو)] 2700351665 ومأألاة 5عل أه عممعطقا عل عطعع عه 15 لل ' مع ]اايال .اا 
238-58 .مم (1901) 89 511065 ,رولاوعل 06 16أمو3ملزه© وأ عل 5ع58 (مزأ ,2000م 


451 


© 3ا ع0 عداع 6616 ها 3: عأملاوغ' موقط 12 ©0 وهوابة عه1 وعروبلقم] لق ' وم]أاانل .لع 
.205-17 .نزم ,(1901) 88 211065 10 ."مهمعز ططق 06 


2 5104065 0ر1 , 'ع1ملاو6 #عناوتامة'١‏ 06 5عام120 185 0305 لقع (اأؤئطهء عأانناه عا' مع أأانال .اق 
237-03 .مم ,(1902) 


,2210110065 1415516005 مز ,ع أملزاوة ٠‏ 06 كارع/الامه 3001605 عباواعن 0" مم زاأثال ا 
.(1903) ,35 


.(1954) ,.5املا 2 , اتاأقعلةاة8 ,عاطة>ا .6 

.(1965) 6©اأمصم عأولزوغ ١"‏ 6ل قاععتزققم |ألرق>ا .لا 

(1972 8 1967) .وام/ا 2 ,هأااع؟ا ,3556 .8 

.(1905) 3258501606 أأعتاأكت1أأكاقاء 066 اأعناطل دقل ,ممقررانة»)! .0 


,(1937) 87 ,01018ع5 عمق ماعب أمابنعة عنام00 بزليه6 م0 810165" رعومنساتككا .ع 
181 


5. 405101 116 0011000602 83م11516١‎ 01 881/643 )1965(. 

.(1952) (1ممع: /102)) 05م 0ن -8]نان ,01046 0530لل5 16 ودذاعة)؟)| .ي) 

.(1965) 6 اقعع1ألاع لق عو ا أمهعلاز8 210 مداأكعطن بلزأنهقكا عرمأعطات 3 .8 

,191-192 .مم ,14 85586 مز ندوناقعل 0انان) عطأا 0مق ماأوئأل/ا عط ' ططلطها .م 

.(.ل 1961) 21010111161م 3011159316عت ع1 ؟نا5 210106 130626 .6 

(1941) ,3 511015 3|1/ا 1160136 مز 'علاطتتأه 500316 لعالهع-ه5 156 ١2006  '‏ .3 
379-407 .مم ,52 للمع5 نال ما . "ولع أطصمطعة2 وقعغأع86 00 ععغأررع:م 185" مأع ٠‏ .ل 


.0 ,8 غ853 ما رتعصوع اأأعرطه عذزالوع'"! عمقل مناأماعم 13 ع0 عواوه"٠'‏ تاعألما0م5أع ٠‏ .ل 
.205-06 


.(1903) 6م311 نه ماع51 01١0ماع ٠‏ .لا 
(1957) 1لم011-» 07م لال 5ع:700113518, أ 1565أ10] اماع1٠‏ .ل 


31 301101165 5ناأام 18 0205 106611 311 1617515165 0165[أ53 065 مأزؤأنا ها" ,5أنا0ما .8 
(1954) 3 ,عه5 تنو ,ممصت عل 65 أت نو أأمة دعل أولك .502 13 عل لازعا مأ امو أافعطه 


(1920) أمبزوة نأ اللركأا 81053511 11311و انط مدعكاء ج11 .ي) 


1 
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-18985) .5او/ 2 ,عأملزوة؟! 06 عبو:10ماد أع عباوأطامقنومجره1 مموأأمامعوع2 دلوا 
.(1900 

ب(1935) .أ©11©6 ./ا86 .لانين لأ دز أضنلملأةه ألقللا يل 5ع رفأعقدمم 5ع ا متاقلا ال .) 
238-52 300 113-114 .مم 

.(1971) 311006 3 )11ل أت :08 عل ععنادا ها متأمدلا .يا 

(1905) 45 5م775ع 1 16 رأ ,76000أ01-5أ5 06 أمقبانامك عا ' مقاعم1425 .ل 

109-119 .مم ,(1900) 1 فرقم مز رحو دأة-اع أعل عل وع|اأنام) عع ا_' معمعق8ا .ل 

(1932) 16لا مقغاقا ما اأبده68 فق ودعغايء6<ة ععالأنهة2 معمهعتلا .ل 

1 287 .م ,(1913) ,اقلةق08 دأ ,نأأنامقط عل د5عالأنوء“' معمعولا .ل 

اذا .©0020 7286| ذأ ,نومهقول8ة د5زامممصمعةل 31 قلأ أأأقكة0 أمعوحية1 ع1" ههلا .م 
.(1955) .58(/5 061005 

.(1961) لقعد5ع2 للقوأاملزوع 1156 1ه 15012351615 لمق 5كاده8] 8461656205 .0 

.(1965) 110670 300 ألرعأعثلق رأملزوع القأأ1 21 5رلنوماء14] .0 

.(1970) 116 ا 800 طاتة© بأمبزوة وهأأوأوط» 5ن3:0ماع1] .0 

.(1910) قأطنلة معلازه. ا ضأ كعطء ناا طوراة|/] .0 

8 , الأعيقة 5تعأط3© مز ,نقعوه6/ا وع0 عأمطقرقم 1 ,أهلاقو83-اء أء 00105" أت!111 .) 
(1956) 

(1942) انق 305أأذأء© لزاوع /ز8606 .نا 

.(1894) 1 .إلا ,| عه 56:1 ,270401111116115 085 031210006 1140:0306 06 .ل 

07 2غ 51 انا 250 مذ ,#نتكاعاأطعيق عطعوائمم»" عممع ألالا-رع اناا .ا 
5 131 .م ,أألة دج 

9 ,بكالم616] مآ ,وأطلط رملا أعأطعن لوا عأمعصم نمم عط اللفقصطن"' ععمعالالا-,عاانال8ة . /لا 
1 121 .م (1963) 


(1894) أنمجمع؟: نقد ا تدأاعام ,أمقطوة اع مزعنا عااأ/ادل] .]ا 
(1944) أميزوع عنأمه© صا ,'ومتاصاهم عنأمه© أن عأعهم35 علره5' موأودععع1] )06 .5 


ممه 52003518565 ممتاملاوع بزأيدهة ,امت عمتاموعتا8 مه أطونا ببجعلة' موأودعدرعل! )عل .5 


.(1931) 9 لالاا مأ ,ذم أتناصع طأك 1 - 1216 عط مما عوصتامتهم-الدهت ماعطا 
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41 .م (1934) 9 111011لهعلا85 وا ,نع1هقلزم ع1)مم 15 ع0 5005310116 ها" قكاع/ثلامع0516 .0 
3 .م ,(1902) 2 شغا8 مز ماعل إع*ل د5عأ|اأناه؟ نعا نات أتمممة8"' عنالمةأا25 .0 


58 لل لقع أأقةط صقلأوسيطي عطأ أه كمأوقه عطأا 300 عم تأمهمادمم' عممابعظ لولاا .ل 
69 .م ,(1954) عا 5م501 بناعل) ,22 


.(1908) 5أطاعلتق ء(لرزأء2 .ع 
57-61 .مم (1946-47) 12 © قر5 85 وا بمعلطء عل 166 3 5أمأ55 <اناع0ا' أأمعاموأم .م 
أاعنانا 110 58111 مأ رعامه0ت ءألام0913مم0 1" ا" اأمعامةأ8 .مم 


© 02311165 دأ 'ع1015قضق أو 06 77035186 ناة 03166 عالاأصأاعم عملا“ أأععاموزم .م 
19-24 .مم ,(1954) 7-8 


151 .م ,14 55806 دز نعم زامامة أملقة عل 7707351816 نات دعالاأماع8 .ثم ,أأمعامواع .م 


"301019 أطلوة عل 5705351616 نئاق 13255 أأأثر كأملو5 ع0 5ع ناماع 2زباءعنا' ]أوكعامج2 ,م 
5 17 .2 (1956) 10 16م20ي) 22111615 ذا 


-13 8 2201110165 ,(1909) , الأعكقة .0000 .1لأ م1 ,53500313 أ2 كواتوعرعل .51 ااعطان0 .ل 
.268-20 .مم 5نال 


1905-0 ,5300313 31 57213110115 أأعطانالن) .ل 

.(1968) 1135م 1351 11 ,روقأاضأة2 عتلأضوعيز8 وول . 1 

(.6© 1968) الث 06 11أرردعيز8 وواجة . 1 

.(1934) 5625001 511 ,05م0!ناع - 3]نانا 31 31/311005 أأع067 05101 .لا 
.(1938) اثلث 115 2110 05م0اناع - 3]نانا أأ 105101017 .از 


1 24 .م , (1953) 16 !لال مزيناقة مقتأوقنطن أ0 كأملعععامت طوأامإاعل' طام8 .يا 
كلق اأو5أااعل ذأا0 .ني .لع 


5 لاوع لظأ ,2111511328 كلع9091 وز , 'أقةلااناة 5ع 1أع0 30 لعكاقع؟] عأنا' ,معوطمع53 .ل 
1111 .ص ,(1913) ||| 


01 2113116750113 11قمع01ع0 111أأرع5 ما ,عممصلامة أل أمقأأذلعمع1قم تأماماأل '١‏ لاحك .لا 
.(1945) أدنااعده8 116اممما 


103-11 .مم ,االاعز ا هقمع الا8 مز ,لم025 يال 5ع30 اطع 5ع ا' م00 اناة5 .5 
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أ ,65628 3 310160100100085 8301865م3172© وترعأناأل أع علازع ألاناعم 65 ا' 0م5310 .5 
28 .م باا؟نا 60م88ا8 

.4111 .حم ,(1967) اقافظ08 صا نقو5هة'0 5عالأنهع' مم1عقرناق5 .5 

.01.1959 .طأععف ل ١.‏ .1أدص!'! .طناظ صا ,نقروع 3 00065م2627 3165لا" لماع لنات5 .5 

- )"0 1711566 011 5نالأت زط /)<0”'0 مع لق أضع ونه 5عإناأم|أناعع 5ع أ" أحاع0مم503 .نا 
.م .(1954) 5 عامه0 5اع381ن) رز نع 0 

3 .25 (1919) أقاقظن وض ,.أأنامة8 3ق منعءم1/135 .ل ع0 5ه ]اناه ععا' تعن عطتننااراء5 .0 


11 .م ,65 كفت دأ نمعأامم»ا ,ع0 تع5عللامع101 35ن1ا' 2اأمالطاه5 .م 

.]1 326 .م1927(6) 3 عع! ألم مز ,رع أنه1ءا 01 035 0 انا عذ5واع/لا 0855 2ااماداه5 .م 

لأعلم 23111615 13 ,2010/31 أع'0 125010065 1#5| ؟لاة ق8علبااغ 5ع 1أةنابا0ل 0112 /لالاعه .ل 
.(1310)1962 

قظلمظ ما'فة ضطقلتكاءطان لاابقع م عهدذذا أما عم أأأرعة5 عطأ أه بإحامة1 100100 6“ طاتم؟ .ثم 


. ]] 159 .م ,(1917) الاكرر 
.(1918) بلإطم3ومامع! لوتأوأتط© لإأرقعا اثارت .حا 
كاملا 2 ,1165لا ك8 تأ أ5أ رط 0 لإنقاتره أاعا ,ممطاععطت) 300 مم5 . /لا 
.204-207 .مم ,9 تاشكم ذا , املاه مق لت0 3 عنادمة5-أمأت5 عل أمع/انامه مقأ" أكا5مة5001 1١‏ 


1 35[15705ل! انا للع136أ6/ ,213132105 لمعو اأأعط دعل :ع1051ءا 035 )51610011 .3 
]781 .م ,(60 - 1905) 202 عع 0315 


5 6( ,'31ئنام6308-اع ف علويره'| عل معمأوؤناةط ال د5عالاأماعم 5ع ا' مرعأا5 .8م 


.(1960) 17 .امم 
.(1904) (عنباوه!03:5 معتو2) أكددكا عذاء5 أ ام هكا كاذ 5121/00 .ل 


اع (إعأذهاكا معطعو5ارلا5 مذ فطع لاج 0ج طدأة مععرعااق بعل كاعبتصطعة عع نا" كا512[001/5 .ل 


1 356.م,(3031)1901اأكأعطت عورع021 مأ ,6 1كنانلا معلاوذااعاة 
(1923) ألثة لاع لاطت من أأكاءط0 أه مأو 0 أكا 51120018 .ل 
. (1936) عأملزى عل لعأأاعركء 01 معأاعمق" ا أكا5 5112/9010 .ل 


(1901) دمع ععله امع نم0 أكأعثالزه 5112/9 .ل 


4005 


(1903) لموأققراع1؟1 512100195 ,ل 

.(1902) 11811171111ل١‏ 0714215 065 نأ كقاأاةا؟ أكاة 5192008 .ل 

.(1904) قتأوداءذالةا ا5 519/2001 .ل 

.(1917) قفتأ - نقالم أكا5 5/2001 .ل 

(1902) أل قلق3216 أ 51اناكا ©1لغ115ام0؟! 0نا 56 1])ةأضعالةا! كا5 59/2001 .ل 
.(1910) 8كأقق 5970015 .ل 

ل 


نا 261151111 قز , 65ناضط ماعلا تإعذأ ها 065 510100مانا )06)" 0ا519/2900165 . 
.817 .م ,(1916) |االاعلز أعصبيا علاء لأس مدا 


.9 - 187 .مم ,1 قعل رز ,'08ه5 الهلا أت كدةزلئهبلوعرع' 5600م072 1 .لي 


-25 113013قدلز8 مز ,'عانا أع16أطلء:3 75023511 عزام00 بلع أن كجاع6 م35 50506" مرو 1[ .لا 
0.5131 ,27 


-60115لانا0 أ© 1015م 1685]م60 500838168065 065 وألأععرمع'0 5انالة' جهن[ .لا 
.م ,لاعلا ,ع:58502 06 016ج5 515101١6,‏ "0 أع عأوواه6اع:8 ل كعودرقانقةا مز نسمووعرة1رهس] 
173 


0 9ل أ 11نا301 06 0116م3 3م0:53 750583566:6: لال 109202110 3 ع0 0316 ها' مرن 1 .لا 
.)) 153 .م ,اا/لاغ»" ا 1161389065 ,'مملموطه 


2171 .م ,47 كشقر5قم م1 ,نل10 هل غأممت (أع0 16" ؛16أناوعرع/ .ل 


اعم .ثانا .26019) .ارا ما ,نه الوه مأ قضقلاعقه قعألأققط ها' لعقااثل/ا 06 أومرهممملا 
15 291 .م (1940) 


.(1925) .5امل/ا 2 ,501886 06 5غام ذ5أالاع الامج 185 لعذاأثلا 06 أعقممهلا 
.(1927) ,8500811 655©0ام 51570006 .015 0© ]2701185 |ا لنذااألا عل اعرعومموملا 


-165م 51916006 532 أل 60؛2250235126 |06 6ل8 0656 21006قء065ا' 3:0|اثلا عل أعمرعمموانا 
2111 ..م ,26 85 كم نز أققبناوة 50 


.(1928) 50817 قطنات اع عزعز لعقأاألا عل أعرعمممللا 


3 لظم نلأ والهقاضة1 0 م1 'رقام013م756560 ذااأع0 وععنطء ها" لعذااز/ا هل أععممهلا 
(1940) 128 


8 - 917 .مم ,(1933) ١أ‏ هث 211601١٠‏ 8015م واعاعل8 مز , 'وقطمك ' لئذاا/ا هل أعرهممووالا 
.(1957 8 1935) .5ام/ا 3 ,6أا8/ا 77601656 3أطانات قا لمقاائلا عل أعرعممملا 


.(1928) 15ئةأالا؟ 06 7101١851876‏ نال 1565أو6ة 165 ل دالا عل أعرعمممالا 


456 


10 ك5 أل 853601868 رز ,'لذاطم-داع بزإعل أع0 صنننئكأام ذصمنا' لعذاائلا عل أععممملا 
111١011151050 )1925(.‏ 0131110 06 30101 


(1923) 35الق 30 3اناأأاناء5 ها ل2دااألا عل أععممهلا 


-نا5 118 3000 أملزوع عاعع8260 ذا ,لاأملاوع مات موأأادوقطن" لعواائلا عل أعمععمدوليا 
.(1929) 0811 


1 796 .م ,(1958) أنق 0:10/أ/ا 01 013عصج ماع52 زكرم عتلاممن"' طعوزطا75 ,لها 


|( 115لةالم لز ,عاونالا لمعأعوقاته )عل ما عأوه0كا معاعمعناأممءا مانا" طعوطام/ا .لبقا 
.566-569 .مم ,(1929) 


.(1961) انث 30أأ5 انان لابقع بعمرزن .لما لمج طعوطاه/ .للا 

١, - 2500 184 )1958(.‏ ,ألرع 01 للقأكء/ا5 116 وأ لأتواء اأأمع5قم ]هن بقرم1اوخ!ا دنمو0/ .م 
.(1678) أم زوع 1ه م5151 أفعوعء+2 عط؟ معزاعادمهللا .مم 

.(1965)أنلة عأأمهي اعووعة/لا . 


5 ,.الع80 هاعم مز 'عانأمايعك #)ناوا؟ عناممي) 01 ععانأهة1 عئلاأذ5أاللاك' ومراأمطاأوعللا .م 
5 .0 ,(1934) 


(1932) 56115 3010 1115لا أه ععاءع1كهدم هام 116 أه بحدماوألط عط 1 عاناطللا .ع 

١١1 )1933(‏ 231 ,تان 1!3 نض "أل دللا 11 01 5م :8105232516 ع1 عأأالالا ,حا 

.(1928) 23 88 آنااةا مز ,نتوعقطحا أه ذأقهقه عطأ لأ 9(اتأأمتلقم لقأأكقط0 بزارقع' ممكمأءااأللا .ى 
(1915) 10 8االاثةا مز , 5ن أمقطامامع أ0 للعاعدمه/1ا عط "١‏ كاعوام تالا .ا 

.(1926) 23011 ,كناأمةلطمأمع أ بلمعأقدممكم1آ ع ! 0م3 كاعواماللا .ب 

0نا0ن) .لأا 

(1914) عام/ا 2 ,151اناكا 221111115116 لاط لتنا عتلء لمأ أرطعالق ا أأنللا .0 


.م (1944) ,10 ©8558 مز أذالعأزمقها معطعةنامه»ا 05 وننااكاء ماوع عنث' تعطعوواتة2 .ا 
97 


-3*! 113 آ0 .أأناق مز ن6أم© فأطاصقىوممم2!! 0305 وأأ0/ا نات 18273206 ها' ؟عاعوو1ج2 .ا 
.(1955) 9 ,3262053لاعلق أه ./أأونا كالم آه بزأأنه 


.(1948) عأممع م2156 ئاق 5ع16مأناء5 065 عام 06 [اأوتاء16أا6 36لا عذعومواج2 .ا 


- 262 .مم .(1933) 9 ١‏ ألأع10:15 .نا رأع5عه20) وز أععع231 علاعدتامعكا عأنا: عاضصندت .نا 
.264 


7 - 63 .مم ,(1935) 21 شقعال نز , ومنأمتاهم عنامه00 أه0 5عالاأك مبرا عط 1 ' عادنات .نا 


47 


قائمة باختصارات أسماء الدوريات العلمية ومعانبها 


3 ناول أقم6أوه0لن0ع مجلم لم 

3601001 لطعم أن نامل موقو رمام ملم 

3015 ا ءا اأتصع5 أه لوصنامل قوم 01م اكلم 

.ماوعا | 06 5غ أناوأأمم 5عل عواألمع5 بال د5عاداممة عامر كم 
ع0 عأومامةطعءرثم'ل دذتوعصتط أن أتأدم! "| ع0 ونأعاان8 680اق 
206 عأووامة6 لطعم ل غاع5001 3لاع0 ولأعاان8 58586 


أ 160655أمانع65| 5ع عامغ0ع866 "| ع0 د5نالمعك ك5عأامهي) ا8لم8طي) 
.15 | 165ا86 


١لا‏ 1ع 0 5132011 لطن 117نا 1م501 5لئاط 201 05020 
.كللات لا 00ره ا 51:3160نا !أ لاا 

20 لطا عنامع0 أاعنمعهه27 رول أرع ممق عط أه أونمل )امل 
.[5260100طءم8 قناأملاوع أ0 أ0ناناول مطل 

65 كمأ 2010113110 50غ والاطيوللا عط أه لوصانامل أن للال 


5115| صعذاو260|0915طعم لمعلودأناعنا 05 لعو 0ناااع1/1 كاامقرااا 
.0التكا ومبازعاطم 


01 عأو0 !0ق طوع6م*'0 ذلهجم قلا أناأأأكم|ذا ع0 5ع زمصمع/ 80١الا‏ 
ك7 لاعلا ,7اناع5نال/ا م13 أأم0مسم اعلا عأ أ0 ماأعأان8 5 أناانا 

عرو 3 أممط50 طؤ5ناارظ عط©ا أن 5رعم23 زلركمقمم 

3/15 | 06 أألاع2560 81 

11506م/اوم انأ )اانداع5أا2 285 


م 


المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدا! المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

"'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

:- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة:؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى لاثقافة . 


1- الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 
؟ - التراث المسروق 
؛ - كيف نتم كنابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوبة 
1 - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
4- مكتعلق الحرائة 
؟ - التفيرات البيئية 
٠‏ - لخطاب الحكابة 


١5‏ - طريق الحرير 


- ريانة السامدين 

١:‏ - التحليل النفسى والأدب 

- الحركات القنية 

١‏ - أشسةالسوداء 

/ا١‏ - مكتارات 

6 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاثينية 
9 -- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

"١‏ - خوخة وألف خوخة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 


5 - تجلى الجميل 
8 - ظلال المستقبل 
5 - متتوى 


1" - دين مصر العام 

"٠0‏ - التنوع البشرى الخلاق 

6 - رسالة فى التسامح 

65 - الموت والوجود 

٠‏ - الويدية والإسلام (ط؟) 

1- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟" -الانقراض 

؟7 - التاريخ الاقتصصادى لإفريقيا الغربية 
- الرواية المريدة 

ه” - الأسطورة والحدائة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين قرانك 
رويردسن سيميث 

حجان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سسميث 
مارتن برئال 

فيليب لاركين 

كما اك 

حوزح سرس 

ج. ج كراودر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائرٌ جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاحجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلنَ 


بول . ب . ديكسون 


المشروع القومى للترجمة 
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0 


م 


7 
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(0 


0 


4 


ف 


( 


ع( 


( 


0 


(1 


4 


ب 


1 


1 


( 


> »م 
: نيك 
ل00 

ل 


: أحمد درويش 
: شوقى جلال 


محمد علاء الدين منصور 


: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
' بوسف الأنطكى 

. مصطقفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجطيل الأزدبى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

أإحفد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفى بدوى 

. طلعت شافين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سمعيد دوفيق 

«يكر عانن 

. إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 


: مدى أبو سته 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد اأستار الحلوجى / عبد الوفاب علوب 
: مصطقى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

. حصة إبراهيم المنيف 

: خلدل كلقت 


1" - تنظريات السرد الحديية 


١‏ - واحة سيوة وموسيقاها 
4 - نقد الحداتة 

4 - الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

١‏ - ها بعد المركزية الأوردية 
5 - عالم هاك 

17 - اللهب المزدوج 


؛ - بعد عدة أصياف 

- التراث المغدور 

4 - عشرون قصيدة حب 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
1 حشارة فصيو الفرعوةة 
حا إسلام في البثعان 

٠ه‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
- مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
كان - العلاج النفسى التدعيمى 


*0 - الدراما والتعليم 
4 - المفهوم الإغريقي للمسرح 
هه -ها وراء العلم 

1ن - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
7 - الأعمال الشهرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 - المحدرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

9 ح لز النص 

- تاريغ النقد الأدبى الحديث (؟) 
8 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - كمس مسرحيات أتدلسية 
17 - مكتارات 

هة - تتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإنسلامى فى أوائل القرن الصشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللانتشة 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا للرهى 


والاس همارتن 

بريجيت شيقر 

ألن تورين 

بيثر والكوت 

أن سكسئون 

بيدر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيو بياث 

النوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرود 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هد .ات . موريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر .ن . توفاليس وس ديفن . ج . 
روجسيفيتَرْ وروجر بيل 
.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكتجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موتيدث 

جوهانر ابتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برتراتد راسل 

أنطونيو جالا 

فرنائدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


داريى فو 


ت : حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطق (حمد / إبراغيم قتحى / محمود ماجد 
أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المزهم مجاشد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويوبسف الأنطكى 
. محمد أبو العطا 

: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


( 


0 


0 


0 


0 


(0 


86 


(0 


0 


ي( 


0 


(0 


ل 


0 


0 


: مرسى سعد الدين 
0066ظظ 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

ت : محمود السيد ؛ ماهر اليطوطى 
ت : محمد أيبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد القنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خدر اليقاعي . 

ت : مجاقد عبد المزعم مجافد 


0 


(0 


ع( 


ت : رمسيس عوض . 

ت !؛ رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

#الينى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
': عدد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


0 


0 


ع( 


(0 


(0 


؟7 - السياسى الفجوز 

"١‏ - نقد استجابة القارئ 

-- صلا الدين والمماليك فى مصر 
1 - حأك لاكان وإغواء التطيل التقسمى 
4 العولة : التخلوية الاجتماعية والتقلفة الكونية 


- شعربة التاليف 

6 - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١م‏ - الجماعات المتخيلة 

“م - مسرح ميجيل 

7م - مختارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

47 - تون والقلم 

مش - الابتلاء بالتغرب 

م - الطريق الثالث 


٠‏ - ويسم السيف (قصص) 
-المسرح والاجريب بين التظارية والتطبيق 
3 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

7 - محيئات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

0 - مختارات من المسرح الإسبانى 
11 - ثلاث زنيقات ووردة 

/ة - هوبة فرنسا (مع )١‏ 

4 - الهم الإتسانى والابتزار الصهيونى 
6 - تاريخ السينما العالمية 

مال ب مساطة الفولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

7 - قبر ابن عريى بليه آياء 
4 -أويرا ماهوجنى 

- مدخل إلى النص الجامع 
1 7الأني الأتندلسى 

٠١/‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المفاصر 


ت . س . اليوت 

ل .ا . سيتمينوقا 
أندريه مورو! 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أؤذا موني 
غونفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكي أقطاى 
حمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو يويرو بابيخو 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديشيد روبنسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات يربشت 

جدرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبييراًمتى 


تطدد 
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ف 


0 


0 
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4 
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: فؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن يدومى 
: أحمد درويش 
: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عيد المتعم مجافد 


: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد القائمى وتاضصر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد قفقتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إبراقيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد زأيد ومحمد محيى الدين 
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: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد يمحدو 

: ع الدين الكتانى الادريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الققار مكاوى 

: عبد العزير شبيل 

: أشرف على د عدور 

: محمد عبد الله الجفيدى 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر اللتدفسى 
- حروب المياة 

٠‏ -التساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

5 -الاحتجاج الهادئ 

7 - رابة التمرد 

6 - مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
6 - غرفة تخص ألمرء وحده 

75 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 -المرأة والجتوسة فى الإسلام 
- النهضمة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأومسط 
١‏ - الدلدل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
7 -نظام العبوبية القديم ونموذج الإتنسان 
77- الإميراطورية المثمانية وعلاقاتها الدولية 
64 - القفجر الكانب 

- التحليل الموسيقى 

7 - فهل القرامة 

7 --إرهاب 

4 - الأبب المقارن 

6 -الرواية الاسيانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعفد ثاندة 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- ثقافة العومة 

الخوق من المرانا 


14 - تشريم حضارة 

8؟1 - لفختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
7 لخلاجوالياشا 

- مذكرات ضابط فى الحملة الفرفسية 
4 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
4 - بارسيقال 


- حيث تلتقى الأنهار 
1< اقنا مغبيرة مسوحة بوناننة 
5 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضمايا لتظير فى البحث الاجتماعى 
44 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
فرائسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 
وول شوينكا 
فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 
بث بأرون 
أميرة الأزهري سنيل 
ليلى آأبو لقد 
ا 
جوريف فوجت 
نيثل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 
سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 
صفاء فتحى 
سوزان باسئنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرسئون 
طارق على 
يارى ج. كيمي 
ت. س. إليوت 
كينيث كونو 
جوزيف مارى مواريه 
إيثلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 

لزت عيسس 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 
ديريك لايدار 
كارلى جوادونى 


4 


5 


4 


0 


0 


(َ 


(0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


(0 


0 


6 


0 


0 


1 


م( 


( 


0 


0 


ئ( 


(0 


(0 


و( 


0 


0 


( 


4 


0 


0 


0 


0 


: محمود على مكى 

: فاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
“#إكراء موسقك 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وايزابيل كمال 
: منبرة كروان 

: أثور محمد إبراقيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نوبرة 

: محمد أبو الفطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر 5وفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطفى ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم مطية 

حسسس ييومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميى كروث كارلوس فويئكتس ت : أحمد حسان 


7 -الورقة الحمراء ميجيل دى لبيس ت : على عبد الرؤوق البميبى 
17 - خطبة الادانة الطويلة تأانكريد دورسمت ت : عبد الغقار مكاورى 
4 - القصة القصيرة (النظرية والنقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفي 
4 - النظرية الشعرية عند البوت وأنونيس عاطف فضول اال اد 
٠‏ - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 

1٠6١ --‏ - هوبة فرنسسا (مج »” , ج )١‏ قرنان برودل ت : بشير السياعى 
ا عوالة اليتوى:: تسمى آخرى. تفية هن الكتان ت : محمد محمد الخطابى 
7 - غراعم الفراعنه فدولين فاتوبك ت : قاطعة عند الله محمود 
٠4‏ - مدرسسة قرانكقورت فيل سليتر ت : خليل كلقفت 
ه6٠‏ -الشعر الأمريكى المعاصر تتبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 
1 - المدارس الجمالية الكبرى جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو ت : مى التلعسانى 
٠67‏ - خسرو وشيردن النظامى الكتوجحى ت : عبد العزيز بقوش 
- هوية فرنسا (مج ” , ج) فرتان يرودل ت : بشير السباعى 
5 - الإيديولوجية ديقيد شوكس ت : إبراهيم فتحى 
١٠‏ - آلة الطبيعة بول إيرليش ت : حسين بيومى 
١‏ - من المسرح الإسبانىي 2 اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 2 ت: زيدان عبد الحليم زيدان 
7 - تاريخ الكئيسة بوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
7 - موسوعة علم الاجتما ع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهرى 
كشاسولنون (غياة هن تور) يجان لأكرتر مَل سعد 
6 - حكابات الثعلبي أ.ن أفانا سيفا ت : سهير المصادقة 
7 - العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محعود أبى غدير 
7 - قى عالم طاغور رابندرانات طاعغور ت : شكرئى محمد عياد 
4 - دراسات فى الأدب والثقافةه مجموعة من المؤلفين ت : شكرى محمد عياد 
5 - إنبداعات أديية مجموعه من المددعين ت : شكرى محمد عباد 
- الطريق ميغيل دلببييس ت : بسام يأسين رشيد 
١‏ - وضع ححد فرانك بيجو ت : شدى حسين 
٠/5‏ - ححر الشمس مختارات ت : محمد محمد الحطابى 
١‏ - معتى الجمال لت سس ت : إمام عبد الفتاح إمام 
١‏ - صناعة الثقاقة السوداء ابلس كاشمور ت : أحمد محمود 
0 - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس بحسي سات نيع السيد 
1 - تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج ت : جلال البنا 
- أنلون تشيخوف هنرى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف 
- مختارات من الشعر للنوبانى الددث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراقيم 
- حكايات أيسوب أيسوب ت : إماغ عبد القتاح إمام 
٠‏ - اقصة جاويد أسماعيل قصيح ت : سليم عيدالأمير حمدان 


0١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 0 فنستت . ب . ليتش 


١:1 


: محمل نحنى 


- العنف والنيوءة 
47 - حجان كوكتو على شاشة السينما 
44 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
4 - أسفار العهد القديم 
1 - معجم مصطلحات هيجل 
/الما - الأرضة 
م4١‏ - موت الأدب 
- العمى واليصيرة 
٠‏ - محورات كونفوشيوس 
١‏ - الكلام رأسمال 
7 - سباحتتامه إيراهيم بيك 
57 -- عامل المنجم 

4 - مختارات من افقد الأنجلو - أمريكى 
ذأ - شناء 84:5 
5 -المهلة الأخيرة 
917 - الفاروق 
4 -الاتصال الجماهيرى 
4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثماتية 
- ضحايا التنمية 
١‏ -- الجاتب الدينى للفلسقة 
- تاريخ الأقد الأدبى الصيث ج؛ 
7 - الشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
- الجينات والشهوب واللفات 
1 - الهيولية تصمنع علما جديدا 
- ليل إفريقى 
8 - شخصية العربى فى المسرح الإصرائيلى 
6 - السيرد والمسرح 
٠‏ - مئنويات حكيم سنائى 
١‏ - قردينان دوسوسير 
7 - قصص الأمير مرزيان 

17 - مصرمظ قدوم ناليين حنى رحيل عد صر 
4 - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج." 
71 - جوانب أخرى من حياتهم 
17 - مسرحينان طليعيتان 
4 - رايولا 


ى . ب . بيتس 
رينيه جيلسون 
هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 
الفين كرنان 
يول دى مان 

و : - دوس 
الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعماني 
إنوين إمرى وأخرون 
تعقوب الأثد لين 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 
رينيه ويليك 
ألطاف حسيين حالى 
زالمان شازار 
لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رأمون خوتاسندير 
دان أوريان 
مجموعة من المؤلفين 
سنائي الغزنوى 
جوناتان كلر 
مرزيان بن رسكم بن شروين 
ريمون فلاور 
رْيِنَ العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 
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: فتحى العمشرى 

: دنسدوقى سبعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد القتاح إمام 
علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الفائمى 

: محسن سيد فرجاتى 

: مصطقفى حجارزَى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحهذ محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الذنين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناويى 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عمد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عبد المذعم مجافد 
: جلال السعيد المفئاوى 
أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

على يوسف على 

: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصبامْ 

: بيوسف عيد الفتاح فرج 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: محمد محعود محى النين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهارى 

: على إبراهيم على منوقى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
0١‏ - شعرية كفافى 

1">” - قرائز كافكا 

7 - العلم فى مجتمع حر 
4 - دمار بوغسلاقنا 
6 - حكاية غربق 

7 - أرض المساء وقصائد أخرى 
7 - المسرح الإسبانى في القرن السابع عشر 
8 - علم الجمالية وعم اجتماع الفن 
6 - مأرّق البطل الوحيد 


27٠‏ - عن الذباب والقتران والبشر 


١‏ - الدراقيل 

53> - مأنبعد المغلومات 

537 - فكرة الاضمحلال 

- الإسلام فى السودان 
6 - ديواآن شمس تبريزى ج١‏ 
57 - الولاية 

/231 - مصر أرض الوادى 


4 - العولة والتحرير 


- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


١‏ - فى اننظار البرايرة 

5 - سيعة أتماط من الفموض 

47" - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
- الغليان 

- نساء مقائلات 

- تسيض مكتار: 

- الثقافة الجماهيرية والحدانة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

- لفة التمق 

0" - علم اجتماع العلوم 

١ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - 1١ 
؟0» - رائدات الحركة الثسوية المصريه‎ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - 07 


>" - الفلسفة 
مه؟ - أقلاطون 


كازى أيشجورو 

بارتى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابنر 

براتكا ماحاس 
جايرييل جارئيا ماركث 
ديقيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف يبوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرأنسواز جاكوب 
حايمى سالوم بتدال 
نوم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلاراقر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى يروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراحو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. أ. سيمبنوقًا 

ديف روبئنسون وجودى جروقر 
ديف روينسون وجودى جروفز 
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ها 


: طلفت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: األسيد محمد تقفأدى 

: منى عيد الظاهر إبراهيم السيد. 
: السيد عبد الظافر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 


ت : السيد عبد الظاهر عند الله 
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: أمير إيراهيم العمرى 
. مصطفى إبراهيم قهمى 
. جمال أحمد عيد الرحمن 


ت : مصطفى إبراهيم فهمى 
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: طلمت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

. عنانات حسين طلفت 

: ياسر محمد جاد الله وعريى مدبولي أحمد 


نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


: صلاح عيد العزيز محمود 
. ابتسام عبد الله سعيد 

. صيرى محمد حسن عيد النبي 
: مجموعة من المترحجمين 
' ئادية حمال الدين محمد 
: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 
: محمد الشرقاوى 

#عنة شق :عيف لحل 
: رفعت سلام 

: ماحدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوهقرى 
: على بدران 

خسن ومن 

: إمام عيد الفتاح إمام 
: إمام عبد القتاح إمام 


51" - ديكارت 
/اه» - تاريخ الفلسفة الحدينة 
44 - الفحر 


6 - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج5 
"١١‏ - رحلة فى فكر زكى تجدب محمود 


5 - مدينة المعجزات 

7 - الكشف عن حافة الزمن 
ات اأيوا زات شبعرية مترحمة 
6 - روابات مترحمة 

1 - مدير المدرسة 

- قن الرواية 


4 - ديوان شمس تبريزى ج” 


5 - وسط الجزيرة العريدة وبشرقها ج١‏ 


ديف روينسون وجودى حروقز 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 

جوربون مارشال 

زحي ننجيب محمود 

أنوارد متدونا 

هوراس //ر شلى 

أوسكار وايلد وصموثئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولديم حيقور بالجريف 


> - وسمط الجزيرة العربية وشرقها ج؟" ولدم حدفور بالجريف 


- الأديرة الأثرية فى مصر 


س. س. والترر 


ف 


( 


4 


0 


( 


نه 


1 


0 


( 


( 


( 


(( 


4 


: إمام عبد القناح إمام 
محمود سيد أحمد 
: عبادة كحيلة 

: فاروحان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
. إمام عبد الفتاح إمام 

: محمد أبو القطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

لويس عوض 
: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 

: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شنا 
 :‏ صبرى محمد حسن 
اكسيرى محعل حسن 

: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





١.١١ / 1١١1/74 رقم الإيداع‎ 








ببم* 





جه 
ينا 






عادات ١‏ ا ؤ 





انب الأثرية خاصة المبانى والزخارف والأعمدة 





ان والمساحات ت ومحاولات 





2020-0 تاجحة البحث عن الأبعاد التاريخية . 





